مكاعر الشعروب؟ 
مَرَارَة عليز الج اليا 

ا جامعة طيبة 

< كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

<' قسمالدراساتالإسلامية 


منهج ابن العربي في يبان مكانة الصعابة 5 


والدفاع منيه 
((54ة -045 ف ) 


رسالة مُقدّمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير 
1 4 العقيدة والمذاهب المعاصرة ١‏ ----. 


إشداد الطالبة: 
عزيزة بنت سعيد بن شاهر الصاعدي “اا 


إشراف: 


2 علي بن عدتيق الحريي 
أستاذ مسامد بقسم الراسات الإسلامية 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة 


8] جمعة طيبة 9 
طيب الكتبةالركزية- طلاب 
| ١لا‏ |امااااااالاااا 
2112*10101010610114ظ12) 


اها كم 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #:. والدفاع عد 
3 عنهم 


١ 


الكل القزويكتم النعووي 
: وزادة الشّعَلممَ الحتالي ل 
جامقة صليية احم 


وكالة عادة الدراسات العليا 


00 نموذج رقم )١١(‏ 
تقزير لجنة الحكم على الرسالة المقدمة لنيل درجة الماجستير 
رابعا قرار لجنة المناقشةرم 
الحمد الله رب:العالمين والصلاة والسلام ,على النبي الأمين ... وبعد: 
ففي يوم :(باص. الموافق : (»/ )جم ٠‏ اجتمعت اللجنة المشكلة لمناقشة 
طائبة الماجستير: ( ) ع سج ريع يز سسا الصر يبي 
في زسالتها المعنونة ب (استج [7]4) ا( لعزي لاسا ملالة ١‏ ل#صاية واد كاحي 
'"وبعد المناقشة علينة للطالبة من السآعة ٠‏ إِلَى الساعة مرىوبعد المداولة والمناقشة" 
اتخذت اللجنة القران التالي: 
ككدقبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة بتقدير ( ممتار) ومعدل( 5# ) //ز 
تقبول الرسالة مع إجراء بعض التعديلات » دون مناقشتها مرة أخرىر. 
حاستكمال أوجة النقص في الرسالة؛ وإعادة مناقشتهارم. 


فاققة الالاذة ]0 لاا 
مملأعنلط بعطول أه بالأواطلللا , 
اهمع ااانا الفقام 1 


5 


7 7 , 
خامساً: تعقيبات أخرى :.. .جيك الس وه الس 7 
واللجنة إذ تقرر ذلك »توصي الطالبة بتقوى الله في السر والعلن؛ والحمد الله رب العالمين. 


(*) يعبأ منقبل اللجنة ويوقع من بقية الأعضاء,. 
)١(‏ في حالة الأخذ بهذه التوصية يفوض أحد أعضاء لجنة المناقشة بالتوصية يمنح الدرجة بعد التأكد من الآخذ بهذه التعديلات في مدة 
اكدور ثلاثة اشهر من تاريخ المناقشة» ولمجلس الجامعة الاستثناع من ذلك يناء على توصية لجنة الحكم ومجلس عمادة الدراسات 

(؟) في حالة الأخذ بهذه التوصية يحذد مجلس غمادة الدراسات العليا بئاءٌ على تفصية مجلس القسم المختص موعد إعادة المناقشة» على 
ألا يزيد ذلك على سنة واحدة من تاريخ المناقشة الأولى. 

() في حالة الاختلاف في الرأي لكل عضو من أعضاء لجئة الحكم على الرسالة حق تقديم ماله من مرئيات مغايرة أو تحفظات في تقرير 
مفصل إلى كل من رئيس القسم وعميد الدراسات العلياء في مدة لاتتجاوز أسبوعين من تاريخ المناقشة, 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة :2 والدفاع عتهم 


ْ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فبعد أن من المولى 8 بإعداد هذا 
البحث فإني أشكره سبحانه وأحمده على نعمه علي التي لا يحيط بها لساني 
وأسأله المزيد منهاء وأن يجعلها حجة لنا لا علينا . 

وأتقدم بالشكر والتقديرلمعالي مدير جامعة طيبة -حفظه الله- على ما 
يبذلةه من اهتمام وتطوير لبذه الجامعة المباركة. 

كما إِنّي أتقدم بالشكر الجزيل لعميد الكلية على ما يقوم به من جهد 
بثّاء» وعمل © سبيل القيام بهذه الكلية؛ وفتح مجال الدراسات العليا للطلاب 
والطالبات؛ وكذلك سعيه فك تنوع الأقسام ومواكبة التطورات والمستجدات 
على ما أفادني به من نُصح وتوجيهات لإخراج هذا البحث 4# صورته القشيبة. 

. وإنْ نسيث فلا أنسى شكر زوجي الدكتور: عبد الرحمن بن عمري 
الضاعدي على ما حباني من رعاية وحسن توجيه» فله مثي كل شكر وتقدير 
وأسأل اللّه أن يبارك # علمه وعمله آمين آمين آمين. 
وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم 
الدين. 


شقكروتةدياسر 


لمن دين العربي شي بيان مكانة الصحاية رثه, والدفاع عنهم 


القسم الأول: نبذة عن الصحابة كك 


المبحث الأول: التعريف بالصحابي 5 


المبحث الخامس: أشهر مؤلفاته وسماتها 


المبحث الثاني : بيان فضل الصحابةطة ا 
المبحث الثالث :إثبات عدالة الصحابة كه 5:4 
المبحث الرابع :حُحجيّة أقوال الصحابة كك 71 
: الببحث الخامس: الموقف من الصحابة فصل في التفريق بين أهمل 5 
السنّة وأهل البدعة. 
المبحث السادس: كتب أهل السنّة المولفة في الصحابةحك. الا 
القسم الثاني: التعريف بالقاضي أبي بكر ابن العربي لله 6 
المبحث الأول: اسمه ونسبه | | مهل 
المبحث الثاني: شخصيته وعصره ١0‏ 
المبحث الثالث: عقيدته ومذهبه ! 1/1 
المبحث الرابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 00 
نولا 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .. والدفاع عنهم 


الباب الأول :منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ث: 
| الفصل الأول: منهجه #بيان عدالة الصحابة#: وحجيّة أقوالهم 
المبحث الأول: منهجه في بيان عدالة الصحابةديه وثناؤه العام عليهم 
المبحث الثاني: منهجه في الرجوع إليهم والاحتجاج بأقوالهم. 

الفصل الثانى: منهجه 4# بيان مكانة آل البيت والتفضيل بين 
ش العيدانة 


المبحث الأول: منهجه في بيان مكانة آل البيت ويه وفضلهم 

المبحث الثاني: منهجه في التفضيل بين الصحابةط: 

الفصل الثالث: موارده وأساليبه وأبرز سمات منهجه ي بيان 
1 مكانة الصحابة #5 


امبحث الأول: موارده في بيان مكانة الصحابة #د 
الصحابة ‏ . 
أولاً: : أساليب القاضي أبي بكربن العردٍ بي في بيان مكانة الصحابة ميك 
* ثانياً: أ هم القواعد التي قكّدها القاضي أبو بكر بن العربي #لله في 
0 010138ظ 
الاب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة : 
الفصل الأول: منهجه فيما أثير حول الخلفاء الراشدين أ 
0 25-7 
المببحث الأول: منهجه في] أثير حول أبي بكر الصديّق طه 
المطلب الأول: ثناء أبي بكر بن العربي ##لته على الخليفة الراشد أبي 
ا 
: ات ا 


7” 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#:, والدفاع عتهم 


المطلب الثالث: موقف الصحابة ضيب من حديث الميراث . 


المطلب الأول: ما أثير حول عثمان5. 

المطلب الثاني: موقف الصحابق/ ما أثر حول عُنْان ومن مقتله. 

المطلب الثالث: منهج ابن العربي مما أثير حول عُثان ومن 

المبحث الثالث : منهجه فيا أثير حول علي بن أبي طالب ك. 

المطلب الأول: دعوى الشيعة أنَّ اليك نص على أنَّ الخليفة من 
بعده هو علي ذكه. ْ 

المطلب الثاني: أقسام النّاس في بيعة علي 5ه. 

المطلب الثالث: اتهام العثرانية علياً نه بتلطخ يده بدم غثوان ذه 

المطلب الرابع: منهج ابن العربي مما أثير حول علي بن أبي طالب #5ه. 

.امطلب الخامس: منهج ابن العربي يله من القتال الذي شجر بين 
الصحابة . 


بك 

الفصل الثاني: منهجه فيما أثيز حول بقية الصحابة و 

المبحث الأول: منهجه في أَثير حول مُعاوية رضي الله عنه 

المبحث الثاني: منهجه في فيا أثير حول ال سين بن علي ذف 

الفضل الثالث: موارده وأساليبه وأبرز سمات منهجه ي الدفاع 
عن الصحابة و 

اللبحث الأول: موارده في الدّفاع عن الصحابة و 

المبحث الثاني: أساليبه وأبرز سمات منهجه وخصائصه في الدّفاع عن 
الصحابة ذه 


5 و 
المبحث الثاني : منهجه فيا أثير حول حُثان بن عفَّان 5ه ْ مين 


20 


هرهس المحتويات 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 5. والدفاع عنهم 


عن الصحابة دك 
المطلب الثأني: أبرز سهات منهجه وخصائصه في الدفاع عن 
الصحابة مَك 


المطلب الكالت: التحذير من التاريخيين ومن رواياتهم 


- 3 


الثائعمسة 
الفهسسسسارس 
. فِهُرس الآيات القرآنية 
فِهُرس الأحاديث النبوية 
0 
فِهُرس الأعلام المترجم لهم 
فهرس الفرق والملل 
نيرس الأشخبناز 
فهُرس الأماكن والبلدان 
فِهُرس المصادر والمراجع 
ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية 


المطلب الأول: أساليب القاضي أب بكر بن العربي #التله في الدّفاع 


هسرس ا محتوبسات 


3 


منهج ابن العربي في بيان مكاتة الصحابة #د, والدفاع عنهم خط > 
لدو ا 2 0 تي 


عنوان الرسالة: منهح القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة : والدفاع عنهم. 
اسم الباحثة: عزيزة بنت سعيد شاهر الصاعدي. 
' الدرجة: ماجستير. 
خطة الموضوع: اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وبابين» أما المقدمة فذكر فيها أهمية 
الوضوء وسبب اختياره» وخطة البحث. 
. هدف الرسالة: معرفة جهود ومنهج القاضي أبي بكر بن العربي 2# بيان مكانة الصحابة 
والدفاع عنهم. 
موضوع الرسالة: منهج القاضي ابن العربي # بيان مكانة الصحابة #: والدفاع عنهم 
'محتويات الرسالة: اشتملت الرسالة على تمهيد وبابين وخاتمة: 


أما التمهيد فيتكون من فسمين: 

القسم الأول: عرفت فيه الباحثة بالصحابة #ه وبينت مكانتهم عند أهل الستة 
والجماغة . 

القسم الثاني: وفيه التعريف بالقاضي أبي بكر بن العربي لله وبيان مكانته العلمية 
والعملية. 


أما الباب الأول: فكان 2# بيان مكانة الصحابة #: عند القاضي ابن العربي؛ حيث 
أبرزت الباحثة هذه المكانة من خلال ما كتبه ابن العربي # مصنفاته, والتي أشار فيها 
أيضا إلى مكانة آل البيت وفضلهم. ١‏ 
ويينت الباحثة الأساليب والقواعد التي استخدمها القاضي أ بيان هذه المكانة» 
وموارده 4ك ذلك. ْ ١‏ 
أما الباب الثاني: فكان 4 الدفاع عن الصحابة ذه حيث بينت الباحثة منهج القاضي 


| ان الحرزى واسالبيةية لاقام عن الشبعاية ورد الي الكارة مول 46 


الخائهة وذكر فيها أهم النتائج والتوصيات. 
والناحثة ب نهاية بحثها تؤكد على أهمية العناية بجانب الصحابة و وتأصيل مبنهج 


أهل السنة والجماعة فيهم؛ و إبراز جهود علماء السنة اوضع الس وكام 
: الصحابة والذب عنهم . 


كما أشادت بجهود القاضي هذا المجالوالباع الطويلله؛ والسبق ا مجال الدّفاع عنهم 


خاضة من خلال كتابه "العواصم من القواصم"؛ فمعظم من جاء بعده من العلماء يُعوّل عليه. 


وصلى الله على نبينا محمّد ي4. 
اع اح لل ار 905200515 


منخص الرسالة 


الالان نالا 
0[10][][] م 
لالالا 
0ال]ا 
لآ 
7 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <:, والدفاع عنتهم - > 
اا 22127722 د 


و ا 


200 القدمة” 


إن الحمد لله نحمدهُ ونستغفرهُ ونتوبٌ إليه» وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدمُ 
ادويق له وان محمد بده ورشؤلة 2صلواك الله عليه وم لامةه يلخ الرسالة: 

وأدّى الأمانة» ونصح الأمة حتى أتاه اليقين» أما بعد: 
فإكها من القترر عنس اهل الشيكة واللجحافة أن الضحانة ط كانه صالكة 
ومنزلة سامية ب قلب كل مؤمن صحيح الإيمان؛ ذلك أنَّ فضّلهم الله #لأعلى 
كثير من عباده المؤمنين» فاختارهم لصحبة أفضل عباده نبينا محمد يكل 

وضرب بهم المثل الأعلى ب كتابه الكريم: فقال: 
00 


ش محمد رول هونن مَحَهُد أَشِدَفْعلَالْكُئَار حا ينهم تربنهم ركعا سجدا يدتغون فضلا من 

َه وَوضوَْسِيمَاهُم فى مبخوهه من رسجو لِك مكلهُم في اَمَك فى الاي ل كنع 
وقد بذل علماء السنة -رحمهم الله- جهوداً عظيمة الدب عن الصحابة 
والدفاع عنهم وبيان مكانتهم عند أهل السنّة» وتقرير أن من أسباب البلاك 
التعدي والقدح # أصحاب رسول الله ي. 3 
قال القاضي أبو بكر بن العربي#اللله: ٠‏ فأعرضوا عن الغاوين» وازجروا 
العادين؛ وعَرّجوا عن سبيل الناكثين إلى سنن المهتدين» وأمسكوا الألسنة عن 


* السابقين إلى الدّين» وإيّاكم أن تكونوا يوم القيامة من البالكين؛ بخصومة 
أصحاب رسول الله يل فقد هلك من كان أصحاب النْبي ##خصمه؛ دعوا ما 


مضىء .فقد قضى الله فيه ما قضىء وخذوا لأنفسكم الجدّ فيما يلزمكم 
؟ اعتقاداً وعملاًء ولا تسترسلوا بألسنتكم فيما لا بعنيكم مع كل مَاجِنٍ اتخذ 


0 )00( سورة الفتح: آية: (5). 


منهح ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة د#. والدفاع عنهم << 5 > 
منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <2. ٠‏ والدظاع عزهع لك 


الدّين هملا '؛ فَإِنٌّ الله لا يضيع أجر من أحسن عملا 200. 


ولذلك كان من الواجب علينا بيان الحق الذي قرره أهل السنّة والجماعة 
والإشادة بعظيم جهادهم وجهودهم »فيفينُ اللاحق من علم السابق» ويعرف 
كيف ردت البدع والمحدثات؛ بشتى صورهاء ويلحظ القواعد والأساليب العلمية 
التي رد بها العلماء المحققون البدع الحادثة؛ التي منها ما رُمِي به الصحابة و من 
أهل البدع زوراً وبهتانا؛ ليكيدوا الإسلام وآهلهءوبما أن الدين تقل إلينا عن 
طريق الصحابة #:؛ فالطعن فيهم طعن # الدّين وردٌ له؛ لبذا وقع اختياري على 
موضوع مهم متعلق بنقلة هذا الدين وهم الصحابةك:؛ وهو: 

منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة دي والدفاع عنهم. 

راجيةً من الله أن يخلص نيتي» وأن يقبل عملي ويحقق أملي؛ واللّه من وراء 

القصدء وهو سبحانه ولي التوفيق» والبادي إلى سواء السبيل. 


أهمية الموضوع: 
"تبان افمة| الرهوة ماخلا ماين 
1 ناش بياناً لكانة الصحابة ودفاعاً عنهم كه برد الافتراءات المنسوية' 
اليمم زدراً ويهتاناً . 
.؟. أن هذا الوصو لبه شلة وا صول الامتعا رتوفيو - يساك ]مكل 2 
التفريق بين أهل السنّة وأهل الأهواء. 
+. وجود عدد كبير من أهل البدع ‏ هذا العصرء ل 


: والافتراءات الزائفة» حول الصحابةكة مستخدمين 2 ذلك عبارات براقة وأساليب 


ملتوية لا تختاف 4# جوهرها عمًا درسه القاضي ابن العربي يلل ورد عليه. 


(1) أبو بكربن العري "العواصم من القواصم"؛ تحقيق: د-عمّار الطالبي الناشر: مكتبة دار التراث» 
التتاهزة» الطبعة الأولى: 411 اهء (ص015-517). 


القدمعملدشتتةة 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #5:, والدفاع عنهم ح 14 > 
المع سس ا 55 1 1 1 !1 |[ | |[ ذا ا ا اا ااا تي 


4. أنَّ للصحابةك: حقوقاً كبيرة علينا منها: حُبُّهم والذبُ عنهم وبيان 


مكانتهم؛ فهم الواسطة بيننا وبين نبينا -صلوات ربي وسلامه عليه- # تبليغ 
الدّين» فالطعن فيهم طعن كك الدّين وي الرسول ول؛ ولبذا قال أبو ذُرعة”" لله : 
«إذا رأيت الرّجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله يك فاعلم أنّه زنديق؛ وذلك 
أنَّ الرسول ييه عندنا حقّ» والقرآن حقٌ؛ وإِنّما أذَّى إلينا هذا القرآن والسنن 
أصحابُ رسول الله ي؛ وإنّما يُريدون أن يُجِرّحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب 
والسيّة: والجرح بهم أولى» وهم زنادقة»”" مما يبين الأهمية القصوى لمثل هذا 
الموضوع المتعلق بهم يك. 


60 أنّ دفاع ابن العربي #الله عن الصحابة مبثوث 4 كثير من كتبه على 


تنوعها واختلافهاء وإنْ كان كتاب "العواصم من القواصم" استوفى فيه الغاية, 
لكن جمع ذلك ث4 مكان واحد أدعى للافادة منه على نحو عملي سهل. 


ا 
20 


مسن الحاجة للإفادة منه والسير على مثواله؛ لاسيما أنّه من العلماء المميزين 


. أن لابن العربي كاله منهجاً علمياً خاصاً به 4 هذا الموضوع» ونحن ل 


9 


علميا ف هذا الجانت: 


000 


00 


ا قد كان للقاضي أبي بكر بن العربي يله موقف رائع ومميّرْ تجاه 


هو: أبو زرعة الدمشقيء؛ الحافظ الثقة؛ مُحَدّثْ الشّام» عبدالرحمن ابن عمرو بن عبد الله بن 


. صفوان بن عمرو النصري: قال أبو الميمون بن راشد قال أبو زرعة: أعجب أبو مُسهر بمجالستي إياه 
. صغيراء وقال أبو حاتم: صدوق؛ ٠٠١(‏ - 114ه). يُنظر: يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج 
المزي (ت؟47/اه).ء. "تهذيب الكمال.ة أسماء الرّجال": تجقيق: د. بشار عواد معروف» الناشر: 


' مؤسسة الرسالة-بيروت:. الطبعة الأولى: ١٠1١هء‏ (4)7"41/1؛و محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 


"تذخرة الحفاظ"؛ دراسة وتحقيق: زكريا عميرات: الناشر: دار الكتب العلمية( بيروت-لبنان)» 


الطبعة الأولى: 419 اه/9958ام» (28/0).: وابن حجر العسقلانى» "تهذيب التهذيب"؛: حيدر 


آبادء الناشر: داز ضادر -بيروت: 56 5اهب (5/19). 


أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي: "الكفاية ‏ علم الرواية "؛ الناشر: المكتبة 


. العلمية؛ المدينة المنورة» تحقيق: أبو عبدالله السورقي و إبراهيم حمدي المدني» (44/1). 


القدمس-سة 


؟ العلمية . 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة د والدفاع عنهم ح هه > 
منهج ابن العربي في بيان مكاثة الصحابة مك والدقاع عنهيم ا 22 2 


هذه القضايا والأحدات المتعلقة بالصحابةكه قعد فيه لأهل السنة والجماعة فحرّر 
مذهبهم وأوضح حُجَّتهم فتجدر معرفته وتوضيحه وييانه؛ ليُعرف منهج أهل 
العلم # هذا الباب؛ لذا فقد حرصت الباحثة على توضيحه وتجليته تجلية تامة لا 
يكتنفها لبس ولا غموض. 


© أسباب اختيار الموضوع: 
« لم تجد الباحثة- فيما اطلعت عليه- مَنْ أبرز منهج ابن العربي يله 
هذا الموضوع على الرغم من وجود جهود مشكورة حوله #لله. 
٠‏ أن الباحثة أرادت الإغادة من هذا العالم الجليل لله ومن منهجه ف هذا 
الموضوع المهم» وأنْ تنهل من معين علمه؛ لأنَّ دراسة مناهج الأئمة ومسالك ردودهم 
على المخالفين تساعد على تكوين شخصية الباحث؛ وتئمية ملكاته العلمية: 
وهو مما تسعى إليه الباحثة. 


> الدراسات السابقة : 
لم تجد الباحثة - فيما | طلعت عليه - من درس منهج القاضي ابن العريبي 


رغم أنّها وجدت عدداً من الدراسات ذات الصلة بفنهج القاضي ابن العربي 


:فته يذ يض إلجوانب العقدية المختلفة» .إلا آنها بعيدة عن موضوعها المقترح» 


وهذه الدر اسات هي: 


سبي العروب ار ا ضوء عقيدة أهل السثة 


0 وا لجماعة” 4 


)١( ::‏ رسالة ماجستيرء لسعد العريفي؛ جامعة الملك سعود. 


القدمةة 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2, والدقاع عنهم 


كه 


« منهج القاضي أبي بكر بن العربي ب شرح الأسماء الحسنى من خلال 
كتابه الأمد الأقصى "20. 

« "منهج أبي بكر بن العربي 2 الإيمان والنبوات والإمامة ‏ ضوء عقيدة 
أهل السئَّة والجماعة "0". 

والملاحظ أنّ هذه الدراسات السابقة بعيدة عن عنوان البحث المقترح؛ و لا 
تلتقي مع محاوره الرئيسة إلا جزكية عامّة هي: منهجية ابن العربي يله على 
نحو عام؛ وإن كانت تختلف عنها كثيراً بذ كون هذه المنهجية 4 موضوعات 
أخرى بعيدة عن عنوان الموضوع المقترح. 

والخلاصة : 

. أنَّ الباحثة لم تجد دراسة علمية تعرّضت لدراسة منهج القاضي ابن 
العربي لذ إبراز مكانة الصحابة #دء وي الدّفاع عنهم تجاه الافتراءات 
المنسوبة إليهم . 

» أن دراسة منهج ابن العربي الك حول الصحابة: تند نقصاً ينا عقاد 
المناهج والموضوعات التي دُرست عن ابن العربي الله . 
« أن الباحثة وجدت هذا الموضوع ذو أهمية كبيرة؛ وَيُعدٌ إضافة جديدة إلى 


ما هو موجود؛ و يحتاج إلى دراسة علمية معمّقة. 


مشكلة البحث : 


00 ص ا ا‎ ١ 
5 وتدافع عنهم من خلال كتبه المطبوعة‎ 1 


)١(‏ رسالة دكتوراه لموفق عبدالله علي مكدسة؛ جامعة أم القرى. 


.: (7) رسالة ماجستيرء لمحمد عبدالكريم موسى الموسى» جامعة الملك سعود. 


القدسة 


مجلدا. 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ::, والدفاع عنهم <- > 
منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 22 » واللشاع عزيم_ ااا اا ,يك 


؟. ما منهج القاضي ابن العربي #لله 2 بيان مكانة الصحابة 5# 

1 ما منهج القاضي ابن العربي #للته 2 الدفاع عن الصحابة 00 

3 ما موارده لله بذ بيان مكانة الصحابة والدفاع عنهم 2؟ 

ه. ما أساليبه #ثلتته 4 بيان مكانة الصحابة نوما وسائله وما أبرز سمات 
منهجه وخصائصه 4 ذلك ؟ 

*. ما أساليبه ووسائله يله بذ الدفاع عن الصحابةق: وما سمات منهجه 


'وأخصائصه ف ذلك؟ 


ته جدود البحث : 
سوف تكون حدود البحث كما يلي: 


١‏ : اقتصار البحث - من حيث الموضوع ومحاوره الأساسية - على دراسة: 


منهج ابن العربي ي بيان مكانة الصحابة د والدفاع عنهم. 


... وتقتصر دراسة منهج ابن العربي #لتته على هذين الجانبين: 
الجانب الأول: بيان مكانة الصحابةه. 
. الجاتب الثاني: الدّفاع عنهم. ش 


'.فمدار هذه الرُسالة حول هذين الجانبين؛ وذلك من خلال كتب ابن العربي 


! يله المطبوعة التالية: 


3 "كا القرآن طلم ويقع 2 أربعة مجلدات / 


"عارضة الأحوذي بشرح ضحيح الترمذي ”؛ ويقع يذ ثلاثة عشر 


3 


: )00( أيُو نكر بن العربي المعافري(ت67 وه)ء "أحكام القرآن "تحقيق: محمد عي دالقادر عطاء مكتية 


دار البازء الطبعة الأولى: 415 اه. 
(؟) أبو بكر بن العربي المعافري(ت7؛ 0ه) ؛» "عارضة الأحوذي بشرح الترمذي": الناشر: دار أم القرى 


للطباعة والنشر-القاهرة. 


ل بيس سس بس سس سس سس سس سس سه 


المقتدملة 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :#:, والدفاع عنهم 


ل 


. " العواصم من القوا صم " مجلد واحد. 

4. " قانون التأويل "27 مجلد واحد. 

5. "القبس ‏ شرح موطأ مالك بن أنس”؟ ذ ثلاثة مجلدات. 

5. " المحصول ف أصول الفقه"”" مجلد واحد. 

. " المسالك ‏ شرح موطأ مالك"” ثمانية مجلدات. 

فبلغ مجموع هذه الكتب واحداً وثلاثين مجلداً. 

رمه 51 بع اللحمنة يقراءة هذه الكفي زيمي اليادة العلية التعلفتة 
بالجانبين المشار إليهما آنفاً .وجدتٌ أنّه لزاماً علي أنْ أنه على أنَّ طبيعة المادة 
العلمية المتعلقة بالبحث من خلال كتب ابن العربي لله تظهز فيما يلي: 

ه٠4‏ باب: بيان مكانة الصحابة #: يظهر تنوع المصادر 4# الإحالة للمأدة 
العلمية # كتبه المختلفة. 

«وأمًا ‏ باب الدّفاع عن الصحابة يظهر اعتماد القاضي أبي بكر بن 
العربي #له كثيراً على كتاب "العواصم من القواصم' الأنه الكتاب الذي 
خصّصه وأفرده لبذا الجانب:وإنْ كان يوجد له كلام قليل جدا ب بعض كتبه 


الأخرى مَقْلَ كتابه "أحكام القرآن"حين تعرّض لتفسير قوله تعالى: لإ وَإن 


: إحق أبو بكر بن العربي المعافري(ت47 0ه) ء "قانون التأويل"» تحقيق: محمد السليماني» الناشر: دار 


3 


القبلة للثقافة الإسلامية-جدة؛ ومؤسسة علوم القرآن -بيروت؛ الطبعة الأولى: 10 اه. 


١‏ افق أبو بكر بن العربي المعافري(ت7؛ 0ه)؛ "القبس بذ شرح موطأ مالك بن أنس"؛ تحقيق: د- محمّد 


عبدالله ولد كريم؛ الناشر: دار الغرب الأسلاميء» بيروت-لبنان» الطبعة الأولى: 1555م , 

:. 0 أخرجه واعتنى به: حسين علي اليدري؛ علق على مواضع منه: سعيد عبد اللطيف فودة؛ "المحصول 
أضول الفقه"الناشن: دار البيارق (الأردن- لبنان». ش 

(4) أبوبكر بن العربي المعافري (ت045هم)» "المسالك شرح موطأ مالك"قرأه وعلّق عايه: محمد بن 
الحُسين السليماني وعائشة بنت الحسين السليماني» الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى: 

. اه 


: 


0 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 82:, والدفاع عتهم 5 > 
ممص ءلبس بياس -ها- يبيب ىس سس ل ل خسو 


مدان من الْمَوْمِينَ أَمتمَنُوأدَأَصَلِحُوأ نضا ادا بحت ِحَدَ ها عل لخر فقوا الى حَقٌ 
نت 1ه أت رسن وه فت ليطا ييا بالندل انيس 1 أله يثك الفقييلت 174 
إلا أنه إذا ما شُرِن بالعواصم يكون كلامه قليلاً . 
٠.‏ والسبب 4 قيام باب الدّفاع عن الصحابة #على كتاب "العواصم من 
القواصم" يك ما يلي: 

أن القاضي ابن العريبي للك أشار إلى كتابه "العواصم' بذ كثير من 
مؤلفاته »وذكر أن من أراد التوسع ف موضوع الدفاع عن الصحابةكه فعليه 
بكتاب الل القواصم"»فمن ذلك» قوله بعد شرحه لقوله يله «لا نُورث 
ماتركناه صدفة»” ': «والذي نقول به هو الذي بيّنّاه لكحمى »وما عداه فلا يحِلٌ 
لمسلم الكلام فيه وَكْل حذقنا القوق هية .3ه حتان "العواصة هن القواضه' و" 

1 وقال #للكه أيضاً: « وقد بيّنا ب "العواصم من القواصم" و كتاب "سراج 
المريدين من الأنوار" أن أبا موسى كان بالصفة التي ذكرناها » والكذبة 
الشنعاء ‏ مسألة الحكمين لم يجرٍ قط شيء ا 
." وبيّن ب موطن آخر مكانة كتاب "العواصم" ومنزلته عنده » وأنّه 


00 سورة 5.الحجرات»؛ آية: ١‏ 


: فم الخرجة بهذا اللفظ أبوداود عر وا سليمان بن الأشعث السجستاني "سنن أبي داود" 2 


الناشنر:دار الكتاب العربي -بيروتء(114/7 ١‏ رقم يلفظ «لا نورث ما تركنا 
صدقة»أخرجه البخاري [محمّد بن إسماعيل أبو عبداللّه البخاري الجعفيء "الجامع الصحيح 
. الختصر" » تحقيق:اد "نطف ذيب انيتا ؛ الناشر: دار ابن كثير: اليمامة - بيروت؛ الطيعة 
القالشة: 1077 اه (474/7؟ » رقم 1787) 1 ومسلم» ٠‏ امسلم بن الحَجَّاجٍ أبو الحُسين القشيري 
النيسابوري» "صحيح مسلم" 2 الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت»تحقيق : محمد فؤاد عبد 
.الباقي: (7//الا17 » رقم 1)1701. 


() "المسالك” (9/؟09). 


(4) "عارضة الأحوذي" (076/7. 


منهج اين العربي في بيان مكانة الصحابة <#:, والدفاع عنهم ج١1‏ > 
كقح ام م لو اح هلك امو امش ها على لال او صو اا تك اا 1 1ك رك ا 1 ا 


خصصه لما شجر بين الصحابة من خلاف» فقال #اللله: «كانت قتلة عمر مصيبة 
4 الإسلام خاصة؛وكانت قتلة عثمان مصيبة © الإسلام عامّة» عزاؤها المصيبة 
بالنبي #» ومن عظم أحزانها وشديد همومها جهل النّاس بهاءوقد أتينا فيها بذ 
كتاب" العواصم من القواصم" بما نرجو ذخر الله فيه وثوابه عليهءولا بد من 
أراد السلامة من ذلك من مطالعتها» 20 

وممًا سبق نجد أنَّ كتاب "العواصم" أفرده القاضي ابن العربي #لله 
وخصصة لما شجر بين الصحابة يه من خلاف: وما أثاره ذوو الحقد والضلال 


حولبم من شبه. 


5 المصاعب التي واجهت الباحثة: 
٠‏ 0 عدم وجود كتاب متخصص مفرد للقاضي أبي بكر ابن العربي كللله 
بيان مكانة الصحابة والدفاع عنهم. 
7 المصاعب التي واجهت الباحثة ‏ كتابه "العواصم" جاءت من وجوه: 
1 أولاً: أن القاضي ابن العربي لله لم يقصد جمع الثناء على الصحابةك 
ا مكان واحد. 


“اها ين يلق باك صحابي على جد بخان ينكلم ولا عنا أي 
| حول أي بكر الفنديّق كم بعد أن يفرغ من الحديث غنه يتكلم عا أثير ' 


حول عُمر بن الخطاب #5 بل كلامه عن كل فرد ممن أثيرت حوله الشبه 
مفرّق ‏ كتابه "العواصم " فكان الثناء عليهم والدفاع عنهم مُتداخلاً بعضه مع 


٠:‏ بعض»مما جعل الباحثة نة تقوم بجمع ما يتعلق بكل صحابي على حدة: وما يتعلق 


” بالحديث عن جملتهم على حدة. 


ذأ )١(‏ المصدر السابق /١9(‏ 000-168 . 


القدمة 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 22., والدقاع عنهم ح 1١‏ > 
اا تت 22222222222222222222525252525559194151111161555959595933 20100000 كعم 


ثالثاً: أنَّ حديثه عن الشبهه الموجهة على الصحابة؛: والرّد عليها مفرّق 2 
كتابه؛ فلكي تُجمل الباحثة منهج ابن العربي ‏ رد تلك الشبه عن آحاد 
الصحابة» وموقف عامّتهم كه من كل شبهة تحتاج إلى استقراء تام وتتبّع دقيق 
عمل تكلم وعرقي: 

رابعاً: أن القاضي #الله لم يرتب الشبه المشارة حول الصحابةة: ترتيباً 
منطقياً متسلسلاً؛ولذلك كان لزاما على الباحثة قراءة كتاب " العواصم" بدقة 
لكي ترتبه ترتيبا منطقياً »وتنظم تلك التّصوص المتفرقة وتجمع النظائر بعضها 
إلى بعك اننكل ان هبي وكو كله البحفه 

خامساً: كما أن من المصاعب التي واجهت الباحثةٌ أن كتاب "العواصم" له 
طبعات عدة » من أشهرها وأقدمها :طبعة الشيخ محب الدّين الخطيب يله وهي 
التي يُعوّل عليها الباحثون ويعتمدونها »وكنت قد اعتمدث عليها أولاًء مع وجود 
أخطاء كثيرة فيها .مما دعاني للبحثُ عن طبعات أخرى للكتاب ؛ فعشرت على 
طبعة علّق عليها: أبو بلال جمال الدّين مصطفى عبدالعال رأيت أنّها 4 الجملة 
خيراً من طبعة محب الدّينلله فاعتمدثهاء حتى توقفت أخيراً عند طبعة بتحقيق 
الدكتور: عمار الطائبي: -وفقه الله-فاتخنثها أصلاً؛ إذ هذه أجود الطبعات . 
لأنّها مقابلة على نسخ» واجتهد المحقق 4 إثبات الفروق بين النسخ» حتى التي قد 

ش يُظنٌ أن ذكرها وعدم ذكرها سيّان؛أو ليست ذات بال»فلم يكد يفوته شيم ' 


0 من ذلك إلا أثبته. 
7 


منهح ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة <#دء والدقاع عنهم 11> 
متهع ابن العرني ف لدان 056 الصو 20 ا ا ا لمت 


منهج البحث: 
أولا : المنهج إجمالاً : 


لقد سارت الباحثة وفق خطوات المنهج”' التاريخي"" بصفة عامّة: و المنهج 


الاستنباطي أو ما يُسمى بالمنهج الاستقرائي الاستنتاجي”" بصفة خاصة. 


3 استقرأات الباحثة وتتبعت كلام ابن العربي وآراكه يلك عن 


الصحابة»؛ » من خلال كتبه المطبوعة . 


20) 


. المنهج :هو الطريق الواضح البين »ومنهج الطريق وَضّحه. يقال:أنهج أو نهج الطريق إذا وضح 

٠‏ واستبان وصار نهجا واضحا بينا »ونهجت الطريق #ابنته وأوضحته؛والمنهج والمنهاج بمعنى 
واحدءوالمنهج الطريق المنهوج:أي المسلوك. يُنظر: ابن منظورء "لسان العرب"»الناشر: دار صادر( 

1 بيروت- لبنان): الطبعة الأولى: ١٠11ه‏ ءمادة:(نهج):(587/7):و محمّّد عبد الرؤوف المناوي 


"التوقيف على مهمات التعاريف" »تحقيق : د. محمّد رضوان الداية »الناشر :دار الفكر المعاصر » 
' دار الفكر ( بيروت ؛ دمشق)» الطبعة الأولى : ١٠4اهء‏ (8(4). 


) البحث التاريخي: هو ما يقوم على استرجاع الماضي وما خلّمه من آثار» ولا يتم إلا باستخدام 


الطريقة العلمية لوصف الأحداث :وتحليلها مع ما حولها ٠تأثيرا‏ وتأثرا ؛ ويستخدم المنهج التاريخي: 
لمغالجة قضايا وأحكام الشريعة وربطها بظروف وملابسات مؤقتة» يُنظر: الدكتور عبد الوهاب 
' أبنوسليمإن "كتابة البحث العلمي" »الناشر: دار الشرقء الطبعة الرابعة :417١ه‏ 2 (ص 51)؛و 
سَبليمِان بن صالح الخراشيء؛ ؛"العصرانية قنطرة العلمانية" » الطبعة الأولى: 577 اه (ص 01)ود- 
عبن العزيز بن عبد الرحمن الريية» "البحث العلمي"» الناشر:مكتبة العبيكان » الطبعة 


الخامسة:١5؛‏ اه (115/1). 


7 (9) المنهج الاستقرائي الاستنتاجي: هو طريقة تجمع بين الاستقراء والاستنتاج »حيث ينتقل فيها 


الباحث من مرحلة استقراء الجزئيات »ومراقبتها إلى استخراج المقترحات »واستنباط الحلول التي 

:'يُتوضل بها إلى نتائج منطقية »وحلول فقبولة »وتسمى هذه الطريقة بالاستقراء التام وكذلك 
بال منهج التجريبي؛ لأنه يستند ي تحليلاته إلى الملاحظة والتجربة وفرض الفروض. يُنظر: "كتابة 
البَخْت الغلمي" (ص14) .و"البحث العلمي" (175-114/1). 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2. والدفاع عنهم 1ه 
اشح ل تتشت ر7ر222222222252595215141535141614949595993021 200001000 يوم 


؟. نظمت الباحثة كلام ابن العربي لله ب بيان مكانة الصحابة د 
والدفاع عنهم من خلال الاستقراء الشامل لكلام ابن العربي #للله ب موضوعات 
متناسقة ومتقاربة تكون أعون على الفهم » وتساعد 4# الوصول إلى نتائج 
صحيحة عن تفاصيل منهج ابن العربي #للَه وسماته وخصائصه . 

ش *. أن الملقصود من دراسة منهج ابن العربي #الله ل بيان مكانة الصحابة 
والدفاع عنهم هو: بيان منهج القاضي بن العربي ##اللنه خاصة دون إضافة مناهج 
غيره من أهل العلم وآرئهم؛ولأئٌه لو أضافت الباحثة إليه كلام غيره لأذّى إلى 
تشئّتت ذهن القارىء واختلط كلام ابن العربي مع الآخرين فغابت ملامح منهجه 
وشخصيته ‏ والبحث إِنّما قام لتجلية منهج ابن العربي خاصة. 

4. اقتصرت الباحثةٌ على بيان منهج القاضي #للله من خلال كلامه هو 


مقط الأن المسائ للقي تعرّض لبا القاضي ابن العربي #للله كثيرة جدأ(؛ فلو 


_ 
أراذت الباحثة أن تُحرُّر وتحقق 3 كل مسألة عرضت:؛ وقصة وفعت» بدراسة 


(1) المسائل العامّة والقضايا الكبرى التي تعرّض لبا القاضي # كتبه بلغ إجمالي عددها على وجه 

التفصيل قريباً من خمسين مسألة أهمها ما يلي: 

)7714-171والال١ ميراث التي يك "العواصم" (ص‎ .١ 

1 رد الشبه المثارة حول عُثمان د والدضاع عنه. "العواصم" (ص 0551-5174 

؟. موقف الصحابةئ مما أثير حول عُثمانة. ومن الثوار "العواصم" (ص194-157 ) 

4 قصة مقتل عُثمانك. وموقف الصحابة من ذلك. "العواصم" (ص555-194؟ ) 

60 آثار مقتل مُثمان#ه من الحروب التي جرت بين الضحابة#::حوقعة الجمل. 

*: وصفين. "العواصم”" (ص 3١!/-١95‏ ). 

. مسألة التحكيم :وما قيل فيها. "العواصم" (صم ١‏ 7511-9 ). 

8. ومسألة النص على خلافة علي و" العواصم” (صض١؟”‏ ). 

3 وما أثير حول معاوية بن أبي سفيان ذيك من الشبه: "العواصم" (ص 8-1714؟؟ و1غ1-طغ 7). 

.٠‏ بيان ما يُعتمد عليه # هذا الباب من الروايات الحديثية »والأخبار التاريخية وتفنيد الزائف ورد 
الباطل منها. "العواصم" (ص 75أو07؟ ). 
كل مسألة من هذه المسائل تندرج تحتها وتنطوي عشرات المسائل: بل قل مسألة من هذه 
المسائل إلا وأفردت بتآليف مفرد » كصفين والجمل وقضية التحكيم الشهيرة. 


ا 1 ااام ا ب الدب 0-0022 


القداإمسمة 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 52:.. والدفاع عنهم < :1 > 
منهج ابن العربي في بيان مكاتة الصحائة وا 1 ا 1ت 


سندها ونقدها وتمحيصهاء وذكر ما قاله العلماء فيها من تحليل وتوجيه لما 
وجدت لذلك سبيلاً ؛ لضيق الزمن المتاح لإنجاز الرُسالة وإعدادهاءولحتاجت 
لعشرات السنين للقيام به على ما يليق بمقام صحابة رسول اللْمك. 
ه. أن الباحثة سارت على وفق ما قرّره وسار عليه القاضي ابن العربي #للله 
وأهل العلم المحققين ب الضرب صفحاً عن النظر كا تلك الرٌوايات الباطلة؛ 
والبقاء على الأصل :من اعتقاد السلامة فيهم» وعدم الولوغ 2 أعراضهم ؛ أن 
الخائض فيه لا يأمن من ميل قلبه لطائفة دون أخرى فتزل قدمه بعد ثبوتها؛ 
بُسبب قدرة بعض الأخباريين على إثارة ما ب كوامن التّفوس من نزعات 
وعواطف من المبالفة حيناً والكذب حيناً آخر بتصوير ما جرى # ساحات القتال 
من القيل والقال»ومن الكرّ والفرٌومن ذكر طرائق # القتل مستبشعة »فحدّر 
القاضي#له من هذا كله فقال: « وخذوا لأنفسكم بالأرجح ‏ طلب السلامة: 
والخلاص بين الصحابة والتابعين فلم تكونوا ولم تشاهدوهم» وقد عصمكم 
الله من فتنتهم »من دخل بلسانه # دمائهم» فيلغ فيها ولوغ الكلب بقية الدم 
على الأرض بعد رفع الفريسة بلحمهاء ولم يلحق الكلب منها إلا بقية دم؛ سقط 
على الأرض).(١)‏ 
1 رتبت كلام ابن العربي #لله وآرائه حسب الخطة المرفقة:؛ وطق 
ٌْ الأبواب و الفصول والمباحث »المدرجة 3 ثنايا هذه الخطة . 
0: أما بك الإحالة على كتب القاضي ابن العربي؛فإن الباحثة تذكر اسم 
1 الكتاب كاملا ب أول وروده» ثم تقتصر على ما يدل على المراد منه. 
+7 68. عزت الآيات إلى سورها مع بيان رقمها من المصحف الشريف»ويكون 
. ذلك كك اليامش. ش 
ب 5 ا حك الاتحادوف النبرية كاين : 
© إذا كان الحديث 24 الصحيحين أو أحدهما اكتفت الباحثة بالعزو لبما 
' أو لأخذهما. 


(01. "العواصم" (ص 74؟). 


القدمهيمة 


متهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#ء والدقاع عنهم 


© وإذا كان # غيرهما يُخْرّحَ من أشهر كتب الحديث المعتمدة »ويُذكر 
حكم العلماء 4 بيان درجته من حيث القبول أو الرد. 
.٠‏ شرحت ما يحتاج إلى شرح» والتعليق على ما يحتاج إلى ذلك. 
.١١ .‏ ترجمت للأعلام غير المشهورين. 
؟١.‏ عرفت الباحثة بالفرق والطوائف الواردة ْ البحث. 
.١‏ عرفت الباحثة بالأماكن والبلدان. 


منهح ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة . والدفاع عنهم ج15 > 


محتويات الموضوع : 
تتكون محتويات البحث من: مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة وفهارس» على 
النحو التالي: 
وفيها: أهمية الموضوعء وأسباب اختيارهء وحدود البحث»ء ومشكلة 
البحث؛ ومنهج البحث؛ والدراسات السابقة؛ ومحتويات الموضوع. 
. التمهيد: وفيه نبذة عن التعريف بالصحابة ودء و تعريف بابن العربي #للكه 
ويتكون من فسمين: 
القسم الأول: نبذة عن الصحابة رضي الله عنهم : 
' - التعريف بهم. 
ْ -. فضلهم وعدالتهم. 
- حُجِيّة أقوالهم. 
"- بيان أن الموقف منهم أصْل 2 التفريق بين أهل السثّة وأهل البدعة . 
- أشهر ذكتب أهل السئّة المؤلفة ب الصحابة . 
القسم الثاني: التعريف بالقاضي ابن العربي طلللله: 
00 وتمنيه: ش 
شخصنيته وعصره . 
00 ْ 
- محانته العلمية وثتاء العلماء عليه. 


' - مؤلفاته وسماتها. 


منهح ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة مث والدفاع عنهم 10> 
ال سس 2222223 ب بر 2002 200221 .جنر 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي له بيان مكانة الصحابة كَُ» 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: منهجه يك بيان عدالة الصحابة # وحجِيّة أقوالبم» 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: منهجه 2 بيان عدالة الصحابة كك وثناؤه العام عليهم. 
المبحث الثاني: منهجه أ الرجوع إليهم والاحتجاج بأقوالبم. 
الفصل الثاني: منهجه ب بيان مكانة آل البيت والتفضيل بين الصحابة وي ؛ 
وفيه مبحثان: 
0 1 المبحث الأول: منهجه # بيان مكانة آل البيت وك وفضلهم. 
المبحث الثاني: منهجه 2# التفضيل بين الصحابة ذ#. 
الفصل الثالث: موارده وأساليبه وأبرز سمات منهجه 4# بيان مكانة 
الصحابة وا وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: موارده # بيان مكانة الصحابة #. 
المبحث الثاني: أساليبه وأبرز سمات منهجه وخصائصه ذا بيان مكانة 
الصحابة ذك 
1 الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي يله ب الدفاع عن الصحابة ك» 
. وفيه ثلاثة فصول: ' 0 
الفصل الأول: منهجه فيما أثيرحول الخلفاء الراشدين و : وفيه ثلاثة مباحث: 
ْ | المبحث الأول: منهجه فيما أثير حول أبي بكر الصديّق ذه 
المبحث الثاني: منهجه فيما أثير حول عُثمان بن عفان#5» 
المبحث الثالث: منهجه فيما أأثير حول علي بن أبي طالب 45. 
,الفصل الثاني: منهجه فيما أثير حول بقية الصحابة و#:ء وفيه مبحثان: 


> 3271171ا252222252525225252525252595255222ئ5ئ777227972 5د 
ا و و5 القتدسملة 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2 , والدقاع عتهم 


المبحث الأول: منهجه فيما أثير حول مُعاوية- #5ه-. 
المبحث الثاني: منهجه # فيما أثير حول الحسين بن علي 2. 
الفصل الثالث: موارده وأساليبه وأبرز سمات منهجه 4 الدفاع عن الصحابة 
دء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: موارده # الدفاع عن الصحابة # . 
المبحث الثاني: أساليبه وأبرز سمات منهجه وخصائصه 4 الدفاع عن 
الصحابة ذيّك . 
الخاتمة: وتحتوي على أهم النتائج والتوصيات. 
الفهارس العامة 0 
وتشتمل على ما يلي: 
> 4 ري الآنه القر :كرب 
فهرس الأحاديث النبوية» والآثار. . 
فهرس الأعلام المترجم ليم . 


فهرس الفرق وال ملل : 


فهرس الأشعار. 
فهرس الأماكن والبلدان. 


المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. ٠‏ 
| اال ابرح ل شك 


1] 11 1] 1] 11-1 0 


| فوسك 


0 


الآلالالاناا 


لالالأ 


لاآلالاآا 
| 
لا 


ويتكونمن: 
© القسم الأول: نبذة عن الصحابة د 


© القسم الثاني: تعريف بابن العربي لت. 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2, والدفاع عنهم 1١‏ > 


ته المبحث الأول : التعريف بالصحابي #5 


4 المبحث الثاني : بيان فضل الصحابة د 
| © المبحث الثالث : عدالة الصحابة #6 
© المبحث الرابع : حُجِيَّة أقوال الصحابة وك 
5 اسم كامس بيان أن الموقف من الصحابة #:أصل 2 
٠‏ التفريق بين أهل السنَّة وأهل البدعة. 


© المبحث السادس : أشهركتب أهل السنَّة المؤلفة 4 الصحابةظة. 


د تنا نا اك 


(التمهيد ) القسم الأول : ذبذة عن الصحابة ض 1 


منهج ابن العربي ضي بيان مكاتة الصحابة <#د. والدشاع عنهم 1 > 
مسح سس ا ااا ا ي2222255959241552529252 255959252222222 20200 


الشئء ومقاربته,» من ذلك: الصّاحب والجمع الصحب). 


أولا: معنى الصحابي يش اللغه: 


قال ابن فارسر”''لته: «الصاد والحاء والباء أصلّ واحدٌءيدلٌ على مقارّتة 
زفق 


وقال ابن منظور””#لله: « الصاحب 4 اللفة: اسم فاعل من صَّحِب يَصْحبُ 


فهو صاحبٌ» ويُقال ب الجمع: أصحاب و أصاحيب وصّحبٌ» و صّحْبّةَ وصحبان 


دلق 


زفق 


02 


هو: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي اللغوي؛ كان إماما ي علوم 
شتى؛ وخصوصاً اللغة فإنّه أتقنهاء وألف دكتابه "المجمل ع اللفة"؛ وهو على اختصاره جمع شيئاً 
كثيراً؛ وله كتاب 'حلية الفقهاء"؛ وله رسائل أنيقة؛ (9؟7 - 140ه). يُنظر: ياقوت الحموي 


الرومي:" معجم الأدباء" تحقيق: د- إحسان عباس الناشر دار الغرب الإسلامي؛ الطبعة الأولى» 


(60/4): وأبو العبّاس شمس الدّين أحمد بن محمّد بن خيكان: "وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان"» تحقيق: إحسان عباس الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة الأولى: 554امء (8/1١1)؛و‏ 
ابن فرحون "الديباج المذهب # معرفة أعيان علماء المذهب"» تحقيق: د- محمّد الأحمدي أبو النور, 
الناشر: دار التراث -القاهرة؛ 94؟اهء (97), 1 

أبو الحشين أحمد بن فارس بن زكرياء " معجم مقاييس اللفة"؛ تحقيق: عبدالسلام محمد 
هارون» الناشر: دار الفكر وله (/070). 

هو: محمّد بن مُكْرم بن علي» أبو الفضل» جمال الدأين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الأشريقي» 
الإمام اللفوي الحجة.من نسل الصخابي الجليل رُويفع بن ثابت الأنصاري. ولد بمصر وقيل: 2 
طراياس الغرب» وخدم # ديوان الإنشاء بالقاهرة. ثم ولي القضاء يه طرابلس؛ وعاد إلى مصر 
فتوفي فيها ؛ وقد ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد» وعمي 2# آخر عمره» (50 - ١‏ الاه). ينظر: 
محمد بن شاكر الكتبي "فوات الوفيات" تحقيق: إحسان عبّاس» الناشر: دار صادر- بيروت» 
الطبعة الأولى؛(116/7): وابن حجر العسقلاني "الدرر الكامنة ‏ أعيان المثة الثامنة» الناشر: دار 
الجيل -بيروت؛ (717/4)؛ وجلال الدّين عبدالرحمن السيوطي (ت١١1ه)»؛‏ "بغية الوعاة ل طبقات 
اللفويين والنحاة"» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: المكتبة العصرية ( لبنان- صيدا)؛ 
1/1 ). 


(التمهيد)القسم الأول : نبذة عن الصحابة ث 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحاية #5 , والدفاع عنهم < 7 > 
لحت - 1ج اسظ سه ااا شري 25932311 0222222222217212252525252522121312122559993 00100000 يمه 


- بالضم - و صحابة بالفتح - و صيحابة - بالكسر 2.!" 


وذكر الفيروز آبادي”" لله : « استصحبه: دعاه إلى الصحبة ولازمه».7© 


وقال الفيومى” وله : ! صَحِبتة أصحبه صحبة فأنا صَاحِبُ »والجمع 


اعك وأمشحاد و متتحاتة :والأمبل ا هذا الإظلاق ان عله لله رؤية 
مالي 6 


00) 
4 


00 


"لسان العرب” مادة: (صحب)؛ (0195/1). 

هو: محمد بن يعقوب بن محمّد بن إبراهيم الشيرازي الفيروز آبادي أبو الطاهر مجد الدّين؛ صاحب 
القاموس» انتشر اسمه ي الأفاق» حتى كان مرجع عصره غك اللفة والحديث والتفسيرء وكان 
قوي الحافظة» يحفظ مئة سطر كل يوم قبل أن ينام ومن تصانيفه: "بصائر ذوي التمييز 2 
لطائف الكتاب العزيز" (75/ - 17١1ه).‏ يُنظر: أبو محمد عبد الله بن سعد بن سليمان الياضعي 
"مرآة الجنان وعيرة اليقظان # معرفة حوادث الزمان"؛ الناشر: دار الكتاب الإسلامي » الطبعة 


الثانية؛ (؟/08١)»:‏ وشمس الدّين محمّد بن علي الداودي (ت540ه) "طبقات المفسرين » تحقيق: 


' محمّد علي عمر الناشر: مكتبة وهبة- القاهرة الطبعة الثانية: 410١ه‏ (714/15)»وعمررضا 


.كحالة؛ " معجم المؤلفين تراجم مصنّفي الكتب العربية": الناشر: مكتبة المثنى - بيروت؛ دار 


إحياء التراث العربي: (1/1)» 
يُنظر؛ محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» "القاموس المحيط"؛ تحقيق: مكتب تحقيق التراث ب 


مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الثانية: 407 اه ( ص4؟1). 


"ولد ونشأ بالفيوم (بمصر) ؤرحل إلى حماة (بسورية) فقطنهاء(... - ١//اه).‏ يُنظر: 'الدرر 
الكامنة" (014/1)» و"بغية الوعاة" (545/1): ومصطفى بن عبداللّه القسطنطني الرومي الحنفي 
" مكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" تحقيق: إسماعيل باشا البغدادي؛ الناشر: دان 
النكر .)١1١/5‏ 

أحمد بن محمّد بن علي الفيومي ثم الحموي» أبو العبّاس (ت٠١٠/لاه)ء‏ "المصباح المنير غريب 
الشرح الكبير": اعتنى بها: يوسف الشيخ؛ الناشر: المكتبة العصرية ( صيدا-بيروت)؛ الطبعة 
الأولى: 411١هء‏ مادة: (صح ب)؛ (ص174). 


(التمهيد ) القسم الأول : نبذة عن الصحابة وك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحاية 85:, والدفاع عنهم ج14 > 
مي ابن معدي في ان 2 2 ا 


وقال أبو بكر بن الباقلاني” "“يثلته: دلا خلاف بين أهل اللغة ‏ أن القول 
صحابي مشتق من الصحبة؛ وأنّه ليس بمشتق من قدر منها مخصوصء بل هو 
جار غلى كل من صحب غيره قليلاً كان أو كثيراً: ويُقال: صحبث قلاثاً حولاًء 


.ودهراء وسنة» وشهراء ويوماء وساعة» فيوقع اسم الصحبة لقليل ما يقع منها 


وكثيرة؛ وذلك يوجب 2 حكم اللغة: إجراء هذا على من صحب رسول الله َل 
أي قدر من الوقت لد 


وقال ابن تبي ” " لق : : «والأصحاب جمع صاحب» والصاحب أسم فاعل 


 )1(‏ هو: محمد بن الطيب بن محمد البصريء ثم البغداديء الإمام العلأمة» صاحب التصانيف» صنّف 
< 2# الرّد على الرافضة والمعتزلة؛ والخوارج والجهمية والكرامية: .قال القاضي عياض: هو الملقب 
بسيف السنة» ولسان الأمة؛ و إليه انتهت رئاسة المالكية ف وقتهوقال ابن عمار: كان فاضلاً 

٠‏ متورعاً» ممّن لم تحفظ له قط زلّةء ولا نُسبت إليه نقيصة؛ كان حصنا من حصون المسلمين؛ وما 

٠‏ سر أهل البدع بشيء كسرورهم بموته. (407-774ه). يُنظر: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب 
البغدادي," تاريخ بغداد"؛ الناشر:دار الكتب العلمية -- بيروت. (585-151/1/0):و أبو الفضل 

. القاضي عياض بن موسى اليحصبيء “ترتيب المدارك وتقريب المسالك"؛ تحقيق: د- أحمد بكية 
محمود» الناشر:مكتبة الحياة-بيروت» ومكتبة الفكر- طرابلس؛ (40/1)؛ وعلي بن الحسن بن 

هبة الله بن عساكر الدمشقيء " تبيين كذب المفتري فيما نُسب إلى الإمام أبي الحسن 

.٠.‏ الأشعري".” الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثالثة: 406 اهء (711 - 0577 وابن 


مخلوف» "شجرة النور الزكية ": الناشر: دار الفكر: 17/١(‏ رقم .)5١5‏ 


 )0 ٍ‏ يُنظر: "الكفاية بي علم الرواية"' (ص١0)؛‏ وأبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري, 


المعروف (بابن الاثير) "أسد الغابةي معرفة الصحابة "؛ الناشر: دار الفكر: .)15/١(‏ 


0 () هو: أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني الحنبلي »قال الذهبي: شيخ الإسلام؛ وفريد 


٠‏ العصر علماً ومعرفة :وتنويراً إلبيأًء ونصحاً للأمة: سمع الحديث؛ وأكثر بنفسه من طلبه؛ وحصّل 
ما لم يحصله غيره برع # تفسير القرآن» وغاص 2# دقيق معانيه بطبع سيال» وخاطر إلى مواقع 
الإشكال ميال؛ واستنبّط منه أشياء لم يُسبق إليها -وبرع © الحديث وحفظه؛ وفاق الثّاس ب 
مغزفة الفقه؛ وأتقن العربية أصولاً وفروعاًء وعرف أقوال المتكلمين؛ وَرْدٌ عليهم؛ وَنبّه على 
خطتئهم» وحدّر منهم؛ ونصر السنة بأوضح حجج وأبهر براهين. وأوذي # ذات الله من المخالفين» 

٠‏ وأخيف ب نصر السنة المحضة؛ حتى أعلى الله مناره؛ وهدى به رجالاً من أهل الملل والنحل؛ وجبل 


(التمهيد ) القسم الأول : تبذة عن الصحابة دي 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#, والدفاع عنهم 
منهع اذن العرت في بيان مؤائة الصعاكة 46 22019 ل و اج ل ل تق 


من صحبه يصحبه؛ وذلك يقع على قليل الصحبة وكثيرها».!") 

زف هذا التعريف اللقوى تحرف امبعاب الجكيك بف تمرطيع الصحابي 
اصطلاحاً: فذهبوا إلى إطلاق الصحابي على كل مَّنْ صحب رسول الله 
لء صحبة كثيرة أو قليلة» ولو ساعة واحدة من نهار فما فوقها ١‏ 

وهذا يعني أنّ الصحبة بك اللغة لا يُشترط # إطلاقها أن تحكون الملازمة بين 
الشيئين مدة طويلة ا 
مقدار الصحبة؛ ولذلك قال السخاوي#الته ١:‏ الصحابي- يسع هابنى من 


- - قلوب الملوك والأمراء على الانقياد له غالبا أحيى به الشّام» بل والإسلام» ومحاسنه كثيرة؛ وهو 
أكبر من أن يُنَبّهِ على سيرته مثلي؛ فلو حلفتُ بين الركن والمقام؛ لحلفث: إني ما رأيتُ بعيني 
' مثله, وأنّه ما رأى مثل نفسه.ومن تصانيفه: "منهاج السئّة '" وكتاب "الصارم المسلول على شاتم 
الرسول" (18-171/اه). يُنظر: شمس الدّين أبو عبد الله محمّد الدَهّبي" المعجم المختص" تحقيق د 
- محمد البيلة»الناشر: مكتبة الصديق - الطائف» الطبعة الأولى: 08: ١اه.‏ (ص2250؛ وأبو الفرج 
٠‏ ' عبد الرحمن بن رجب الحنبلي (ت 50/ه ) "ذيل طبقات الحنابلة ' تحقيق قيق: محمّد حامد الفقي؛ (7 
01 
)00 يُنظر: شيغ الإسلام ابن تيمية, "الصارم المسلول على شاتم الرسول"؛ دراسة وتحقيق: محمّد محي 
الدّين عبدالحميد» الناشر: الحرس الوطني السعودي- المملكة العربية السعودية؛ (ص0/0)» 
والإمام المجتهذ محمد بن إبراهيم الوزير (ت640ه) "الروض الباسم # الذب عن سنة أبيي القاسم 
5" تقديم: الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد» إعتنى به: علي بن محمّد العمران» الناشر: بارعنالم 
الفوائد لأنشر والتوزيع» (01/1). 
لوق .هو: مجمّد بن عبدالرحمن بن محمّدء شمس الدّين السخاوي» مؤرخ حجة:؛ وعالم بالحديث 
والتفسيز والأدب. أصله من سخا (من قرى مصر) ومولده كك القاهرة؛ ووفاته بالمدينة» ساح 
البلدان سياحة طويلة» وصدّف زهاء مئتي كتاب أشهرها "الضوء اللامع 4 أعيان القرن التاسع' و 
"شرح ألفية العراقي" و "المقاصد الحسنة" و "القول البديع ب أحكام الصلاة على الحبيب الشفيع 
", 401 -101ه). يُنظر عبدالحي بن أحمد بن محمّد المكري الحنبلي( ت 14١٠ه)‏ » "شن شذرات 
الذهب # أخبار من ذهب" »تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط ومحمود الأرناؤوط» الناشر: دار بن 
كثير دمشقء 405 اه؛ (19/8)؛ومحمد بن علي الشوكاني "البدر الطالع بمحاسن من بعد 
. القرن السابع" : ار مكتبة ابن تيمية: (؟/1814). 


(التمهيد)القسمالأول: نبذة عن الصحابة كك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة -#:, والدفاع عنهم 15> 
منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ٠2‏ والاشاغ عنهع ا ااا ااا ل ١‏ ل 
ماله 0 

وقال يحيى العامري”" #الله: «يُطلق اسم الصحبة # اللغة على الشيئين إذا 
كان بينهما ملابسة وإن قلت أو مناسبة أو ملابسة من بعض العو 

تحريف الصحابي اصطلاحا : 

اختلف العلماء -رحمهم الله- بي تعريف الصحابي اصطلاحاً على أقوال 
عديدة أشهرها ما يلي: 


١‏ - قول الأ صوليين؟: حيث اث شترطوا للصحبة : «طول المكحث: وكثرة 


(1) شمس الدين محمّد بن عبدالرحمن السخاويء "فتح المغيث شرح ألفية الحديث"؛ الناشر: دار 
الكتب العلمية - لبنان» الطبعة الأولى: 107 اهء (0/5/7. 

ا هو: يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري الحرضي: مؤرخ» 0 
كان مُحَدّثْ اليمن وشيخها ب عصره. ولد ومات ‏ حرض (باليمن) من كتبه " غريال الزمان " 2 
التاريخ» ابتدأه من سنة.البجرة إلى منتصف القرن السابع؛ و" بهجة المحافل # السيرة والمعجزات 
والشمائل " و "التحفة الجامعة لمفردات الطب النافعة " و"الرياض المستطابة 4 معرفة من روى 2 
' الصنحيحين من الصحابةت " و "العدد فيما لا يستغني عنه أحد ", (15م - "حمها( "البدر الطالع" 
0 وخير الدّين بن محمود بن محمّد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي (تتخلام)ء 


"الأعلام'". الناشر: دار العلم للملايين؛ الطبعة الخامسة عشر: ٠٠١7‏ م (199/4). 


.. 2 الإمام يحي بن أبي بكر العامري اليمني "الرياض المستطابة ل جملة من روى ل الصحيحين من 


لصحابة": مكتبة المعارف» بيروت» الطبعة الأولى: 514ام: (ص؟١١).‏ 

2( "هونسبة لعلم أصول الفقه؛ وهو:العلم الذي يُتعرّف منه استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من 
أدلتها الإجمالية اليقينيةوموضوعه:الأدلة الشرعية الكلية من حيث إِنْها كيف يُستتبط عنها 
لأخكام الشرعية»فالأصولي هو: :من غرف طذرق الفقئة الإجمالية .وصفة الاستفادة منها وحال 
المستفيد يُنظر:طاش كبرى زاده» " مفتاح السعادة ومصباح السيادة ‏ موضوعات العلوم" 
لناشردار الكتب العلمية(بيروت - لبنان) ؛ الطبعة الأولى:0 +٠‏ ١هء(177/7):‏ و د-عياض بن نامي 


السلميء "أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله": الناشرندار التدمرية» الطبعة الثالثة:55؛ اه 


(ص15). 


( التمهيد ) القسم الأول: نبذة عن الصحابة وك 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 82:. والدفاع عنهم 


المخالسة:» والملازمة للنبي 2"!.)35 

قال السمعاني" #لته: «هو من حيث اللغة والظاهر: من طالت صحبته مع 
التي يْ.وكثرت مجالسته له؛ ولبذا يوصف من أطال مجالسة أهل العلم بأنَّه 
من أصحابه؛ ثم قال: هذه طريقة الأصوليين» "© 

-١‏ قول الُمحدّثين': وهو أن الصحبة تقع بمجرد الرّؤية والصحبة. 


قال البخاري” كلت : «باب فضائل أصحاب التي 33 وهم: من صحب 


)١(‏ محمد بن محمّد الغزائي أبو حامد» "المستصفى بي علم الأصول"؛ تحقيق: محمّد عبدالسلام 
عبدالشا» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت؛ الطبعة الأولى: 417 اه (110/1). 
(؟) هو: عبدالكريم بن محمّد بن منصور التميمي السمعاني المروزي؛ مؤرخ رحالة من حفاظ الحديث؛ 
من كتبه» "الأنساب "و" تاريخ مرو "2 و" تذييل تاريخ بفداد ", (0507 - 071ه). يُنظر: "وفيات 
الأعيان" (701/1)؛وتاج الدّين بن علي بن عبدالكاخ السبكي "طبقات الشافعية الكبرى " 
تحقيق: د. محمود محمد الطناحيءو د: عبدالفتاح محمّد الحلوء دار النشر: هجر للطياعة والنشر 
والتوزيع ‏ الطبعة الثانية: !41 اه 104/4(2). 
ف مدان انين كك ون بهاذؤدة عبداللة الزركشي ( ت 44/ه) "البحر المحيط ف أصول الفقه'؛ 


تحقيق: د. محمّد محمد تامرء الناشر: دار الكتب العلمية (لبنان- بيروت )؛ 45١‏ اه (201/19). 


| (4) همنمن عرفوا الأسانيد ‏ والعلل وأسماء الرجال »والعالي والنازل؛ وحفظوا جملة مستكثرة من 


المتون. يُنظِر:جلال الدّين السيوطي»"البحر البذي زخر .أ شرح الفية الاثر' »تحقيق:أبو أنس أنيس 
بن أحمد الأندونوسيء الناشربمكتبة الفرباء الأثرية- المدينة المنورة؛ الطبعة 


الأولى: اه (05/1). 


060 هو ؛ شيخ الإسلام وإمام انا أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه 


الجعفي مولاهم صاحب الصحيح؛ كان رأساً يْ الذكاء: رأساً كذ العلم» ورأساً الورع 
والعبادة (101-144ه). يُنظر: أبو محمّد عبدالرحمن بن أبي حاتم الحنظلي الرازي (ت/"ه)؛ 
"الجرح والتعديل"'» الناشر: دار إحياء التراث العربي؛ الطبعة الأولى: الالالهب (7/ 151١‏ و" 
تاريخ بغداد" (؟/4): و"تذكرة الحفّاظ" (4/1١٠0)و‏ " طبقات الحنابلة" ١(‏ / ١19):و‏ "تهذيب 
التهذيت” (و الا ). 


(التمهيد ) القسم الأول : نبذة عن الصحابة ذيك 


منهح ابن العزبي ضي بيان مكانة الصحابة #2 والدفاع عنهم <> 


اتيك أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه».”) 

0 وذكروا أن أسم الشكارة لطن فلن كل من وو هك لخرينا اوركلية: 

1 1 0 5 5 5 “2 00700 ل > 
ويتوسعون حتى يعدون من رآه من الصحابة» وهذا لشرف منزلة الثبي وَلِةٌ أعطوا 
كَ من رآه حكم الصحابةك: )29 

قال الحافظ ابن حجر”" ي#للكه: «وأصحٌ ما وقفتُ عليه من ذلك أنَّ الصحابي 

من لقي النّبي يك مؤمنا بهء ومات على الإسلام» ولو تخللت ذلك ردة على 
الأصح) 7 


(1) صحيح البخاري (171797/5). 

0) ,غثمان بن عبدالرحمن:؛ أبو عمروء تقي الدّين المعروف بابن الصلاح (ت71417ه) " مقدمة ابن 
الصلاح ي علوم الحديث": تحقيق: نور الدّين عتن الناشر: دار الفكر- سورريا؛ دار الفكر 
المعاصر - بيروت» 14٠5‏ اهء (ص5975). 

() هو: أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني: أبو الفضل؛ شهاب الدّين» من أئمة العلم 
والثاريخ. كانت له شهرة فقصده النّاس للأخذ عنه؛ وأصبح حافظ الإسلام ‏ عصره» قال 
السخاوي: انتشرت مصئّفاته ‏ حياته »وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر» وكان فصيح اللسان» 
راوية للشعرء عارفا بأيام المتقدمين وأخبار المتأخرين. وولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل. قال 
الشونكاني: الحافظ الكبير الشهير» الإمام المنفرد بمعرفة الحديث وعلله فى الأزمنة المتتأخرة 

؛أمّا تصانيفه فكثيرة جليلة» منها: 'فتح الباري # شرح صحيح البخاري"؛ و "الدرر الكامنة يخ 

أعيان المئة الثامنة"؛ و"لسان الميزان" :و "التلخيص الحبير"؛ وغيرها كثير. (؟لالا - 517له). يُنظر: 

شمس الدين أبو الخير محمد بن عبدالرحمن بن محمّد السخاوي"الضوء اللامع"؛ الناشر: مكتبة 

لحياة -بيروت» (؟/75) و"البدر الطالع" (١41/1)؛‏ وترجم لنفسه # كتابه "رفع الإصر عن قضاة 


مصر » تحقيق: د-حامد عبدالمجيد ؛ومحمد المهدي أبسوسنةءو محمد اسماعيل 


لصاوي؛ مراجعة :ابراهيم الإباري؛ (ص10). 


( “الإصابة 'ك تمييز الصحابة" (1/ ) أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 


لعسقلاني (ت407ه): "نزهة النظري توضيح نخبة الفكر .: مصطلح أهل الأثر" تحقيق: د- 
عبدالله بن ضيف الله الرحيلي» الناشر: مطبعة سفير -الرياضء الطبعة الأولى: 171اهء 


الا 


(التمهيد)القسم الأول : تبذة عن الصحابة د 


منهج ابن العربي ضي بيان مكاتة الصحاية #2.. والدفاع عتهم 
اشح تت 2 ه320 22222222525525222521259141416114449541959599313 20001000022 


وشَرَحٌ الحافظ ابن حجرككلته أجزاء التعريف فقال: 
- قوله: "من لقيه ": يدخل فيه من طالت مجالسته له؛ أو قصّرت؛ ومن 
روى عنه؛ أو لم يرو عن» ومن غزا معهء أولم يغزء ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه؛ 
ومن لم يره لعارض كالعمى. 
- وقوله: " الإيمان ": يخرج به من لقيه كافراًء ولو أسلم بعد ذلك إذا لم 
يجتمع معه مرة أخرى. 
- وقوله: "مؤمناً به": يُخرج من لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة . 
- وقوله: " ومات على الإسلام" يُخرج من لقية مؤمناً به ثمّ ارتد» ومات على 
ردته والعياذ بالله» ويُدخل فيه من ارتدً وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت ؛ سوا 
اجتمع به 6» مرة أخرى أه لا (© 
وخلامة ما سبق أنّ الصحابي يُطلق على من توفرت فيه الشروط التالية: 
- أنْ يكون قد لقي النَِي و . 
- أن يكون قد دخل يي الإسلام . 
أن يموت على دين الإسلام . 
وبغد سرد أقوال أهل العلم -رحمهم الله- ‏ تعريف الصحابي يظهر أن 
| التعريف الراجح هو تعريف المحدثين وهو الذي اعتمده الحافظ ابن حجر؛ وذلك 
الاي ش 
9 أولا : «أنّه يتلاءم مع المدلول اللغوي لكلمة الصحبة؛ ولا يجوز صرف اللفظ 
+ عن ظاهره إلا عند وجود مقتض لذلك من نص أو مانع» ولا وجود لشيء من ذلك. 


ثانياً: أنّ هذا التعريف استحسنه وقيله أهل العلم بعده. 9 


زفق منهم'": محمد بن إبراهيم الوزير  »‏ كتابه" المختصر يك علوم الحديث" »شرح وتعليق: محمّد بن 
إسماعيل الأمير الصنعاني؛ حمَّقَه وضبط نصه:بو محمّد عبدالله الخولاني» الناشردار الإمام 


(التمهيد ) القسم الأول : تبذة عن الصحابة د 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة د والدفاع عنهم 1ه 
مس225 02ت عحككم 


كالكا: أن دن شروظ القريفالضحيم ايكون جامعا مائعاء وقد الطنق 
هذا الشرط على تعريف الحافظ ابن حجرظالته. فهو تعريف جامع ومانع» 
فجامع؛ حيث جمع أجزاء المحدود ومانع؛ حيث أخرج ما لايكون داخلاً + 
المحدود. 

رابعا: لشرف منزلة الرسول يك ولو فَدْرمي» وأنَّ لصحبته عليه -الصلاة و 
السلام -مزية تختلف عن صحبة غيره» فالتوسع ‏ إطلاق الصحبة فيه وجه من 
وجؤه الثناء على رسول الله يل وتقدير لمكانته عليه الصلاة والسلام» هذا من 
جهة؛ ومن جهة أخرى: تكريم لجماعة من البشر اختارهم سبحانه ليكونوا معيّة 


رسول اللّه لدُوناصري دينه, وناشري شريعته» .20 


ما مسر حت وي 25 


٠ > ٠‏ أحمدءالطبعة الأولى: 7غ اهاء( ص010). 
(01) محمد محمود لطيف الفهداوي» "عدالة الصحابةكك عند المسلمين"الناشر: مكتبة الرشد» الطبعة 
الأولى: 1758 اهء (ص08). 


7 تش 
5 ات من التمهيد)القسم الأول : نبذة عن الصحابة يك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :#:. والدفاع عنهم 1 > 
اللاسسف مح ا بض :1ر1 772722292222227 7 ب ب ب ب 101010010000022 مسصضح__-. 


المبحث الثاني : بيان فضل الصحابة 2 


للصحابة»: مكانة عظيمة ومنزلة سامية قَرَّرها الكتاب الكريم؛ 
وصرًّحت بها السنّة المطهرة الصحيحة» وآثار الصحابة يدء وكلام أهل العلم - 
رحمهم الله-وك هذا ادويق تعر الامة يفا مين نلك التشوض انض 
تدل على فضلهم وعلو مكانتهم؛ ورضعة درجتهم ذك: 

أولاً: أدلة القرآن الكريم: 

لقد تعددت وتنوعت الآيات والسور ل مدح الصحابةة والثناء عليهم؛ فمن 
ذلك: 


عع يوه ءث8لء 2 سس لعلو نه مس عم 24 
0 


" قوله تعالى: ١‏ محمد يول ل أمه وَالَذنَ معهد أَضِدَاهُ عَلَ الْمُتَارِ 


مد بن مضلا ين هضوم ماهم فى مُجُوههم ين سود لِك مكلهُم في التو 
وَمَكَلر عه طلم ومع مم رمع عد معي عق مر 12 عم ال يس 
ْم ف الإخي كزع أخْرَحَ سطع دفعازره, َاسَتَغْلظ فاسبوئ عَلِن سوق قد يجب الزراع ليغيظ يوم 


2 - 


الْكُتَار وَعدَأمَأذنَ متأ ونوا لصحت متهم تَغْفرَة وجرا عَظِين #(") 
قال ابن كثير”" ي#زلتك:«الصحابة #ه خَلْصَّت نياتهم وحَسسُنت أعمالبم؛ فكل 
من تقل اليفم أعجيوة جك انتوم وعديهم» ل اللّه عليهم» » ورضاه 
عنهم .١‏ 0 


(1) سوزة الفتحء آية:(09. 

5 (؟) هو: إسماعيل بن عُمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصزوي ثم الدمشقي» أبو الفداء؛ عماد 
ٍ الدّين: حافظ مؤرخ فقيه. ولد # قرية من بُصرى الشام» وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة اه 
| وزحل.# طلب العلم. تناقل النّاس تصائيفه ب حياته؛ ومن أشهرها: "تفسير القرآن العظيم' 
75 . و"البداية والنهاية"؛ -/١1(‏ 5/الاه). يُنظر: "الدرر الكامنة" (575/1) ؛ "شذرات الذهب" 
091/177)ءو"البدر الطالع" (195/1). 

9 أبو الفداء إسماعيل نِن عُمر بن كثير القرشي الدمشقي( ت ؛/الاه)» "تفسير القرآن العظيم"؛ 
تحقيق: سامي بن محمد سلامة؛ الناشر:دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعةالثانية: 40١‏ اه 
مم 


(التمهيد ) القسم الأول : نبدة عن الصحابة د 


متهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2ق:. والدفاع عنهم 1 > 
اشاس ات ا 2914252213332 010000022222225 لسححخلمام 


وفال الألوسي”" يظلت: «وهو مكل ضربه اللّه تعالى للصحابةي: قَلُوا ب بدء 
الإسلام؛ ثم كثّروا وامتتدكيواة مكرقى ارقم يوماً فيوماً بحيث أعجب 
التّاس؛ وإنّ مدحهم ذاك قد كتبه الله تعالى يذ التوراة قبل أن يخلق السموات 
والأرضء ولا يكاد عاقل يقبل أنّهِ تعالى أطلق المدح وكتبه لأناس لم يثبت على 
تلك الصفة إلا قليل منهم؛ والقول بأنّه سبحانه إلا رشح جو انلف عر 
تمن حيث المبايعة »ولم يرض سبحانه عنهم مطلقاً لأجلها خلاف ظاهر الآية؛ 
والظاهر ما ثفي» ولا يُعكر عليه صدور بعض المعاصي من بعضهم بعد وإنّما 
يعكر صدور ما لا يجامع الرضا أصلا كالارتداد والعياذ بالله تعالى)”". 

وقال الطاهر بن عاشور” اه + ووالقصون الفتاء على اضخاب رسنؤل الله 
كلهم لا خصوص أهل الحديبية؛ وإنْ كانوا هم المقصود ابتداء» فقد عرفوا 
يصدق ما عاهدوا عليه الله والشدة على الكفار: هي الشدة # قتالبم وإظهار 


() هو محمود بن عبدالله الحُسيني الآلوسي؛ شهاب الدّين» أبو الثناء: ونسبة الأسرة الألوسية إلى 
.جزيرة (الوس) .4 وسط نهر الفرات؛ على خمس مراحل من بغدادفر إليها جد هذه الأسرة من وجه 
0 مولاكو التتري عندما دهم بغدادء فتسب إليها. وهو مفسرء مُحَدّثْء؛ أديب» من المجددين»: من 
أهل بغداد» أمولده ووفاته فيها. كان سلفي الاعتقاد» مجتهداً» تقلد الإفتاء ببلده سنة 44١١اه‏ 
1 وعزل»: فانقطع للعلم, أأكرمه السلطان عبدالمجيد. وعاد إلى بغداد يدون رحلاته ويكمل ما كان 
' قد بدا به من مصتّفاته» فاستمر إلى أن تويء ومن كتبه: "روح المعاني" التفسير» 1717 - 
“ااه . يُنظر: : 'الأعلام" (ا/تا1-/ا11). 
0 شهاب الدّين رو ا "روح المعاني 4 تفسير القرآً 500 
:المثاني"» تحقيق: علي عبدالبارى عطية ' "» الناشر:دار الكتب العلمية. بيروت؛ 9١4اه»؛‏ 
ةر 
: )هو محمد الطاهر بن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة وفروعه 
7 بتونسمولده ووفاته ودراسته بهامْيّن (عام 1517) شيخا للإسلام مالكياًوهو من أعضاء المجمعين 
: العربيين ب دمشق والقاهرة. له مصتّفات مطبوعة؛ من أشهرها: "مقاصد الشريعة الإسلامية" و 
"أصول النظام الاجتماعي 2 الإسلام” و "التحرير والتنوير"؛ (1797- 17978ه). يُنظر: "الأعلام” 


.)1١ تلاو‎ 


(التمهيد ) القسم الأول : نبهذة عن الصحابة ذك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة و والدفاع عنهم ل ا 
متهج ابن العرقي قي ايان ماه ال سسب له 


العداوة لبم» وهذا وصف مدح؛ لأنَّ المؤمنين الذين مع التبي يإإكانوا هم فئة 
الحق ونشر الإسلام» فلا يليق بهم إلا إظهار الغضب لله والحب 4 اللّهء 
والبفض # الله من الإيمان» وأصحاب النَّبِي و أقوى المؤمنين إيماناً من أجل 
إشراق أنوار النبوة على قلويهم» فلا جرم أن يكونوا أشدّ على الكفار؛ فَإِن بين 
نفوس الفريقين تمام المضادة؛ وأمًّا كونهم رحماء بينهم ذلك من رسوخ أخوة 
الإيمان بينهم ب نفوسهم. وقد وردت أخبار أخوتهم وتراحمهم 4 مواضع كثيرة 
من القرآن وكلام الرسول قل و الجمع لبم بين هاتين الخلتين المتضادتين: 
الشدة والرحمة إيماء إلى أصالة آرائهم» وحكمة عقولبم» وأنّهم يتصرفون 2 
أخلاقهم وأعمالبم تصرف الحكمة والرشد» فلا تغلب على نفوسهم محمدة دون 
أخرى ولا يندفعون إلى العمل بالجبلة وعدم الرؤية. 

والخطاب #إترَبهُم #لغير معين؛ بل لكل من تتأتى رؤيته إيّاهم؛ أي 
يراهم الرائي» وإيثار صيفغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك» أي تراهم كلما 
شئتْ أن تراهم رُكعاً سنُجّداًء وهذا ثناء عليهم بشدة إقبالبم على أفضل الأعمال 
المزكية للنفس»: وهي الصلوات مفروضها ونافلتها وأنهم يتطلبون بذلك رضى 
اللّه ورضوانه. وبي سوق هذا بذ مساق الثداء إيماء إلى أن الله حقق لهم ما 


يبتفونه)20. 0 


ا 05000 عه دسج د الا ل ل قر 
1 " وقوله تعالى: 2-6 ى متلق طقن قل لتق ركل وتيك أقطم تكمة د 
- لين أَنمَعوأْمِن بَعْدُ د ماود أله لني رمه امَو 204 
و4 هذه الآية ثناءٌ من الله وتزكية لبم: حيث رضي عن الجميع؛ إلا أنّه 
فاضل بينهم فليس من أنفق من قبل فتح مكة وقاتل» كمن أنفق بعد فتح مكة 
: (1) محمد الطاهر بن محمد بن محمّد الطاهر بن عاشور التونسي (ت 9١1ه)‏ "التحزير والتتوير"» 
الناشر؛ مؤسسة التاريخ العربي( بيروت - لبنان)»» الطبعة الأولى: 7٠١‏ اه- ٠١‏ *ام (11/7/15- 
١‏ يخ العربي 1117م م 


؟/11). 


؟ 0) سورة الحديفء آية:(١01.‏ 


(التمهيد ) القسم الأول: نبذة عن الصحابة يك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 32, والدفاع عنهم 14 > 
الم سي 


وقاتل؛ وكلهم وعدهم الله بالحسنى» والحسنى هي الجنّة» كما قال اللّه تعالى 
اع لايع لخر 2 خافن عل كت د ود حا عع سخ د وى 6 ع حل معي ةر ار 

+ مإلَدنَ أحسَنوأ مسي وَزِسَادَه وا رهق وجوعهم قرولاو وليك أضعب اَن همفهًا 
دون 204 

وسبب المفاضلة بين من أنفق من قبل فتح مكة وقاتل» وبين من أنفق من 
بعد الفتح وقاتل؛ ما نبَّه عليه القاضي البيضاوي”' ب#لله وهو ما قام ‏ قلوب 
الصحابة,من الإخلاص: فقال: « لا ينال أحدكم بإنفاق مِثْلَّ أحر ذهبًا من 
الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصيفه؛ وسبب التفاوت ما 
يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق الثية» مع ما كانوا عليه من القلة 
وار الحاجة والضترورق 9 

وبسط هذا السبب وشرحه القاضي عياض'' يله فقال: ١‏ إنفاقهم كان 
وقت الحاجة والضرورة وإقامة الأمر وبدء الإسلام؛ وإيثار التّمسء وقلة ذات 


.)51( سوزة يونس» آية:‎ )١( 

(5) هو: غبدالله بن عُمر بن محمّد بن علي الشيرازي» أبو سعيد» أو أبو الخير؛ ناصر الدّين البيضاوي 
قاض؛ مفسرء علأمة» من أشهر تصانيفه: "تفسير البيضاوي" و" طوائع الانوار" و" منهاج الوصول 
إلى علم الاصول"؛٠...‏ -140ه). يُنظر: "طبقات الشافعية الكبرى" :)١100//(‏ و"بغية الوعاة 
"0/ن0). 

1 (؟) أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي "فتح الباري شرح صحيح البخاري"؛ 


الناشر: دار المعرفة - بيروت»: 4/االه (1/1؟7). 


! 
* (4) هوإعياض بن موسى اليحضبي السبتي» أبؤ الفضل: عالم المغرب وإمام أهل الحديث بذ وقته. 
7 كان من أعلم النّام بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم. أحد الأئمة الأعلام؛ مْنْ تصانيفه "الشفا 
بتعريف حتقوق المصطفى " و "الغنية ". ذكر مشيخته؛ و" ترتيب المدارك وتقريب المسالك يذ 
معرقة أعلام مذهب الإمام مالك ": و"المعلم بفوائد كتاب مسلم": وله كتاب " إيضاح المحصول 
الأصول " وله مصئّفات # الأدب. وكان من أهل الحفظ والإتقان» قال الذهبي: تواليفه 
نفيسة؛ وأجلها وأشرفها كتاب"الشفا "(17غ- 0144ه). يُنظر: "وفيات الأعيان" ( /180)؛و 
"تذكرة الحُفّاظ" (1700-1701/4): وصلاح الدّين خليل بن أيبك الصفدي (ت4/اه)ء "لواب 


بالوفيات": طبع بعناية هلمونت بيترورفاقه؛ الناشر: مزنز» ١58ام»‏ (5/7). 


(التمهيد ) القسم الأول : نيذة عن الصحابة ذي 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .. والدفاع عنهم 


1 


ظ 


اليد وق غيرهم بعد الاستفناء عن كثر منها معسعة الحال: وكثرة ذات 
اليد؛ ولأنَّ إنفاقهم كان ث نصرة ذات التّبي لُوحمايته, وذلك معدوم بعده, 
وكذلك جهادهم وأعمالبم كلهاء وقد قال تعالى: لإلَاميوى مم من أنَقَ من قَنْلٍ 


مومه رمد 


الايد انق احا ا من الفضل وبينهم من البون» 


0 


ولا ينال درجتها شيءء والفضائل لا تؤخذ بالقياس» !"© 


2 0 


سسا ا سق من لمن وَالاتصار وَالْدنَتَعْوهُم 


24و دعوم دمار 6 1 ود دي ري ده ىو 0011 
ِإِحْسَي يض اهعنم ووس واعنه وأ عَدَهُم جَنتٍ جحللت تجرءه الأتهدر حدر لِدين فآ 


كه 


َّ اس مسح ف 216 


أَبِدَادَلِكَ الْعَوْدُ ا 0 


ووجه الدلالة 4 هذه الآية الكريمة ظاهر 2# بيان منزلة الصحابة كب وما 


أعدً الله ليم ف الآخرة؛ «فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسانء ولم 


يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان: فلا يرضى إلا عن عبر علم أنّه يوافيه 


على مُوجبات الرضاء و من رضي الله عنه لم يسخط عليه أبداًء فيموتون على 
الأيمان الذي به يستحقون ذلك ).0 


" وقوله تعالى 0 أنه عن الْمُؤْمي إذ يايعُوئلك حَحتَ السَّجَرَوَ ملم مافى 


ريم تأر التكدلة عَوم لهم تايا 4" 


قال ابن حزه' 00000 


شُوزة الحديد؛ من الآية: .)1١(‏ 

القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي(ت041ه):؛ "إكمال المعلم د د : »تحقيقيد- 
يخيى اسماعيل» الناشر: دار الوفاء - مصرء الطبعة الأولى:9 1غ اه (541/1). 

سورة التوبة آية: .)1١١(‏ 

"الصارم المسلول " .)01/1/١(‏ 

سورة الفتح الآية: (18). 


.هو: أبو محمًّد علي بن أحمد بن حزم القرطبي الظاهري صاحب التصانيف», قال الغزالي : وجدت 


م 1 


(التمهيد )القسم الأول : نيذة عن الصحابة 2 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :#:, والدفاع عتهم 15> 


عننه الملامة ففرض علينا أن نرضى عنه؛ وأن لا تُعدد عليه شيئاً: فهو عدل 


بضرورة البرهان القائم على عدالته من عند الله ص». 


000 


فق 


.4 أسماء الله تعالى كتابًا ألفه أبو محمّد بن حزم يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه. وقال صاعد 
بن أحمد: كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام؛ وأوسعهم معرظة مع توسعه بي 
علم اللسان؛ ووفور حظه من البلاغة والشعرء ومعرفته بالسنن والآثار والأخبار. وقال الحميدي: 
كان أبو محمّد حافظًا للحديث وفقهه؛ مستنبطًا للأحكام من الكتاب والمنّة؛ متفننًا بي علوم 
جمة»-عاملا بغلمة ؛ ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء؛ وسرعة الحفظ» وكرم النّمفس 
والتذين» وكان صاحب فنون» فيه دين وتورع وتزُهد وتحرٌّ للصدق» وله كتب عظيمة لا سيما 
كتب الحديث والفقهوقال الذهبي 2 "السير": الإمام الأوحدء البحرء ذو الفنون والمعارف, 
840 0 4ه). يُنظر: "سير أعلام النبلاء" (/114/1): و"تذكرة الحفاظ" (197/5). 

علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محسّد "الإحكام # أصول الأحكام'؛ الناشر: دار الحديث - 


القاهرة, الطبعة الأولى: 104 كل (5 / ؟111). 


(التمهيد ) القسم الأول : تبثة عن الصحابة مك 


1 


متهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .د والدفاع عنهم > 
منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحاية ٠3:‏ والدفاع عاو 1 ا يك 


ثانيا: أدلة من السنة الصحيحة: 


ويد فكزذلك احتفت السئًّة النبوية الصحيحة بهم» فالأحاديث 2# بيان فضلهم 
عات 2024005 ومن ذلك: 
متواترة  ٠2‏ ومن ذلك: 


ه أنه كان بين خالد بن الوليد وبين عبدالرحمن بن عوف شيء» 000 


فقال رسول الله يْ: «لا تسبوا أحداً من أصحابي؛ كن | حدكة تر انق مكل أخر 


ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا صييفة9 )20 


«وهذا وَإِنْ ورد على سبب خاصء فالعبرة بعموم اللفظء ولا يضرنا كون 
الخطّاب بذلك للصحابة ؛ لأن المعنى: لا يسب غير أصحابي أصحابي؛ "2 


(01. الخبر المتواتر: هو: خبر عن محسوس» أخبر به جماعةٌ بَلتُوا ل الكثرة مبلفاً تُحيل العادة تواطؤهم 
ع على الكذب فيه . يُنظر: طاهر الجزائري الدمشقيء (ت1778ه)» "توجيه النظر إلى أصول 
الأثر", تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة الأولى: 

"غاه- 6م (ذ/ى١ت).‏ 

(0) نص غلى تواتر هذه الأخاديث ابن تيمية ب بعض كتبه! يُنظر: شيخ الإسلام ابن تيمية؛ "منهاج 
السئّة النبوية" تحقيق :د. محمد رشاد سالم »الناشر: مؤسسة قرطبة ؛ الطبعة لأولى» 0555/1١‏ 
وشيخ الاسلام ابن تيميبة ماوع الفتاوى": تحقيق: أنور الباز - عامر الجزار؛ الناشر: دار 

: الوفاء, الطبعة الثالثة: ذاه (1/ )ا 


فرق "أي سنب خالد بن الوليد لبق الوكين بن وق" 


١‏ () النصيف :يأتي بمعنى النصفء ويأتي بمعنى الخمار. يُنظر: أبو السعادات المبارك بن محمّد 


الجزرئ» "النهاية 4 غريب الحديث والأثر": تحقيق :طاهر أحمد الزاوى ع عيذ وى متعولق 


لطناحيء الناشر: المكتبة العلمية - بيروت: 94؟اه؛ (19/0). 


7 (0) أخرجه البخاري (21745/9 رقم )141٠١‏ ومسلم (15737/4: رقم 1041). 


المنير"» المحقق : محمّد الزحيلي و نزيه حماد ؛ الناشر : مكتية العبيكان:؛ الطبعة الثانية: 4148 اه » 


7 / غلاغ). 


(التمهيد)القسم الأول: نبذة عن الصحابة دك 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .8 والدفاع عنهم ج86 > 
ميج اقل المرحي في ان 0 2222222 سسسب بي مه 


فإذا كان هذا إنكار النبي وَيْدٌّ على خالد بن الوليد» وهوصحابي جليل 
له مآثر عظيمة 4# الجهاد والقتال؛ ورفع رآية الإسلام؛ فكيف يكون 
إنكار رسول اللْهيةٍ على من هو دونه منزلة ممن أسلم متأخراً .وكيف 
يكون إنكار رسول اللدقق غلك من هو ليس يَضحَابِي اول أحدا من 
الصحابةكك؟. 


ه وقوله4: «لا توقدوا ناراً بليل؛ فلمّا كان بعد ذلك قال: أوقدوا 


واضطنعواء أما إنَّه للا يُدرك قومٌ بعدكم صاعكم ولا مدكم 20 


قال ابن حزم يكللكه: «وكلهم عدل إمامء فاضل رضي؛ فرض علينا توقيرهم 


وتعظيمهم “وأن نستغفر لبم ونحبهم» وثمرة يتصدق بها أحدهم أفضل من صدقة 
أحدنا بما يملك؛ وجلسة من الواحد منهم مع التي كل#أفضل من عبادة أحدنا 
وهر كل 0 


«قرنيء ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم 


7 000 
يمينه» ويميثه شهادته» ”! ١‏ 


قال النووي”' كبلتله: « اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه وَل »والمراد 


4 


1م 


00 


أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي ليُنظر: محمّد بن عبدالله أبو عبد الله 


. الحاكم النيسابوري؛ "المستدرك على الصحيحين"؛ تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء الناشر: 
دار.الكتب العلمية - بيروت»؛ الطبعة الأولى: ١١4اه‏ - ١51ام‏ (/7)] وقال الألباني: (صحيح)؛ 


ليُنظر: محمّد ناصر الدّين الألباني» "السلسلة الصحيحة"؛ الناشر: مكتبة المعارف - الرياض» 
(55/4ت, رقم/اغ1)10. 

"الإحكام ' لابن حزم (0 / 60). 

أخرجه "البخاري" (؟318/1: رقم 1009): ومسلم (215537/4 رقم 017). 

هو: يحيى بن شرف بن مُري النووي» الإمام العلامة محيي الدين» أبو زكريا شيخ الإسلام» أستاذ 
المتأخرين) كان يحيى #ال سيدا وحصوراً» وليثاً على النّمْس هصوراً وزاهداً» لم يبال بخراب 
اليا إذا صيَّر ذينه ربعاً معموراًء له الزهد والقناعة ومتابعة السالفين من أهل السنَّة والجماعة 


يي 959339بي2222222252525-225555 2225 2522ئ2 يا 


(التمهيد ) القسم الأول: نيدة عن الصحابة يك 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحاية #:, والدفاع عنهم 
لا سات ات مس01 ااا اا 1 21201 222121111111221 ع 


أصحايه 00 

ه وقولهيك: «يأتي على النّاس زمان يغزو فتئام'" من الئّاسء فيُقال لبم: 
فيكم من رأى الرسول قل ؟ فيقولون: نعم» فيُفتح لبمء ثم يغزو فئام من النّاس؛ 
فيّقال لبع: فيكم من رأى من صحب رسول الله َل 5 فيقولون: نعم» فيفتح لبم» 
كم يفزو فئام من النّاسء فيال لبم: هل فيكم من رأى من صحب من صحب 
رسول الله يك ؟ فيقولون: نعم» فيُفتح لبم» "© 

وذ رواية أخرى قال رسول الله ي: «يأتي على النّاس زمان يُبعث منهم 
البعث» فيقولون: انظروا هل تجدون فيكم أحداً من أصحاب التَّبِي ل 9 فيوجد 
الرّجلء فيُفتح لبم به . ثم يُبعث البعث الثاني» فيقولون: هل فيهم من رأى 
أصحاب التي يِل 5 شيفتح لبم به ثم يُبعث البعث الثالث» فيقال: انظروا هل 
ترون فيهم من رأى من رأى أصحاب النَّبي يك و ثم يكون البعث الرابع» فيقال: 
انظروا هل ترون فيهم أحداً رأى من رأى أحداً رأى أصحاب النَبِيِو 9 فيوجد 
الْوَجَل فيفتع لبم به 0. 
.وهذا الفضل وهذه المنقبة العظيمة شاملة للصحابة كلهم ا ؛ ووجه الدلالة 


من الحديتة: أن وسول الل جعل مجر مرافقة أصحاب رسول الله 86 


2 ولا لت ااا لا يصرف ساعة ع غير طاعة؛ هذا مع التفنن © أصناف العلوم فقهاء 


ومتون أحاديث» وأسماء رجال» ولفة,» وغيرذلك»: 51- لاه ). يُنظر: "تذكرة الحماظ" 
. (174/4)/و"طبقات الشافعية الكبرى" (/750): وأبو بكر بن أحمد بن محمد بن عُمر بن 
قاضي شهبة "طبقات الشافعية" تحقيق: د - الحافظ عبد العليم خان؛ دار النشر: عالم الكتب - 


بيروت:؛ الطبعة الأولى: 140 اهء (2)1075/5: 


(1) أبوزكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج'؛ الناشر: دار 


. إحياء التراث الغربي - بيروت» الطبعة الثانية: 5957(ه؛ (66/17). 


65 الفثام :الجماعة الكثيرة يُنظر: "النهاية أ غريب الحديث والأثر" (407/5). 


(؟) أخرجه البخاري (70/5؟1: رقمة؛7)؛ ومسلم (1557/4, رقم 507). 


(4) أخرجه مسلم (21571/4 رقم 0051. 


(التمهيد ) القسم الأول: نبذة عن الصحابة مي 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة -8:. والدفاع عنهم ح .4 > 
منهح ابن العرني قي بان مكانة الصعابة 2 والاع ا اي يي 0ت 


ومُصاحبتهم سبباً ب الفتح على الكفار» فأيّ فضل أعظم من هذا ابل إِنَّ فضل 
الصحابة #ه تعدّاهم ليشمل تبع أتباع التابعين»ممًا يدل على المكانة العظيمة 
التي تبؤها الصحابة ب 

« ومن فضل الضحابةك على جميع الأمة: أن وجودهم حمايةٌ وأمانٌ للأمّة 
من الوقوع # البدع» قال رسول اللْهي: «التّجوم أَمَنَة"'' للسماء؛ فإذا ذهبت 
التّجوم أتى السماء ما تُوعد» وأنا أَمَتَة لأصحابي فإذا ذهبتُ أتى أصحابي ما 
يُوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أت أمتي مأ مودو 0 

وجه الدلالة من الحديث: أن التي وله جعل منزلة الصحابةك: ب حفظ 
الشريعة والدّين بمثابة منزلته يك ب حفظ الدّين؛ وهذا دالٌ على عظيم فضلهم 
وعلو منزلتهم. 

ا قال ابن جئان” “يله ٠:‏ معنى هذا الخبر: أن الله جل وعلا جعل التَّجوم 
غلامة لبقاء الفناء الذي كتب عليها؛ وجعل الله جل وعلا المصطفىة أَمنَة 
أصحابهية؛ من وقوع الفتن» فلمًًا قبضه الله جل وعلا إلى جنته أتى أصحابَهوق 
الفتنُ التي أوعدوا» وجعل الله أصحابّه# أمنة أمته من ظهور الجور فيهاء فإذا 
متتنى اسعابه إتاهم نهنا يُوعدون: من ظهور غير الحق من الجور والأباطيل).!') 


0١ :‏ الأَمن والأمان والأمنُ ضدٌ الخوف والأمانةٌ ضدٌ الجيانة والإيمانٌ ضدٌ الكفرء فأما آمَنقُه المتعدي 


فهو ضدُ أَخََتّه. يُنظِر: "لسان العرب" مادة: (أمن)» (11/15). 


.)1051 أخرجه مسلم (21551/4 رقم‎ ) ١ 


' 0 هو الحافظ الإمام العلأمة أبو حاتم محمد بن حبّان التميمي البستي» قال أبو سعد الإدريسي: 


كان من فقهاء الدين وحفاظ الآثارء عامًا بالطب والنجوم وفنون العلم» "صنّف المسند الصحيح"؛ 
وتاي و”"كتاب الضعفاء"؛ وذقّه النّاس بسمرقند. وقال الحاكم: كان ابن حِبّان من أوعية 
العلم يك الفقه؛ واللغة؛ والحديثء والوعظ؛ ومن عقلاء الرجال(..-04؟ه)» وهو ا الثمانين. 
ُنظر: "تذكرة الحقّاظ" (40-45/7)» و'طبقات الشافعية الكبرى'(157-141/1)؛ و'طبقات 


الحماظ" (4/1/). 


0) محمد بن حبّان بن أحمد بن حِبّان التميمي»؛ أيو حاتم» الدارمي, البُستي (تؤه8ه) " صحيح ابن 


(التمهيد ) القسم الأول : نبذة عن الصحابة يك 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2:2 والدفاع عنهم < 411 > 
شا ست ل ال شت رر22217252527252521114122121272323929419995925935933 000000122 


وقال النووي له “رمش التحديكة: ا ْالتجو ها ذامع باقية فالسنباء 
باقية» فإذا انحدرت”“النجومٌ وتناثرت وهَيت السماء فانفطرت وانشقت 
وذهبث؛ وقوله ي: «وأنا أَمتدَ لأصحابيء فإذا ذهبث أتى أصحابي ما يوعدون» 
أي: من الفتن والحروب وارتداد من ارتدّ من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك 
مما أنذر به صريحاً» وقد وقع كل ذلك؛ قوله يَ: «وأصحابي أمنة لأمتي فإذا 
ذهب أصحابي أتى أمتي ما يُوعدون» معناه: من ظهور البدع والحوادث ‏ الدين 
والفثن فيه؛ وطلوع قرن الشيطان وظهور الرُوم وغيرهم »وانتهاك المدينة ومكة, 
وغير ذلك: وكذماكايا من ماك عل 5 

فمادام الصحابةك موجودين فالدّين محفوظ» وبعد وضاتهم انتشرت البدع 
وكثرت: ومن تتبّع تاريخ ظهور البدع والمنكرات 2# عهد الصحابة ذأ وجد 
إنكارهم لبا :وعدم سكرتهم عليها أو مداهنتهم لأصحابهاء وبيانهم لضررهاء 
كم 

* إنكار ابن مرك على القدرية فعن يحيى بن يعْمر" قال: « كان أوّل 
من قال 4 القدر بالبصرة: معبد كن فانطلقت أنا وحُميد ين عبدالرحمن 


> حيّان بترتيب ابن بلبان": ترتيب: الأمير علي بن بلبان بن عبداللّه. علاء الدّين الفارسي» 
(تة؟لام)ء الناشر: مؤسسة الرسالة؛ (590/15). 

(1) الكّدرٌ ضد الصفوومنه انكدرت النجوم أي أسرعت وانقضت. يُنظر: محمّدٍ بن أبي بكر بن 

عبدالقادر الرازي "مختار الصحاح"؛ تحقيق: محمود خاطرء الناشر: مكتبة لبنان ناشرون- 


بيروت؛, هاؤاه (صكمه). 


1 


1 (0) "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحَجّاج" (1/17). 
١‏ 0 هو: : يحيى بن يعمر البصري نزيل مرو وقاضيهاء ثقة خصيح وكان يُرسل من الثالثة » » مات قبل المائة 
: وقيل بعدها. يُنظر: ابن حجر العسقلاني »"تقريب التهذيب"؛ الناشر: دار الرشيد -حلبء الطبعة 
الأولى: ١7‏ اه (؟094/1: رقم/117/). 
(4) هو: مَحْبّد بن خالد الجهني القدري ويُقال: إنّه ابن عبدالله بن عُكيم ويُقال: اسم جده عويمرء 
صدوق مبتدع وهو أوّل من أظهز القدر بالبصرة» من الثالثة؛ فل قبل المائة سنة ثمانين. يُنظر: 


(التمهيد ) القسم الأول: نبذة عن الصحابة كك 


منهخ ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#:, والدفاع عنهم < 1 > 
اللمظ ل ا تا 72727727272727272752525252525252559323393231100001 72 2ب 222222 000000010000000 


الحميري”؟ حاجين أو معَتَمِرَيْن فقانا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله 
فس ألناه عمًا يقول هؤلاء ‏ القدرء فوفق لنا عبدالله بن مُمر بن الخطّاب» 
داخلاً المسجد فاكتنفئُه أنا وصاحبي» أحدنا عن يمينه »والأخر عن شماله؛ 
فظنت أنَّ صاحبي سيكل الكلام إلي؛ فقلت: أبا عبدالرحمن إِنَّه قد ظهر 
ِبلِنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون”" العلم» ودذكرّ من شأنهم؛ وأنّهم يزعمون 
آنأ لا قدر وأنٌ الأمر أئُفُ"": قال: «فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أنّي بريء منهم 


وأنّهم برآء مني والذي يحلف به عبدالله بن عمر «لو أن لأحدهم مِثْل أحب ذهباً 


فأنفقه ما قَيلَ الله منه حتى يؤمن بالقدر الى 


* ومن ذلك تنبيه ابن عُمر للحجّاج” وإنكاره عليه » فعن سالم”2 قال: 


00) 


(20) 


03 


ت١‎ 


شمس الدّين أبو عبدالله محمّد بن أحمد الذهبي (ت8ئلاه)ء " ميزان الاعتدال ي نقد الرجال", 


تحقيق: الشيخ علي محمّد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجودء (187/7)و"تقريسب 


. التهذيب"(؟/055: رقم//ا1). 


هو: : حميد بن عبدالرحمن الحميري البصري »ثقة» فقيه» من الثالثة. يُنظر: "تقريب التهذيب" 


١1/غكما‏ رقم:060). 
أي يَتَتبمُونء يققال: الْتمَرْتْ الأرٌ وتَقْرتُه إذا تّمت وفَمَوْته. يُنظر: "النهاية ل غريب الحديث والأثر' 
ل ش 


أي: مُسسْتائفٌ اسنتئنافاً من غير أن يكون سبق به سابق قضاء وتقدير. يُنظر"النهاية ل غريب 


الحديث والأثر "(180/1). 


أخرجه مسلم (77/1, رقم 8). 
هو: الحَجَّاجٍ بن يوسف الثقفي المُبير قال الذهبي: الحَجَاجٍ أهاكة الله رمضان سنة خمس 


'وشسعين كهلاً؛ وكان ظلوماً» جيازاً: تأضيياء خبيثاً: سفاكاً للدماء.وكان ذا شجاعة وإقدام 


ومكر ودهاء: وفصاحة وبلاغة» وتعظيم تلقرآن» قد سقت من سوء سيرته © "تاريخي الكبير" : 
(0: - 50ه). يُنظر: شمس ألدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» "سير أعلام النبلاء" (1141/4) 
» و"تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام”: الناشر: دار الكتاب العربي(لبنان- بيروت) ؛ 


1غ اه - لامخامء ا ). 


هو سالم بن عبدالله بن عُمر بن الخطّاب» أبو عمرء الفقيه الحجة: أحد من جمع بين العلم 


(التمهيد)القسم الأول : ذبذة عن الصحابة ض 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <., والدفاع عنهم ج55 > 
متوح ابن العربي في دقان مكانة الصح ف <0 و ا ل ا ا 2 كت 


«كتب عبدالملك”" إلى الحجّاج أن لا يُخالف ابن عُمركه 4 الحج؛ فجاء ابن 
عُمر #نوأنا معه يوم عرفة حين زالتٍ الشمسء؛ فصاح عند سُرادق”"© الحجّاج 
ضخرج وعليه ملحفة”"مُعصفرة؟؟؛ فقال: مالك يا أبا عبدالرحمن ؟ فقال: الرواح 
د كنه دري الله قال نده القاهة ؟ شال تعد عاق قالط رن سس فين 
على رأسي » ثم أخرج؛ فنزل حتى خرج الحجّاج فسار بيني وبين أبي» فقلت: إن 
كنت تريدٌُ السنّة فاقصر الخطبة؛ وعجل الوقوف».”) 

فابن عُمر أنكر على الحَجَاج بن يوسف تأخيره لسنة تقديم صلاة الظهر 
ا أوّل وقتها. 


ت والعملء والزهد والشرفء قال مالك: لم يكن أحد يْ زمانه أشبه منه بمن مضى من الصالحين 
الزهد والفضل . قال ميمون بن مهران: كان سائم على سمت أبيه» وعدم رفاهيته »وقيل: كان 
يشترى بذ السوق ويتجرء ومحاسنه كثيرة وكان أبوه معجباً به وكان يقول: 

يلومونني بذ سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم 
وقال الحافظ ابن حجر: أحد الفقهاء السبعة وكان ثبتاً عابداً فاضلاً ‏ وكان يُشبه بأبيه ي البدي 
والسمت؛ من كبار الثالثة» مات آخر سنة ست على الصحيح. يُنظر: "تذكرة الحفاظ" 
8/1 و"سير أعلام النبلاء" (401//4)» و"تقريب التهذيب" (2/1 رقم1171). 

)١(‏ هو:عبدالملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» الخليفة الفقيه؛ أبو الوليد الأموي, 
مات وهو ابن اثنتين وستين سنة» (7-177له). يُنظر: أبو يوسف يعمقوب بن سفيان الفسوي 
.(ت407؟ها)ء "المعرفة والتاريخ": تحقيق: خليل المنصورء (51/1) »وسير أعلام التبلاء (541/4)؛ 

: 4 السردق: البيت جعل أعلاه وأسفله مشدوداً كلّهء ( السُرادق ) كل ما أحاط بشيء من حائط أو 

مضرب: والفسطاط يجتمع فيه النّاس لعرس أو ماتمؤغيرهما. يُنظر: إبراهيم مصطفى: أحمد 

الزيات: حامد عبدالقادرء محمّد النجار» "المعجم الوسيط "؛ تحقيق: مجمع اللفة العربية» الناشر: 

دار الدعوة؛ (471/1). 

1 (؟) يقال للرَداءٌ: مِلْحَفَة. يُنظر: "القاموس المحيط"(1331/1). 

٠‏ 4 _الْعْممُرُ تيت مَحْرُوفٌ وَعَصْهَرْتُ التُوْب صَبَقْهُ بالمُصفر هَهُوَ مُمَصْهَرٌ يُنظر: 'المصباح المنير" مادة: 

(ع ص ف ر) (ص؟١2).‏ ْ 


(0) أخرجه البخاري (5//ا09: برقم لا/ا9١).‏ 


7 ااا ب ل 1للل141))ةااسشافاؤؤسسؤلححال لحلل س ىلل 2 


(التمهيد)القسم الأول: نبذة عن الصحابة كك 


55058 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ... والدفاع عنهم 


: 


2 1: 0 1١ 00 و‎ 9 1 5 : 

* ومن ذلك إنكار عُمارة بن رُؤيبة 45" على بشر بن مروان” © حين رآه 

يرفع يديه على المنبرحيث قال له: ١‏ قبّح الله هاتين اليدين» لقد رأيتُ رسول الله 
ما يزيد على أن يقول بيده هكذا ؛ وأشار بإصبعيه المسبحة 02 


ثالثاً: آثار الصحابة أ ؛ فمن ذلك: 

انفرد الصحابة: بصفات جليلة من الخصوصية بمرافقة رسول اللْمئلة 
كانت سببا 4 علو شأنهم وتفضيلهم على من بعدهم»وأشار بعض الصحابة إليها 
فمن ذلك: 

* وصف ابن مسعود وابن عمر الصحابة م بأوصاف جليلة متضمنة لمعاني 
مهمة؛ فقال عبدالله بن مسعود #: «إنَّ الله نظر ك# قلوب العباد فوجد قلب 


امعان كر قلرة العناد :اعفاد للعسف: لا لحدكه ورسبالعة تقر به كلو 


العبناد بعد قلب محمّدوي فوجد قلوب أصحابهك: خير قلوب العبادء فجعلهم 


وزراء نبيه يقاتلون على دينه».") 


(1) هو: أبو زهرة:؛ واختلف # اسمهء فمما قيل فيه: معاذ بن رباح وقيل: عمارة بن رؤيبة؛ -براء 
وموحدة -الثقفي صحابي له حديث. يُنظر: ابن عبدالبر» "الاستيعاب 4# معرفة الأصحاب"» تحقيق 
وتعليق: الشيخ علي محمّد معوضء والشيخ عادل أحمد عبدالموجود» الناشر؛ مكتبة دار الباز» 
مذكة مكرمة:: الطبعة الأولى: 116 اه (71/4؟رقم 223001 و أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
. العسقلاني؛ "الإصابة # تمييز الصحابة" تحقيق : علي محمد البجاوي» الناشر : دار الجيل - 
بيروت» الطبعة الأولى: ١41١‏ هء(؛/41درقم 0719): و"تقريب التهذيب" (541/5,: رقم .)41١9‏ 


. )هو بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي؛ أميرأء كان سمحاً جواداً. ولي إمرة‎ ٠: 


.العراقين (البصرة والكوفة): لأخيه عبدالملك سنة 4/اهء(... - 0/اه). يُنظر: أبو الفداء إسماعيل 
بن عُمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت؛/اه)» "البداية والنهاية "؛ حدّقّه ودقق أصوله وعلق 
حواشيه: علي شيري» الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى:8١1١‏ ه, (01//5). 


١‏ (9) أخرجه مسلم (050/57ء رقم07). 


' () أخرجه أحمد . مسندهء يُنظر: لأحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني؛ "مسند الإمام أحمد بن 


حنبل"؛ الناشر: مؤسسة قرطبة - القاهرة؛ تعليق: شعيب الأرنؤوط (1)407/1؛ والطبراني 2 


(التمهيد ) القسم الأول : ذبذة عن الصحابة يك 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#د, والدفاع عنهم 
امم ا ٌُُ<7 2222222-2-210 2222222 ا م2 لجح _ بي 


. وقال عبدالله بن عمر ذلك: «من كان مستنًاً فليستنَّ بمن قد مات» أولئكك 
أسعان لحكل فل كانوا خيز هذل الآمةر إدرها ظويا ب بواعيفهنا علما »راقلا 
تكلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة نبيّه يك ونقل دينه» فتشبّهوا بأخلاقهم 
وطراقيم ديع أفسات محص ككانوا على البدئ اليه 3 

" وااسمع عبدالله بن عُمر رجلا وهو يتناول بعض المهاجرين فقرأ عليه: 
يمقر لْمُهجِرنَ 4!" ثم قال: هؤلاء المهاجرون: فمنهم أنت؟ قال: لا. ثم قرأ 
عليه: مِإوَالِدّنَ توم الدَارَوَآلَاِمَنَ 74"ثْم قال: هؤلاء الأنصار »أفأنت منهم؟ قال: لا. 
ثم قرأ عليه: «إواليّت جَآمْر مِنْ بَحَرِهِجَ 4”'' ثم قال: أضمن هؤلاء أنت؟ قال: أرجو. 


'قال: لا ليس من هؤلاء من و 0 


* وعن( لي ل 0 
فقرأ عليه: تقر لْمُهَسجِرنَ 2 قال: : من هؤلاء أنت5 قال: لا. ثم قرأ ««إوأليت 


06 1 و 


> “المعجم الكبير" .تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي » الناشر: دار الصميعي »الطبعة 

الأولى»(/1)17» والبيهقي »لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» "سنن البيهقي 

'. الكبرى":تحقيق: محمّد عبدالقادر عطاء الناشز: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة:؛ 4١ؤاه‏ »؛ 

.17/1١( .‏ وقال الألباني: حديث حسن موقوف على ابنن مسعود» ليُنظر: محمّد ناصر الدين 

الألباني» "السلسلة الضعيفة": الناشر: مكتبة المعارف -الرياض الطبعة الأولى: ؟141اهء 
4 


)0١( |‏ "أبونعيم, أحمد بن عبدالله الأصبهاني (ت١47ه)؛‏ "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء"؛ الناشر:دار 


الكتاب العربي < بيروت؛ الطبعة الرابعة: 4١0‏ اه (00/1. 


.)8( سورة الحشرء من الآية:‎  )9( 
.)5( أسورة الحشرء من الآية:‎ )( 1 
.)3١( سورة الحشزء من الآية:‎ )4( ١ 
,عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١31ه)» "الدر المنثور يك التفسير بالمأثور"؛ تحقيق: مركز‎ 000 


:مجو انحو الناشر: دار هجر - مصرء» اه 1 


(1) سنورة الحشرء من الآية: (8). 


0 لالس ا 101010101012101 ااا :1193202101 102200202522125 


(التمهيد ) القسم الأول : نبذة عن الصحابة # 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#:ء والدقاع عنهم 41 > 
اش ا 843439339 22221252514191919111141341413999499513 2 100000011122222 


جاو مِنْ بَتَدِهِم 04" قال: مِنْ هؤلاء أنت؟ قال: أرجو أن أكون منهم» قال: لا واللّه 
ما يكون منهم من يتناولبم وكان 2 قلبه الكل عليهم)».") 

* وكان المفيرة بن شعبة"” 4 المسجد وعنده أهلُ الكوفة عن يمينه وعن 
يساره؛ فجاءه رَجِلّ يُدعى سعيد بن زد بن كص أن العيرة» وااحلسة فته رحلية علئ 
السرير» فجاء رَجِلُّ من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة فسبٌ وسبٌ» فقال: من 
يس هذا يا ميرة قال: يس على بن ابي طالب كه قال:يا مقيوين شعيةة يا 
مغيربن شعب ثلاث » ألا أسمع أصحاب رسول الله يع يُسبّون عندك لا تنكر ولا 
ُفيّر! فأنا أشهدٌ على رسول الله يقبما سمعت أذناي ووعاه قلبي من رسول الله و 
فَإِنّي لم أكن أروي عنه كذباً يسألني عنه إذا لقيته أنّه قال: «أبو بكر يذ 
الجئّة» وعُمر فك الجنّةء وعلى # الجنّة؛ وعُثمان 3 الجئَّة» وطلحة ف الجنّة» 
والزيير ب الجنّة» وعبدالرحمن يذ الجنّة » وسعد بن مالك ف الجنّة» وتاسع 
المؤمنين 4 الجنّة ؛ لو شكت أنْ أسميه لسمّيئه. قال: فضجٌ أهل المسجد يناشدونه 
يا صاحب رسول الله من التاسع #قال: ناشدتموني باللّه والله العظيم أنا تاسع 
المؤمنين» ورسول الله #العاشرء ثم أتبع ذلك يمينا قال: واللّه لمشهد شهده رجلٌ 


مه كن ف “قي 4 5 وه ع 5 

يَكْبرفيه وجهّه مع رسول الله ولو أفضل من عمل أحدكم ولو عمر عمر توح 
0 

العييلةة) . 


. وعن سعد بن أبي وقاص”# قال: «النّاس على ثلاثة منازل »قد مضت 


(1) سورة الحشرء من الآية: .)1١(‏ 


 )0 1‏ "حلية الأولياء "(000/1. 


. 00 هو: المفيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن قيس ٠‏ الثقفي يكنى أبا عبدالله وقيل أبا عيسى» ٠‏ 


أسلم عام الخندق وقدم مهاجراً وقيل إن أوّل مشاهده الحديبية» وكان المغيرة رجلاً طوالاً ذا هيبة 
أعور أصنيبت عينه يوم اليرموك؛ وتويك سنة خمسين من البجرة بالكوفة. يُنظر: "الاستيعاب ‏ 
معرفة الأصحاب" (4//؛ رقم7017)»: "الإصابة 4 تمييز الصحابة " (5 / ١917‏ ءرقم4140). 


(؛) أخرجه أحمد (1417/1, رقم 1174) »وأبوداود (275/1, رقم4700). 


600 هو: سعد بن مالك بن أهيب القرشي الزهري أبو إسحاق» وان رسام انق الحشون راتعريل 


نوتاً وأحد السابقين الأولين» وأحد من شهد بدرا والحديبية» وأحد الستة أهل الشورى.. وكان 


(التمهيد ) القسم الأول : نبذة عن الصحابة مك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2<. والدفاع عنهم ج 2 > 
منيج ابن العربي في بيان مكانة الصحاية <#. ٠‏ والل 3ع عطمم لإ سك 
متزلتان؛ وبقيت منزلة» فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة 
أمَهوَضوَن ويتصْوُوت أله سول وليك مْمْلصَّفنَ 4"ثمٌ قال: هؤلاء المهاجرون وهذه 
منزلة وقد مضت ثم قرأ: «وَأئرّنَ َم ودار وَالإِِسَنَ ين ََِِرحِبونَمَن هَاجْرَ ليم ولا 
يدوك فى سُذورو ليما وأ وروت عل لش دكن يو حَصَاصَة وبق 
شع تقو مويك ْم ميمرت 4 ”ذم قال: هؤلاء الأنصار وهذه منزلة وقد 
مضت شم قرأ : (إوأتري جَائو ين بده يو وبا َف ز انا ءاويا الت 
سَبَمُون لايم وكا يح[ فى دافا َِينَامن بنك وَجُوفُ يحم 4"'فقد مضت 
هاتان المنزلتان وبقيت هذه المنزلة» فاحسنُ ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا 
بهذه المنزلة ) 

رابعاً: ثناء علماء المسلمين -رحمهم الله- : 

كانت لعلماء المسلمين كلمات نيّرة 4 مدح الصحابة يك والثناء عليهم 

* قول الإمام مالك #فلله: ؛ بلغني أنَّ الُصارى كانوا إذا رأوا الصحابةق: 
الذين فتحوا الشنّام يقولون: والله لبؤلاء خير من الحواريين فيما بلغناء وصدقوا بخ 
ذلك؛ فَإِنٌ الأمة معظمة نك الكتب المتقدمة؛ وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول 


7. 0 أحذ"الفزسان, وهو أول من رمى بسهم ‏ سبيل الله؛ وكان رأس من فتح العراق وولي الكوفة 
ٍ لعمر وهو الذي بناها؛ (ت00ه) يُنظر: محمّد بن سعد أبو عبدالله البصري (ت١17ه)»‏ "الطبقات 
الكبرى".: تحقيق: إحسان عيّاسء الناشر: دار صادر - بيروت؛ الطبعة الأولى: 1934 م (11//1/5 
-وء. 20 و" حلية الأولياء"(97/1 - 40): و"الإصابة كك تمييز الصحابة" (؟/ الا 5193). 

(0 سورة الحشرء آية: (8). 

+ 0) سورة الحشرء آية:(6. 

() سورة الحشرء آية: .01١(‏ 

(4) "الب المنثور" (085/15. 


(التمهيد ) القسم الأول : نبذة عن الصحابة ضك 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2., والدفاع عنهم < ل > 
منيع ابن العرني قي لمان فقانة الماطالة ا ا 10 يت 


الدع 200 
وقد تضمّنت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة والآثار 
قرنهم على من بعدهم من القرون. 


)0 "الاستيعاب يك معرفة الأصحاب" (1/). 


(التمهيد ) القسم الأول : نيذة عن الصحابة ذأ 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #:, والدقاع عنهم 
سا2 ل 092212222 بويج 


يُحسسن بنا ابتداءٌ تعريف العدالة لفة واصطلاحاً: 


العدالة في اللغة : 


العدالة لغة: تطلق على عدة معان: 


وَكُدِكَ ملت مه 
أعدليم وخيرهم. 


“يراد بها الأمر المتوسط بين طرخ الإفراط والتفريط)”'؟.ومنه قوله تعالى: 
أمَدٌ وَسَكلا 74" أي غندلاً: وقوله تعالى: : لظف 74" أي 
0( 


وقد تطلق ويُراد بها المعنى المقابل للجور» «العَدْلُ: خلاف الجور. يقال: عَدَلَ 


عليه ب القضيّة فهو عادلٌ؛ وبسط الوالي عَدَلَهُ ومَعْدِلتَهُ ومَعْدَلَتَهُ وفلان من أهل 
المعْدلة» أي من أهل العدل» ورجل عَدلٌ» أي رضأ ومَقَنّعٌ ب الشهادة: وقد عَدَلَ 
الرّجل العم كنال 0 


ومنه قولنا ا 01 أي غير جائر ولا ظالم» و«إذا قيل: : رَجِلٌ عد ل أي: 


بين العذل والعدالة ).2 


00 


كك 


لني بن محمّد بن علي الجرجاني "التعريفات"؛ تحقيق: إبراهيم الأبياري» الناشر: دار الكتاب 
العربي - بيروت» الطبعة الأولى: ٠0‏ له (ص860). 


سورة البقرة» من الآية: .)١845(‏ 


سوره ة القلم» » من الآية :). 

أبوعبدالله محمد بن أحمد الخزرجي شمس الدّين القرطبي (ت الااه)ء "الجامع لأحكام 
القرآن" 2 تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش»: الناشر: دار الكتب المصرية» القاهرة؛ 
الطبعة الثانية: 184اهء .)1١4/1(‏ 1 


أبؤنصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري الفارابي» "الصحاح" 0 تحقيق: : أحمد عبدالغقفور عطار» 


الناشر: دار العلم للملايين( بيروت-لينان») » الطبعة الرابعة: ام (0/ تل .)١‏ 


'لسان العرب" مادة: (عدل)؛ (450/11). 


(التمهيد ) القسم الأول : تبذة عن الصحابة وك 


1 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#.. والدفاع عنهم 


لوهم هنا لفرسوزل قي غدل أي خرش وق 1 


قال الفيومى #الللنه: « وعدّلت الشاهد نسبته إلى العدالة ووصفته بهاء وعدل 
4 


وعدن مما سيق الساك يك اللفة عدر حول الاسحامة والقيول نه 


الشخص الذي يرتضيه النّاسء؛ فيقبلون قوله» ويعملون بمقتضاه. 


اصطلاحا. 


العدالة اصطلاحاً: 


5 


أولا: تعريف الأصوليين والفقهاء: 


قال الغزالي” ب#للله«استقامة السيرة والدين» ويرجع حاصلها إلى هيئة 


رأسخة يذ التّفس» » تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ميعاً حتى تحصل ثقة 

التقوين تسدكه ادق ةيعون ين ل ركاف الله كسالن: خوفا واوعغا ين 
00 زطق 

الكذب). 


والمخبرهي: العدالة الراجعة الى استقامة دينه »وسلامة مذهبه وسلامته من 
الفسق “وما يجرى مجراه مما اتفق على أنَّه مبطل العدالة من أفعال الجوارح 


400 
00 


. *اللصباح المنير" مادة: (ع د ل)؛ (ص7١).‏ 
هو أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي» ل ٠‏ فكراً ومعرفة وذكام 
وشهرة» فيلسوف فقيه أصولي نظارء وكان من أحذق علماء المسلمين # علم الأصول؛ ؛قال 


: الذهبي: : صاحب التصائيف» والذكاء المفرط» من أشهر كتبه "إحياء علوم الدين واتهافت 


. الفلاسفة " رد عليه الفيلسوف ابن رشد بكتاب "تهافت التهافت" وأنّف # الأصول: "حتاب 


1 المنغول" و"تهذيب الأصول"و "المستصفى 2 أصول الفقه"» (:0غ4 - 6ه ). ينظر: "سير أعلام 


4 


النبلاء' (27/15)» و"طبقات الشافعية الكبرى" (191/7). 


ذخاف ل عة بن همي القزالن "الُسْكَصْفَى من علم الأصول" (تت00١0ه).»‏ تحقيق: مل 
عَبدالسلام عَبّْدالشلي؛ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: لالغاهف .)١١6/1١(‏ 


(التمهيد ) القسم الأول : نبذة عن الصحابة ذك 


منهج اين العربي في بيان مكانة الصحابة #5 والدفاع عنهم 
لم 137 ل ااا كم 


والقلوب المنهى عنها» 27 


وقال القاضي البيضاوي كلللكه: «العدالة ملكة ذ النّمس تمنعها من اقتراف 


الكبائر» والرذائل المباحة) .”© 


وقال الفيومي/ِ للَه: « قال بعض العلماء: والعدالة: صفة توجب مراعاتها 


الاحتراز هما يُخْل بالمروءة عادة ظاه راع © 


وعرّفها: المرداوي” “كله ب« استواء أحواله كذ دينه» واعتدال أقواله 


وأفعاله:0) 


ثانيا:تعريفات المحدثين: 


" عرفها الخطيب البفدادى”" لله بقوله: «إنّ العدل: : عرف بأداء 
عر يب البغدادي بقوله: (! هو من عرف د 


2 


"الكفاية .4# علم الرواية" (ص١6).‏ 


جمال الدّين عبدالرحيم الإسنويء " نهاية السول شرح منهاج الوصول"؛ الناشر: دار الكتب العلمية 
(بيروت-لينان)» الطبعة الأولى: 8٠‏ اه- ام 5/0 ). 


'المصباح المنير" مادة: (ع د ل)؛ ((ص01). 


هو: علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ثم الدمشقي: فقيه حنبلي؛ من العلماء» ولد © مردا (قرب 


انابلس) هو الفقيه الاصولي النحوي الفرضي الْمحَدّث المقرئ كان عالما ب اللفة والتصريف 


اليك 


والمنطق والمعاني وغير ذلك له حظ من العبادة والدّين والورع فتح الله له بالعلم والعمل والدّين 
والآخرة وحصّل كتباً كثيرة؛ من كتبه "الإنصاف اذ معرفة الراجح من الخلاف ", و"التنقيح 
المشبع 4 تحرير أحكام المقنع ", (417 - 40له). يُنظر: يوسف بن الحسن بن عبد البادي المعروف 
بابن المبُرّد» "الجوهر المنضد بي طبقات متأخري أصحاب أحمد": تحقيق: د- عبدالرحمن 
العثنمين» الناشر: دار الخانجي -القاهرة, الطبعة الأولى: 1407 اهء (ص35: رقم ٠١9‏ )و "الضوء 


اللامع" (97-770/0؟)ءو "البدر الطالع" (41/1). 


علاء الدّين أبو الحسن علي المرداوي الدمشقي الصالحي (ت1605ه)» "الإنصاف # معرفة الراجح 
من الخلاف"؛ الناشر: دار إحياء التراث العربي( بيروت- لبنان)؛ الطبعة الأولى: 415 اهء 
0 

هو: أحمد بن علي بن ثابت البغداديء أبوبكر» المعروف بالخطيبء أحد الحفاظ المؤرخين 


مممة م اتا اا 301133121711حه25531 2 000000002020202 


( التمهيد ) القسم الأول : ذبدة عن الصحابة ذأ 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة دث., والدشاع عتهم 


فرائضه؛ ولزوم ما أمر به وتوقى ما تُهي عنه» وتجنّب الفواحش المسقطة؛ 


وتحرى الحق والواجب# أفماله ومعاملته» والتوقي :ذ لفظه مما مثلم الدين 


والمروءة» فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنّهِ عدل 4# دينه» ومعروف 
بالصدق 3 حديثه؛ وليس يكفيه ؤ ذلك اجتناب كبائر الذنوب التي يُسمّى 
فاعلها فاسقاً حتى يكون مع ذلك متوقياً لما يقول كثير من النّاس | إِنّه لا يعلم أنّه 


ل 
" وعرّفها الحافظ ابن حجر وَلله يلك بقوله:٠‏ مَلَكَةٌ تَحْمله على مُلارمة 
التقوى والمروءة» والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شيرك أو فسق أو 
0 


بدعةً). 
2 وقال ونه أيضاً: «والعدل والرضا عند الجمهور من يكون مسلما 


َ# 7 7 8 
مكنا حرا غير مرتكب كبيرة ؛ ولا مصير على صلغيرة 06 


> . . المقدمينء ونا مرض مرضه الأخيروقف كتبه وفرَّق جميع ماله # وجوه البرُوعلى أهل العلم 
. والحديث؛ وكان فصيح اللهجة عارضاً بالأدب» يقول الشعر» ولوعاً بالمطالعة والتأليف» له 

0 'مصئّمات كثيرة من أشهرها: "تاريخ بغداد" و"الكفاية يأ علم الرواية" قال أبن ماكولا: كان أبو 
ْ بكر آخر الاعيان؛ ممن شاهدناه معرفةٌ؛ وحفظاًء وإتقاناً؛ وضبطا لحديث رسول الله 8» 
وتقتناً علله وأسانيده؛ وعلمناً بصحيحه وغريبة» وفرده ومنكره ومطروحه؛ ولم يكن 
للبغداديين - بعد أبيّ الحسن الدارقطني - مثله. قال ابن نقطة: وله مصتّفات ْ علوم الحديث لم 

٠‏ يُسبق إلى مثلهاء ولا شبهة عند كل لبيب أن المتآخرين من أصحاب الحديث عيال علي أبي بكر 
الخطيب (4373-899ه) . يُنظر: "تبيين كزب المفتري' ' (ص8٠؟‏ ), ومحمد بن عبد الغني 

: البغداذي أبو بكر (ت15اه)ء "التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد" »تحقيق : كمال يوسف 

1 الحوت» الناشر :دار الكتب العلمية -بيروت 18١هء(١‏ / 104) ءو"وفيات الاعيان'( /١‏ 57) 


٠‏ وأسيرأغلام النبلاء " (18 / »)17١‏ و"طبقات الحفاظ(154). 


0 (1) "الكفاية يك غلم الرواية" (ص١6).‏ 


 )(‏ "نزهة النظر يا توضيح نخبة الفكر" (ص؟1). 


ٍ 0 "فتح الباري" (015-101/0). 


التمهيد) القسم الأول : نبذة عن الصحابة كك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <5:, والدفاع عنهم 
منهخ ابن الغرفي في بينان مكائة الصعابة :2209 2ع حت ١‏ يندت 


" وعرّفها السيوطي”" الله بأنّها: ٠‏ ملكة أي هيئة راسخة بذ التّفس» 
تمنع من اقتراف كبيرة أو صغيرة دالةً على الخسة أو مباح يُخل بالمروءة وهذه 
أحسن عبارة 4 حدها) :29 

ويلاحظ على هذه التعريفات أنّها وإن اختلفت ألفاظها إلا أنّها متفقة 
المعاني» فهي ترجع إلى معنى واحد» وهي: الاستقامة على الدّين مع صدق القول. 

معنى عدالة الصحابية وك : 

ومعنى قولنا: إنَّ الصحابة #: عدول: أي إِنّهُم جميعاً اتصفوا بصفة التقوى 
والورع؛ بحيث لا يمكن أن يكذبوا على رسيول اللدكة أو ينسيوا له شيثاً لا 


ف عنه: وِث هذا يقول شاه ولي اللّه الدهلوي”" كلل : «وبالتتبّع وجدنا أن جميع 
الصحابة يعتقدون أن الكذب على رسول الله يد أشد الذنوب» ويحترزون منه 


00 . هو: عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمّد ابن سابق الدّين الخضيري السيؤطي؛ جلال الدّين: إمام 


.. حافظ مؤرخ أديب. له نحو 7٠١‏ مصدّفء منها الكتاب الكبير, والرسالة الصغيرة. ولما بلغ أربعين 
سنة اعتزل النّاسء وخلا بنفسه # روضة المقياس, على النيل؛ منزويا عن أصحابه جميعاء كانه 
ش لا يعرف أحدا منهم» فألف أكثر كتبه: (145 - ١41ه).‏ يُنظر: جلال الدّين السيوطي "حسن 
المحاضزة"تحقيق: محمد أبو الفضلء الناشر: دار إحياء الكتب العربية-مصرء الطبعة الأولى: 


/الملااهء (186/1)» و"الضوء اللامع' (0/4). 


0 زفق عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١1ه)»‏ "الأشباه والنظائر' » الناشر: دار الكتب العلمية- 


بيزروت ٠‏ اهل (584/1). 

() هو:شاهولي الله الدهلوي؛ أبو عبدالله فقيه؛ أصوليء مُحَدْثْء مفسرء قال صاحب 'فهرس 
الفهارس": احيا الله به وبأولاده وأولاد بنته وتلامينهم الحديث والسنّة بالبند يعد مواتهما؛ وعلى 
كتبه وأسانيده المدار # تلك الديارء من تصانيفه: "إزالة الخفا"؛ و"القول الجميل ي بيان سواء 
السبيل"؛ و"الفوز الكبير.# أصول التفسير"؛ و"الإنصاف 2# بيان سبب الاختلاف", (لللك- 
اه ). يُنظر: عبدالحي بن عبدالكبير الكتاني» "فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم 
والمشيخات والمسلسلات" »تحقيق: إحسان عبّاسء الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت؛ الطبعة 
الثانية: 1541م (217/8/1 رقم ؟): و"معجم المؤلفين" (1507/4). و"الأعلام' .)١15/1(‏ 


(التمهيد ) القسم الأول : نبدة عن الصحابة د 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ر.ء والدفاع عنتهم 


غاية الاحتراز) 0 

ويترتب على قولنا بعدالة الصحابة ذه ما يلي: 
هو الحال فيمن بعدهم من الرّجال””© 

فوم لا يتعسّدون المكذب على رسول الم تنا اكستفواءينةه مسن اقوة 
الإيمان» والتزام التقوى وال مروءة وسمو الأخلاق والترفع عن سفاسف! '؟ الأميون: 
وهذا ما أشار إليه ابن عبدالبركلك 22 قوله: ٠:‏ الصحابة :قد كفينا البحث 
عن أحوالبم؛ لإجماع أهل الحقّ من المسلمين وهم أهل السنّة والجماعة على أنّهم 

ا خيس ٠نم‏ 3 

كلهم. عدول)” : 

قوصفُ الصحابة # بالعدالة يستزم إِلثناءً المطلق عليهم جميعاً والكف 
عن البحث عن أحوالبم؛ «ولبذا لا تضر جهالة الصحابي»» فإذا قال التابعي: 


)00 قزشي بن عُمر بن أحمد» "تنبيه ذوي النجابة إلى عدالة الصحابة"؛ الناشر: دار الدعوة؛ الطبعة 
الأولى: 1١5‏ ١ه‏ (ص؛1١-10).‏ ْ 
(؟) عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» "تدريب الراوي 4 شرح تقريب النواوي"؛ تحقيق: عبدالوهاب 
عبداللظيف؛ الناشر: مكتبة الرياض الحديثة - الرياض» (515/5). 
60 هودما لق من التراب فارشع: وما ازع من غياق كك 
ول يُنظر: "المعجم الوسيط" ١ .)175/١(‏ : 
:(4) هو: أبوعٌمرء يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبربن عاصم النمريء الأندلسي» القرطبي» 
المالكي» الإمام العلأمة؛ حافظ المغرب؛ شيخ الإسلام» صاحب التصانيف الفاكقة. طلب العلم 
وأدرك الكبار؛ وطال عمرهء وعلا سنده؛ وتكاثر عليه الطلبة» وجمع وصدّف» ووثق وضعّف» 
وسارت بتصائيفه الرُكبان؛ وخضع لعلمه علماء الزمان» وكان فقيها عابدا متهجداً؛ (/5- 
17ه). يُنظر: أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» "العب رب خبر من غبر"تحقيق: أبو هاجر محمّد 
السعيد بن بسيوني زغلول» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت: (؟/700): "سير أعلام النبلاء" 
(162/1) "طبقات الحُفاظط' (59- 459). 


(0) "الكفاية ي علم الرواية" (ص/37). 


(التمهيد ) القسم الأول: نيذة عن الصحابة ضك 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحاية 2.#:. والدفاع عنهم 
تم تت مت سس يبت يي يب يي يي ب سم 


عن رَجل صحب التي يك لم يُؤثر ذلك 2# المروي ).7 

قال الخطيب البغدادي لله : «كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين 
التّبى يلم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله» ويجب النظر 2# أحواليم 
سوى الصحابي # الذي رفعه إلى رسول الله يَ؛ لأنّ عدالة الصحابةك ثابتة 
معلومة بتعديل الله لبم» وإخباره عن طهارتهم واختياره لبم 2.2" 
يكونوا يتعمّدون الكذب على رسول الله وَل “بل لا يتعمدون الكذب بحال )7 

1 وقال ابن أبي حاتم” #لله: ٠‏ فأمًا أصحاب رسول الله ولد فهم الذين شهدوا 
نبيه 5 ونصرته. وإقامة دينه» 2101 فرضيهم له صحابة ) وجعلهم لنا 
أعلاماً وقدوة فحفظوا عنه يي ما بَلْئْهم عن الله كك وما سن وشَرّع» وحَكم 
وقضىء ودب وأمر ونهى وحظر وأدّب» ووعوه وأتقنوه» ضفقهوا ي الدين» 
وعلموا أمر الله ونهيسه ومراده بمعاينة رسول الله و ومشاهدتهم منه تفسير 
الكتاب وتأويله؛ وتلقفهم منهء واستتباطهم عنه» فشرّفهم الله 35 بما من 
عليهم؛ وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة؛ فقن نه الشك 
دق الشيخ عبدالمحسن العباد» "عقيدة أهل السئّة والجماعة 2 الصحابة الكرام"» تحقيق: أبي إسحاق 

. الحوينيء مكتبة التوعية الإسلامية الطبعة الثانية: 217 اهء (ص4١1- .)١١0‏ 


(0) "الكفاية يذ علم الرواية" (ص11). 


"منهاج الس النبوية" (145/1). 


: دق هو: عبدالرحمن بن محمّد بن إدريس الرازي؛ قال الذهبي تلك :كان قد كساه الله نوراً وبهاء» 


يُسرّمن نظر إليه. وكان بحراً العلوم ومعرفة الرجال.صنّف يذ الفقهء و اختلاف الصحابة 
والتابعين وعلماء الأمصارء وكان زاهداًء وقال أيضاً: له كتاب نفيس ‏ "الجرح والتعديل "؛ أربع 
مجلدات؛ وكتاب "الرّد على الجهمية ": وله " تفسير " كبير » عامّه آثار بأسائيده؛ من أحسن 
التفاسير. (40؟ - 877ه). يُنظر: "سير أعلام النبلاء؟ (19/17)» و" تذكرة الحفاظ'(114/6) 


"طبقات الحفاظ" (10. 


م 1[ 0 ااااااااببب27اللل2ل92ْ8شص ا 121212132لل2ئئ5ئ5يئيئ 000000000 


(التمهيد ) القسم الأول : نبدة عن الصحابة أ 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة <ث.. والدفاع عنهم 
لالش 1 533999343539392 222222252527222525931 00000122 


والكتكذي والغلظ والرية والقمزة وسكاهم عدون الام 

: وقال ابن حزم #كلله: « فمن أخبرنا الله كدَ أنه عَيِمما 2 قلويهم؛ ورضي 
نيم وأنزل السكيية عريوة خلا لحل لأسن التوكف :ف افرهم أ والشك فَيهُم 
اليتة 00 

| وقال الخطيب البغدادي#الله: «وجميع ذلك يقتضى طهارة الصحابةم#» 
والقطع على تعديلهم ونزاهتهم: فلا يحتاج أحدٌ منهم مع تعديل اللّه تعالى لبم 
المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له فهو على هذه الصفة إلا أن 
يثبت على أحد ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية »والخروج من باب التأويل 
فيحكم بسقوط العدالة» وقد برهم الله من ذلك؛ ورفع أقدارهم عنه؛ على أنَّه 
لو لم يرد من الله كك ورسوله فيهم شيءٌ مما ذكرناه لأوجبت الحالٌ التي كانوا 
عليها- من البجرة والجهاد والنصرة وبذل الممْحٍ والأموال» وقتل الآباء والأولاد؛ 
والمناصحة كذ الدّين وقوة الإيمان واليقين- القطع على عدالتهم؛ والاعتقاد 
لنزاهتهم» وأنّهُم أفضل من جميع المعَدّلِين والمرْكين الذين يجيئون من بعدهم أبد 
الآبدين: هذا مذهب كافةٌ العلماء ومن يُعتدٌ بقوله من الفقهاء»."© 

“ولا يُّقهم من المعنى المذكور أ عدالة الصحابةك: أن المراد بعدالتهم 
عصمتهم من المعاصي والذنوب» قال ابن الأنباري”' #لله: «ليس المراد بعدالتهم. . 


.0//١( "الجرح والتعديل"‎ )١( 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمّدء "الفيصل 2 الملل والأهواء والنحل"؛ الناشر:‎ ..)1( 
.)١118/4( مكتبة الخانجي - القاهرة»‎ 


: © . "الكفاية ‏ علم الرواية" (44/1). 


7 فق :هو: أبو بجر محمد بن القاسم بن بشار ابن الأنباري, المقرئٌ النحوي. حمل عن والده» واف 


النواوين الكبار مع الصدق والدّين؛ وسعة الحفظ. قال أبو علي التنوخي: ما رأينا أحدا أحفظ من 
ابن الأنباري؛ ولا أغزر من علمه. قال أبو بكر الخطيب: كان ابن الأنباري صدوفاً ديّناً من أهل 
السئة» صئّف بذ علوم القرآن: والغريب والمشكلء والوقف, والابتداءء (177- 4١اه).‏ يُنظر: 
"تاريخ بغداد"(/181 - 181): و"تذكرة الحفاظ(/147 - 845): و'سيرأعلام النبلاء' 
10 غ/ا؟). ش 


(التمهيد)القسم الأول: نبذة عن الصحابة م 


منهخ ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <., والدفاع عنهم 


ثبوت العصمة لبم» واستحالة المعصية منهمء وإِنّما المراد: قبول رواياتهم من غير 
تكلف بحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية:» إلا إن ثبت ارتكاب قادح »ولم 
يثبت ذلك 0 

وقال ابن تيميّة الله: « أهل السئّة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابةك: 
معصوم عن كبائر الإثم وصغائره ».© 

وقال لله أيضاً يذ بيان أنّ الصحابة #: لا يكدبون ؛لأنَّ عادة الله جرت 
بهنك ستر الكذاب: «ولم يتعمّد أحدّ الكذب على النبي يالا هتك اللّه ستره 
وكشف و 

”.. وقال الشيغ انُعلمىظلله: «قد ينفر بعضٌ الكّاس من لفظ العصمة ”» 

وَإِنّمَا اللقصود أن الله كك وفاءً بما تكفل به من حفظ دينه وشريعته هيأ من 
الأسباب ما حفظهم به وبتوفيقه سبحانه من أن يتعمد أحدٌ منهم الكذب على 


00 "فتح المغيث .)1١7/9("‏ 
(0) ' "مجموع الفتاوى" (؟/١15).‏ 
١ (2‏ "منهاج السنة "(581/19). 
04 هو: عبدالرحمن بن يحيى بن علي بن محمد امُحلمي العتمي: فقيه من العلماء. نسبته إلى (بني المعلم) 
:من بلاد عتمة باليمن ولد ونشأ.ك عتمة؛ وتردد إلى بلاد الحجرية (وراء تعز) وتعلّم بها. وعمل ا 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد»ء مصححا كتب الحديث والتاريخ؛ زهاء ربع قرن» وعاد إلى . 
.مكة فين أميناً لكتبة الحرم لمكي 11/7١ه‏ إلى أن شوهد فيها منكبًاً على بعض الكتب وقد 
فارق الحياة. وقيل: بل توي على سريرهودُفن بمكة؛ له تصانيف منها: "طليعة التتكيل" وهو 
مقدمة كتابه "التنكيل بماك تأنيب الكوثري من الأباطيل": (1517 - 1117ه). يُنظر: 
"الأعلام' (/45. ش 
)00 العصمة: المنع؛ يُقال عَصَمَهُ الطعام أي منعه من الجوع؛ و العِصْمهٌ أيضاً الحفظ وقد عْصَمَهُ 
يَنْصمه بالكسر عِصْمةٌ فانْمَصّمَ و اعْكَصّمَ بالله أي امتنع بلطفه من المعصية »ومنه قوله تعالى: 
1 'مإلاءَاِ ميم ِنَ مر أ امن حمر 4 1 سورة هودء من الآية :(1)54. يُنظر: "مختار الصحاح" ش 


بماد عصم)؛: (ص411). 


(التمهيد ) القسم الأول : نبدة عن الصحابة ير 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحاية <#.. والدفاع عنهم 


رشول وق .0 
يعن هل المملم [ن يقل اتاد جازم لأ يساوزه آذ شك أن المصحابة 
# كليم عدول: وله مرق هذا بين متن لاب الف ومين لع يلايسها؛ لأنّ 
التفريق بينهم من صفات أهل البدع» قال الخطيب البغدادي#الله: « وذهبت 
طائفةٌ من أهل البدع إلى أنَّ حال الصحابة كانت مرضية إلى وقت الحروب التي 
ظهرت بينهم: وسفك بعضيهم دماءً بعضء فصار أهل تلك الحروب ساقطي 
' العدالة» ونا اختلطوا بأهل النزاهة وجب البحث عن أمور الرّواة منهم وليس ‏ 
أهل الدّين والمتحققين بالعلم من يصرف إليهم خبرماء .لا يحتمل نوعاً من 
التأويلء وضرباً من الاجتهاد فهم بمثابة المخالفين من الفقهاء المجتهدين ب 
تأويل الأحكام لإشكال الأمر والتباسه؛ ويجب أن يكونوا على الأصل الذي 
قَدّمناه من حال العدالة والرضا إذ لم يثبت ما يزيل ذلك عنهم) !"© 
والأدلةٌ الدالةً على عدالة الصحابة#:هي: 
. أولاً: القرآن الكريم. 
ثانيا: السئّة النبوية الصحيحة 
ثالثاً: الإجماع على عدالتهم ذك. 


رابعا: الأدلة العقلية. 


(1) أبوأسامة إسلام بن محمّد النجار» "بلوغ الأماني من كلام المعلمي اليماني": الناشر: مكتبة 
أضواء السلفء الطبعة الأولى: 418 اهء (ص770). 


: (؟) "الكفاية 4 علم الرواية" (45-14/1). 


( التمهيد ) القسم الأول : تيذة عن الصحابة دك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <.. والدفاع عنهم 
اسه كك كله ا خستا» أ تسل تعد > ل مسلا سسحت رحو الا الا ا ا 1 1 1 


أولاً: القرآن الكر يم. 
ا ل 5206 اللّه 0 1 
علبي كل من أفن اللّه ورسوله عليه فهو عدلء فالصحابة و20 


ومن الأدلة القرآنية على عدالة الصحابة الكرامفك: 


" قوله تعالى: ف وَكدَِكَ متك مه وَسَطا زَنحَحُوواشهَدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ 


لول عَلِيَكُْ هيدا" 

الشاهد من هذه الآية الكريمة قوله تعالى: للأْمَّدٌ وَسَطا لِنمَكُووهَدَاة 
ألتاين 4 

ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة من جهتين: 

الجهة الأولى: َم سا 4 فالوسط: العدل. فهم عدول خيار”".ويشهد 
لبذا المعنى قوله تعالى: مِإثَلأوْسظم 74 أي: أعدلهم وخيرهم" 

الجه الثانية: فكوا هده عَلَ آلتّاين © 


)0 نجم الدّين أبو الربيع سليمان بن عبدالقوي الطوكذ(ت7١/اه)ء"‏ شرح مختصر الروضة", 
'تحقيقه - غبدالله بن عبدالمحسن التركيء الناشر: وززاة الشؤون الإسلامية والأؤقاف والدعوة 
والإرشاد+ المملكة العربية السعودية الطبعة الثانية :41 اهء (181/1). 

) سورة البقرةء آية:(045. 

01 يُنظر: العلامة جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ( ت 018ه) "الكشاف عن حقائق 

التنزيل وعيون الأقاويل # وجوه التأويل": الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت: (١/711)؛‏ ومحمد 

بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي؛ أبو جعفر الطبري (ت١٠؟ه)ء‏ "جامع البيان 4 تأويل 
القرآن"؛ تحقيق: أحمد محمّد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى: 14017اهء 

(000/7)ء و "تفسير القرآن العظيم" (411/4). 

4 سورة القلم» من الآية: (10). 


.0١1/5 "الجامع لأحكام القرآن"‎ )0( ١ 


(التمهيد ) القسم الأول : نبدة عن الصحابة وك 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #. والدفاع عنهم 5 
مدي اتن اشرق ف قن ا ا ات 


ووجه الاستدلال بهذا: أن الشاهد لا بد من توفر شروط فيه وتتحقق حتى 
يُقبل قونه ؛ وهي العدالة؛ وغير العدل لا تقبل شهادته؛ لأنَّ المولى سبحانه يقول: 
مك يصون من ألشبكه 04" 
" وقوله تعالى :3 شنم حيرا مَْرَأَمَةِ لوجت لِلنّاس تَأَمونَ بالْمَعْرُونٍ وَتَنْهَوْر عن 
المحكر رمق بأد 4 
«اتفق المفسرون على أن هذه الآية واردة ‏ أصحاب رسول الله يك فإذا هم 
معدلون بنصوص الكتاب؛ مُزكون بتزكية الله تعالى 0 
وجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة: (أنّها أثد ثبتت الخيريّة المطلقة لبذه 
الأمة على سائر الأمم قبلهاء وأوّل من يدخل © هذه الخيرية :المخاطبون بهذه - 
الآية مباشرة عند النزول» وهم الصحابة الكرام #:؛ وذلك يقتضي استقامتهم 
كل حال؛ و جريان أحوالبم على الموافقة دون المخالفة؛ ومن البعيد أن يصفهم 
الله 35 بأنّهم خيرأمة ولا يكونوا أهل عدل واستقامة؛ و هل الخيرية إلا ذلك؟ 
كما أله لا يجوز أن يُخبر الله تعالى بأئّه جعلهم أمة وسطأً أي: عدولاً وهم غيز 
ذلك) ليد ش 
"ومن الأدلة قوله تعالى :تا يتاي أ 


ل درسم رع 


التدرقرت !"وقوه طإفثقرة المكجرت لي أ أين وتترو: روهط يت 


)١( 1‏ .سوزة البقرة, آية:(185). 

؟) سورة آل غمران؛ آية:(١١١).‏ 

)02 عبدالملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي؛ "البرهان ‏ أصول الفقه"» تحقيق د. 
1 عبدالعظيم محمود الديب؛ الناشر: الوفاء - المنصورة - مصرء الطبعة الرابعة: 4١14‏ اه ١(‏ / 
: ا 

7 0 إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت ١4/ه)»‏ "الموافقات"؛ تحقيق: 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» الناشر: دار ابن عفّان» الطيعة الأولى: 14١1‏ اهب (0/4غ- 
5 

: (0) سوزة التوبة» آية: (0015). 


لش لذ ااا 529992220021722 1271ض243422 0000002020202 


(التمهيد ) القسم الأول ؛ نبذة عن الصحابة يك 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحاية 22 والدفاع عنهم <- 31> 
منهخ ابن العرني في نيان مكاد لمتكت 


مَصْلام نه وَضْونا وَينضووت أله ورَسُوآمة وليك هم الصَددِفونَ 2904. 
وجه الدلالة من الآيتين الكريمتين هو ما استدلٌ به أبو بكر الصديّق على 
الأنصار» فقال: إن اللّهدسمّانا الصادقين وسمّاكم المفلحين» وقد أمركم أن 
تكون وا معنا حيثها كنا فقال: لآ يامها الي -امنوا أنَهُوا لله وووأمَمٌ 
التديقت 7:04 
" وقوله تعالى: حَئَة يل ِنَم كا علَالكر مضا يب تنه زا 
راون عَدْلاضَ اه ووضونا ا ف مجوهه م بِنْأر ألُجُوو دَلِكَ مكلهم في الور 
وَمَكلم تل ف ام ل كيَرع لذج سَطقة كاه نتفلا تأستون عل سوقهء يصُجِب لزاع ليخي 
الاو دين اموأ وعدذوأ لصحت متهم مَفْفرَة وبا عَظلِيعًا 0 . 
وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن ؛ الكفار لا يفاظون إلا بالمؤمنين 
العدول ؛ إذ الفساقٌ غير مرضي عنهم » حتى يكونوا من جند الإيمان » ويُفاظ 
4 الع 
وقوله تعالى: لإلَمَدْ م لله 
يي كرك التكبنة َل لبه ماتيا 04. 
قال ابن حزم للله: و أن الله عزو جل رضي عنه؛ وأسقط 
. عنه الملامة ففرض علينا أنْنرضى عنه؛ وأن لا نُعدّد عليه شيئأًء فهو عدل 
: بضرورة البرهان القائم على عدالته من عند الله وق) .7" 


)١( :‏ :سورة الحشر: آية: (). 

() سورة التوبة».آية: (119). 

6 "العواصم "(ص/701). 

+ (4) سورة الفتح»آية:(5). 

(0) "شزح مختصر الروضة " (5 / 041).. 
+( “سيو الققج آية0/0: 

: 0) "الإحكام' لابن حزم (؟ م 


يب1جحر417هيايله111ممم20100222222222272222252212722555595641932 222200002 000011002227021 


(التمهيد ) القسم الأول: تيذة عن الصحابة دي 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 0, والدفاع عنهم 37> 
للم ا 21 ربب 200100000022222 بكر 


" وهناك نصوص عامّة فيها الثناء العام على الصحابة ّي من مثل قوله 
تعالى : فآ يكيب لين حَسَبْكَ أنه وم أَحَكَ من ألْمُؤمنيت 74". 

«فإن قيل: هذه الأدلة دلت على فضلهم» فأين التصريع بعدالتهم؟ فالجواب: 
أن من أثنى الله يل عليه بهذا الثثناء كيف لا يكون عدلاً ؟ فإذا كان التعديل 

يثبت بقول اثنين من النّاس. فكيف لا تثبت العدالة بهذا الثناء العظيم من اللّه 
انه وتعالى ومن رسوله وَلو!.!"» 


00 اسورة الأثفالءآية:(14). 


0م 4 شرح الكوكب امثير " 9 / 410) 


التمهيد ) القسم الأول : ثبذة عن الصحابة دي 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2< , والدفاع عنهم ل 
2 _ 010001000060000 سم 


ثانياً 
كما قرَّر القرآن الكريم عدالة الصحابة وثبنّها . فكذلك السنة النبوية 
الصحيحة قررتها تقريراً بالفاً وواضحاً»فهناك نصوص كثيرة 4 السنة النبوية 
امتدح التَبِي يك فيها الصحابةكد؛ منها ما هو نص بيان عدالتهم؛ ومنها ما هو 
ثناء مطلق عليهم؛ وسيُذكر هنا ما كان نصاً ‏ عدالتهم أو ف معنى النص» 
* قول النّبي يق للصحابةظ: ب حجة الوداع: « ألا ليبلغ الشاهدٌ منكم 
الغائب)". 
ش قال ابن حيّان: لله «وف قوله وَل «ألا لتيل الشاهد منكم الغائب» أعظم 
8 و2 
دليل على أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم مجروح ولا ضعيف»ء إذ لوو كان 
فيهم أحد غير عدل لاستثنى ل قوله وَل وقال: : «ألا ابيا كات يكم الجاقكا؟ 
فلمًا أجملهم 2 الذكر بالأمر بالتبليغ من بعدهم دل ذلك على نهم كلهم 
عدول» وك يمن قله رهول الله كك شرف 00 


: الأدلة من السنّة النبوية: 


* وقول رسول الله ي: « خيرأمتي قرنيء ثم الذين يلونهم' ثم الذين يلونهم 
- قال الرّاوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثاً - ثم إن بعدكم قوماً 
ا يُشهدون ولا يُستشهدون:ء ويخونون ولا يُؤتمنون »وينزرون ولا يوفون» ويظهر فيهم 
٠ ْ‏ الس 00 نذا 


انلق الخرجه بيدا اللفظ البخاري برقم 205/١1(‏ رقم6١0)؛‏ وهو صحيح مسلم بدون «منكم) 

(/هظالء رقم 1795). 2 1 

9 فق ابن حِبّان محمد بن حبّان التميمي؛ "صحيح ابن حِبّان "2 تحقيق: شعيب الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة 

01 الرسالة - بيروت» الطبيعة الثانية: :كاه 56/1 

6 معنى ظهور السّمّن: قيل يُحيُون التوسّع ‏ المآككل والمُشارٍب وهي من أسسباب المنّمّن. يُنظر: "النهاية 
3 ريت الحديث والأثر' "للاروء 0 


: () أخرجه البخاري (؟//788-181, :)510٠‏ ومسلم (21534/4 رقم 1017). 


(التمهيد ) القسم الأول: نبذة عن الصحابة #5 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <2:. والدفاع عنهم ج 31> 
منوخ اين الغربي في بيان مكانة الصعافة + واللشاع اخ ل 0 


يهم 


فالشاهد من هذا الحديث قولهي: «ثم إنَّ بعدكم قوما يُشهدون ولا 
يُستشهدون ويّخونون ولا يُؤتمنون». 

ووجه الدلالة: أن الخيانة وعدم الأمانة ليست من شيم العدول» بل هي من 
.صفات المنافقين. 
٠‏ * وقول الرسول #:< إِنّ الله اختارني واختار لي أصحاباً؛ فجعل منهم 
وزراء وأصهاراً وأنصاراً: فمن سبّهم فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين لا 
يَقبلُ الله منهم يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً »20. 

قال الآمدي” “يلت ٠:‏ واختيار الله لا يكون لمن ليس يعدل) 7 

* وقول رسول الله يَةِ: «لا يدخل الثّار أحد ممن بايع تحت الشحر ةي 0 

قال جابر»: «كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة فبايعنام."© 


' * وقول الرسول و4: «وما يُدريك لعل الله قد اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا 


.)١١/5( أخرجه الحاكم (؟/277 رقم 7» وقال: صحيح الإسناد؛ وأبو نعيم 2 "الحلية"‎ )١( 
هو: سيف الدّين علي بن أبي علي بن محمد الآمدي الحنبلي ثم الشافعي. كان يظهر منه رقة قلب‎ : )9( 
وسرعة دمعةءقال ابن كثير: كان أصولياً منطقياً جدلياً خلافياً. وكان حسن الأخلاق سليم‎ : . 
الصدرء كثير البكاء رقيق القلب؛ وقد تكلموا فيه بأشياء الله أعلم بصحتهاء والذي يغلب على‎ ' 
ا الظن أنه ليس لغالبها صحة.«...-171ه). يُنظر: "وفيات الأعيان" (197/7 - 594): و"سير أعلام‎ 
٠ :.054/15( النبلاء' (34/15» و"البداية والنهاية"‎ 


م علي بن محم الآمدي ابو الحسنن: "الإحكام 4 أصول الأحكام'؛ تحقيق: د. سيد الجميلي» . 


. الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى؛ , 1١4‏ اهء(1/7١0).‏ 


' (4) وهذه الشجرة كانت # الحديبية قرب مكة. يُنظر: محمّد محمّد حسن شرابء "المعالم الأثيرة بخ 


السئة والتسيرة" ": الناشر: وو اقلخ بيضى - والدار الشامية -بيروت: الطبعة الأولى: ١41اه‏ 
؛٠ص114).‏ 


(0) أخرجه مسلم (21515/4 رقم 5497). 


5 60 أخرجه مسلم (؟/1487 221 رقم 18401). 


(التمهيد ) القسم الأول : نبذة عن الصحابة 2 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحاية #2 والدفاع عنهم 
اال ف 3ر22 12252345425535439332 222 22 00001000 


ما شئتم فقد غفرتٌ لكم)”". 
وجه الدلالة من هذا الحديث أنَّ قولهي: « «اعملوا» للتشريف والتكريم » 
والمراد: عدم المؤاخذة بما يصدر منهم بعد ذلك» وأنّهم خُصوا بذلك لما حصل لهم 
من الحال العظيمة التي اقتضت محو ذنوبهم السابقة» وتأهلوا لأن يغفر الله لبم 
الذنوب اللاحقة إِنْ وقعت» أي كل ما عملتموه بعد هذه الواقعة من أي عمل 
كان فيو فور 0 
.. والوعد بمغفرة الذنوب المستقبلة خصوصية لبم دون غيرهم» بسبب 
شهودهم غزوة بدر. 
ذهذه الشهاداتٌ العظيمة 4 الكتاب والسنّة النبوية الصحيحة فيها بيان 
جلي على عدالة الصحابةي مما يُقرّر رفع مقامهم إلى الذروة »و لا يترك لطاعن 


(0) أخرجه البخاري :٠١0/7(‏ رقم 1810): ومسلم (21541/5 رقم 1434). 


0 " فتح الباري " 200/7 


(التمهيد ) القسم الأول: نبذة عن الصحابة ك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2:#, والدفاع عنهم <-ة5 > 
متهح ابن الحربي قي نيان مكافة القكابة بالق ا ل ا 1 جد 


ثالثا: الإجماع على عدالتهم ك. 

لقد تيقّن علماء أهل السنة وعرضوا ما نطق به القرآن الكريم والسئة 
التبوية المحيحة ا فضل الصعابة وعظيع مكائتهم وائهم عدول يتتديل الله 
ورسولهيك لبم» فلم يسعهم إلا العمل بما دل عليه القرآن والسننّة ؛فلهذا أجمعوا عن 
بكرة أبيهم دون استشناء منهم على أن الصحابة جميعهم عدول بلا استثقاء 


'أحد منهم» بسواء فتن لاني الفتن أولم يلابسهاء ولا يُفرَّق بينهم 4 العدالة 


نشي نكم انكل عنذول ازككتو] لوا اكترونيه المي سن شرف السحية 
لنبيه عليه الصلاة والسلام» ولِما لبم من المآثر الجليلة من مناصرتهم للرسول وَل 
والبجرة إليه» والجهاد بين يديه؛ والمحافظة على أمر الدّين والقيام بحدوده» 
فشهاداتهم ورواياتهم مقبولة دون تكلف البحث عن أسباب عدالتهم . 

وقد نقل الإجماع على عدالتهم جمعٌ غفير من أهل العلم » فمنهم: 

" ابن حزم #إلتته حيث قال:«وكلهم عدل إمام؛ فاضل رضي؛ فرض علينا 
506 ا ا 3 د بك 10ل 5 8 
توقيرهم وتعظيمهم »وأنْ نستغفر لبم وتُحبهم» وتمرة يتصدق بها أحدهم أفضل 
من صدقة أحدنا بما يملك» وجلسة من الواحد منهم مع التَّبي #أفضل من عبادة 


أشنذا دهره 0 
لأوابنٌ عبد البركله حيث قال: ١‏ الصحابة #: قد كفينا البحث عن 


: أحوالهم لإجماع أهل الحقّ من المسلمين و هم أهل السئّة والجماعة على أنّهم 
: كابه عدرل 2 1 


" والخطيب البغدادي#الله: حيث قال يعد أن ذخر الأدلة من كتاب الله و 


ب سنة رسول اللْهيك على عدالة الصحابة جميعهم: ٠:-‏ هذا مذهب كافة العلماء 


:. 1 لابس :أي خالطه واتصل به. يُنظر: "المعجم الوسيط" (4117/1). 


.)860 / 0( "الإحكام' لابن حزم‎ )١ ٠ 


5 


() "الاستيعاب 4# معرفة الأصحاب" (9/1؟1). 


(التمهيد) القسم الأول : نبدّة عن الصحابة ذيث: 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#:, والدفاع عنهم 30 > 
منيع اذل القري ف لمان وان الماية و وا ل ا ل عي 0 


ومن يُعتد بقوله من الفقهاء 2.'' 

ش " والإمام الفزالي#الل حيث قال: ١‏ والذي عليه سلف الأمة» وجماهير 
الخلف أن عدالتهم معلومة بتعديل الله كك إيّاهم» وثنائه عليهم 4 كتابه: فهو 
معتقدنا فيهم إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به وذلك 
مالا يشت فلا حاجة ليم ]ل القمنيلبوقن كر الله تناك الواجرين 
والأتصبار نقا عه #مواضع واحشن الشاح كليم فاق عدرل اص من تفيل علا 
الغيوب سبحانه؛ وتعديل رسول الله 5؟ كيف ولو لم يرد الثناءُ لكان فيما 
اشتهر وتواتر من حالبم # البجرة والجهاد» وبذل المهج والأموال؛ وقتل الآباء 
والأفل 2 موالاة رسول الله ##ونصرته؛ كفاية ا القطع بعدالتهم 20.2 

* وفال ابن الصلاح”"#لله: «للصحابة بأسرهم خصيصة: وهى أنه لا يُسأل 
عن عدالة أحد منهم» بل ذلك ارسي عه حرم علج الإطلال تبداير 
بنضوص المكتاب: والسكة : ا 

" وقال كله أيضاً: «الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة »(* 


"و النووي لله حيث قال: ١‏ للصحابة #: بأسرهم خصيصة:» وهى أنه لا 


(1) "الحكفاية نك علم الرواية" (ص؟؛). 
١‏ زفق "المستصفى" (14/1))» وينظر: "الإحكام" لابن حزه(؟/41: 85)» و"البحر المحيط"(799/14). 
ان هو: عثمان ابن المفتي صلاح الدّين عبد الرحمان بن عثمان الشهرزوري الشافعي» صاحب كتاب " 
'علوم الحديث "؛ وكان من كبار الأئمة؛ ذا جلالة عجيبة؛ ووقار وهيبة» وقصاعة وعلم ناطع» 
وكان متين الديانة» عديم النظيرنك زمانه» له إصابات وفضائل. ولما توك حُمل على الرؤوس, 
وكان على جنازته هيبة وخشوع. قال عن نفسه: ما ضعلتُ صغيرة يخ عمري قطء وكانت فتاويه 
مسدد ةوقال ابن الحاجب: إمام ورع؛ وافر العقلء حسن السمت» متبحر ج الأصول والفروع؛ بالخ 
الطلب حتى صار يضرب به المثل» وأجهد نفسه 2 الطاعة والعبادة: (الزه-15 الها "وفيات 
الأعيان" (548/7): و"سير أعلام النبلاء” (140/15), و"طبقات الشافعية الكبرى"(11/8. 
(4) "مقدمة ابن الصلاح” (ص176). 


: (0) المضدر السابق (ص 790). 


(التمهيد ) القسم الأول : ثبذة عن الصحابة كك 


مسق 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <. والدفاع عنهم < 514 > 
منوج اين العردي في بان مكانة الفكالة ع« وا الجاع 6ق 2 11 سن 


يُسأل عن عدالة أحر منهم؛ لكونهم عدولاً على الإطلاق بنصوص الكتاب 
والسنئّة» وإجماع من يُعتد به 4 الإجماع على تعديل جميعهم» ومن لابس الفتن 


فكذلك بإجماع من يعتد به) 3 


58 رو 5 75 
* والقرطبى”" #التهحيث قال: «فالصحابة #: كلهم عدول» أولياء الله 
تعالى: وأصفياؤه؛ وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله؛ هذا مذهب أهل السئّة» 
والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة).'") 


. و الرازي” #اللته حيث قال:«إِنَّ آيات القرآن دالة على سلامة أحوال 
الصحابة؛ وبراءتهم من المطاعن »وإذا كان كذلك وجب علينا أن نُحسن الظنٌ 
بهم إلى أن يقوم دليل قاطع على الطعن فيهم.””) 

)١(‏ أبو بكر يحيى بن شرف النووي» "إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق وَل" ؛ تحقيق 
الدكتور: نور الدّين عترء الناشر: دار البشائر الإسلامية» الطبعة الثالثة: ١1١4اهء‏ (ص150). 

() هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح -بإسكان الراء والحاء المهملة - أبو عبدالله الأنصاري» . 
الأندلسي» القرطبي؛ المفسرء كان من عباد الله الصالحين؛ والعلماء العارفين الورعين الزاهدين 
الدنيا المشفولين بما يعنيهم من أمور الآخرة» أوقاته معمورة ما بين توجه وعبادة له من الكتب : 
"كتاب جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي القرآن": وهو من أجل التفاسير 
١‏ وأعظمها نفعاًءو "الأسنى ف أسماء الله الجسنى" و"التذكرة بأمور الآخرة" وله تآليف وتعاليق 
مفيدة غيرهذه.(... -الااآه). ينظر: "الديباج المذهب" )١11/1١(‏ »وأحمد بن محمد المقري 
التلمسناني "نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب": تحفيق:د.إحسان عِيّاس» الناشر: دار صادر 
- بيروت: 14ثام (438/1). - 

(0) "الجامع لأحكام القرآن" (595/17). 

43 ده بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري, أبوعبد اللّهء فخر الدّين الرازي 
اشتفل على أبيه الامام ضياء الدّين خطيب الري؛ وانتشرت تواليفه ‏ البلاد شرقاً وغرباً» وكان 
يتوقد ذكاء؛ وقد بدت منه يك تواليغه بلايا وعظائم: وسحر واتحرافات عن السنة: واللّه يعفو 
عنه» فاه تو على طريقة حميدة» والله يتولى السرائر. ( 1-066١1ه)ءيُنظر:"وفيات‏ الأعيان" 
(114/4) وأسير أعلام النبلاء" (1؟ / ١٠0):و"طبقات‏ الشافعية الكبرى" (0057/40). 


60 محمد بن عمر بن الحسين الرازي» " المحصول ظ علم الأصول":تحقيق : طه جابر فياض العلواني» 


(التمهيد ) القسم الأول : تبذة عن الصحابة كك 


ناضكة 


1م . 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2 والدفاع عنهم 
دسف اس ا ساس ب بببست؟10101060600[|©>+<+“<><-_-_ا/:-/-ر-_ر|ر| -_را|_ ‏ اٌاا_ر_ ربستتا ا ااال كم لممكححبي 


الضحابة ويك أجمعين عدولٌ بتعديل اللّه تعالى لبم؛. 


جرى ما جرى؛ إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل وبه ندرين». 


" وان تيميّة لله حيث قال: «الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف: أن 
إحق 


" والذهبي'' يله حيث قال: «فأمًا الصحابة يم فبساطهم مطويء وإن 
زف 


4 0 5 23 5 3 
" وابنْ كثير #اللله حيث قال: «والصحابة كلهم عدول عند أهل السئة 


والجماعة:» لما أثنى الله عليهم ‏ كتابه العزيزء وبما نطقت به السئّة النبوية بخ 
المدح لبم 4 جميع أخلاقهم وأفعالبم» وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي 
رسول الله يء رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل» والجزاء الجميل 2.0 


. "و العراقي” #لشتحيث قال: ١‏ إن جميع الأمة مُجمعة على تعديل من لم 


الناشر : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياضء الطبعة الأولى 1٠٠:‏ اه (5 / .)0501١‏ 


)20 آل تيمية [ بدأ بتصنيفها الجدّ : مجد الدّين عبد السلام بن تيمية (ت: 107ه) ٠‏ وأضاف إليها الأب» 


قف 


600 


:عبد الحليم بن تيمية (ت 187ه) » ثم أكملها الاين الحفيد : أحمد بن تيمية (14/اه) ] "المسودة 
أصول الفقه"» تحقيق : محمد محيى الدّين عبد الحميد» .الناشر : المدني - القاهرة»(ص 377). 

هو: مخمد بن أحمد الذهبي» شمس الدّين؛ أبو عبدالله حافظء مؤرخ» علامة محقق. تركماني 
الأصل» من أهل ميا غارقين» مولده ووفاته ب دمشقرحل إلى القاهرة وطاف كثيراً من البلدان» 
وكف بصره سنة (1/41ه) تصانيفه كثيرة تقارب المئة؛ منها" سير أعلام النبلاء'و " تاريخ الإسلام 


'و"المشتبه ك الأسماء والأنساب" و"الكني والألقاب "؛ و"العبرءك خبر من غبر" و " طبقات القراء 
: "و" ميزان الاعتدال # نقد الرجال ", (777 - 18اه). يُنظر: "طبقات الشافعية الكبرى" 


(/13)ء و"فوات الوفيات" (1487/5) و "الدرر الكامنة"(0577/7. 


الإمام الحافظ أبي عبدالله محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي(1/48)هء "الرواة الثقات المتكلم 
فيهم بما لا يوجب ردّهم": تحقيق: محمّد إبراهيم الموصلي؛ الناشر: دار البشائر الإسلامية(بيروت 
-لبتان)؛ 17ؤاهء (ص؛1). 


أبو الفداء إسماعيل ابن كثيرات؛ /الاه): "الباعث الحثيث 2 اختصار علوم الحديث"؛ الناشر: 


دار الفكر: (ص0). ٌ 


هو: أبو الفضل عبدالرحيم بن الحسين الكردي المصري الشافمي ؛ كان الأسنوي يثني على فهمه 


بب-)-)-)-)ب)بببيبيبيبيبصب ب ص ب ب ب ب ب 0 


(التمهيد ) القسم الأول : نبدة عن الصحاية م 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :, والدفاع عنهم > 
ملع امل عر 22 2 ا 77 1 تت 


يُلابس الفقن منهم »وأمًا من لابس الفتن منهم» وذلك حين مقتل عثمان 5» 
داحم م اند بارضا ب الإجباع فل باهم خسان كلظن بهم وا نه 
ذلك على الاجتهاد ) 7 

* وابن حجر #الشحيث قال: ١‏ اتفق أهل السنّة على أن الجميع عدول؛ و 
لم يخالف © ذلك إلا شذودٌ من المبتدعة) .27 

" و السخاوي #لللنه حيث قال: اوفع جاريافساق امل السيعة عدول كلهم 
مطلقاً. كبيرهم وصغيرهم: لابس الفتنة آم لاء وجوباً لحسن الظنء ونظراً إلى 
ما تمهد لبع من المآثر من امتثال أوامره بعده فك وفتحهم الأقاليم» وتبليفهم عنه 
الحتاب والمتّةء وهدايتهم الئّاس؛ ومواظبتهم على الصلاة والزكاة وانواع 
القريات» مع الشجاعة والبراعة» والكرم والإيثار» والأخلاق الحميدة التي لم 
يكن ذا أمة من الأمم المتقدمة).("© 

٠‏ 'فهذه الثّقول المباركة من هؤلاء الأئمة والأعلام -رخمهم الله- الذين يَرجع 

إليهم المسلمون؛ وعلى أقوالبم يعتمدون كلها فيها بيان واضعٌ» و دليلٌ قاطع على 


١ >‏ أثناء ذلك أقبل على غلم الحديث بإشارة العرٌ ابن جماعة فإنّه قال له وقد رآه متوغلاً 2 القراءات: 
إنه علم كثير التعب قليل الجدوى؛ وأنت متوقد الذهن فاصرف همتك إلى الحديْث؛ تقدم ب 
الحديث بحيث كان شيوخ عصره يبالفون أ الشاء عليه بالمعرفة كالسبكي والعلائي وابنن 
جماعة وابن كثيز وغيرهم؛ من تصانيفه: "الألفية ا علوم الحديث" ويك "السيرة النبوية" ونظم 
الاقتراح لابن دقيق العيد و"تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد" 2 الأحكام. (1-110١٠1ه).‏ يُنظر: . 
ابن حجر العسقلاني؛ "المعجم المؤسس للمعجم المفهرس" تحقيق: محمد شكور محمود الحاجي 

. مرير المياديني» الناشر: دار المعرفة» الطبعة الأولى: 4١6‏ اهء (1171/1)»: وابن حجر العسقلاني» * 
"إنباء الثُمر بأبناء العُمر"؛ الناشر: دار الكتب العلمية: الطبعة الثانية, 2)١7١/0(‏ "الضوء اللامع" 


.)01/4 


:. (1 الحافظ العراقي» "شرح التبصرة والتذكرة"؛ تحقيق: د. ماهر ياسنين الفحل؛ (15/5- .)١15‏ 
٠‏ ؟) "الأصابة كي تمييز الصحابة" .)1١/1(‏ ش 


0 "فتح المفيث" .)1١4/9(‏ 


(التمهيد ) القسم الأول : نيذة عن الصحابة 2# 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحاية #, والدفاع عنهم 0 > 
منهج ابن العري وض ينان مكاتة الصحانة 0# والطظاع لكا يي ا ا 1 


بوث عدالة الصحابة»: عموماً» فلا يبقى لمسلم ف نفسه أدنى شك ولا ارتياب ب 
عدالتهم بعد تعديل الله و رسوله يك وإجماع الأمة على ذلك؛ إذ المخالف لما أجمع 
عليه العلماء على خطر عظيم. 


(التمهيد ) القسم الأول : نبذة عن الصحابة مك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <.. والدفاع عنهم 17> 
منهج ابن العربي تي بيان مكانة الصحابة 5 : والذواع ليمي ا ا 3ح 


رابعاً: الأدلة العقلية. 


إنّ الدّين هو الكتاب والسنّة» وما وصل إلينا نا إلا عن طريقة الصحابة وء 


وإذا لم نعتقد عدالتهم فكيف نقبل ديناً نَقَلَثّهُ غير عدول؛ ولذلك قال ابن 
عبدالبر: «ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه يَل» ولا تزحية أفضل من 
ذلك» ولا تعديل أكمل منه) 20 


فحفظ الدّين يقتضي عدالتهم إذ كيف يَعِدْ الله 2# بحفظ دينه بقوله: 


م 


١ل‏ إِنَاعحن نار نَم 1 ف فظوت 4”" بينما يحون حملته ونقلته عن نبيه صل 
مطعون شك عدالتهم ونزاهتهم؛ وييسر للأمة مع ذلك الإجماع على عدالتهم وقبول 


لي د لاك الوا 


2, 


- #مصيحاء هلها وه 


وقال إمامُ الحرمين”'#للكه: «ولعلَ السبب الذي أتاح الله الإجماع لأجله؛ أن 


الصحابةك: هم نقلة الشريعة؛ ولو ثبت توقف # رواياتهم؛ لانحصرت الشريعة 
على عصر رسول دولا استرسلت على سائر الأعصار)2؛ ولبذا قالأبو 
رُرعة#للله: «إذا رأيت الرّجل ينتقضُ أحدا من أصحاب رسول اللهيلإفاعلم أنّه 


00 


4 


20): 


"الاستيغاب 4# معرفة الأصحاب" .)5/١(‏ 


سورة الحجر» 'آية:(3). 

"ثنبيه ذوي النجابة إلى عدالة الصحابة" (صل50). 

هو: عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني؛ أبو المعالي» ركن الدّين؛ الملقب بإمام 
الحرمين: أعلم المتأخرين» من أصحاب الشافعي. ولد ب جوين -من نواحي نيسابور- ورحل إلى 
بغدادء فمكة حيث جاور أربع سنين. وذهب إلى المدينة فأفتى ودّرسء جامعاً طرق المذاهب» ثم 
عاد إلى نيمبابور» له مصتّمات كثيرة: منها: "العقيدة النظامية ‏ الأركان الإسلامية " و "البرهان 
ى أضول الفقه؛ و" ' نهاية المطلب # دراية المذهب "؛ (419 - 4ه ). ينظر: "وفيات الأعيان" 
0 "تذكرة الحفّاظ" (194/4) » و"الدرر الكامنة'( 31/1). 


"البرهان 4# أصول الفقه” (55/1). 


التمهيد ) القسم الأول : نبذة عن الصحابة يك 


منهح ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة 5 , والدفاع عنهم 7 > 
اله اللي كع ال ل كي ات 


زنديق؛ وذلك أن الرسول ي#عندنا حق» والقرآن حقٌ؛ وإنّما أدّى إلينا هذا القرآن 
والسنن أصحاب رسول الله يق وإنّما يريدون أن محرطدا شهودنا؛ ليبطلوا 
الكتاب والسسّنّة» والجرح بهم أولى وهم زنادقة20) 20 


وقال الآمدي لله 4 إثباته لعدالة الصحابة: «ومنها ما ظهر واشتهر بالنقل 


المتواتر الذي لا مراء فيه: من مناصرتهم للرسول »والبجرة إليه »والجهاد بين 


يديهء والمحافظة على أمور الدين وإقامة القوانين» والتشدد 4# امتثال أوامر 
الشرع ونواهيه؛ والقيام بحدوده ومراسيمه» حتى إِنَّهم قتلوا الأهل والأولاد حتى 
قام الدّين واستقام ولا أدل على العدالة أكثر من ذلك 27.1 

وقال نجمُ الدّين الطو”'#للله: :ولو لم ترد هذه التّصوص بتعديلهم » 
لكان فيما تواتر من صلاحهم 2 وطاعتهم لله ورسوله 2 ببذلبم أنفسهم وأمواليم 
.4 الجهاد وطاعة رب العباد غاية التعديل ©2. 

وال ابن تيميّة#للله:«ومن نظر 4 سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله 
عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون 
مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على 
(1) الزْنْدِيقٌ: فارسي معرب وهو بالفارسية زَنْددِ كِرَاي يقول بدوام بقاء الدهر .والرُنْدَقَة الضيق وهو 

من لا يؤمن بالآخرة ووحدانيّة الخالق. ينظر: "سان العرب" مادة:( زندق)» والصاحب أبو القاسم 


إسماعيل ابن عباد "المحيط كي اللفة"» تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين:؛ دار النشر: عالم 
الكتب؛ بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى: 414 ١ه‏ مادة: (زندق)» (90/5). 


0) "الإحكام أصول الأحكام' (0105/5. 
٠‏ © "الكفاية ني علم الرواية" (ص5). 


() هو: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوي الصرصري» أبو الربيع؛ نجم الدّين: الفقيه 


الأصولي؛ المتفنن »جالس فضلاء بفداد ك أنواع الفنون» وعلق عنهم. ومن تصائيفه " بغية السائل 
ب أمهات المسائل " 2 أصول الدين» وقصيدة # العقيدة وشرحهاء " مختصر الروضة "2 أصول 
الفقه , وأشتغل # الفنون وشارك # الفنون وتعانى التصانيف يي الفنون وكان قوي الحافظة شديد 
الذكاء 54017 - 5 الاه ). يُنظر: "ذيل طبقات الحنايلة" ١(‏ / 9؟5)؛ الدرر الكامنة " ١(‏ / 570). 


: (0) ”شرح مختصر الروضة " 5 / 147). 


(التمهيد )القسم الاول : نبدة عن الصحابة دك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #:. والدفاع عنهم ' < ١:‏ > 
منهج ابن العربي قي بيان مذانة الضعالة 36 والسافاع ةد ل ا ل ب 1 1 


الله . 

" وقال الزُرقاني”"#كللله ٠:‏ أن لفظ الكحذب كان سوط عذاب يخيف 
الصحابة رجالاً ونساءً. وذلك لما يسمعون عنه من شناعة؛ ولما يُعرفون فيه من 
بشاعة ولما تأصّل # نفوسهم من فضيلة الصدق »وشرف الحق؛ أفبعد هذه 
التربية العالية يصع أن يُقال: إنَّ الصحابة يكذبون على الله ورسوله ولا يتثبتون!! 
آلا إنَّ هؤلاء من إفكهم ليهرفون بما لا يعرفون» ويُسرفون © تجريح الفضلاء 
واتّهام الأبرياء ولا يستحون؛ فويل لبم من يومهم الذي يوعدون)”". 

وقال #كل#أيضاً: «والواقع أنَّ العقل المجرد من البوى والتعصبء يحيل على 
الله يخ حكمته ورحمته؛ أنْ يختار لحمل شريعته الختامية» أمة مغموزة:؛ أو 
متائفة ملموةة + “تماق اللهاعن ذللت علواً مكبيرا. 

ومن هنا كان توثيق هذه الطبقة الكريمة طبقة الصحابة؛ يعتبر دفاعاً عن 
المكتاب؛ والسثّة» وأصول الإسلام من ناحية» ويعتبر إنصافاً أدبيا لما يستحقونه 
من ناحية ثانية» ويعتبر تقديراً لحكمة الله البالفة 4 اختيارهم لبذه المهمة 
العظمى من ناحية ثالثة» كم أن كؤمينهم والتبال نيم :يشل فمرا هنذا 
الاختيار الحكيم؛ ولمزاً 4 ذلك الاصطفاء والتكريم؛ فوق ما فيه من هدم 
الكتاب» وال لين اد 


وبعد كل هذا لا يسع المنصف العاقل إلا أنْ يقول: إنَّ القرآن الكريم 


1 0 شيخ الإسلام ابن تيمية"العقيدة الواسطية":من شرح محمد خليل هراس ؛مراجعة عبدالرزاق 
1 عفيفي» الناشر: مطبوعات الجامعة الإسلامية الطبعة الثامنة؛ (ص١15).‏ 

زف ود محل عبدالعظيم الزرقاني؛ من علماء الأزهر بمصر. تخرّح بكلية أصول الدّين؛ وعمل بها 
مُدرساً لعلوم القرآن والخديث؛ وتو بالقاهرة؛ من كتبه: "مناهل العرفان بذ علوم القرآن"؛ 
0 (3..-0ة5اه)يّظر: "الأعلام' .)51١/5(‏ 

: () محمد عبدالعظيم الزرقاني (ت 777١ه)ء‏ "مناهل العرفان 2# علوم القرآن"؛ الناشر: مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه» الطبعة الثالثة» (11/1. 


٠‏ (4) "مناهل العرفان 4 علوم القرآن" (1//1؟!-/55). 


(التمهيد)القسم الأول : نيذة عن الصحابة ث 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ري , والدفاع عنتهم 
ناا ندا 20 3131 2222 255 717271755252119 000000227272912 


والبئئة التبوية الضحيعة : الخروية غولاً وعملة :قال علا الآمة ومتظق الأمون 
وحقائق الأشياء والتاريخ المتواترء وقراكن الأحوال» تضافرت على إثبات عدالة 
الصحابة #: وتواترت.ءفلا يسعه إلا السير على ما سار عليه العلماء من القول 


بعدالة الصحابةك. 


(التمهيد ) القسم الأول ؛ ذبذة عن الصحابة يك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 5 والدفاع عنهم > 
جمد اا لض أ تدمح عم ساد عسو >5 قار صو صو ا ا ج1111 يه ل 1 01 ضر 


َه أقوال الصحابة © . 


ينبغي أن يُعلم أنَّ البحث ي حُجِيّة قول الصحابي» ألصق بكتب الفقه 
وأصولهء إلا أنّ إدراجه # هذا المبحث من باب بيان مكانة الصحابة #: عند 
أهل السئّة ب الرجوع إليهم وتقديم أقوالبم 2 الجملة على من جاء بعدهم . 
وسيّذكر 4 هذا المبحث النقاط التالية: 
# حُجِيّة إجماع الصحابةك. 
" حجِيّة أقوال الصحابة؛: 4 مسائل الاعتقاد. 
" حُجِيّة أقوال الصحابةكظ؛: 4 التفسير. 
و هذا الباب تفصيلٌ مُلخصه ما يلي: 


ح حُجيّة إجماع الصحابةك. 
'المقصود بإجماع الصحابة#» ومرتبته: 
من الملوم اكه سن الممادر الي فس متها الأجكاع الشرعية الالبساء 
سواءٌ كان :2 المسائل الامتعادية أو الفقهية: والإجماع الدئ كحقق من ثبوتة هو 
إجماع الصحابةككء قال ابن تيميّة لمي بيان الإجماع الذي تُحقق من وجوده: ١‏ 


هوماكان عليه الصحابة , وآمّا ما بعذ ذلك فتفْدز العلم به غالبا؛ ولبذا 


'!. اختلف أهل العلم فيما يُذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة ده‎ ١ 


2( 
' إذاً فالإجماع المحقّقٌ: هو إجماع الصحابة #ك؛ وأمًا إجماع من جاء بعدهم 
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وممًا يُبِيّن مكانة إجماع الصحابةك؛؛ أنَّ أهل السئّة والجماعة حكموا 


: على مُخالف إجماع الصحابةك: بأنّه مُبتدع» قال ابن تيميّةكاللكه: «ومذهب أهل 


0 : "مجموع الفتاوى" (041/11. ٠‏ 


(التمهيد )القسم الأول ؛ نبذة عن الصحابة ديك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <., والدفاع عنهم -001219 
تتا :161610105035131 7759757575221272175525257212175717175529255ببببب7ب7ب7ب7ر7ر2ر2ر2ر2ر2ر22ر22222 000 سح ل 


الشكة والحناهة ماس كنم حروف قيال أن يقلق اللةاابا حنيفة وقالكا 
والشافعي وأحمد؛ إن مذهب الصحابةة: الذين تلقوه عن نبيهم ومن خالف ذلك 
كان مبتدعا عند أهل السنّة والجماعة؛ فَإِنّهم متفقون على أنّ إجماع الصحابة 
احج ومتنازعون ‏ إجماع من بعدهم» !"© 

وقالظالك أيضاً: «وأمًا إجماع الصحابة فلأنٌ ذلك تقل عنهم ب قضايا 
متددد تتش مكاها : و يستقيض والم ينكزها أ حر منهج قصازت اجناعاء © 
بل قرّر اهل السّة أن من يُنكر إجماع الصحابة فهو كافر؛ قال 
عبدالقاهر البغدادي” #الله: «أصول أحكام الشريعة: الكتاب والسسُنّة وإجماع 


السلفء وأكفروا من لم ير إجماع الصحابة حجة) .9 


20 "مهاج السنّة النبوية" (181//56). 

(0) ."الضارم المسلول" (1:8/1). 

(5) هوبعبد القاهر بن طاهرء العلمة البارع» المتفنن الاستاذ؛ أبو منصور البغدادي؛ نزيل خُراسان» 

' صاحب التصانيف البديعة؛ وأحد أعلام الشافعية. قال أبو عثمان الصابوني: كان الاستاذ أبو 

منضور من أئمة الاصول: وصدور الاسلام بإجماع أهل الفضل؛ بديع الترتيب؛ غريب التأليف» 
إماماً مقدماً مفخماً؛ ومن خراب نيسابور خروجه منهاء وقيل: إِنّه ما حصل بإسفرايين؛ ابتهجوا 
بعقدمه إلى الفاية وله تصائيف + النظر والعقليات١‏ ...- 474ه). يُنظر: "تبسيين كلذب 
المفتري"(ص0؟) »و"وفيات الاعيان 7١"‏ / 5077)؛و"سير أعلام النبلاء " 170 / 017). 

و4 اقفر دن طاهرين محمّد البغدادي أبو متصور "الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية", 


' الناشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت؛ الطبعة الثانية: لالا5كام» (0751/1, 


لم 1د 


(التمهيد )القسم الأول : نبذة عن الصحابة ذيك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة د . والدفاع عنهم جا > 
ا ا ا فت 


ه حجِيّة أقوال الصحابة#: في مسائل الاعتقاد, 
ومن المسائل المهمة أنَّ ما ذكره الصحابي مما لا مجال للرأي فيه فله 
حكم الحديث المرفوع عن التي مثل: الإخبار عن المغيبات: كعذاب القبرء أو 
ما يُتحدث فيه عن الجّة والثّارء أو أجور على عمل من الأعمال بأنَّ فيه ثواباً أو 
عقاباً والإخبار عن سبب نزول آية كريمة 7 
وقد اعتمد علماء أهل السئّة والجماغة على إجماع الصحابةق: 4# مسائل 
الاغتقادء ففي كتب الاعتقاد ذكروا إجماعهم 2 مسائل عدة منهاء ماحكاه 
اللالكائي'"ة كتابه" شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة" حيث قال: 
- سياق ما رُوى من إجماع الصحابةكك على أن القرآن غير مخلوق :.") 
.. - سياق ما سدرين الآيات هذ كتاب الله ود وما رُوي من سنة رسول الله 
قي إثبات القَدَّر» وما ثُقل من إجماع الصحابة والتابعين والخالفين لبم من 
علماء الأمة, أن أفعال العباد كلها مخلوقة للّه عر و جل طاعاتها ومعاصيهاء © 


(01) يُنظر: أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الحاكم النيسابوري؛ " معرفة علوم الحديث": تحقيق : 
. السيد معظم حسين الناشر :دار الكتب العلمية - بيروت» الظبغة الثانية: /1151ه (ص12)؛ و 
د.محمّد بن مطر الزهراني:"ما له حكم الرضع من أضشوال الصحابة وأفصالبم" الناشر: دار 
1 الخضيري؛ (ص:08). 
)0 وا الإمام الحافظ المجوّد» المفتي أبو القاسم» هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي» 
1 الشنافمي اللالكائي: مقيد بفداد ب وقته؛ وتفقه بالشيخ أبي حامدء وبرع 4 المذهب؛ روى عنه: 
أبو بكر الخطيب؛ وابنه محمد بن هبة الله قال الخطيب: كان يفهم ويحفظ؛ وصنّف كتاباً بذ 
ألسَنّةء خرج إلى الدينور» فأدركه أجله بها شهر رمضان١‏ (... -418ه). يُنظر: "تاريخ بغداد" 
000 (00/14: و"سير أعلام النبلاء" (415/11): "تذكرة الحفاظ” (511/5). 
© أبو القاسم هبة الله ابن الحسن بن منصور اللالكائي : "شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة 
٠ :‏ من الكتاب والسئّة وإجماع الصحابة"؛ تحقيق:د. أحمد سعد حمدان:؛ الناشر:دار طيبة - 
الرياض: 107 اه (1/ 3017). 


- (4)- المصدر السابق (1/ 084). 


(التمهيد)القسم الأول: نبدة عن الصحابة كد 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحاية د , والدفاع عنهم 


ن حجيّة أقوال الصحابة: في التفسير. 
لكل علم من العلوم الإسلامية أصول وقواعد يجب أن يتبعها طالب العلم 
»وإلا وقع ب زلل عظيم وخطر كبيرء ومن تلك العلوم علم التفسيرء قله قواعده 
وأسسه التي يُبنى عليها؛يما يترتب على تفسير كلام الله من القول على الله بغير 
علم »وهو كبيرة من كبائر الذنوب حيث عده الله سبحانه من المحرّمات 


»فقال: 
ش ال ا 0 901 002 رمعل جل ممعلء ير مم | مع صاصض عرء سدم هي 
ل فل نما حم ري الْمَوكّحس ما ظَهِرَ ونا وما نوالا وألبتى بير الْحَيْ وأن مسرو به 
> مرعم 


1 سي عه وءس مر أ أ 9 مَك 000 0 
مالر بنرا - سلطدنا وأن تقولوا على الله ما م 4 


5 رت 4ع داب ةده 2 2 روم ل د سه مر يمه 54 دده مز ٠‏ مده 
وقال: ولا تَفولوأ ِمَا تَصِف أَل سكم الْكَدِبَ هذا حَلل وهلذًا حرام نشوأ عل 


ل ع هر هه آَم ا 0 و 18 ى 


لله لَك ب إن ادن يفتروت عل الَو لكب لا بشلِحون (10) متلع لل لم عَدَا 44" 
' فمن الضروري للمفسر أن يعرف أقوال الصحابة#؛ ويطلع عليها حتى لا 
يُحدرث قولاً بخلاف أقوالبم#: ؛ لأنّه لا يمكن أن يكون ثم تذ تفسير صحيح يغيب 
عنهم :#: ويخخرج الحق عن جملتهم البتة ويكون عند من بعدهم؛ لأنّهم هم أولى 
التفسير غلط»؛ فالحق لابّدَ أن يكون محفوظا عندهم» ولا يخرج عن جملتهم؛ 
. لأنّهم هم أهل العلم بالقرآن وأولى الثّامن به؛ لبذا تتابعت نضصوص العلماء -رحمهم 
. الله- على وجوب الرجوع إليهم. هذ تفسير كتاب الله قدَء قال ابن كفيرظلت : «وإذا 


لم نجد.التفسير يذ القرآن ولا 4 السئة: رجعنا اذلك إلى أقوال الصحابة؛ فإِنّهم 
١‏ أدرويذلك ٠‏ لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختّصوا بها بيدا لمجو اتيم 


: التام» والعلم الضحيح» والعملالصالح, ا لاسيّما علماؤهم وكبراؤهم, كالاأئمة 


: الأريعة والخلفا ء الراشدين؛ والأئمة المهديين» وعبداللّه بن مسعود, 45 ."© 


)1١( :‏ سورة الأعرافءآية:(57) 
' )2 سورة النحلء الآيتان:1117-1130) 


(9) "تفسير القرآن العظيم" (0//1). 


(التمهيد ) القسم الأول : ثبذة عن الصحابة وك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 82.. والدفاع عنهم 7 .6ه > 
سم ل لسحئيحبد 


و قال السيوطي كللله: « فإن لم يجده ب السئّة رجع إلى أقوال الصحابة 
فَإِنُّهم أدرى لما شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله ولما اخْتُصوا به من الفهم 


د والعلم الصحيح» 00 


والتنزّيل له حكم المرفوع ان 
وقال الغزالى اله © معرض حديثه عن الصحابةط: 20 وفعله حجة 4# بابه 


2 9 الى ان 3 
على ما هو مشهور من حُجِيّة قول الصحابي»».!) 


. وقد احتج العلماء بفعل الصحابي» 2 بعض المسائل» فمن ذلك: 
مسألة جمع القرآن © عهد الخليفة الراشد عُثمان ذليه؛ حين قال للرّهط 
القرشيين الثلاثة: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت ‏ شيء من القرآن فاكتبوه 
بلسان قُريشء فإِكّما نزل بلسانهم » 0» 
ذو 


)١(‏ عبدالرحمن بن الكمال جلال الدّين السيوطيء "الإتقان ‏ علوم القرآن" تحقيق: سعيد المندوب» 
الناشر؛ دار الفكر - لبنان: الطبعة الأولى: 417 اهب (1707/15). 


5 زفق هو : مخمل يذ عبداللة رق حمدويه النيسابوري» الشهير بالحاكم؛ ويعرف بابن البيُع» أبو عبد اللّه: 


من أكابر حفاظ الحديث وا مصئٌّفين فيه مولده ووفاته يْ نيسابور.رحل إلى العراق سنة ١4"ه‏ 
وحج؛ وجال يذ بلاد خُراسان وما وراء النّهر» وأخذ عن نحو ألفي شيخ؛ وقع من تصانيفه المسموعة 
+أيدي الئّاس ما يبلغ ألفاً وخمسمائة جزءمنها "تاريخ نيسابور "و"المستدرك على الصحيحين" ؛ 
3 - 400ه). يُنظر: " ميزان الاعتدال" (؟/80): و"طبقات الشافعية الحبرى' (؟/616): 
و"الوابظ بالوفيات" (؟5/١07.‏ 


© "المستدرك على الصحيحين" (01148/1). 
' (4) 'المسكُصْفَى من علم الأصول" .)1١16/9(‏ 
' (0) أخرجه البخاري (554/1» رقم 05 !4). 


(التمهيد ) القسم الأول : نبذة عن الصحابة # 


ا 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ., والدفاع عنهم <- 1م > 
اح لي ا ا 77727279 ات 


نّا علم أهل السئّة والجماعة ما ثبت للصحابة»: من ثناء الله عليهم وما صح 
من سنة رسوله ي فيهم من ذلك المدح والثناء العظيمين» لم يكن أمامهم إلا 
امتشال طاعة اللّه ورسولهتة فيهم لقوله تعالى: ّم تَمأكانَ فول الْمَوْمِنِين إذا دعوأ ِل لد 
ولو لتك ريغأ يشو أسيغنا العا وليك هْمالْمُزِيونَ 4 وقوله تعالى: ل وَاطِيعوأ 
م لله وَأ سول لَ لَملَحكم بصم هه 04 

فهذه التُصوص فيها: وجوبُ امتثال طاعة الله وطاعة رسوله الكريمئة ذ 
كل أمر من الأمور» وشأن من شؤون الدّين» بما ‏ ذلك الكلام والحديث عن 


3 الصحابة الكرامك؛؛والرَادُ لفضائلهم ومناقبهم راد للسنة النبوية؛وقد اشتد 


نكير العلماء على منْ زد الأخبار الصحيحة الواردة عن رسول الله 6: قال الإمام 
أحمد”” #له: «نظرتٌ 4 الملصحف فوجدتُ فيه طاعة رسول اللْديق 4 ثلاثة 


مز فِنْنَدَرَ 


02010 


وقلاتان برسم ثم جعل يتلو: تحترا لذن يحاِمُونَ عَنْ أسرود أن صب 


.)0١(:ةيآ سورة النورء‎ )1١( 


(0) سورة آل عمران: من الآية: (؟؟1). 


ا (9) هو: أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني» أبو عبدالله المروزي ثم البغدادي» قال القطان: ما قدم 


علي فثل أحمذ حَبْرِ من أحبار هذه الأمة. وقال الشافعي: خرجتُ من بغداد وما خَلّفتُ بها أفقه ولا 
أزهد ولا أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل» » وقال ابنُ حّان: كان حافظاً متقناً» فقيهاً: ملازماً 
للورع الخفي »مواظباً على العبادة الدائمة؛ أغاث الله به أمة محمّد ي؛ وذلك ك أنه ثبت أ المحنة» 

وبذل نفسه لله حدى ضُرب بالسياط للقتل فعصمه الله تعالى عن الكفر وجعله عَلّماً يقتدى به 
وملجاً يُلجِأ إليهء قال الذهبي: هو الإمام حقاء وشيخ الإسلام صدقاً؛ (141-154ه). يُنظر: أبو 
الحسين بن أبي يعلى محمد بن محمّد (ت07 ه).؛ "طبقات الحنابلة": تحقيق: محمّد حامد 
الفقي» الناشر: دار المعرفة- بيروت» :»)4/1١(‏ و"الجرح والتعديل", (557/6/1): و"حلية الأولياء" 


(11/9)ءو " تهذيب التهذيب" .)6-557/١(‏ 


(التمهيد ) القسم الأول : نيدة عن الصحابة مك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة د والدفاع عنهم ج11 > 
نفتت 0 تا ااا اااتتت0600 ا لاير2 0 _بببتبابتبتبت7ت707070707ب2صصر 222222202 2 185 ىله 


مسيم عَدَاكُ أيِةٌ 4" فجعل يُكررها وغول :وما الفة؟ الشرك لعله ان بقع بذ 


قلبه شيء من الزيغ؛ فيزيغ قلبه فيهلك؛ وجعل يتلو هذه الآية: مل ما وَرَيْكَ لا 
ومنو حقٌ بحَكْموكٌ فَيما مَبرَبيَتَهُْرٌ 4("قال: : وسمعث أبا عبدالله يقول: ١‏ من 
رد حديث التي يلد فهو على شفا"" هلك 00 


لبي 


30 


3 و مام مغر > 


وي قوله تعالى: مأدَلَحَدَرِالَذِنَ يمن عَنْ أعروء أن تبه ونه أومصِيبم عَدَاُ 
تهد اط رع شيونر لق من حارف الور بد 


وقال إسحاق بن بن راهويه”" #للله: «من بلغه عن رسول الله ي#خبر يِقِرٌ 


بصحته )» ثم رده بغيرتقيّة فهو كاضر 


. وقال البربيهاري” #الله: «واعلم أن العلم ليس بكشرة الرواية والكتب؛ 


الك 
الك 


سورة النور آية: (619. 


5 سورة النساءء من الآية: (60). 


الشفا: من كل شيء حرفه. يُنظر: 'المعجم الوسيط" (418/1). 
الإشْرَافٌ على شفًا ملك لظو . يُنظر: أبو امتصور محمد بن أحمد الأزهري, "تهذيب 


اللفة ؛ تحقيق: : محمد عوض مرعب» الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت: ١١‏ م7 00١5/7‏ 


"الإبانة الكبرى" لابن بطّة امك 


: سوزة النور؛ آية: (31). 


هو: إسنخاق بن إبراهيم أبو يعقوب التميمي الحنظلي المروزي: نزيل نيسابور وعالمهاء بل شيخ أهل 
المشرق يعرف بابن راهويه؛ الإمام الحافظ الكبيرء قال أبو رُرعة: ما ركي أحفظ من إسحاق. وقال 
أبوحاتم: الغجب من إتقانه وسلامته من الغلط »مع ما رزق من الحفظء وقال الحاكم: إمام 
عصنرة بك الحفظ والفتوى. وقال أخمد الرباطي: لو كان الثوري والحمّادان ف الحياة» لاحتاجوا 
إلى إسحاق ب أشياء كثيرة. وقال أبو محمّد الدارمي: ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب بصدقه. 
118153م). يُنظر: "الجرح والتعديل” (؟/05١5):‏ و"حلية الأولياء" (51/4): و"تساريخ 


٠‏ بغداد"(5140/7). 


"الإحكام ' لابن حزم .)40/١(‏ 

هو: الحسن بن علي بن خُلّفّ البربهاري؛ أبو محمّد: شيخ الحنابلة ني وقته. من أهل بغداد. كان 
شديد الإنكار على أهل البدع» بيده ولسانهء كان فَوالاً بالحق. ذاعية إى الأثر: لا يخاف الله 
لومة لائم» وعاد إلى مكانته # عهد الراضيء ونُودي ببغداد: لا يجتمع من أصحاب البريهاري 


(التمهيد)القسم الأول: ذبذة عن الصحابة وك 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة -#:, والدشاع عتهم ج > 
متفح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 6أ» والدقاع عنهم 247 


ولك العالم: من انع العلم والسنّة وإن كان قليل العلم والكتب؛ ومن خالف 
الكتاب والسسنّة فهو صاحب بدعة» وإِنْ كان كثيرٌ الرواية والكتب» 2 
وقاللءأيضاً: «من رد آية من كتاب اللّه: فقد رد الكتاب كلّه؛ ومن رد 
حديثاً عن رسول الله - -: فقد رد الأثر كلّه وهو كافر باللّه العظيم» ”© 
خرف: فقد رد جميع ما قال الله وهو كافرء كما أن شهادة أن لا إله إلا الله: لا 
تُقبْلُ من صاحبها إلا بصدق الثية وخالص اليقين؛ وكذلك لا يُقبل الله شيئاً من 
السنة 4 ترك بعضء ومن خالف ورد من السنة شيئاً فقد رد السنة كلها فعليك 
بالقبول ودع عنك المحال"" واللجابج”'»: فإِنّه ليس من دين الله بذ شيء» ”© 
وقال إبراهيم بن أحمد بن شاقلا”' لله : «ومن خالف الأخبار التي نقلها 
العدل عن العدل موصولة بلا قطع .# سندها ولا جرح كذ ناقليهاء وتجرًاً على 
ردّها فقد تهجم على رد الإسلام؛ لأنَّ الإسلام وأحكامه منقولة إلينا بمثل ما 


نفسان ١‏ واستتر البربهاري فمات مخبأه؛ له مصنّفات؛ منها "شرح كتاب السئَّة". (717 - 
6 يُنظر: ” طبقات الحنابلة" (؟/44): و"سير أعلام النبلاء" (30/16). 


.)1/5( طبقات الحنابلة"‎ " )١( 


. 9) المصدر السابق (9؟/١).‏ 


امور ادان؛ مدان ( كاه 


0 المحال :ما اقتضى الفساد من كل جهة كاجتماع الحركة والسكون 2# جسم واحد؛ ومن 
الأشياء ما لا يمكن وجوده ومن ألكلام ما عدل به عن وجهه. يُنظر: "المعجم الوسيط" .)71١/1(‏ 

(4) ول القوم وألجوا والتجوا اختلطت أصواتُهم. يُنظر: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 
(تمهغه).؛ "المحكم والمحيط الأعظم"؛ تحقيق: عبدالحميد هنداوي الناشر: دار الكتب العلمية 


.)71١/7( *آم‎ ٠١ بيروت:‎ - 


(0) "طبقات الحنايلة" (8/5. 


: (5) هو: إبراهيم بن أحمد بن عُمر بن حمدان بن شاقلا البغدادي البزازء أبو إسحاق» شيخ الحنابلة؛ 


جليل القدرء كثير الرواية: حسن الكلام كان رأساً بي الأصول والفروع (...- 175ه). يُنظر: 
"تاريخ بغداد" (17/7): و"طبقات الحنابلة” (؟18/5١)»‏ و"سير أعلام النبلاء" (197/15). 


(التمهيد ) القسم الأول : نبذة عن الصحابة د 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ., والدفاع عنهم ج44 > 


ذحرث ”20 

فشهادة رسول الله بفضلهم على كل من يأتي بعدهم من المسلمين ب 
أحاديث كثيرة توجب القطع بعظيم مكانتهم: بل اعتقاد أن حُبّهم إيمان 
وبغضهم نفاق» ومن التُصوص النبوية الصحيحة 4 هذا: 

قول التي ِ: « يأتي على النّاس زمان يفزو فئام من الئاس فيُقال: فيكم 
من صاحب الرسول؟ فيقولون: نعم. فيُفتح لبم» ثم يأتي على النّاس زمان فيغزو 
قئام من الئّاس فَيُقال لبم: هل فيكم من صاحب أصحاب الرسول؟ فيقولون: نعم. 
فيُفتح لبم» ثم يأتي على الثّاس زمان فيغزو فئام من النّاس فيقال: هل فيكم من 
صاحب من صاحب أصحاب الرسول؟ فيقولون: نعم. فيُفتح لبه .2" 
٠‏ وك رواية أخرى قال: « يأتي على النّاس زمان يُبعث منهم البعث» فيقولون: 
انظروا هل تجدون فيكم أحداً من أصحاب التَبِي 2 ؟ فيوجد الرّجل؛ فيُّفتح ليم 
به . ثم يُبعث البعث الثاني فيقولون: هل فيهم من رأى أصحاب النَبِي يك ؟ فيُفتح 
لبم به؛ ثم يُبعث البعث الثالثء فيُقال: انظروا هل ترون فيهم من رأى من رأى 
أصخاب التّبِي 2# ؟ ثم يكون البعث الرابع؛ فيُّقال: انظروا هل ترون فيهم أحداً 
رأى من رأى أحداً رأى أصحاب التَبي كك ؟ فيُوجد الرّجل فيُّفتح لبم به»”". 


ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن رسول الله جعل مجرّد مرافقة 


ومُصاحبة آصنكاب رسول الله ##اسبباً ب الفج على الكمان: بل إن فضل 
| الصحابة يك تعدّاهم ليشمل تبع أتباع التابعين؛ فأيّ فضل أعظم من هذا !. 


)١( :‏ "طبقات الحنابلة" (؟6/5؟1١).‏ 


؟) أخرجه البخاري (1776/7 رقم لي 0 مسلم (19377/4 رقم .)507١‏ 


: ) أخرجه مسلم (21531/4 رقم 1077). 


(التمهيد ) القسم الأول : نبذة عن الصحابة كك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#, والدفاع عنهم 
مم 22 200000010022222 للسسححتت ]| 


ويمكن أن تُجمل موقف أهل السنَّة والجماعة من الصحابة د فيما يلي : 
.١‏ الثناء بما أثتى الله ورسولهقق عليهم. 
؟. اعتقاد عدالتهم وعظيم مكانتهم. 
1 التمسّك بهديهم وعدم الخرويح عن سبيلهم. 
5. تولي جميع الصحابةك وإنزالهم منازلهم. 
4. جعل محبتهم علامة للْسئّة وبفضهم علامة للبدعة. 
1. الدعاء والاستففار لبم. 
'' لا. ذكر محاسنهم ونشر فضائلهم. 
'.. 8. الإمساك عمًا شجر بينهم من خلاف فلا يُذكرون إلا بكل خير. 
4. أخن العلم عنهم» والرجوع إليهم. 
٠ 1‏ . الحذر والتحذير من مناهج أهل الإفك والضلال ممن ناصبهم العداء. 
ش .١‏ التحذير من الرّوايات الضعيفة والأخبار التاريخية الباطلة التي تنقص 
من قدرهم وفظيع بكانتهم 


(التمهيد )القسم الأول : نبذة عن الصحابة مك 


0 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2:#., والدفاع عنهم ج46 > 
متت 290 0010000000202100000000222222525555555555-52555555559212594020226043131121112 جد 


-١‏ الثناء بما أثنى الله ورسولهيق عليهم. 

لله 5ك اصطفاءات واختيارات 4 خلقه» فيخص من يشاء بما شاء؛ قال 
تعالى: ل#إورَيك لُق مَاينساآء وماد 4 “فمن ذلك أنْ خص أناساً بالإيمان به 
وبرسوله يل وخصّهم بمرافقته ومصاحبته «تالله لقد وردوا ينبوع الحياة عذباً 
مناه ول ووظدوا قواعد الديْخ والمزوقاء ظلم يَدْعوا لأحد يمدقم مقالاً: 
فتحوا القلوب بالقرآن والذكر والإيمان؛ والقرى بالسيف والسنان وبذل التّفوس 
النفيسة 4 مرضاة الرحيم الرحمن» ”© 

وقد جعل الله لبم لما قاموا به من نصرة الدّين وتبليفه منزلة على كل من 
يأتي من بعدهم فأثنى عليهم ٍْ ذ محكم التنزيل؛ فقال؛ ا ْول هد ونين مهد 
دام عَلَ كار رحَاه ينتبه 2 سين حيَدا بسن مَضْلا منَأههِوَضونا سِيمَاهُمْ في وبشوههم 
م 0 دَِكَ مَكَلُهُمْ في التَورذٌ وَمَكلهْرْ فى ألاضمل كزوج أَخْرّ سَطيَهُه ره قامتْتَفَاط 

أسَكَرا عَكَ سُوقهء يُصَحِبُ الروَاعَ ليق يعي الكَُارَ وعد أنَدُألدينَ ءَامَمُوأ ونوا سات متهم 

0 

فدرّت هذه الآية الكريمة على عظيم الفضل للصحابة: ؛إذ وصفهم الله 
أعظم كتبه؛ وضرب لبم المثل فيما تقدم من كتبه المنزلة: التوراة والإنجيل» 
وأخبر الله عن جميل حالبم بذ الدنيا». وحسن مآلبم # الآخرة» «فيكفيهم ثناء 
الله فلي ا عنهم) .0 


طق سورة القصعنة آية: (4أ). 


: (29) شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (ت 14/8١١ه)ء‏ "لوامع الأنوار 


البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية ‏ عقد الفرقة المرضسية"؛ الناشر: مؤسسة 
الخافقين ومكتبتهاء دمشقء الطبعة الثانية: 107 اه (17/ا/اا-80). 


. انرق سورة الفتح» آية:(59). 
0 "تفسير القرآن العظيم” (077/1. 


37ر21 ؤؤ355 25555525955595 020001001011222 


(التمهيد ) القسم الأول : نبذة عن الصحابة م 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #, والدفاع عنهم م > 
منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحاية 56 » والاشاع زمه اا !4ت 


«وهذا كل مع علمه تبارك وتعالى بحالهم ومآل أمرهه)”" 2 فدخلصت 
نياثهم؛ وحسئنت أعمالهم)”"» وهنا استنارت بالصلاة بواطنهم استنارت بالجلال 
0 
ظواهرهم). 

- وقال أبو ثعيه” “كله لله: «فالواجب على المسلمين 4 أصحاب رسول الله و: 
إظهار ما مدحهم الله تعالى به؛» وشكرهم عليه من جميل فعالهم وجميل 
سوابقهم).20 

2 - ع 2 0000 530 مع 2 * 
- وقال ابن بطة”2 يللكه: ٠‏ ونشهد أنهم كلهم على هدى وتقى وخالص 


01 *"الجامع لأحكام القرآن " (158/157). 


(0) "تفسير القرآن العظيم" (7709/10). 

(9) عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي (ت17/5١ه)»‏ " تيسير الكريم الرحمن # تفسير كلام 
“المنان"» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى: ١417اهء‏ 
(ص5؟0). 

(8) هو: اعتدايو ف الف أي ؛ أبونُعيم الأصبهاني» قال الخطيب: لم أراحداً أطلق عليه اسم 
الحفظ غير رجلين» أبو نعيم الإصبهاني وأبو حازم العبدويي» قال الذهبي: وما أبو نُعيم بمتهم» بل 
مو صدوق» عالم بهذا الفنٌّ» ما أعلم له ذنباً - والله يعفو عنه - أعظم من روايته للأحاديث 

ْ لموضوعة 'ذ تواليفه ؛ ثمّ يسكت عن توهيتها. وقد نقل الحافظان ابن خليل والضياء جملة صالحة 
ٍ الشام من تواليف أبي نُعيم ورواياته» أخذها عنهما شيوخناء وعند شيخنا أبي الحجّاج من ذلك 
شئ كثير بالإجازة العالية " كالحلية "؛ و"المستدرك على صحيح مسلم":(410-11ه) ". يُنظر: 
"تبيين كذب المفتري "(ص1115)؛ و'سير أعلام النبلاء" (4012/17)»؛ و"طبقات الشافعية الكبرى" 
08/5 


3 )0( أبواتعيم الأصبهاني (ت٠١٠كاه)ء‏ تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة" » تحقيق: إبراهيم علي التهامي, 


الناشر: دار الإمام مسلم (بيروت-لبنان)» الطبعة الأولى: 271 اه (ص786١).‏ 


: (1) هو:عبيد الله بن محمد بن محمّد بن حمدان, أبو عبدالله العكبري, المعروف بابن بطّة: عالم 


بالحديث؛ فقيه من كبار الحنابلة» من أهل عُكيرا مولداً ووفاة» رحل إلى مكة والثفور والبصرة 
والإبانة على أصول السنة والديانة زرو" لالط رك من عد مكاي ادن الأولى " 


(التمهيد)القسم الأول : نبذة عن الصحابة دي 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2د. والدفاع عنهم ج64 > 
اللسمطتلللللب بس-اا-) ”يسيب يس سس يي م 7 ا 0 


إيمان؛ لأنّا على يقنين من نص التنزيل؛» وقول الرسول إِنّهم أفضل الخلق وخيره بعد 
نبينا محمّدي؛ ولأنَّ أحداً من أتى بعدهم ولو جاء بأعمال الثقلين الإنس والجن 
من أعمال اليرّء ولو لقي الله تعالى ولا ذنب له ولا خطيئة عليه لما بلغ ذلك أصغر 
صغيرة من حسنات أدناهم» وما فيهم دني ولا شيء)”"© 


أحواليم: فقال: «! وَكَدَِكَ جعَلنَكم أمّهُ وَسَطا يَدَحَكُوواسهدَآء عل ل 


2 


؟-اعتقاد عدالتهم وعظيم مكانتهم. 
بح و ل 0 لا يسأل أحد عن 


ينيدا سيدا 204 


الشاهد من هذه الآية الكريمة قوله تعالى: «إأَمَّهُ وَسَطا زَنَكُوْشبَدَآءَ ع1 
5 لتايس # 


.ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة من وجهين: 


الوجه الأول: مَإِأمَّةٌ وَسَطلَا 4 فالوسط: العدل. فهم عدول خيار”".ويشهد 


لبذا المعنى قوله تعالى: «إمَلَأرْسطة 74 أي: أعدلبم وخيرهم””' 


02001 


و“التفرد والعزلة ", (5417 -04اه). يُنظز: "تاريخ بفداد" 771/٠١(‏ )؛و"طبقات الحنابلة" 


فلم و'سير أعلام النبلاء" (019/15), 


أبو عبدالله عبيد الله بن محمّد بن محمّد بن حمدان المُكْبَّرِي المعروف بابن بطّة العكبري 


(ت07؟ه) "الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانية الفرق المذمومة"تحقيق: عثمان عبداللّه آدم 


الأثيوبي ورضا بن نمسان معطي و يوسف بن عبدالله بن يوسف الوابل و حمد بن عبداللّه 


التويجري, دار النشر:دار الراية» الرياض الطبعة الثانية: 416١اه‏ (0140/15: ' 


سورة ة اليقرة»؛ آية لض 1ك" 


2 


يُنظر؛ : "الكشاف عن حقائق التنزيل"(711/1): و “جامع البيان ب تأويل القرآنة ' (179/١هه)ءيو‏ 
"تفسير القرآن العظيم" (4//ا١4).‏ 
سورة القلم» من الآية: (7). 


"الجامع لأحكام القرآن" .)0١6/9‏ 


(التمهيد ) القسم الأول : نبدّة عن الصحابة ذأ 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة <8., والدفاع عنهم 
متمح ابن العرني قي يجان مكانة الصحاية 7 و02 04 ل جح ا د ل ا 1 0 


| 


لس عرسم ع يه 


الوجه الثانية: لإلِنتَكُووئبَدَآء عَلَ لايس # 

ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة أنّ الشاهد لا يكون إلا عدلاً؛ وغير 
العذل لا ثُقبل شهادته. 

وقد رضي المسلمون بمن رضيهم الله لنصرة نبيهي وحمل دينه؛ فشهدوا 
لصحابة رسول اللْهك بالعدالة؛ و نصُوا ب كتبهم على وجوب اعتقاد عدالتهم؛ 
قال ابن حزم كلل : ١‏ فمن أخبرنا الله كك أنّه عَلِمَ ما قلوبهم» ورضي عنهم » وأنزل 
السكينة عليهم فلا يحل لأحد التوقف © أمرهم أو الشك فيهم البتة ).!") 

وقال الخطيب البغداديؤلنه بعد أن ساق الأدلة على فضل الصحابةمق 
وعدالتهم ك: «وجميع ذلك يقتضى طهارة الصحابةك: والقطعٌ على تعديلهم 
ونزاهتهم» فلا يُحتاج أحدٌ منهم مع تعديل الله تعالى لبم المطلع على بواطنهم إلى 
تعذيل أحد من الخلق له ”") 

وقال ابن خلدون7 ##لله: «وغاية الخلاف الذي بين الصحابة والتابعين أنّه 
خلاف اجتهادي # مسائل دينية ظئّية. فلا يقعنّ عندك ريب عدالة أحد منهم 
ولا قدح ا شيء من ذلك: فهم من علمت» وأقوالهم وأفعالبم إِنُما هي عن 


فق ' "الفصل الملل والأهواء والنحل" (8/2أ0). 

.)14/1( "الكفاية ف علم الرواية"‎ )0 ١ 

7 © خلدون - بفتح المعجمة وآخره نون- عبد الزحمن بن محمد ولي الدّين أبو زيد الحضرمي؛ من ولد 
وائل ابن حجر الاشبيلي الأصل التونسي ثم القاهري المالكي ويعرف بابن خلدون: قال المقريزي ب 
وصف تاريخه ومقدمته :لم يُِلم مثالبا »وإنّه لعزيز أن ينال مجتهد منالبا؛ إذ هي زيدة المعارف 
والعلؤم, ونتيجة العقول السليمة والفهوم ٠تُوقف‏ على كنه الأشياء وتعرف حقيقة الحوادث والأثباء» 
وتُعبرٌ عن حال الوجود »وتنبىء عن أصل كل موجود بلفظ أبهى من الدر النظيم وألطف من الماء مر 
به النسيم. (8-175١ه)‏ . يُنظر"الضوء اللامع" )١155/4(‏ و أحمد بابا التنبكتي (ت١‏ ؟١اه),‏ 
"نيل الابتهاج رد يزالديباج" .تحقيق: عبدالحميد عبداللّه البرامة» الناشر:كلية الدعوة 
الإسلامية- طرابلس »الطبعة الأولى:54؟1 ه »(ص2)7500 ونفح الطيب (515/4):و" البدر الطالع" 


ولب 


(التمهيد ) القسم الأول: نبدة عن الصحابة 2# 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ر#, والدفاع عنهم 
اللسشش شالس سس يببسب بسي يسبب ب ب 0ك تيجا 


المستندات»؛ وعدالتهم مفروغ منها عند أهل السنةء هذا هو الذي ينبغي أن تحمل 
عليه أفعال السلف من الصحابة والتابعين» فهم خيار الأمة» وإذا جعلناهم عرضة 
للقدح فمن الذي يختص بالعدالة؟1 والنبي 4# يقول: «خير النّاس قرني» ثم 
الذين يلونهم مرتين أو ثلاثاً ثم يفشو الكذب »: فجعل الخيرة» وهي العدالةٌ 
محتمية بالقرن الأول والذي يليه. فإيّاك أن تُعوّد نفسك أو لسانك التعرض لأحد 
منهم» ولا تشوش قلبك بالرَيّب يك شيء مما وقع منهم؛ والتمس لبم مذاهب الحق 
وطرقه؛ ما استطعت؛ فهم أولى النّاس بذلك» وما اختلفوا إلا عن بيّتة» وما 
قاتلوا »أو قتلوا إلا ب سبيل جهاد أو إظهار حق»”". 

٠-التمسّك‏ بهديهم؛ وعدم الخروج عن سبيلهم. 

ومن جالس رسول الله ولازمه نال حظوءٌ كبيرة وتشريفاً عظيماً قال 
عبدالله بن مسعود 5ه ه: وإنّ الله نظر ي قلوب العباد فوجد قلب محمد وَلِةٌ خير 
قلوب العباد فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته؛ ثم نظر كف قلوب العباد بعد قلب 
محمّديك؛ فوجد قلوب أصحابه»: خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيّه يقاتلون 
على دينه لد 

ؤهذا من غظيم فقه ابن مسعود 5؛ إذ لا يختار الله لنصرة خير خاقه 
وأحبهم إليه إلا الكمّل من عباده؛ وإذا كان لا يستوي + المنزلة والمرتبة من 
الصحابة من أنفق من قبل الفتح وقاتلء فكيف يُتصور أن يأتي من يدانيهم 
ومواريية :سين يتوم :فال كانه وتعالى: ملاسسْيَوى متك مَنْ نمق من بل الْمَنْي 


000 عمد دي 1 


وَل ولك أعظَمُ 0 مانن أََمَُوأمن بعد نا 


دلق ابن خلدون» " مقدمة ابن خلدون": الناشر: دار القلم (بيروت - لبنان )؛ الطبعة الخامسة:9584ام؛ 


(ص018-714). 


() أخرجه أحمد أ مسنده(45/17) والطبراني ‏ الكبير(8/١1)‏ والبيهقي(17/1). وقال الألباني: هو 


موقوف حسن. يُنظر”السلسلة الضعيفة" (؟ / .)١17‏ 


( سورة الحديد, آية:(١01.‏ 


(التمهيد ) القسم الأول: نبذة عن الصحابة #6 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .:#, والدفاع عنهم 
ومسي ا ا ا ا 060606060606000 ا ا 002 2 رصبي 2200022222225 ججح 


وكان الصحابة##لحبهم لرسول اللْهي وتعظيمهم له يتنافسون على 


الاقتداء به واتباعه؛ والاستنان بسنتهء فكان التأسي بهم أولى من التأسي 


بغيرهم » فأرشد أبن مسعود ضيب الأمة لاتباعهم وذكر سبب ذلك فقال: «من كان 


بتكو عاديا فليتامنٌ بأصحاب محمد -4؛ فإئهم كانوا أبرّ هذه الأمة قلوباً» 
وأعمقها علماء وأقلها تكلفاً: وأقومها هدياًء وأحسنها حالاء قوماً اختارهم الله 
لصحبة نبيه يو إقامة دينه؛ فاعرفوا لبم فضلهم» واتبعوهم 4 آثارهم؛ فَإِنّهم 
كانوا على البدى المستقيم».(" 


وممّا يدل على الاقتداء بهم 4 قوله تعالى : ابيع سيل من ناب إل 74". 


قال الحافظ ابن كنيرقالك : «وكل واحد من الصحابةيِه منيب إلى اللّه؛ فيجب 
إتباع شبيله» وأقواله؛ واعتقاداته 7 


وؤكان من عقيدة أهل السنّة والجماعة :التمسّك بما حانوا عليه من البدي 


الخبدن: قال الإمام أحمد بن حنبل ظاللله: ا : التمسّك بما 
كان عليه أصحاب رسول الله يلع والاقتد تداء بهم) 20 


وق جنم الله هيوم مال الشيرككها فد الصغابة اكرام هم النين 


كك 


00) 


0 


0 


أخرجه ابن عبد البرك "جامع بيان العلم وفضله", الناشر: :مؤسسة الريان» (198/7) وأبو 
تُعيم"حلية الأولياء"(7-105/1 وأبو محمّد عبدالله بن أحمد:بن محمد بن قدامة؛ '"تحريم 
النظر كي كتب الكلام" 2 تحقيق: عبدالرحمن بن محمد سعيد دمشقية, الناشر:دار عالم 
المكتب؛ الرياض» الطبعة الأولى: 156٠‏ مء ( ص6 )؛ وشيخ الإسلام أبو إسماعيل البروي عبداللّه 
بن مخَمّد بن علي الأنصاري» "ذم الكلام وأهله"؛ تحقيق: أبو جابر عبدالله بن محمّد بن عثمان 
الأنصاريء الناشر: مكتبة الغرباءء (8/4؟: رقم”غ/). 

سوزة لقمأن: من الآية: (10). 

"تفسير القرآن العظيم" (0058/4). 

أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني؛ " أصول السنَّة" الناشر: دار المنار( الخرج- 


السعودية)» الطبعة الأولى: ١١غ‏ اه .)١1/1(‏ 


(التمهيد ) القسم الأول : نبدة عن الصحابة مين 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة 22 والدفاع عنهم 
2222 ااا ااا ب 22 لصيبحصبيا 


والتعيس من عدل عن طريقهم؛ ولم يتحقق بتحقيقهم» فأي خطة رُشد لم 


. يستولوا عليها ؟! وأي خصلة خير لم يسبقوا إليها ؟! تالله لقد وردوا ينبوع الحياة 


عذبا صافياً زلالاً. ووطدوا قواعد الدّين والمعروفء فلم يدعوا لأحد بعدهم 
9 ا 0 
سبيل تجحاة الما سلكرة؟ ولا حير شعاد الأها حققوه وح كر :00 

وقال الحسن البصري”" #له: «أولئك أصحاب محمد كانوا أبرّ هذه الأمة 
.2 01 م 03 28 0 
قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله كك لصحبة نبيه» وإقامة 
دينه» فتشبّهوا بأخلاقهم وطرائقهم» فِإئّهم كانوا ورب الكعبة على البدي 
المستقيه)9 

ومن عظيم مكانة الصحابةقة وفضلهم؛ أن الحقّ لا يخرج عنهم أبداًء قال 


:2 القاضي ابن العربي ي#لله: «الحق داير على لسان الصحابة»؛ وخصوصاً العشرة» 


بيد أن عمر خْص به لما كان فيه من جزالة القول؛ وإصابة الرأي وترك المراءات 
4# ذلك د كلهم فيه كذلك : وكان فيه فضل منه أثقى به عليه ألا ترى إلى 


)20 يُنظر: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن القيم الجوزية " إعلام الموقمين عن رب 
العالمين"؛ تحقيق: طه عبدالرءوف سعدء الناشر: دار الجيل - بيروت»؛ 15177م, (0/1)؛ و "لوامع 
الأنوار البهية" (1/5/5؟-0/0. 


(0) هو: الحسن بن أبي الحسن البصري واسم أبيه : يسار الأنصاري مولاهم, ثقة فقيه؛ فاضل مشهور 


وكان يرسل كثيراً ويُديس» قال البرَار: كان يروي عن جماغة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول 
'حدّثنا وخطبنا يعني قومه الذين حُدتُوا وخُطبوا بالبصرة» هو رأس أهل الطبقة الثالثة» توك وقد 
قارب التسعين» (171-١١٠ه).‏ يُنظر: "حلية الأولياء'(11/7) » و"تقريب التهذيب" (150/1: رقم 


.)111/ 


(0:.أبو بكر محمّد بن الحسين بن عبدالله الآجُريُ البغدادي (ت 80ه)؛ "كتاب الشريعة "؛ تحقيق: 


د-عبدالتله الدميجىء الناشر: دار الوطن-الرياضء» الطبعة الأولى: 414 اهء (1147-17806/14» 


:رقم 0151). 


(التمهيد ) القسم الأول : تبذة عن الصحاية يد 


منهح ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة #2 والدفاع عنهم 
ال 07ت لخخت7خششببب ب 2 يو9ؤ33439ه3و3ييجيتيئو9ئ2ئر9ري995979292ئب55 100000222222757 لحيبجحجبا 


كر نا كان يضيب بالقران النول 1 

4-تولي جميع الصحابة كُوإنزالهم منازلهم. 

قال الطحاوي” قله وونس ا مجان ارسول الله لول شرظة يد حب أحتن 
منهمء ولا نتبرأ من أحد) © 

وقال القرطبي #لله: «فقد وقع بينهم - أي الصحابةوّق- حروب ومخالفات 
ومع ذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالتّقاق؛ وإِنّما كان حالبم 4# ذلك حال 
المجتهدين ف الأحكام: تإكاان يكال كاي نتسويه أ والتسيي واكيد: 
والمخطئ معذورء مع أنّه مخاطب بما يراه ويظنّه» فمن وقع له بغض 23 أحد منهم 
والعياذ بالله لشيء من ذلك فهو عاص تجب عليه التوبة ومجاهدة نفسه بذكر 
سوابقهم وفضائلهم وما لبع على كل من بعدهم من الحقوق: إذ لم يصل أحد 
من بعدهم لشيء من الدّين والدنيا إلا بهم وبسببهم» ٠‏ قال الله تعالى: «إوايدّيت 
جو يايند يشو رَيَنا َف رك اْلحفونا الذي سَبَقُوئا لايم وَلا جحل ف 


قلوِسَاغِلا ا لدي ءَامَنُوأ انك رمو تم 0 


.)١152/1؟( "عارضة الأحوذي"‎ )١( 

(0) هو أنحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي؛ أبو جعفرء فقيه انتهت إليه رياشة الحنفية بمصر, , 
ولد ونشأ ي (طحا) من صعيد مصرء وتفقّه على مذهب الشافعي؛ ثمّ تحول حنفياً ورحل إلى الشّام 
سنة ل" أه فاتصل بأحمد بن طولون» ذمكان فن خاصته؛ وتويك بالقاهرة من تصانيفه: "شرج 
معاني.الآثار " و "بيان السنّة" و'كتاب الشفعة" و"مشكل الآثار " زو لاما يُنظر: "البداية 
والنهاية" نفيك و"طبقات الحفاظ" (05197. 

() ابن أبي العز الحنفي ‏ مَحمّد بن علاء الدّين علي بن محمد . (ت 47لاه) " شرح العقيدة الطحاوية" 

تحقيق : جماعة من العلماء » تخريج : ناصر الدّين الألباني» الناشر :دار السلام للطباعة والنشر 

(المكتب الإسلامي): الطبعة الأولى: 417 اه (ص417). 

: (4) سورة الحشرء آية:(١1).‏ 

. (0) بدر الدّين العيني الحنفي» "عمدة القاري شرح صحيح البخاري", الناشر: دار إحياء التراث العربي؛ 

.)1 0/1 


(التمهيد)القسم الأول: نبذة عن الصحابة د 


دكا 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة د, والدفاع عنهم 
#المشخا اس اسالتتت373171ا 313133199 و93 9ر6454644352 41 2222221225241252525259694ئ22 201 


- ومن إنزال الصحابةك منازليم :إثبات التفاضل بينهم قال تعالى: فلا 
يسنو مد ذبن من ين مَل القت َكل وليك أعْطَم دوم جه منَ اَن أَنفموأمن بد ري 
وَعَدَ أنه لْلْسَي وَالَّه ِمَاتَكَمَلُونَ 0 20 
قال ابن تيميّةككلته :« ويقولون 1 أهل السنة والجماعة] ما جاء به الكتاب 
والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم» ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو 
صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل»؛ ويقدمون المهاجرين على 
الأتصنان © 
ه-جعل محبتهم علامة للسُئّة: وبغضهم علامة للبدعة. 
وقد نص التي 4# على وجوب محبّتهم ب أكثر من حديث؛ فمن ذلك أنّه 
أخب أن محبتهم من علامات الإيمان؛ كما أنَّ بغضهم من علامات النفاق» فقال 
ي: «آية الإيمان: حُبّ الأنصارء وآية النفاق: بغض الأنصار»”" 
' وقال: «الأنصار لا يُحبّهم إلأ مؤمن؛ ولا يُبفضهم إلا منافق» فمن أحبّهم 
أحبّه اللّه؛ ومن أبغضهم أبغضه الله 
. فهذه النُصوص توجب محبة أصحاب رسول الله وعدم التفريق بين أحد 
200 0 


منهم» ويل اسلف تساف > أي يزه ال قيطا بويد وفلن :لحب 
[محات اند لوك اموسلة 11 


(1) سورة الحديبء آية: .)1١(‏ 


55 " العقيدة الواسطية" (ص1075١).‏ 


“. () أخرجه البخاري »15/١(‏ رقم :)١7‏ ومسلم 280/1١(‏ رقم 0/14. 


0 أخرجه البخاري (151/5/15, رقم 011 8)؛ ومسلم (40/1» رقم 0/0. 


! (0) هو:قبيصة بن مُقبة بن محمد بن سفيان السئُوائي- بضم المهملة وتخفيف الواو والمد- أبو عامر 


الكو صدوق ريما خالف من التاسعة مات سنة خمس عشرة على الصحيح. يُنظر: 'تقريب 
التهذيب” (؟/405: برقم؟2001)»: و"تاريخ بغداد" (5١/غ/!ا4).‏ 


9 "شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة " (01740/19). 


5 ةي 0 0 0 0 0 0 0 10 1|1|1| | تابنا ا اا122195131323131313107:1لئئ22 00 


(التمهيد ) القسم الأول : تيدة عن الصحابة ذا 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة .8.. والدفاع عنهم 
مني اين العرني يي وين مكاك الم و و لا 1 ا ل بعتت 


ولما كانت محبتهم من علامة الإيمان والعمل الصالح؛» كان السلف - 
رحمهم الله- يعدون حُبَّهم من أوثق خصال الإيمان» وأفضل أعمالهم؛ قال بشر 
بن الحارثت”' ؤلله : ١‏ أوثق عملي 4 نفسي: حُبُ أصحاب محمد 35 .20 

" قال أيوب لمكي “يتنه : «من قال الحسنى 4 أصحاب محمّدية فقد 
برِئ من النفاق) © 

" وقال الطحاوي يلي حديثه عن عقيدة أهل السنة والجماعة: «ونحب 
أصحاب رسول الله 88 ولا تُقّط كذ حُب احد منهم: ولا تتبرا من أحد» ونبغضن 
من يبغضهم :؛ وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم مكفر ونفاق) .0 

" ولما نطقت النُصوص بأن بغضهم من علامات النفاق حدر السلف من 
ذلك؛ قال الفضيل بن عياض#الله: «بلغني أن الله تبارك وتعالى قد حَجَرٌ التوبة 


 )1١(‏ هُو: بشر بن الحارث بن عبدالرحمن بن عطاءء الإمام العالم المحدث الزاهد الربائي القدوة؛ شيخ 
الإسلام؛ أبو نصر المروزيء ثم البغدادي؛ المشهور بالحلك؛ ابن عم المحدث علي بن خشرم. كان 
رأسا ج الورع والإخلاض؛ ثم إنه ذفن كتبه؛ قال مرة: إني لاشتهي شيواء منذ أربعين سنة؛ ما 
صفا لي درهمه؛ قال الدارقطني: زاهد جبل ثقة ؛٠‏ ليس يروي إلا حديثاً صحيحاً؛ (107- 117اه). 
يُنظر: "حلية الأولياء" (//75 - 50): وجمال الين أبو الفرج بن الجوزي (ت097ه)؛ "صفة 
الصفوة"؛ ضبطها ومكتب هوامشها: إبراهيم رمضان و سعيد اللحام؛ النإشر: دار الكتب العلمية ٠‏ 
(بيروت-لبنان): الطبعة الأولى: 05 اهء (7714)» وابن الملقن سراج الدّين أبو حفص عمر بن علي 
بن أحمد الشافعي المصريء "طبقات الأولياء"» الناشر: يكن لهاك القاهرة» الطبعة الثانية: 


67ؤاهء (ص ١١١‏ ). 


[ زفق "حلية الأولياء' 8/4 


افق 1 0 
الألف نون- أبو بكر البصري؛ ثقة ثبت حجة؛ من كبار الفقهاء العبّادء من الخامسة (/5- 
١ه‏ ). يُنظر: "الطبقات الكبرى" (701-147/1): و"حلية "الأولياء" (؟/7)؛ و"تقريب التهذيب" 
(1/لالكء رقمه١).‏ 


: (8) ينظر: "كتاب الشريعةه" (9/١9؟1).‏ 


: (0) "شرح العقيدة الطحاوية" (ص117). 


: 9 


(التمهيد ) القسم الأول ؛ نبذة عن الصحابة مي 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#:. والدقاع عنهم 
متيع ابن الغريي يي ثنان فكانة ا الصكافة حي د 0 1 جا ا 0 


عن كل صاحب بدعة؛ وشْرٌ أهل البدع المبغضون لأصحاب النَبِي يقال بشر: ثم 
التفت إليّ فقال لي: اجعل أوثق عملك عند الله حبّك أصحاب نبيّه؛ فإِنّك لو 
ش قَدِمْتَ الموقف بمثل شّراب”"الأرض ذنوباً غفرها الله لك؛ ولو جئت الموقف وذ 
قليك قياش ذزة تقض تي نا تفمشدمح ذلك عدن 7 
# وقال بشر بن الحارث #لللّه: «نظرت 2# هذا الأمرء فوجدتٌ لجميع التّاس 
توبة إلا من تناول أصحاب رسول الله #؛ فَإِنٌ الله كد حَجَز عنهم التوبة7.2) 
٠‏ " وقال البربهاري12ه: ٠‏ إذا رأيت الرّجل يطعن على أحد من أصحاب التّبي 
يك فاعلم أنّه صاحب قول سوءٍ وهوى؛ .1 
" وقال أبو زرعة ي#لله: « إذا رأيت الرُجل ينتقصُ أصحاب رسول اللهق 
فاغلم أنّهِ زنديق؛ وذلك أن رسول الله يك عندنا حق» والقرآن حق؛ وإنّما أدّى إلينا 
هذا القرآن والسئُئّة أصحابٌ رسول اللْهي؛ وإنّما يريدون أن يُجرّحوا شهودنا؛ 
ليبطلوا الكتاب والسئة : والجرخ بهم أولى وهم زتادقةم 3" 
. " وقال أبو تُعيم#الله: « ولا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته ف التَبِية 
وصحابته؛ والإسلام والمسلمين 29.0 


000 يُقال: لو أَنَّ لي كراب هذا دَهَباً أي ما يُقارِبُ مُأ يُنظر: "لسان العرب " مادة: (قرب), تت 

ا زفق ابو بكو الكش بن مروان الدينوري المالكي (ت”"”ه)» "المجالسة وجواهر العلم "2 تحتيق: أبنو 

٠‏ عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان؛ الناشر: جمعية التربية الإسلامية» لبحرين؛ دار ابن حزم (بيروت 

٠‏ -لبنان): 415١هء‏ (17/0؛ رقم 1784): وابن قدامة امقس "المتحابين 2 الله" الناشر: دار 
الطباع؛ دمشقء الطبعة الأولى: 41١‏ اه (ص؟). 1 

ِ أخرجه الدينوري © ' المجالسة" (7917/5 رقم 18417) ومن طريقه ابن عساكر 4 'تاريخه" 

7 لخم 

060 الحسن بن علي بن خلف البربهاري أبو محمّد " كتاب شرح السنّة "» تكعزق:ذ ميمه فيك شال 

القحطاني: الناشر: دار ابن القيم» الدمام؛ الطبعة الأولى: 8١1اهء .)١١90/1(‏ 
: (0) "الكفاية .ب علم الرواية" ( صة؛). 


* (5) "تثبيت الإمامة "(ص770). 


(التمهيد ) القسم الأول : نبذة عن الصحابة ا 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <2., والدفاع عنهم 
ا ص 


" وقال أبو المظفر السمعاني#لقه: ١‏ التعرْضُ إلى جاتب الصحابة علامةٌ 
على خذلان فاعله؛ بل هو بدعةٌ وضلالةٌ , © 

وقال الشيخ محمّد الأمين الشنقيطي! 8ل عند تفسير قوله تعالى: 
«#والتبشورت الالو ين الْمهكيرنَّ وَالْأنصَر ولد نَتَبَصُوَهُم بحسن ينوك أله عَنبْْ 


0 


َشراعَةةوَكَدَكئم بت تن رك متها آلْأَتهاز حَبنَ يآ املك تود العم 74" 
ولا يخفى أنّه تعالى صرّح 4 هذه الآية الكريمة؛ أنّه قد رضي عن السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان:ء وهو دليل قرآني صريح 
ل أن من يسبّهم ويبغضهمء أنّه ضالٌ مخالف لله جل وعلاء حيث أبفض من 
رضي الله عنه . ولا شك أن بُفض من رضي الله عنه مضادة له جل وعلاء وتمرد 
وطفيان ).9) ٠‏ ش 

" وقال الإمام أحمدلك: « لا يجوز لأحد أنْ يذكر شيئاً من مساوئهم؛ ولا 
يطعن 3 أحد منهم؛ ولا ينتقصء فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه 
وعقويته» ليس يعفو عنه؛ بل يعاقبه ويستتيبه؛ فإِنْ تاب قبل منه. وإن ثبت عاد : 
العقوية : وخلّده الحبس حتى يموت أو يرجع 0.2 ١‏ 


0 "فت الباري'(70/4). 

) هو: محمد الأمين بن محمّد المختار بن عبدالقادر الجكني الشنقيطي: مُفسر مدرس من علماء ' 
7 شنقيظ (موريتانيا). ولد وتعلّم بها. وحج (1511ه) واستقرٌ مدرساً يذ المدينة امنورة ثم الرياض 
وأخيرا 2 الجامعة الإسلامية بالمدينة (1741١ه)‏ وتو بمكة؛ له كتب منها: "أضواء البيان ب 
تفسير القرآن"؛ و'منع جواز المجاز" و "منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات" و "دفع إيهام 
: الاضطراب عن آي الكتاب", (1710 - 17917ه). يُنظر: "الأعلام” وم 007 : 

! 00 سورة التوية» آية: .)1١١(‏ ْ 

() "أضواء البيان ‏ إيضاح القرآن بالقرآن"؛ محمّد الأمين بن محمّد بن المختار الجحكني 
: الشنقيطي.(ت 1757ه) تحقيق: مكتب البحوث والدراسات, الناشر: دار الفكر للطباعة 
: والنشر- بيروت؛ 6(غأاهب (118/5). 

: (0) “طبقات الحنابلة" (9/1). 


(التمهيد )القسم الأول : نبذة عن الصحابة يك 


منهح ابن العربي في بيان مكاتة الصحابة #2:, والدقاع عنهم 
1 دحج اه 


5-الدعاء والاستغفار لهم. 


قد قسّم الله المسلمين ثلاثة يك ا ا : المهاجرين» فقال فيهم: 
مقر ألْمهاجرد ين لذ مر من ديلرهة وَأَمْولهط عون ملام نَأل وَرِصُونا ويَنضرون أله 
ثرا ليد مُمْصَدِفْنَ 14" 

والطائفة الثانية: الأنصارء فقال فيهم:«وَالَدنَ تيمو أَلدَارَ وَالْاِيِمنَ ين مور 
ناويدو فى شذورهم حَاحمِمًا ايؤرو عل شم ولوك 


: هه 2 . 0# 31 
قا عه كيك مْمْ الْمُئْيصُست 0 


ين بس با لنيز كار بوه 1 ا 
ل 4 
فقد وصف الله سبحانه وتعالى الطائفة الثالثة وهم من جاء بعدهم بهذه 
الصفات النبيلة ومنها :الدعاء لمن سبقهم والاستغفار ليم فالمسلمون أمة واحدة» 
موصول أولبا بأخرها. 
. قال الشوكاني” #لله: «أمرهم الله سبحانه بعد الاستغفار للمهاجرين 
والأنصار أن يطلبوا من الله سبحانه أن ينزع من قلوبهم الفلٌ للذين آمنوا على 
الإطلاق؛ فيدخل ‏ ذلك الصحابة دخولاً أوّليا؛ لكونهم أشرف المؤمنين؛ 


() سورة الحشرء.آية:(4). 

!© ) سورة الحشرء آية:(5). 

ّ (9) سورة الحشرء آية: .)1١(‏ 

: (؛) أهو: محص بن علي بن محم بن مبدالله الشوكاني: فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» من أهل 

+ صنعاء. ولد بهجرة شوكان (من بلاد خولان؛ باليمن) ونشأ يصنعاء. وولي قضاءها سنة 1519 
ومات حاكما بها. وكان يرى تحريم التقليد» له ١١4‏ مؤلفاً» منها: "نيل الأوطار من أسرار منتقى 

' الأخبار", و"البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع "» و"فتح القدير", (1179 - ١10اه).‏ 
يُنظر: "الأعلام' (1958/7). 


التمهيد ) القسم الأول : نبذة عن الصحاية 2# 


منهح ابن الحربي في بيان مكانة الصحاية .. والدقاع عنهم 
قددببكا7179717تتاةتتتت ا ااا 222222222222232 _ لل وبأب 6؟ببييب”؟ ”6ك مسح 


ولكون السياق فيهم؛ فمن لم يستغفر للصحابة على العموم» ويطلب رضوان الله 
لبم؛ فقد خالف ما أمره الله به ف هذه الآية» فَإِنْ وجد ل قلبه غلاً لبم؛ فقد 
أصابه نزغ من الشيطان» وحل به نصيبٌ وافرٌ من عصيان الا 
وخيرأمة نبيه يو وانفتح له باب من الخذلان يَفِنُ به على نار جهثّم ثم إن لم يتدارك 
نفسه باللجأ إلى الله سبحانه؛ والاستفاثة به» بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الفِلٌ 
لير القرون ).(© 

وقال ابن بطّة ب#لكه ب ذكره معتقد أهل السئّة والجماعة: «ومجمعون على 
الترحم على جميع أصحاب رسول الهو والاستغفار لبم» ولأزواجه؛ وأولاده؛ 
وأهل بيته ).9) 

/ا-ذكر محاسنهم ونشر فضائلهم. 

٠‏ لقد أثنى الله يك ورسوله الكريم يِل على الصحابةكك؛ وذلك؛ ليا لبم من 
المآثر الحميدة ب نصرة الدّين والقيام بحقوق الشريعة» وقتالبم بالسنان واللسان 
على إغلان الإيمان؛ ماقاموا به, فآمر رسول الله بأن لا يُذكروا إلا بخير» 
فقال: : <إذا ذكر أصحابي فأمسكوا )©2. 

: قال أبو تُعيم لله :الم يأمرهم بالإمساك عن ذكر محاسنهم وفضائلهم؛ 

إنّما [أمروا بالإمساك عن ذكر أفعالبم» » وما يَمْرُلُ منهم 4 ثورة الغضب وعارض 


00 محمّد بن علي بن محمّد الشوكاني(00١١ه)»‏ "فتح القدير"؛ الناشر: دار إحياء التراث العربي 

00 رت 0/0 ش 

* 0) "الإبإنة عن شريعة الفرقة الناجية " (008/7). 

00 أخرجه الطبراني »158/٠١(‏ رقم )1١44/‏ وأبو نعيم يذ الحلية .)1١8/4(‏ قال البيثمي: فيه مسهر بن 

: عبدالملك: وثقه ابن حِبّان وغيره» وفيه خلافء وبقية رجاله رجال الصحيح؛ ليُنظر: الحافظ نور 
الدين علي بن أبي بكر البيثمي (ت7١٠له)‏ "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"؛ الناشر: دار الفكر- 
بيروت» 7١4١ه‏ (7/17١1)3وقال‏ الألباني: (صحيح)» ايُنظر: محمّد ناصر الدين الألباني» "صحيح 
الجامع الصغير وزيادته" »الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت:؛ الطبعة الثالثة: 4١8‏ اه؛ 58/8ام» 


(رقم 050): ويك السلسلة الصحيحة برقم (1)54 


(التمهيد ) القسم الأول : نبذة عن الصحابة 2 ” 


منهج ابن الحربي في بيان مكانة الصحابة :#:, والدفاع عنهم 


ا 


الموجدة 50 

وتتابعت نصوص الصحابة والتابعين وأهل العلم من بعدهم # وجوب ذكر 
محاسن الصحابةكة والكف عن مساوتهم» ولما حان ذحكر مساوتهم والخلاف 
بينهم يفضي إلى مفاسد عظيمة من حب بعضهم وبغض آخرين؛ قال العوام بن 
حوشب ) " بتزلشنه لشده: «اذحروا محاسن أصحاب محمد تأتلف عليه القلوب “ولا 
تذكروا مساويهم فمُحرٌشوا”"التّاس عليهم ).© 

وقال البريهاريلت: «وقد عَلِم التي يل ما يكون منهم من الرَّدل بعد موته 
فلم يقل فيهم إلا خيرا ؛ ولا تُحدّث بشيء من زللهم ولا حربهم» ولا ما غاب عنك 
علمه ولا تسمعه من أحار يُحَدتُ به؛ ؛ فإئّه لا يسلم لك قلبك إنْ سمعت».!» 

- وقال أبو جعفر الطحاوييكلته : «وتحِبٌ أصحاب رسول الله ل ولا نُفرط 
حب أحد منهم» » ولا نتبرًاً من أحد منهم» ؛ ونبغض من يبغضهم وبغير الخير 
يذكرهم إلا يخيرء وحبهم دين وإيمان وإحسان ؛ وبفضهم كفر ونفاق 
وطفيان4: ' 


)١(‏ "تثبيت الإمامة " (ص184). 

0) هو العوام بن حوشب الشيباني الرّبعي أبو الحارث الواسطيء أحد الأعلام؛ عن مجاهد وإبراهيم 
النخعي) وعنه شعبة والثوري» وثقه أبو حاتم »وقال العجلي :ثقة روى نحو مائتي حديث (ت8؛ اه). 
يُنظر: "تهذيب التهذيب " 2)١1106/(8‏ والحافظ الفقيه صفي الدين أحمد بن عبدالله الخزرجي 
الأنصاري اليمني "خلاصة تذهيب تهذيب الكمال" ؛ تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية» دار البشائر (حلب- بيروت)؛ 411 اه (98/1). 


2 () ( تحرش ) به تعرض له ليُهيجه. يُنظر: "المعجم الوسيط" (177/1). 


3 (4) ابن بطّة العكبريء "الشرح والإبانة على أصول السئَّة والديانة” »تحقيق : رضا بن نعسان» الناشر: 


مكتبة العلوم والحكم- المديئنة المنورة»دار العلوم والحكم - سورياء الطبعة 


الأولى:177 اهء (ص147). 


: (0) "شرح السئّة" (ص0١١).‏ 


: (5) "العقيدة الطحاوية" (ص1707). 


التمهيد ) القسم الأول :نبذة عن الصحابة و 


منهح ابن العربي ضٍ بيان مكانة الصحابة <#., والدفاع عنهم 0١‏ > 


- وعن عائشة 28 قالت: «أمروا بالاستغفار لبم فسبُوهم 1.2" 

- وقال أبو ثعيم يلنه: «فالواجب على المسلمين ب أصحاب رسول الله و: 
إظهارٌ ما مدحهم الله تعالى به وشكرهم عليه من جميل أفعالبم؛ وجميل 
سوابقهم وأن يُغضوا عما مكان منهم كذ حال الغضب والإغفال وشرط منهم عند 
استزلال الشيطان إِيّاهمء ونأخن ذكرهم بما أخبر الله تعالى به فقال تعالى: 


و 


رايت آمو ين بم قورت ا 0 
حمل ف مَل وسَاغِلا دين ءاسنو رين نك رعو يَحِيمْ 74" 09 

.. وقال السفاريني” “ولك :« فالحقٌ الذي ليس عنه نزول لمكي 
تعدو لالأنّهم مشارلون دك امكاش هات مجتهدون #4 هاتيك المقاتلات 
»ولبذا اتفق اهل الحق ممن يعتد به الإجماع على قبول شهادتهم ورواياتهم 
وثبوت عدالتهه) .© 

وقال الطحاوي يقلله: «ومنأحسن القول 3آ لا 
وأزواجه الطاهرات من كل رجس» فقد برئ من النفاق ).29 


وقال أبو نُعيم #للنه : ( فمن أسوأ | حالاً ممّن خالف الله ورسوله بالعصيان 


1 00 "تثبيت الإمامة " (ص0/؟). 

1 0) سورة الحشرء آية:(١٠١).‏ 

م 'تثبيت الإمامة " (ص١041.‏ 

0 هو : محمد بن أحمد مالم اساي شمس الدين» أ أبو العون: عالم بالحديث والأصول 
والأدب»ء محققء ولد سفارين (من قرى نابلس) ورخل إلى دمشق فأخذ عن علمائها. وعاد إلى 
نابلس فدرّس وأفتىء من مؤلفاته: " لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثرية المضية # عقد 
أهل الفرقة المرضية"» شرح منظومة لهي عقيدة السلف؛ و"تحبير الوضا ب سيرة المصطفى' و 
"التحقيق ي بطلان التلفيق"» (148-1114١ه).‏ يُنظر: "الأعلام' .)0١1/7(‏ 

(0©). "لق امع الأنوار البهية" (741//5). 

(0) "شرح العقيدة الطحاوية " (ص440). 


1 (التمهيد ) القسم الأول: تبدة عن الصحابة ث 


١ 


1 


0 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#:, والدفاع عنهم 


لبما والمخالفة عليهما! ألا ترى أنَّ الله تعالى أمر نبيّه يك بأن يعفو عن أ أصحابه 
ولاخمر اع خلس لى الجاع فقال تعالى: «إول ركنت عَطَا لظ الْقَلِْ لاصوأ ين 
َلكَككَقَكُ ع 3 ءءء سَتَغْيزْ لع وَعَاوِرَهُمَ في الكل #” “وقال تعمالى : موَأخْيْض 54 7 
4 م رسي رحبا د اجن يط سريف لوعو 
الجميل الحسن؛ فهو العادل عن أمر الله تعالى وتأديبه ووصيته فيهم؛ لا يبسط 
نسائه فيهم إلا من سوء طويته ف النَبِي يك وصحابته #: والإسلام والمسلمين 5 


اميك 


/-الإمساك عما شجربينهم من خلافء فلا يُذكرون إلا بكل خير. 
| كان موقف أهل السثة والجماعة مما حصل بين الصحابةك؛ من فتنة 
وانشقاق ما قاله عُمر بن عبدالعزيزئئله حين سئل عن علي وعثمان هق وصفين 
ومااكان بينهم؛ فقال: اروك د د ل د 
لساني فيهاء وقرا قول الحق -سبحانه-: يلك أَمَهُ د خَدَتْ لَهَامَكمَبَتَ وا 
007 دلُو عَكَاكًا ان زف 
وقال مجاهد” #لت: «عن ابن عباس قال: لا تسبّوا أصحاب محمّديّ» فإِنٌ 


(1) _سوزة آل عمران» من الآية: .)١155(‏ 
2 نثورة الحعن آية: (460), 


(؟) " تثبيت الإمامة " (ص؟١511-1).‏ 


,)١15(:ةيآ 'سورة البقرة»‎ )4( ١ 


1 (0) ' أخرجه ابن سعد ك”الطبقات"(0707/0: وأحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله ك"السئّة 


٠‏ "رواية أبي بكر الخلال؛ تحقيق: عبدالعزيز عز الدّين السيزوان» الناشر: دار قتيبة - دمشق» 
الطبعة الأولى: ١8‏ 1اهه .67/1١(‏ 


.30 هو الإمام شيخ القراء والمفسرين أبو الحجّاج المكيء قال الذهبي فيه: روي عن ابن عباس فأكثر 
وأطال وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه؛ وقال سفيان الثوري: خذوا التفسيرمن أربعة: مجاهدء 
وسعيد بن جُبيره وعكرمة؛ والضحاك. وقال خصيف: كان مجاهد أعلمهم بالتفسير؛ وقال ابن 
"جريج:لأنَ أكون سمعت من مجاهد فأقول سمعت مجاهدا أحب إلى من أهلي ومالي؛ وقال يحيى 
07 بن معين وطائفة: مجاهد ثقة» وقال الأعمش: كان مجاهد كأنه حمال» فإذا نطق خرج من فيه 


(التمهيد )القسم الأول : نبة عن الصحابة مي 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحاية #:, والدفاع عنهم 1 :> 
منيع ابن العريي قي ليان مكائة المع ا 5221 ااا متت 


الله قد أمر بالاستغفار لبم؛ وقد علم أنّهم سيقتتلون .”© 

وستل الإمام أحمد ##للكه: «ما تقول فيما بين علي ومعاوية 625؟ فقال: ما 
قول فيها إلا الحسنى: رحمهم اللّه».("© 

وعدّد الإمام أحمد يلل أصول أهل السئَّة فقال: «ومن أصولبم: زكر 
محاسن أصحاب رسول الله يه كلهم أجمعين: والكفُ عن الذي شجر بينهم:؛ 
كمو مني أضخاب رسون الله كل او احدا منهم فهو مبحتع راقضي» نحيهم سكة: 
والدعاء لبم قربة؛ والاقتداء بهم وسيلة» والأخن بآثارهم فضيلة 0.2 

٠‏ وقال أبو الحسن الأشعري”" باد خلله: «وأمًا ما جرى بين علي والرّبير وعائشة 

و#؛ فإِنّما كان عن تأويل واجتهاد» وعلي الإمام؛ وكلهم من أهل الاجتهاد - 
شهد لبم رسول الله يق بالجنّة» مدن ملي الزنم كار كاتا تعاتى حجن ها 


>ت اللؤلؤء (91-١1ه).‏ يُنظر: "تهذيب الكمال" (ص١4):و‏ "سير أعلام النبلاء "(4145/4)) 
ا الحفاظ" (84/1). 
لق اعرية ا ةلوفطو سان 7ق رفم ناكار وس تارم شيع الاسام اين 
ش تيمية» ونسب الحديث لابن بطّة .ا ينظر: "منهاج السنّة' (71/1)؛ وأبو القاسم اسماعيل بن محمّد 
بن الفضل التيمي الأصبهاني (ت070ه) "الحجة بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السئّة", ؛ تحقيق: 
محمّد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي» الناشر: دار الراية (لسعودية - الرياض)؛ اه 
(40/5): و"كتاب الشريعة' ' (19/0: رقم 1508)» و"الصارم المسلول على شاتم الرسول" 


(ص؛/1)07. :. 


0055 


0 أخرجه ابن سعد #"الطبقات" '(07/0)ءو الخلال ‏ "السنّة " (17/1. 
+ 2 "أصول السنة" (ص18). 


. ربيب ابي علي الجبائي وهو الذي ربّاه وعلّمه الفقه والكلام ثم إنه ضارق آبا علي لشيء جرى 
بينهما؛ وانضم إلى ابن كناب وأمثاله وخرج عن أصول المعتزلة ورد عليهم واتخذ مذهباً لنفسه 
فالتأم إليه جماعة كالباقلاني وابن فورك وأبي الحسن الطبري» (578-150ه). يُنظر: "وفيات 
الأعيان" (784/7)» و"البداية والنهاية" (1417//11 ).» و"طبقات الشافعية الكبرى" (؟/ 11410) . 


(التمهيد ) القسم الأول : نبدة عن الصحابة ثك 


0 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة :3, والدفاع عنهم > 04> 
متهج ابن العربي في يوان ف 2 22200 لسسسسسسسيصخط هك 


اجتينادهم وكذلك ما جرى بين علي ومعاوية وها كان على تأويل واجتهاد ؛ 
وكلٌ الصحابةك: أئمة مأمونون غير متهمين 2 الدّين» وقد أثنى الله ورسوله6ة 
على جميعهم؛ وتعبّدنا بتوقيرهم وتعظيمهم» وموالاتهم والتبرئ توركل من 
ينتقص ا منهم ذك 4 

وقال ابن أبي زيد القيرواني”" #لله: « وألا يُذكر أحدٌ من أصحاب الرسول 
إلا بأحسن ذكر؛ والإمساك عمّا شجر بينهم؛ وأنّهم أحق النّاس أن يُلتمس 
ليغ أحسن المخارج؛ لكك بهم عسو لداع 

وقد بين الله حال الموفقين ممّن جاء بعد الصحابة مع الصحابةكة؛ فقال 
مثنياً عليهم بسبب إستغفارهم وسلامة 0 نحوهم: نإواً 

هج يشو ربا أَغْفِ رك اوْلِاخنا لد سَبَفُوئا يالإيكن وَلَا ملف ديافلا 

ماله 0 9 

وقال أبن بحلّةكله: ‏ ذكره معتقد أهل السئّة والجماعة تجاه الصحابةكك: 
«والامساك وترك النظر فيما شجر بينهم» ٠‏ فلم يزل النّاس مذ بعث الله نبيه يِل 
إلى وقتتا هذا مجمعون عليه # شرق الأرض وغربها وبرّها وبحرهاء وسهلها 


0ك 


درت ُو من 


١ (00‏ علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري أبو الحسن؛ "الإبانة عن أصول الديانة ؛ تحقيق: : د. قوفية 
حسين محمود » الناشر: :دار الأنصار - القاهرة؛ الطبعة الأولى: 1131 (7501/1). 


0) هو : أبو محمّدٍ عبداللّهِ بن أبي زيد» واسم أبي زيد عبدالرحمن؛ ودكان أبو محمد لله إمام 


المالكية حي وقته ؛ وقدوتهم؛ وجامع مذهب مالك؛ وشارح أقواله» وكان واسع العلم كثير الحفظ 
والرواية . وكتبه تشهد له بذلك. له كتاب "النوادر والزيادات على المدونة"؛ وكتاب "مختصر 
المدونة ". وعلى كتابيه هذين المعوّل بالمغرب 2 التفقه. وكتاب "الاقتداء بأهل السئّة", وكتاب 
"الذبّ عن مذهب مالك": وكتاب "الرسالة"2(. ..-187ه): يُنظر: "ترتيب المدارك" (١//ااؤ»‏ 


)ا و'سير أعلام النبلاء "ا 0). 


: (0) الشيخ :عبدالمحسن بن حمد العباد البدرء" قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد 


القيرواني” :الناشرددار الآثار: الطبعة الأولى :8١٠٠م‏ (ص81١).‏ 


(4) سورة الحشز:آية .)١١(‏ 


(التمهيد ) القسم الأول: نبذة عن الصحابة 5 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة رك:, والدفاع عنهم 


وجبلهاء يرويه العلماء رواة الآثار» وأصحاب الأخبار» ويعرفه الأدباء والعقلاء» 
ويُجمع على الإقرار به الرُّجال والنسوان والشيب والشبّان والأحداث والصبيان؛ 
الحاضرة والبادية» والعرب» والعجم» ل انتالق ذلك ولا نكر :نولا يفي عن 
الإجماع مع التّاس فيه إلا رَجلٌّ خبيثٌ زائعٌ مبتدع'» محقورٌ مهجورٌ مدحورٌ؛ يهجره 

الغلماء» ويقطعه العقلاء» إِنْ مرض لم يعودوه» وإن مات لم يشهدوه) 20 

ش وقال أبو نعيم كاله : «فالإامساك عن ذكر أصحاب رسول اللْهئة وذكحر 
زللهم ونشر محاسنهم 00 وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه من أمارات 
المؤمنين المتبعين لبم بإحسان » 

وقال ابن بطّدكلته: ل ا ا ا الس 
وحرام علينا الفحص والتنقير عنه هو: النظرٌ فيما شجر بينهم» والخلاف الذي 
كان جرى منهم؛ لأنَهِ أمر مشتبه «ونرجىء الشبهة إلى اللّهء ولا نميل مع بعضهم 
علي يبخطضن» ولا نظلم أحداً منهم ولا ُخرج أحداً منهم من الإيمان؛ ولا:تجمل 
بعضْهمْ على بعض حجة ب سب بعضهم لبعض» مولا كب أجنوا مدو لنسنه 
صاحبه» ولا نقتد نقتدي بأحد منهم ب شيء جرى منه على صاحبه» ونشهد نهم 
كلهم على هد وتقىّ وخالص إيمان؛ ؛ لأنا على يقين من نص التتزّيل» وقول 
الرسولكة نهم أفضل الخلق وخيره بعد نبيّا محسّدة! ولأنّ احداً معن أتى 

بعدهم ولو جَاء بأعمال الثقلين الإنس والجنٌ من أعمال البرٌء ولو لقي الله تعالى . 
1 ولا ذنب له؛ ولا خطيئة عليه» ما بلغ ذلك أصغر صغيرة من حسنات أدناهم؛ وما 
١‏ فيهم دنيء ولا 000 


وقال أبو عثمان الصابوني وخ ذكر معتقد أهمل السئة ٠١:‏ ويرون 


)١( :‏ "الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية" (001/5). 
:. (5) "تثبيت الإمامة " (ص١١7).‏ 
كرض" "الإبانة تمن شريعة الفرقة الناجية" (7140/1). 


(4) هو: إسماعيل بن عبدالرحمن » أبو عثمان الصابوني: مقدم أهل الحديث # بلاد خُراسان» كان 


(التمهيد ) القسم الأول : نيدة عن الصحاية ذه 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#دء والدفاع عنهم <- 15> 
منهج ابن العربي في بيان مكاتة الصحابة +#» والاشاع ما 1 ا ا ااا( ل 


الكفّ عمًا شجر بين أصحاب رسول الله يَوّء وتطهيرٌ الألسنة عن ذكر ما 
تتضيدن عيبا لبم ونقصاً فيهم» ويرون الترحّم على جميعهم والموالاة لكافتهم».!"© 

وقال أبو عمرو الداني”" #لته أ أثناء حديثه عن معتقد أهل السنة 
والجماعة: « أن يُحسن القول 4# السادات الكرام أصحاب محمد وَل وأن 
تُذكر فضائلهم» وتنشر محاسنهم» ويمسّك عمًا سوى ذلك مما شجر بينهم؛» .© 

ويقول ابن بطّة #للله: ١‏ ونكف عمّا شجر بين أصحاب رسول الله و فقد 
شهدوا الامو انهه تسمه | الثاس بالشظل: قحم فتن الله لكي زأمبرك 
بالاستغفار لبم» والتقرّب إليه بمحبتهم؛ وَفْرّضَ ذلك على لسان نبيهيّ وهو يعلم 
ما سيكون منهم وأنّهُم سيقتتلون».'') 


>2 قصيح اللهجة؛ واسع العلمء عارفاً بالحديث والتفسيرء كان حافظاً كثير السماع والتصئيف» 
حريصاً على العلم سمع الكثير ورحل ورزق العرّة والجاه بذ الدّين والدنيا وكان جمّالاً بالبلد 
مقبولاً عند الموافق والمخالف؛ مجمعاً على أنَّه عديم النظير» وكان سيف السنّة» ودافع أهل 

البدعة؛ له كتاب "عقيدة السلف " و "الفصول #2 الأصول"؛ (9177- 444ه). يُنظر: "طبقات 
الشافعية الكبرى" )1١7//(‏ و "طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة" .)717/1١(‏ 
(1) أبوعثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني (ت445ه)؛ "عقيدة السلف و أصحاب الحديث" 


تحقيق: د- ناصر بن عبدالرحمن الجديع؛ الناشرندار العاصمة: الطبعة الثانية:1419 ه:(ص198). 


إ 0 هو: عثمان بن سعيد بن عثمان أبو عمرو القرطبي: كان أحد الأئمة ا علم القرآن ورواياتة» 


وتفسيره ومعانيه »وطرقه وإعرابه, وجمع ف معنى ذلك كله تواليف حساناً مفيدة؛ يكثر 
تعدادهاء وله معرفة بالحديث وطرقه وأسماء رجاله ونقلته: :متفنناً بالعلوم جامعاً لبا معتنياً بهاء 
وكان دينا أ فاضلاً ورعاً سنياًء (11؟ - 4غ4ه). يُنظر: ابن بشكوال أبو القاسم خلف بن 
' عبدالملك؛ "الصلة"؛ الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الثانية: 1414اهء (؟186/1- 201/1 


وأسير أعلام النبلاء" (077/14» و"شجرة النور الزكية يْ طبقات المالكية" 2)١١9/1١(‏ 


'. © أبوغمرو الداني ( ت444ه)ء "الرسالة الوافية لمذهب أهل السنّة يذ الاعتقادات وأصول الديانات"» 


. تحقيق: دغش بن شبيب العجميء الناشر: دأر الإمام أحمد - الكويت؛ الطبعة الأولى: 1171 اه 


(ص/7717). 


.. (4) . "الشرح والإبانة على أصول السنّة والديانة" (ص؛59). 


(التمهيد ) القسم الأول: نبذة عن الصحابية يك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة د والدفاع عنهم 1.5 > 
اماس لس اش ا 220000000000022 حجكك. 


وقال أبو القاسم التيمي”" كلله: «والإمساك عمًّا شجر بين أصحاب التي 
ويُعرف حقهم » ويُحدث بفضائلهم » ويترحم على صغيرهم وكبيرهم 06 
. وقال أبو نُعيم الأصبهاني#اله: «وما جرى بين علي وبين معاوية هَل فقال 
السلف: من السئّة السكوت عمًا شجر بين أصحاب رسول اللهية» .0 
وقال ابن العربي لله بعد شرحه لحديث ( إنَّ رسول الله#كان على 
حراء”؟ هو وأبو بكر وعُمر وعلي ومُثمان وطلحة وابن الرُبير و#فتحركت 
المبحرةدفقال الب #اهداً إِنّما عليك نبي أو صديق أو شهيد»0 ٠.‏ وأمر التّبي 
للجبل بالبدوء والسكون؛ لأجل شرف مَنْ عليه فيا معشر الطالبين لعلم 
الدّين أبعد هذا بيان لمن كان له قلب! فمالكم تدخلون بينهم؛ وتتكلمون 2# مأ 
وقع ليم » وتُرجحون وتُقدّمون وثؤخرون: وتُحبون وثبفضون؛ كائُكم لا تعلمون 
مقاديرركم, ولا تلزمون مواضيعكم؛ حتى تترقوا بالجهل والفضول إلى عُثمان 


عا 5 5-0 : 5000 
| وعلي وطلحة والربير» فتتكلمون بالحمية وتتعصبون: أفسحر هذا أم أنتم لا 


)0 هو: اسماعيل بن محمد بن الفضل الملقب بقوّام السنة. مصئّف كتاب " الترغيب والترهيب ". قال 
يحيى بن منده: كان حسن الاعتقاد» جميل الطريقة؛ قليل الكلام» ليس # وقته مثله» وقال أبو 
سعد السمعاني : أبو القاسم هو أستاذي ع الحديث » وعنه أخذت هذا القدرء وهو إمام كي التفسير 
والحديث واللفة والادب؛ عارف بالمتون والاسانيدء كنت إذا سألته عن اللشكلات؛ أجاب ا 
الحال 017:- ماده ). يُنظر: '"سيرأعلام النبلاء" »)80/7١(‏ و "طبقات المفسرين" للداودي 
037 


1 0) "الحجة كا بيان المحجة "50 / 988)ءو "الشرح والإبانة على أصول السنّة والديانة" (ص75). 
# 0 "الحجة يي بيان المحجة " ؛(5 / 014). 


: (؛) حراء -بالكسر والتخفيف والمد- جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال وهو معروف. ويسمى: جبل 


النور» ويققع 4 الشمال الشرقي من مكة المكرمة ؛ وهو الغار الذي كان يتعبد فيه رسول اللدقة. 
يُنظر: “معجم البلدان" (5/1؟5)ءو "المعالم الأثيرة يك السنة والسيرة" (ص/!ة-18). 


3 )2 محمّد بن عيسى أبو عيسى الترمذي "الجامع الصحيح سنن الترمذي” » تحقيق: :أحمد محمد 


شاكر وآخرون: الناشر: دار إحياء التراث ث العربي - بيروت» (57/0 رقمتكا0). 


التمهيد ) القسم الأول: نبذة عن الصحاية وك 


منهج ابن الحربي في بيان مكانة الصحابة #د, والدشاع عنهم ج11 > 


تبصرون! وقد رجف الجبل بالنبي عليه السلام وأبي بكر وعمر وعثمان, وقد 
رجف بهؤلاء الأعيان» وقد كان ذلك بمكة و بحراء وقد كان بالدينة وأحد ؛ 
وأنبأنا الله بالفضل مرتين وأكده وعضد مقدارهم ومهده # جبلين 0.'") 

وقال ابن قدامة” طلتته : اومن السنّة: تولي أصحاب رسول الله يي ومحبتهم» 
وذكر محاسنهم, والترحّم عليهم؛ » والاستغفار ليم» والكفُ عن ذكر 
مساوتهم» وما شجر بينهم» واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم). 5 

وقال حي :< إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل 

والمقتول يذ الثار»'” © واعلم أنَّ الدماء التي جرت بين الصحابة #بليست بداخلة 

هذا الوعيد» ينها هل الث والحق إحسان الظنّ بهم والإمساك عمًا 
شجر بينهم» وتأويل قتالبم »وأنّهم مجتهدون متأولون» لم يقصدوا فحص 0 
محض الدنيا » بل اعتقد عتقد كل فريق أنّه المحق» ومخالفه باغ» كرشبي عانة فكالة 
ليرجع إلى أمر الله وكان بعضهم مُصيباء أء وبعضئُهم مخطتاً معذوراً ب الخطا؛ 
لأنّه اجتهاد: والمجتهد إذا أخطأ لا إثم علي 


(1) '"عارضة الأحوذي" (101-107/17). 

(0) هو:عبدالله بن محمّد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي؛ أبو محمّدء موق 
الذين : فقيه» من كابر الحنابلة؛ ؛ له تضانيف» منها "المفني " قال ابن كثير: إمام عالم بارع؛ لم 
يكن # عصره:ء بل لا قبل دهره بمدة أفقه منه. وبرع وأفتى وناظر وتبحر ' فنون كثيرة ) مع 
زهد وعبادة وورع وتواضع وحسن أخلاق وجود وحياء وحسن سمت ونور وبهاء وكشرة تلاوة وصلاة 
وصيام وقيام وطريقة حسنة وإتباع للسلف الصالح» (041- ١17ه).‏ يُنظر: " سير أعلام النبلاء" 
(110/7)»و "البداية والنهاية" (7/1١١)ء‏ و"شذرات الذهب" (18/0). 

ف ابن قدامة المقدسي» "لعة الاعتقاد"؛ الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوشاف والدعوة والإرشاد 
- المملكة العربية المنعودية» الطبعة الثانية: 47١‏ اهء .01/1١(‏ 

(:) أخرجه البخاري (71034/7: رقم 131/7): ومسلم (7111/4: رقم //18). 


.)١١/14( "شرح النووي على مسلم"‎  )0( 


(التمهيد ) القسم الأول: نبذة عن الصحابة حك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #. والدشاع عنهم 


4- أخن العلم عتهم؛ والرجوع إليهم. 

الصحاية # أولى النّاس بالأخذ عنهم بعد رسول اللّه الائهم شاهدوا 
تنزيل القرآن على رسول اللْهي, وعلموا كل آية متى نزلت »وأين نزلت» ولأي 
شيء نزلت» فلا ريب بعد هذا أن يكونوا مصدر تلقي العلم والفهم؛ لبذا قال 
الإمام الشافعي”" ولك : « وقد أثنى الله -تبارك وتعالى- على أصحاب رسول اللّه 
يي القرآن والتوراة والإنجيل؛ وسبق لبم على لسان رسول الله يثمن الفضل ما 
ليس لأحد بعدهم» فرحمهم الله وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل 
الصديقين والشهداء والصالحين» أدُوا إلينا سنن رسول الله ول وشاهدوه والوحي 
ينزل عليه , فعلموا ما أراد رسولٌ الله #عاماً وخاصاًء وعزما وإرشاداًء وَعَرَهُوا 
من سئّته ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا ِ كل علم واجتهاد» وورع وعقل وأمر 
استدرك به علم واستنبط به وآراؤهم لنا أحمدء وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا ؛ 
ومن أدركنا ممن يُرضى أو حُّكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول . 
الله يي فيه سنة إلى قولبم إن اجتمعوا » أو قول بعضهم إن تفرّقواء وهكذا 
نقول؛ ولم نخرج عن أقاويلهم» و وإنْ قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله) 0 

ولم ينفرد الشافعي بهذا “بل حتى الإمام أحمد ذهب لما ذهب إليه؛فقد نص 
أصحاب الإمام أحمد على هذا فقالوا:«وأمًا تفسير الصحابة فيجب الرجوع إليه» 


0 ع 2 وس مءارو وص سء 


ا | وهذا ظاهر كلام أحمد كلته فققال: قال اللّه تعالى: ثآ يام لذن اموأ لاتعلوا ألصَيدٌ 


4 هو: الإمام محمد بن إدريس بن اماس بن عثمان بن شاهع الباشمي القرشي لبي أبؤعيد اللّه: , 
أحد الائمة الاربعة عند أهل السنة. وإليه نسبة الشافعية كافة. قال الميرّد : كان الشافعي أشعر 
. النّاس وآدبهم وأعرفهم بالفقه والقراآت. وقال الإمام أحمد: :ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا 
وللشافمي '# رقبته منّة. . أقبل على الفقه والحديث»؛ وأفتى وهو ابن عشرين سنة. .وكان ذكياً 
مفزطا” .له تصانيف كثيرة» أشهرها كتاب "الأم' ٠ ]- ١5١(‏ فضايُنظر: : حلية الأوتياء (57/9): 
' و"تاريخ بغداد' ' (01/9) و"وفيات الاعيان" (: / 177 )؛و"طبقات الشافعية الكبرى' (115/1). 

8م00 'يُنظربو بكر أحمد بن الحسين البيهقي(ت101ه)؛ "مناقب الشافمي"» تحقيق :السيد أحمد 

: صقرء الناشر:مكتبة دار التراث -القاهرة؛ (47/1):و " إعلام الموقعين عن رب العالمين" (60/1). 


(التمهيد ) القسم الأول: نبذة عن الصحابة وك 


0 


[0 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#. والدفاع عنهم < >1٠.‏ 
منهج ابن العربي في ليان يبب ب م 


20 6 


رأث رد قاذ يتجوز ماعل هلما حَكم 
أصحاب رسول الله يل ب الظبي بشاة» وك التّعامة ببدنة» وك الضبع بكبش» 
دل على أنَّهِ أراد السنّة» وقال: «إقن تمتَمَ لمر إلَللْيَنَاسيسرَونَ فد 4 فلما استدل 
أصحاب رسول الله ك2 فذبحوا البقرة عن سبعة» دل على أن ذلك أيسر» (© 
وقال ابن القيّه”" #ال: واصفاً ما اتصف به الصحابة»: من خلال حميدة لا 
ُوجد 3 غيرهم: ١‏ هم سادات الأمة وقدوة الأئمة» وأعلم النّاس بكتاب ربهم 
تعالى وسنة نبيهم فل وقد شاهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل» ونسبة من بعدهم 
ب العلم إليهم كنسبتهم إليهم ب الفضل والدين» كان الظنُ والحالة هذه بأنّ 
الصواب #ك جهتهم » والحق ا جنانبهم من أقوى الظنون؛ وهو أقوى من الظن 
المستفاد من كثير من الأقيسة»؛ هذا مالا يمتري فيه عاقلٌ منصف» وكان الرأي 
الذي يوافق رأيهم هو الرأي السداد الذي لارأي سواه .”© ش 


ذ«الصحابة 5 قد سمعوا من رسول اللْهية من الأحاديث الكثيرة» ورأوا. 


4 القاضي أبو يعلى» محمد بن الحُسين بن محمّد بن خلف ابن الفراء (ت/140ه) "العدة 4 أصول 
الفقه" ؛ تحقيق: د- - أحمد بن علي بن سير المباركي؛ الطبعة الثانية: ١٠14اهب‏ (11-171/97/). 

2 .هو: محمّد بن أ أبي بكر بن أيوب الزُّرعي الدمشقي شمس الدّين » قال ابن كثير: كان ملازماً 
للاشتفال ليلا نهاراً» كثير الصلاة والتلاوة» حسن الخلق» كثير التودد؛ لا يحسد ولا يحقد» ولا 
أعرف كك زمائنا من أهل العلم أكثْرٌ عبادة منهء وكان يُطيل الصلاة جداء وقال الشوكاني:وله 
من حسن التصرّف مع العذوية الزائدة ؛وحسن السياق مالا يقدر عايه غالب المصتّفين ؛بحيث تعشق 

٠ ٠‏ الأفهام كلامه وتميل إليه الأذهان وتحبّه القلوب وليس له على غير الدليل مُعوّل '# الغالب» وغالب 
أبحائه الإنصاف والميل مع الدليل حيث مال :وعدم التعويل على القيل والقال؛ وإذا أستوعب 
الكلام يك بحث وطؤل ذيوله أتي بمالم يأت به غيره» وساق ما ينشرح له صدور الراغبين ف أخذ 
مذاهبهم عن الدليل. وله من التصانيف: "زاد المعاد يخ هدي خير العباد"؛ و"إعلام الموقعين"؛ 
و"بدائع الفواكد"» » وكل تصائيقه مرغوب فيها بين الطواقف. (01-141/اه) يُنظر: "الدرر 
المكامنة" (440/1): و"البدر الطالع " (179//5). 


.)١11/4( "إعلام الموقعين"‎  )9( 


(التمهيد)القسم الأول: نبذة عن الصحابة ضُ 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #دء والدفاع عنهم < 11١‏ > 
اش ا 7 :3939332117 221222222121712514649595959112951 000000111 


منه من الأحوال الشاهدة؛ وعلموا بقلوبهم من مقاصده ودعوته ما يوجب لبم فَهّم 
ما أرد بكلامه ما يتعذر على مَنْ بعدهم مساواتهم فيه» فليس مَنْ سمع وعليم 
ورأى حال المتتكلم كمن كان غائباً لم يرولم يسمعء أو سمع وعلم بواسطة أو 
وسائط كثيرة؛ وإذا كان للصحابة من ذلك ما ليس لمن بعدهم كان الرجوع 
إليهم 4 ذلك دون خورف يمينا تطح 
. وقال الحافظ ابن كثير لله ب تفسير قوله تعالى: م وَوَالَالدنَ كدرو الِدنَ 
موا لوَكانَ حرا فَاسَبَعُوبآ ليه 74و أما أهل السنَّة والجماعة فيقولون © كل فعل 
سس ل إليه؛ لأنّهم لم 
يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها ).'" 


6- الحذروالتحدّير من مناهج أهل الإفك والضلال ممن ناصبهم 


العداء. 
إِنَّ أعداء الإسلام لم يتركوا طريقا للنيل منه ومن أهله إلا سلكوه؛ فتارة 
يشككون © منابعه وأصولهء وتارة يشكحككون 4 نقلته وحملته من 


الصحابةك؛ لهذا فقد وقف علماء المسلمين + كل عصر ومصر من هؤلاء 
المفسدين وقفة صارمة» وبدّدوا شبههم وكشفوا عوارهم للمسلمين: كما صنح 
شيخ الإسلام ابن تيميّة "منهاج السئّة "»ؤابن قدامة 4 كتابه "النهي عن سب 


: الأضحاب وما فيه من الاثم والعقاب"؛ وابن حجر البيتمي”؟ كك كتابه" الصواعة 
ب و من الإثم والعقاب": وابن حجر البيتمي ' 2 كتابه الصواعق . . 


0 ابن قيم الجوزية محمد بن ابن يكرين أيوا الإزعي » اج السرامة الرملتطلي لعي 


والمعطلة"2, اختصار: محمّد بن الموصلي» ٠‏ قرأه وخرّح نصوصه وعلق عليه: 1- الحسن بن 
عبدالرحمن العلوي, الناشر: أضواء السلف»ء الطبعة الأولى: 56غ اهء (191/4 1475-1 .)١‏ 


غم سورة الأحقاف؛ من الآية: .)١١(‏ 
00 "تفسير القرآن العظيم" (97///1). 
0 هو: : أحمد بن محه ار سو حبر اريشي اللضي الانصاري شهاب الدين شيغ الإسلام: أبو 


العّاس : فقيه باحث مصريء مولده 4 محلة أبي البيتم (من إقليم الغربية بمصر) وإليها نسبته تلقى 


العلم نك الأزهرء ومات بمكة .له تصانيف كثيرة: منها "مبلغ الأرب 4 فضائل العرب 'و"الجوهر 


(التمهيد) القسم الأول : نبذة عن الصحابة د 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#:. والدفاع عنهم 11 > 
سحا سس اا ا شي بي 200000000222222 لحك 


(0 


المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ". 


قال الشوكاني وزلته: , وجناب الصحابةك؛: أمر عظيم» فمن انتهك أعراض 


نيه طفاك وقع 3 1 وميا 0 


١١‏ - التحذير من الرُوايات الضعيفة » والأخبار التاريخية الباطلة: التي 


تنقص من قدرهم؛ وعظيم مكانتهم. 


إنّ غالب مكتب السيرة والتاريخ تشتمل على أخبار صحيحة وغير صحيحة؛ 


فلهذا قال الحافظ العراقيظالله: 


وليعلم الطالب أنَّ السييرًا بس سا ضع اهن انيرا 
والقصد دُكر ما أتى أهل السير بهوإن إسناده لم يعتير 
فإن يكنْ قد صح غيرما ذكر ذكرث ما قد صحمنه واستطر9) 


فهذه من أوائل أبيات الرّين العراقي علي ألفيته؛ بدأ بها تنبيهاً لطالب 


العلم وتحذيراً له أن يبني أحكاماً على ما لم يصحء وبِيّن لطلاب العلم أن من 


600 


4 


)© 


المنظم ".و"الصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة "و "تحفة المحتاج لشرح المنهاج '" 2 
فقه الشافعية؛ (509 - 4/اذه). يُنظر: "البذر الطالع” (1/؟١٠)؛‏ و"الأعلام" (784/1): و" معجم 
المؤلفين" (107/9). 

وهو مطبوع بتحقيق: عبدالرحمن بن عبدالله التركي وكامل محمد الخراط الناشر: مؤسسة 
الرمالة ب بيروت ؛الطبعة الأولى 1530م ْ اا 

البوة : الحفرة البعيدة القعر »والوهدة الغامضة من الأرض لا يفطن لبا » يقال: وقع فلان 2# هوة 
بثْر مغطاة. يُنظر: "المعجم الوسيط" (5 / .)16١1‏ 

محمّد بن علي بن محمد الشوكاني (ت700١ه)ء‏ "إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم 
الأضول"؛ تحقيق : الشيخ أحمد عزو عناية » الناشر :دار الكتاب العربي( دمشق - كفر بطنا) ؛ 
الطبعة الأولى: 4١9‏ اه !١(‏ / 114). 


زين الدين عبدالرحيم بن الحُسين العراقيء "نظم الدرر السنية ئ السير الزكية "؛ تحقيق: السيد 


محمد بن علوي المالكي. الناشر: دار المنهاج» الطيعة الأولى: 477 اه (ص؟1). 


(التمهيد ) القسم الأول : ذبذة عن الصحابة أ 


منهح ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة :, والدفاع هنهم < 1١‏ > 
منهج ابن العربي في ان 3333222-06 23 سس يكح -د- 


نهج المصنفين جمع ما وجدوا من الأخبار دون تمحيص ولا تدقيق» فينبفي أخذ 
الحذر والحيطة. 


فليس كل خبر كر 4# كتب السيرة وأهل التاريخ يستروح القارىء إليه؛ 


فيعتمد عليه اغتراراً بجلالة الكتاب وبصاحبه؛ فا مصتّقون لهم مغازي ومرامي 
من تأليفهم؛ ؛ ولبذا لما ذكر الحافظٌ ابن نكثير الله صفة مقتل الحسين 5ه قال: 
« وللشيعة”" والرافضة فضة"" بذ صفة مصرع الحسين كدب كثيرٌ ؛ وأخبارٌ باطلة» 
وفيما ذكرنا كفاية؛ وي بعض ما أوردناه نظرء ولولا أن ابن جرير وغيره من 


الحفاظ والأئمة ذ هما سقئه, وأكثره من رواية أبي مخنف لوط بن يحيى» 


وول كدان شتيعياء وهو ضعيف الحديث عند الأئمة: ولكنه أخباري حافظ» 
عنده من هذه الأشياء ما ليس عند غيره» ولبذا يترامى عليه كثير من المصنفين 
هذا الشأن ممن بعده واللّه أعلم)”© 


فق 


زفة 


قال ابن حزم: «ومن وافق الشيعة يذ أن علياً #:أفضل الئاس بعد رسول الله #واحقهم بالإمامة 
وولده من بعده فهو شيعي؛ وإِنّْ خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون فإن خالفهم فيما 
ذكرنا فليس شيعياً». يُنظر: "الفصل # الملل والأهواء والنحل" (10-85/1). 

وقيل: نهم الذين شايعوا علياًقه؛ وقالوا: إِنّه إمام بعد رسول اللي يُنظر: القاضي عبد رب النبي 
بن عبد رب الرسول الأحمد نكري " جامع العلوم ب اصطلاحات الفنون". الناشر: دار الكتب 
العلمية» (لبنان - بيروت»» الطبعة الأولى: 11غاهء (110/1). 

رفض: رَفْضَهُ تركه وبابه نصر ويرفض أيضا بالكسر رَفْضاً بفتحتين فهو رَفِيضُ و مَرْفُوضُ و 


الرَافِضَةٌ فرقة من الشيعة قال الأصمعي : سموا بذلك: لتركهم زيد بن علي» ؛ وابتدعوا تفضيل علي 


على الثلاثة و تقديمه # الإمامة و النص عليه و دعوى العصمة له و كفروا من خالفهم وهم جمهور 


الصحابة و جمهور المؤمنين حتى كفروا أبا بكر و عمر و عثمان ومن تولاهم وأظهروا الطغن 
واللعن على الصحابة. ينظر: "مختار الصحاح" مادة: «رفض)؛ (ص/771)؛ وأحمد بن عبدالحليم بن 


.. تيمية الحراني» "الرّد على البكري'» تحقيق: محمّد علي عجال» الناشر: مكتبة الغرياء الأثرية - 


زفق 


المديئة المنورة؛ الطبعة الأولى: 410 اه (4010//1). 


"البداية والنهاية" .)57١/8(‏ 


(التمهيد)القسم الأول: نبذة عن الصحابة د 


: منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 82 والدفاع عنهم ح ١:‏ > 


فَبيّن ابن كفير ولك 4 هذا الكلام أمرين: 

الأول: أن سبب ذكره لكثير من أخبار مقتل الحسين إِنّما هو متابعة 
لابن جرير لا اعتماداً على صحة خبره؛ فذكر من صفة مقتله الصحيح وغيره؛ 
وحذر من غير الصحيح. 

الثاني: أن الذي يحمل العلماء على الرُواية عن الضعفاء و المتروكين 2 هذا 
الباب إِنّما هو لتميّزهم وتخصصهم وانفرادهم بما لا يوجد عند من اعتتى بذكر 
الأخبار الصحيحة:؛ والشيء بالشيء يذكرء فكذلك إذا وجدنا ب كتب 
التاريخ حديثاً وتفاصيل لما حصل بين الصحابة فذكره 2 تلك الكتب لا يعني 
صحتة: فلا يجوز نشره واعتقاد صحته. 

ولذلك كان من منهج القاضي أبي بكر بن العربي #لل#التحذير من 
كتب وروايات التاريخين؛ فقال:«وقد وصف التاريخيون + كتبهم أخبارهم؛ 
فحذار أيها الرّهط المتطلبون للعلم» المتقدمون 4 نصرة 0 تعوّلوا على 
الح الله متقدمين 4 الجهل متأخرين 2 العلم 7 

وقال محذراً من التاريخية وكشف أساليبهم الباطلة والملتوية:«والنّاس إذا 
لم يجدوا عيبا لأحد, وغلبهم الحسد عليه وعدواتهم له أحدثوا له عيوباًء فاقبلوا 
الوصية» ولا تلتفوا إلا على ما صح من الأخبار)””. 
ا وقا ل يالل مبيّاً الكذب # قصة التحكيم: (هذا كله كذبٌ صراح: ما 


أجرى منه حرف فَغل» وإنُما هوشيء اخترعته المبتدعة» ووضعتهة التاريخية 


عي 


#للملوك: فتوارثته أهل المجانة” "© والجهارة بمعاصي الله والبدعوإئّما الذي روى 
“الأئمة الثنات الأثبات أنهما ما اجتمعا للنظر 4 الأمر .ه: عصبة كريمة من الثّاس 


5" "عار ضة الأحوذي"(101//17). 
7 :17) "العواصم " (ص؟غ). 


0 مأخوذ من الماجن» والماجنُ: هو الفاسق الذي لا يبالي بما يقول ويفعل: وتكون أفعاله على نهج 
أفعال الفساق. يُنظر: "التعريفات" (000/1. - 


التمهيد ) القسم الأول: نبذة عن الصحابة #2 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#:. والدقاع عنهم 


منهج ابن العريي في فيان 206 0 220 سسسب بسي 


3 20 : 2 5 000 
منهم ابن عمر ونحوه عزل عمرو معاوية) 


ومن نقّده اللروايات الاريضة 00 : “دولك الزوايات التي يروي المؤرخون 


00 اجاة نما تكون بديعة وتنثى 


6 وثُروى إذا حك الدين» وأما 


كل حكاية تخالف الدّين فليست ف روايتها ولا # رواتها خيرٌ ولا عقل؛ فلا 
تلتفتوا إلى ما رُوي من الأباطيل)"”» 


وكان الباعث للقاضىكالته على نقد الروايات التاريخية؛ ما تضمنته تلك 


الأخبار من إساءة الظرٌ بالصحابة#:؛ ولِما تدعو إليه تلك الأخبار ل جعل 
الاي لبم ف المعاصي فقال: (١:‏ قفحيف يد يثبت ذلك عليهم بأقوال المغنيين 


واي من المؤرخين الذين قصدوا كر عي ع العا ان 


التّانن» وليقولوا ! إذا كان خلفاؤنا يفعلون هذا فما يستبعد ذلك منا. . وساعدهم 
الرؤساء على إشاعة هذه الكتب وقراءتها لرغبتهم # مثل أفعالبم حتى صار 
المعروف منكراً والنكر معروفاًء وحتى سمحوا للجاحظ” ' أن تقرا تقرأ كتبه 2 


4 
4 


0 


1 "الغواصم " (ص١11-71),‏ 


نثا الحديثٌ وانشبرنقواً حَدث به وأشاعه وأَظهّره» والنّنا ما أَحْبَّرْتَ به عن الرُجل من حَسّن أو 


سيء» ويقال غلان حسن النَّنا وقبيح الثنا. يُنظر: "لسان العرب" ' مادة: (نثا)» (7/160؟ لدرفة 
" العواصم"(ص/1؟). 
البُرّادِ: ضعف القواكم من جوع أو إعياء؛ يقال: به بُرَادٌُء وقد بَّرّدَ هلان إذا ضَعْفت قوائمّه؛ والبارد 


من الإبل: المهزول» يقال: هو بارد العظام. ويقصد القاضي بالبراد من المؤرخين: أي الضعفاء منهم. 


8 


27 ينظ" تاج العروس' (11/9غ): و"المحيط ف اللغة" مادة: (برد)» (140/7). 


هو:عمرو بن بحربن ن محبوب أبو عثمان الجاحظ أحد التسابين: أخذ الكلام عن النظام» 


وتلقف الفصاحة من العرب شفاهاً بالمريد» والجاحظ من أصحاب النظّام؛ وكان واسع العلم 
بالكلام:؛ وله كتب كثيرة مشهورة قال ثعلب: :ما هوبثقة» إضذسل -6ه6اه) . يُنظر: '"معجم 
الأدباء" او" سير أعلام النبلاء" (١0777/11)ء‏ وأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 


"لسان الميزان"» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» الناشر: ممكتب المطبوعات الإسلامية (189/5). 


(التمهيد ) القسم الأول : نيدة عن الصحابة يك 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة #دء والدفاع عنهم 


مدنت 
ال ا 300000002222222 


المساجد وفيها من الباطل والكذب».!" 
وقال#فل:أيضاً: «وتلك المعاني التي جرت من معاوية منها: صحيح له مخرج 
سليم» ومنها: أمور باطلة ذكرها التاريخيون؛ ليغيروا قلوب النّاس على الصحابة 
بكونهم أهل بدع ضالين مُضلَين بالظاهر»””. 
وكذلك حدر ابن تيمي ةله مما يرويه الأخباريون؛ وبيّن أن الغالب على 
افيه الكذب فقال:: كثيراً مما يسندونه عن كدّاب أو مجهول؛ وأمّا ما 
يرسلونه فظلماتٌ بعضها فوق بعض 2.”) 
وكذلك الحال ‏ مكتب الحديث امْصنّفة المسندة وغير المسندة فهي تجمع 
الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة:ونًا كانت مسألة رواية بعض أهل العلم لمثل 
هذه الأحاديث قد يكون فيها إشكال لدى بعض طلبة العلم» ووجهه: إذ كيف 
يروي العلماءٌ هذه الغرائب والمنكرات ‏ كتبهم !؛ وروايتهم لبا على أي وجه 
تحمل؟ هل لمجرّد العلم بها فقط. أم للاحتجاج ؟ وخصوصاً ما يتعلق منها بباب 
العقائد 4 الحديث عمًا جرى بين الصدر الأول من سلف هذه الأمة من الصحابة 
٠‏ من خلاف وحزوب» فتتبعث كلام أهل العلم المشهود لهم بسعة الإطلاع وسداد 
الفهم: كشيخ الإسلام ابن تيميّة لله فوجدت له 4 هذه المسألة تحريرات 
ماتعة وتنبهات مُهمّة تتبغي معرفتها ومراعاتها حين الإطلاع على كتب 
الحديث» فمن جملة ذلك: 
قوله لء: د كثيرمن المتأخرين أهل الحديث وأهل الزهد وأهل الفقه 
وغيرهم إذا صنَّموا خخ باب ذدكروا ما رُوي فيه من غث وسمين »ولم يميزوا 
! ذلك كما يُوجد مُْمَّن يُصنّف ب الأبواب مثل المصئّفين ب فضائل الشهور 
والأوقات »وفضائل الأعمال» والعبادات وفضائل الأشخاص وغير ذلك من 


(0) "العواصم " (ص600. 
: () المصدر السابق (ص781). 


:© (0): '"مجموع الفتاوى" (405/107). 


(التمهيد )القسم الأول: تبذة عن الصحابة يك 


منهج ابن الحربي في بيان مكانة الصحابة ث, والدفاع عنهم <ح 110 > 


الأيواب ,. ( 

وبيّن أيضاً أنَّ منهم من همّه رواية الحديث فقطء فقالي#إلله: «وتارة يرويه 
على عادة بعض أهل الحديث الذين يروون ما سمعوا ولا يميزون بين صحيحه 
وباطله اللقد 

وبيّن أيضاً أنّهم تارة يروونه؛ لأنّهِ يقوي بعضه بعضاًءفقال ي#للله: «كانوا 
يروون ما 4# الباب من الأحاديث التي لم يُعلم أنّها كذب من المرفوع والمسند 
والموقوف وآثار الصحابة؛ والتابعين ؛لأنَّ ذلك يقوي بعضه بعضأًء . كما تذكر 
المسألة من أصول الدّين ويذكر فيها مذاهب الأئمة والسلف. 

فثمً أمور تُذكر للاعتماد؛ وأمور تُذكر للاعتضاد» وأمور تذكر؛ لأنّها 
لم يُعلم أنّها من نوع الفساد 22 

٠"‏ وقال ي#لته: «والمصتّفون من أهل الحديث # ذلك كالبغوي وابن أبى الدنيا 
وتحوهما كامصئّين من أهل الحديث ف سائر المنقولات» هم بذلك أعلم 
وأصدق بلا نزاع بين أهل العلم ؛لأنّهُم يُسندون ما ينقلونه عن الثقات؛ أو يُرسلونه 
عمّن يكون مُرْسِلِه يقارب الصحةبخلاف الأخبازفيتء هن كبيراً مما د 
عن كداب أو مجهول» وأمًا ما يرسلونه فظلمات بعضها فوق بعض ». 

وتارة يرونه ويذكرونه ب مصئافتهم لمعرفة ما رُوي 4# الباب» ماحل 
الاحتجاج فقال للكه: « فَإنٌ أبا تُفيق زوق كثيرا" من الأحاديث التي هي ضعيفة؛ 

' : بل منوضوعة باتفاق غلماء أهل الحديث السنة و الشيعة» وهو وإن كان حافظاً 
اكبراصية واسع الرُواية,لكن روى كما عادة المحدثين أمثاله يروون جميع . 


(01 مجموع الفتاوى (015-011/11) . 

3 0 مجموع الفتاوى (98/77) . 

0 ابن تيمية الحراني» "الصفدية"؛ تحقيق :د. محمّد رشاد سالم »الناشر: مكتبة ابن تيمية؛ الطبعة 
الثانية 5غ له (81/1) . 

'. (4) مجموع الفتاوى (/40/5/70). 


. 1 


0 التمهيد ) القسم الأول: تبذة عن الصحابة 2 


منهج أبن العربي في بيان مكانة الصحابة :ء والدفاع عنهم < 11 > 


ما الباب لأجل المعرفة بذلك »وإِنْ كان لا يحتج من ذلك إلا ببعضه 00 


وقال جْله: « ومن النّاس من يكون قصده رواية كل ما رُوي 4# الباب من 
غير تمييز بين ضحيع وطنعيق: 7" 

وقال #للته: و من الحُفّاظ كابي تُعيم والخطيب وابن ناصر وأبي موسى 
واين الجوزي وعبد الغني وابن عساكر ونحوهم» فهؤلاء سكوتهم 0 0 
كثيرممًا يروونه لا يدل على الصحة عندهم باتفاق أهل الحديث 4 

وبِيّن ب موطن آخر أن الآفة قد تكون من شيوخ المصتٌّفينءلا من المصتّفين 

أنفسهم» فقال كللله: «هْإنٌ صاحب "الحلية" قد روى # فضائل أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي والأولياء وغيرهم أحاديث ضعيفة» بل موضوعة باتفاق العلماء؛ 
وهو وأمثاله من م الحفاظ الثقات أهل الحديث ثقات فيما يروونه عن شيوخهم» 
لكن الآفة ممن هو فوقهم: وهم لم يكذبوا ب النقل عمّن نقلوا عنه؛ لكن 
يكون واحد من رجال الإسناد ممن يتعمَّدٌ الكذب أو يَغلط وهم يُبأفون عمّن ا 
حدثهم ما سمعوه منه ويروون الغرائب لتعرف ٠‏ وعامّة الغرائب ضعيفة كما قال 
الإمام أحمد: : اتقوا هذه الغرائب فإنّ عامّتها ضعيفة ».!) 

:وقال يلله: حرا اد ويا فكي خنيراننا 
يتركون التمييز فيه»1 


1 ل انا ع رن م رقي لبود رار اه 
1 وابن عساكر وأبي موسى المديني وابن الجوزي وآمثالبم؛ » لكن قد يروون :2 


)١( +‏ "منهاج السنة النبوية " 03/1 . 
5 () المصدر السابق (78/9؟5) . 


ل () "الرّد على البكري" (14/1) . 


00 "منهاج السنة النبوية" (41/0) . 


(0) "لود على البكري' (05/1 . 


ابيب يتم ب يي ب يبي ريزو نا الضحانة كر 


التمهيد ) القسم الأول: نبدة عن الصحابة كد 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2 والدفاع عنهم 


منهج ابن العربي في ييان مكاتة الصكارة :8 9 2 سس 


كتبهم الغرائب المنكرات و الأحاديث الموضوعات للمعرفة بها» 
وقال #للته: « والدارقطني صتّف سننه ليَدْكر فيها غرائبّ السنن وهو + 
الغالب يُبِين حال ما واه وموم أغلم الثلين يذلاعة" 

1 ووضتح أن من المصدّفين من لا يكون صاحب دراية وعلم وهو أشبه بالعامة 
من الئّاسء فقال لله :دوأمًا الأولون فهم لا يعرضون الصحيح من السقيم؛ 
فسشكوتهم عن الإنكار سكوت عموم م المؤمنين الذين لا يعرذون حقائق الدّين؛ لا 
يُميزون بين السنة والبدعة غير الإنكار على ما يرونه ويسمعونه من الأقوال 
والأعمال؛ وإذا كان الراوي لبذا وأمثاله لا يخرج عن أن يكون غير عالم بهذا 
بما ينكره: أو يكون عادثه رواية هذا وأمثاله من غير بيان لعادة معروفة بينهم 

: لم يكن لبذا فيما ذكره حجة ».7 
وقالكظلله: : والمصدّفون قد يحكونون أئمة لذ الفقه أو التصوف أو الحديك' 
ويروون هذا تارة» لأنّهم لم يعلموا أنه كذب وهو الغالب على أهل الدّين؛ ؛ فإنّهم لا 
يحتجون بما يعلمون أنه مكذبءوتارة يذكرونه وإن علموا أنه كذب؛ إذ كتمهم 
رواية ما رُوي # ذلك الباب ورواية الأحاديث المذكورة مع بيان كونها كنبا 
جائز:وأمًا روايتها مع الإمساك عن ذلك رواية عمل؛ فإِنّه حرام عند العلماء؛ 


بكما ثبت يذ الصحيح عن النبي أنه قال:: من حدّث عني حديثا وهو يَرى أنه 
1 | كذب فهو أحد الكاذبين) ‏ وقد فعل كثير من العلماء ء مشأولين أنهم لم 

: يكذبواء نما نقلوا ما رواه 00 .وهذا يسهل إذا رووه لتعريف أنّه زوي» لا 
. لأجل العمل نبه؛ ولا الاعتماد عليه 2 


41 اليد على البكري (018/1 . 

3 0) المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها. 

: © المصدر السابق. (8/1). 

0 شيخ الاسلام ابن تيمية » ارم والورع وألميادة" » تحقيق : حماد سلامة »محمد عويضة: الناشر : 
1 مكتبة المنار - الأردن» الطبعة الأولى + /١غ‏ اه .)١17/1(6‏ 


2 1 12 3 


3 1 التمهيد ) القسم الأول: نبذة عن الصحابة 6 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :. والدفاع عنهم .11> 


منهت ابن العدني شي يان مكانة الصحابة #2 » والدشاع عتهع_ لس 
فملخص ما حرّره وحققه ابن تيميّة لله ما يلي: 
" أنّ رواية العلماء للحديث وإخراجهم له # كتاب لا تستلزم الاحتجاج به 
فضلا عن صحتهة عندهم. 
# وأنّه ينبفي النظر ‏ مقاصد المؤلفين ومراميهم من التصنيف؛ فمنهم من 
همه منصرف لجمع ما فك الباب ليُعرف» ولو سئل عن صحة حديث ذكره 
.ةذ كتابه لبيّن عدم صحته. ش 
. # وقد يُصِنّف العالم كتاباً قصده جمع الغرائب © هذا الباب كما صنع 
. الدارقطني. 
- وأنَّ ما يوجد 9 كتب العلماء مما هو غريبومنكر قد يصون مرا رده 
عنه. 
3 وأنّه على فرض الاحتجاج به فإنّه من باب تقوية بعضه بعضاً. 
وكاأئه يقول: إن من أسند فقد برىء من العهدة؛ وعلى الناظر © كتبهم 
البحث عن صحته. 


ج22 7 سيد 


(التمهيد )القسم الأول: نبذة عن الصحابة ذه 


منهح ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة .ثد. والدفاع عتهم < 11> 


تنوعت اهتمامات أهل السننّة ‏ هذا الباب» وكان الغالب على أصحاب 
هذه المؤلفات النظر 4 حاجة امسلمين ب كل عصرء فصئَّفوا الكتب # ذلك؛ 
فمنهم من صنّف ف ذكر أخبارهم وسيرهم» ومنهم من اهتمّ بالرُواة من الصحابة 
وأصجاب الفتياء ومنهم من صدّف # أنساب الصحابةكك. ومنهم من صف 2 
ذكر فضائلهم ومناقبهم: ومنهم من صنف # بيان مكانتهم عند أهل السنة؛ 
ومنهم من صنف © الدّفاع عنهم 

' ويمكن إجمال أهم الكتب امُصنّفة 4 الصحاب ةك إلى أريعة أقسام: 

القسم الأول: الكتب امُصئّفة ب بيان مكانتهم عند أهل السنّة. 

القسم الثاني: الكتب الُصئّفة 2 الدفاع عنهم 

القسم الثالث: الكتب امُصئّفة بي ذكر فضائلهم ومناقبهم. 


|القسم الرابع: الكتب امُصدّفة ب أسمائهم وتراجمهم والتعريف بهم. 


ربرب 


( التمهيد ) القسم الأول : نبذة عن الصحابة دك 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#:. والدقاع عتهم ْ < :11> 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحاية 2 3009/) 4 سر لطت 
القسم الأول: الكتب انُصئّفة ‏ بيان مكانتهم عند أهل السنّة. 
وأغلب من اهتم بهذا القسم هم علماء العقيدة :؛حيث ذكروا ‏ كتب 
الاعتقاد باباً أو أبواباً 4 بيان محكانة الصحابةك: وفضلهم وعقيدة أهل السنّة 
والجماعة فيهم؛ فمن الكتب ال مؤلفة 4 ذلك: 
- كتاب " شرح اعتقاد أهل السنّة وا الجماعة"للالكائي”'' لتقال: 
- باب سياق ذكر من رسم بالإمامة ‏ السئّة والدعوة والبداية إلى طريق 
الاستقامة بعد رسول الله يمام الأئمة . 
- باب جماع فضائل الصحابة» سياق ما رُوي # أنَّ معرفة فضائل الصحابة 
ال 7 
- سياق ما وي عن التق ب ابحش على حْبُ المبحابة ونتكر محاسنهم 
والترحم عليهم» والاستغفار لبع والكف عن مساوثهم”" 
- سياق ما رُوي عن التي 4 من الوعيد على من لعن الصحاية أو تنقصهم 
أونال منهم و تتبع عوراتهم” 
- سياق ما ُوي من دعاء السلف الصالح على اللعانين؛ وما الوباامة 
تعجيل العقوية والنكال لبم كذ الدنياء وما أعدً الله لبم ب الآخرة أكشر' 
4 «ياكنا روي عن السلف ‏ أجناس العقوبات والحدود التي أوجبوها 


وأقاموها عل من سب الصتحعاية/ 


0 "نت شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة" (18/1). 
() المصدر السابق (7//ا1740-178). 
() المصدر السابق (1550-11781/17). 
: (4) المصدر السابق (105-165/87). 
1 (0) المصدر السابق .01550-1١1708/7(‏ 


2 000 المصدر السابق (1171/0-115501/19). 


الس ست 


(التمهيد ) القسم الأول: نبذة عن الصحابة و 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .ثء والدفاع عنهم 11> 
متهج ابن العريي في ايان حك ا 02 20 يبب ب 


ثم ساق فضائل الصحابة؛ وترتبيهم 4 الفضل والخلافة ف" ءثمٌ قال: 

- سياق ما روي مخازي الرّوافض الذين يسبُون أصحاب رسول اللْهية» 
ويتدينون بذلك؛: وكفرهم» وما نقل من حماقاتهم وترهاتهم”"© 

- كتاب"الشريعة" للآجريقلتك: قال: باب ذكر ما مدح الله به 
المهاجرين والأنصار 2 كتابه : نما أكرمهم الله 6 

-باب: دذكر الكف عمًا شجر بين أصحاب رسول |أو ع 

- باب: ذكر اللعنة على من سب أصحاب رسول اللهك1» 

- وكتاب"السنة" لابن أبي عاصم” ولت ولك حيث ذحر فضائل ريف" "ثم 
ذكر فضائل آل البيت 1 و اخر الكناب لعن المنة كذكر رين 
عنده ام فمنها: إعتقاد فضل الخلفاء الأربعةم على حسب ترتيبهه'” 


.)١405-١11/1/9( المضدر السابق‎ )١( 

() المصدر السابق .)١414-1١14019/17(‏ 

. "كتاب الشريعة" (114/4): وقد توسع الإمام الآجري # ذكر فضائلهم من (1174/1) حتى: 
١ه‏ تلا 7 


.)14/6/0( المصدر السابق‎  )( 
.)1440/0( المصدر السابق‎ )0( ٠ 


ٍ (1) هو و: أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبيل أب عاصم الشيباني الزاهد » ذهبت كتبه فأعاد من حفظه 


خمسين ألف؛ وكان من حفاظ الحديث والفقه, ؛ قال الذهبي: حافظ كبير؛ إمام بارع متبع 
ش للآثار» كثير التصانيف» من أهل السنة والحديث والنسك والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر' 
٠‏ . وقع لنا جملة من كتبه؛ وقد أفرد له أبو موسى المديني ترجمة طويلة ؛ (147-05ه). ينظر: "سير 
أعلام النبلاء' ' (10/1)؛ و"تذكرة الحفاظ" 008/5), 2 


4 ) .أبوبكر عمرو بن ابي عاصم» " كتاب السنة" تخريج: محمّد ناصر الدّين الألباني؛ الناشر: 


المكتب الإسلامي -بيروت» دمشق» الطبعة الثانية: ماه (ص؟18-11 56 


: (8) المصدر السابق. (051-5154). 
© (9) المصدر السابق ( ض97-531). 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحاية دث.. والدفاع عنهم < :11 > 
منهج ابن العربي في بيان مكائة الصحاية +8 وا 3ع ع 1 مااي 


2 وكتاب"أصول السنة" لعبداللّه بن محمد بن أبي ومنين 7جبلته » قال: باب 


دمحي |صحات الك 6" 


- باب 4 تقديم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي”". 


القسم الثاني: الكتب المصنّفة 4 الدفاع عنهم » وتنقسم إلى نوعين: 
النوع الأول: 2 الدفاع عن آحادهم ومن أشهرها : 


- " تنزيه خال المؤمنين مُعاوية بن أبي سفيان من الظلم والفسق 2 


' مظالبة دم أمير ا مؤمنين عُثمانك ". لأبي يعلى محمّد بن الحسين الفراء 


م 


-" إلقام الحجر لمن زْكّى ساب أبي بكر وعمر": لجلال الدين 


اليوط له 


20 


00 


.هو: :أبو عبدالله محسّ بن عبدالله بن عيسى ابن أبي زمنين امُري الألبيري؛ قال ابن عفييف: كان 
من كبار المحدثين والفقهاء الراسخين 2# العلم. قال ابن مفرج: : كان من أجل أهل وقته حفظاً 


' للرأي ومعرفة بالحديث؛ واختلاف العلماء» وافتناناً 4 الأدب والأخبار؛ وقرْض الشعرء الى زهد 
. وورع واقتفاء, لآثار السلف» وكثرة العمل والبكاء والصدقة والمواساة بماله وبجاهه. وبيان ولبجة» 


وما زأيث قبله ولا بعده مثله» قرم قرطبة كان حسن التأليف: مليح التصئيف» مفيد الكتب +2 


: كل فر 'ككتابه "المغرب # اختصار المدونة وشرح مشككلها" 2 والتفقّه 4 نكت منها ليس :2 


مختصرائها مثله باتفاق. قال ابن سهل: هو أفضل مختصرات المدونة وأقريها ألفاظاً ومعاني لباء 


1 واه). : يُنظر: "ترتيب المدارك " (05/0), و"تذكرة الحفاظ", :»)0١19/9(‏ و"سيرأعلام 


النبللاء" 0/0 و"شجرة النور الزكية" (ص١١1).‏ 


أبو عبدالله محم بن أبي زمنين: (ت59؟مه)ء "أصول السنة" ٠‏ تحقيق وتخريج: : عبدالله بْن محمّد 


البخاري» الناشر: مكتبة الغرياء الأثرية» الطبعة الأولى: 14١10‏ اهاء (ص717 -54). 
المصدر السابق (114-1070؟). 


مطبوع؛ بتحقيق أبي عبدالله الأثري: الناشر:دار النبلاء -عمان؛ الطبعة الأولى: 477 اه. 


. مطبوع بتحقيق: مرزوق علي إبراهيم» الناشر: دار اللواء؛ الطبعة الأولى. 


(التمهيد ) القسم الأول ؛ نبيذة عن الصحابة < 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#:, والدقاع عتهم 
منهح ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة 82+ والدقاع عنهم ااا 522 ايك 


- " تطهير الجنان واللسان عن الخطر والتفوه بثلب” “سيدنا مُعاوية بن أبي 


سفيان "لابن حجر البيتمي شهاب الدّين أحمد بن محمّد (9/اذه)0". 


, -" الحصون المنيعة 4 براءة عائشة ئشة الصديقة باتفاق أهل السئة والشيعة "2 


لمحمّد عارف بن أحمد لوس اكير حبق الدمشقى ْ ا 


- "قصيدة 4 تفصيل ما يلزم من قال بعدم أهلية أبي بكر للخلافة؛ وأن 


هايا متمتها كيز أو سكت عجرا وباب قمر" الالح القنامي 1 


النا 


واثبات الحق لعلي بن حجر البيتمي. 


- "البرهان يك تبرئة أبي هريرة من البهتان"؛ عبدالله بن عبدالعزيز بن علي 


2 
صر 


- تطهير الجنان واللسان عن ثلب مُعاوية بن أبي سفيان مع المدح الجلي 
زفق 


الع 


- "الشهاب الثاقب ف الدب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب أبي 


أسامة سليم بن .عيد البلالي”") 


النوع الثاني: ك الدفاع عن جملتهم ومن أشهرها وأجمعها :. 


- رسالة "النهي عن سب الصهارة تحند ون سحنى التتوكن (118ه. 


عابه وتنقصه. يُنظر: "المعجم الوسيط" 645/1 ” 

طبع بك القاهرة وأعادت طبعه دار الكتب العلمية ب بيروت بذيل "كتاب الصواعق المحرقة". 
يُنظز: محمّد بن إبراهيم الشيباني» ' معجم ما ألف عن الصحابة وأمهات المؤمنين"؛ الناشر: 
مركز المخطوطات والتراث» الطبعة الأولى: (07غ). 

يُنظر:" المصدر السابق .)0١14(‏ 

مطبوع: الناشر: دار النصرء الطبعة الأولى: 1415 اه 

مطبوع؛ ت تحقيق: أبو عبدالرحمن المصري الأثري, الناشر: دار الصحابة» الطبعة الأولى. 
مطبوع» 5200 الطبعة الثانية. 

ذكرها القاضي عياض 3 " ترتيب المدارك" (14//ا١5).‏ 


التمهيد ) القسم الأول: نبذة عن الصحاية < 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة <#.. والدفاع عنهم 111 > 
االاامااشسظ سد 3 رو و وؤييي27222222252252525252525599599 200006000002 حك 


- " ثناء الصحابةو على القرابة وثناء القرابة على الصحابة" للدار فطني 


علي بن عُمر (586ه)20. 
1 - "تثبيت الإمامة والرّد على الرافضة" لأبي تيع احمد ين عبدالله 
الأصبهانى (450ه!"© 


_-" الموافقة بين أهل البيت والصحابة وما رواه كل فريق ف حق الآخر" 
لابن زنجويه إسماعيل بن علي (110ه)"" . 

- "المفاضلة بين الصحابة" لابن حزم الأندلسي علي بن أحمد (407ه)20. 

- "العواصم من القواصم" لأبي بكر محمد بن عبداللّه ين العربي المعافري 
('غ0ه). 

- "السيف المسلول على من سب أصحاب الرسول"؛ للقاضي عياض 
مه . 

. - "منهاج أهل الإصابة © محبة الصحابة", لأبي الفرج ابن الجوزي؛ 
عبدالزحمن بن علي(/091ه)”" . 1 


- " كتاب التّهِي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب "؛ لأبي 


)١(‏ ذكرهابن الوزير يك "العواصم والقواصم" (0181/1)» ثم قال: « ولعلّ كتاب الدار قطني هذا من 
أنفسن المصتّفات» فَإِنّه لا يجتمع حب الأصحاب والآل: إلا قلوب عقلاء الرجال ». ويُنظر " معجم 
ما ألف عن الصحابة وأمهات المؤمنين وآل البيت #:" لمحمد بن إبراهيم الشيباني (181). وأوردت 


1 هذا الكتاب هنا؛ لأنه ب حقيقته رد على الذين اختلقوا عداوة وهمية بين الطائفتين. 
١‏ 29 مطبوع» بتحقيق: إبراهيم علي التهامي» الناشر: دار الإمام مسلم -بيروت-لبنان» الطبعة الأولى: 
: /اغ ذه ١‏ 


. زفق يُنظر: محمد بن جعفر الكتاني (ت710١ه)‏ "الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة 
امُصئّفة؛ الناشر: دار البشائر الإسلامية -بيروت: الطبعة الرابعة: 140ه-1581م؛ (ص01)؛ و" 
كشف الظنون” (1460/57). 

1 (4) : طبع دمشق بعناية سعيد الأفغاني» ١54ام.‏ 

(0) "كشف الظنون " (18/5١1).؛‏ " هدية العارفين ":(600/1). 


* (5) يُنظر: "الرسالة المستطرفة " ص(07). 


: (التمهيد ) القتسم الأول : تبذة عن الصحابة ذه 


1 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#.. والدفاع عنهم 2-02 
منهج ابن العربى في بيان مكانة الصحاية «أك ٠‏ والدقاع عنهع ااا 51 لسك 


عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي 0 
- " منهاج السئّة النبوية "» لابن تيميّة أحمد بن عبدالحليم . 
- "الرّسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين "؛ للمؤيد 
يحت ىجن يقمنزة الظالهى (10018, 
- " أطواق الحمامة 4 حمل الصحابة على السلامة " من كتاب "الانتصار 
عه الذب عن الصحابة الكبار"» بحي بن خمزة الزيدى 50و )1 . 
- "الصواعق المحرقة لإخوان الشياطين أهل الابتداع والضلال والزندقة "؛ 
. للهيتبي!” 1 
-" شم العوارض #4 ذم الرواغض " لملا علي بن سلطان القاري(14١١٠١ه)""‏ 
- " رسالة # الرَّد على الراقضة "ء العمل :بن عبد الؤهاب 15 
-" مسألة الصحابة " وهي 2 الإمامةء وتقدم الشيخين على الإمام 
علىيك؛ لابن يحيى صلاح بن الحسين الصنعاني (1147ه)20. 
-." الصارم القرطاب ف نحر من سب أكارم الأصحاب "؛ لعثمان بن سند 


. 0) 


1 (1) يُنظر: "الصارم المسلول" (117/7١١)».و"معجم‏ ما ألف عن الصحابة" (1135). 

ف مطبوم: الناشر: مؤسسة قرطبة؛ بتحقيق محمّد رشاد سالم» الطبعة الأولى: 4٠7‏ اه. 

0006 مظبوخ :باد اشر + المنبرية] لاألااه * 

(4) يُنظر:" معجم ما ألف عن الصحابة" (500. 

(0) مطبوع؛ بالقاهرة؛ بعناية عبدالوهاب بن عبداللطيف( ت/٠‏ 7١ه)ء‏ الناشر: مؤسسة الرسالة» 
ْ بعناية: عبدالرحمن بن عبدالله التركي؛ وكامل محمد الخراط؛ الطبعة الأولى: /1951م. 

© مطبوع؛ الناشر: دار الصحابة للتراث - طنطا :*155م. 

ِ () طبعته الجامعة الإسلامية ضمن جزء ملحق المصنَّفات للإمام المجدد ##لله. 

00 يُنظر: "معجم ما ألف عن الصحابة" .)01١94(‏ 


. (4) يُنظر:المصدر السابق(1؟7). 


(التمهيد ) القسم الأول : نبذة عن الصحابة ُ 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2 والدفاع عنهم < 110 > 
متهع اين العربي ف يون ----0132020 22 _للللسيسشيسي شخت حد 


- "صب العذاب على من سب الأصحاب " لمحمود شكري الألوسي 
اه" . 
- " من سب الصحابة ومعاوية فأمّه هاوية " للشيخ محمد بن عبدالرحمن 


5 1 
المغراوي”". 


)0١( :‏ مطبوع» الناشر: أضواء السلف- الرياضء» تحقيق: عبداللّه البخاري» الطبعة الأولى: 411اه. 


. (؟) الناشر: المكتبة الإسلامية: الطبعة الأولى: 1477 اه. 


التمهيد ) القسم الأول : نبذة عن الصحابة كه 


منهخ ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #. والدقاع عنهم 
2آآكآ تت تت تت تت 06000 
القسم الثالث: الكتب المصئّفة 4 ذكر فضائلهم ومناقبهم. 
ويدخل 4# هذا القسم: 
" أمثلة لفضائل الصحابة ضمن كتب الحديث الستة. 
ما أُلّف ف فضائل آحادهم» مثل من أفرد فضائل أبي بكر الصديّق 5ه 
غلئى حدة» وفضائل عمربن الخطّاب على حدة. 
" أو جمع فضائل الخلفاء الأربعةك منهم» أو العشرة» أو آل البيت. 
د فضائل ا 
أمثلة لفضائل الصحابة ضمن كتب الحديث الستة 


٠“‏ من " صحيح البخاري ": ٠ 23/17١‏ مع الفتح ) كتاب فضائل الصحابة» 


. وكتاب مناقب الأنصار‎ ١ 
من" صحيح مسلم ": (الجنزء 26 مع شرح النووي ) كتاب فضائل‎ 35 ْ 
"المحاية”‎ 


5 من " سنن النسائي الكبرى //7٠"‏ ؟599) كتاب المناقب. 
3 من " سنن الترمذي ": (0/ 487 ) مكتاب المناقب. 
- من " سئن ابن ماجه " (1/ )١١‏ المقدمة؛ باب: 4# فضائل أصحاب رسول 
التمق . . 00 ش 
مما ألف بك فضائل أبي بكر 6: 


م 0 “فضائل أبن كوه للطبري مح بن جزيرات: 2 


:. (1) أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني ١14(‏ - 141ه) "فضائل الصحابة"؛ تحقيق: د- وصي اللّه 
محمّد عباس الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت؛ الطبعة الأولى: 65 اه. 


١ )5(‏ "الواك بالوطيات” (545/5). 


(التمهيد ) القسم الأول : تبدّة عن الصحابة 5 


متهح اين العربي شي بيان مكانة الصحابة 22.. والدفاع عنتهم -562 > 


ممع ابن خريي ان - ناا ل البلال٠لسسمس‏ همي سه 


- " فضائل الصديّق ": لخيثمة بن سليمان الطرابلسي 0 
_-" ع ", لابن عساكر الدمشقي (تالاده)7؟ . 
- "فضائل أبي بكر الصد يّق" لمحمّد بن علي العشاري ١ت‏ غه)0 
- " توقيف أهل التوفيق على مناقب الصديّق#* "؛ للذهبي 4/١‏ )0 . 
- " الروض الأنيق 4 فضائل الصديّق ": للسيوطي (ت١91ه)0.‏ 


- " الروض الفائق الأنيق يك مناقب سيدنا أبى بكر الصديّق ": لصديق 


خان القنوح (ث 3017 اه)2 . 
حسسن حان حي 


0 الى 


أمثلة مما الف شك فضائل عمركك : 
- "مناقب عمر بن الخطّابت4ه ", لابن الجوزي (ع اوه )7 . 
- "فضائل مُمربن الخطّاب:" 2 لعبدالغني بن عبدالواحد المقدسى ي (ت* 0 


- " الدرر 4 فضائل عمركة", للسيوطي (تااحه)0. 


دق 
زفق 


طبع ببيروت» (190م) بعناية عُمر عبدالسلام تدمري. 


أبو القّاسم :علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر (تالاده) "تاريخ مدينة دمشق" تحقيق محب 


. الدين أبي سعيد عمرالعمري» الناشر: :دار الفكر» »الطبعة الأولى بقاغ لهب .)158/1١(‏ 


أبي طالب محمّد بن علي بن الفتح الحربي المعروف ب العشاري (ت١10ه)‏ "فضائل أبي بكر: 


'الضديق”'» حقق تنصوصه وخرج أحاديثه: عمرو عبدالمتعم» » الناشر: دار الصحابة للتراث -طنطاء 


؟لغاه. 

"الوايخ بالوفيات" (114/5). 

يُنظر: " معجم ما ألف عن الصحابة " (رقم107): وأحمد الشرقاوي إقبال» "مكتبة الجلال 
السيوطي"الناشر: دار الغرب» (ص0601. 

طبع بالقاهرة: المطبعة المحمدية 501ام. 

تحقيق زينب القاروت: الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» ١14ام.‏ 

ينظر: "معجم ما ألف عن الصحابة' ' (رقم8ة). 

"هدية العارفين" (0885/1) .و"مكتبة الجلال السيوطي" (554). 


مم يي ‏ ي-----2---22523-777 33 اد 


(التمهيد ) القسم الأول : نيذة عن الصحابة د 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحاية .#د, والدفاع عنهم << ١‏ > 


أمثلة مما ألف .4 فضائل الشيخين : 
- " فضائل الشيخين": لاتساعيل بن كينا الطبرى (نغ اه 9 
- "مختار أحاديث الصادق المصدوق © فضائل الصديّق والفاروق "» رضي 
الدّين الطالقاني أحمد بن إسماعيل (ت090ه)!". 
- " رسالة ل تفضيل أبي بكر وعمر ظه" لابن تيميّة (ت1١1/اه)""‏ . 
- " قرة العين ‏ فضائل الشيخين "؛ لسبط بن العجمي أحمد بن إبراهيم 
١ت‏ ااه . 
أمثلة مما ألف 4# فضائل مُثمان له : 
- "فضائل حُثمان بن عمّان #5" : تعبداللّه بن أحمد بن حنبل (ت١15ه)7.‏ 
- "فضائل عُثمان بن عفان" لابن عساكرات الاده)”. 
. - "التبيان ب فضائل عُثمان": للذهبي (تط؛ااه)”". 
.| أمثلة مما ألّف 4 فضائل علي 5ه : 
+" فسائكل هن" افيد ختبل لت ل 


- " فضائل علي بن أبي طالب "؛ لابن أبي الدنيا (ت1/5ه). 


.)1711/1( يُنظر:" كشف الظنون"‎ ٠ )١( 

29 .يُنظر:” معجم ما أُنّف عن الصحابة" .)1١10(‏ 
١‏ (9) يُنظر:معجم ما ألف عن الصحابة" (/01). 
0 "هدية العارفين" (0151/1. 
0١ 7‏ يُنظر: معجم ما ألف عن الصحابة" (914). 
فق "معجم الأدباء" (014/0). 

00 . "الواك بالوفيات" (034/7). 

(48) "تاريخ الأدب العربي" (151/15/1). 

.)404/1( "سير أعلام النبلاء"‎ 60١: 


آآ | | لمم ب يسبب ب ب ب ب ب ب 0ك 


(التمهيد ) القسم الأول: نبذة عن الصحابة مث 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة :, والدفاع عنهم <2 1 > 
امس ا ا تخت ا اا 222222225215212 227270000000002 محمد 


- " خصائص علي بن أبي طاننة" لانضاتي تاه 

- "فضائل علي بن أبي طالب "؛ لابن عساكر (ت١/اده)2".‏ 

- " رسالة # فضيلة آمير ال مؤمنين عليه "؛ لنصير الدّين الطوسي 
ه00 . 

- " مناقب الأسد الغالب ممزق الكتائب ومظهر العجائب ليث بن غالب» 
أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب ", لشمس الدين محمد بن 


الجزري 0 
" القول الجلي # فضائل علي "؛ للسيوطي (ت 1 1اكه)0 . 


أمثلة مما ألف 4 فضائل الخلفاء الأريعة : 
- " فضائل الخلفاء الأربعة " لأبي بكر أحمد بن إسحاق النيسابوري 
0 
" فضائل الخلفاء الأربعة" لأبي نُعيم الأصبهاني أ خمد بن عبدالله 
8ن 1 
-"منهاج القاصدين ب فضائل الخلفاء الراشدين"؛ لابن قدامة لمقدسي 


موفق الدين عبدالله بن أحمد(ت١‏ )20 


ِ (0 طبع بالكويت (1605ه)» بعناية أحمد ميرين البلوشي. 

1 (0) يُنظر:” معجم ما ألف عن الصحابة" (915). 

3 (9) يُنظر: " معجم ما ألف عن الصحابة" (095). 

+ (4) مطبوع؛ بتتحقيق: طارق الطنطاويء الناشر: مكتبة الفرقان. 

4 يُنظر: "معجم ما ألف عن الصحابة" (0١٠)؛و"مكتبة‏ الجلال السيوطي" (070). 

َ 0 "كشف الظنون" (1776/1). 1 

+ 617 مطبوعء بتحقيق: متاك جك فيل » الناشر: دار البخاري» الطبعة الأولى: !١غ‏ اه. 
“ (8) مطبوع, بتحقيق: د - فلاح بن ثاني السعيدي؛ الناشر: دار غراس؛ الطبعة الأولى: 41517 اه. 


التمهيد )القسم الأول : نبذة عن الصحابة د 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#.ء والدفاع عنهم < 155 > 
لش سا ةنس00 ر2292900700000707000077700022222727222222222220222222727929212229930 محمد 


- " الإيمان الجلي # ذكر أبي بكر وعثمان وعلي "» لتقي الدين علي 
عبدالكاة السبكى 000 
أمثلة مما ألف .4# فضائل العشرة المبشرين بالجنَّة يك : 
- " فضائل العشرة» لاحاكم النيسابوري محمّد بن عبد الله (ت1400ه)22. 
-" خصائص العشرة الكرام البررة", للزمخشري محمود بن ععمر 
(ت ده )2 . 
- " طل الغمامة ‏ مناقب العشرة وعَمَّي الرسول وَل", للغافقي بن أبي 
الخصال خم بن مسعود (ت )0 
. -" الرياض النضرة # فضائل العشرة "؛ لمحب الدين الطبري أحمد بن 
عبدالله (تغجته)2 . ش 
5" فضائل العشرة المبشرة "2 لابن الفركاح إبراهيم بن عب دالرحمن 
الفزاري (ت5؟/اه). 
مما ألف #4 فضائل فاطمة والحسن والحسينك: 
' - " فضائل فاطمة "؛ لابن شاهين عُمر بن أحمد (ت510ه)”". 


- "فضائل فاطمة الزهراء "؛ للحاكم النيسابوري (ت0٠14ه)22©.‏ 


.)510/1١( "كشف الظنون"‎ )١( 1 

7 و القع و افا سك اباد لبوساه البات" إبذناء اضر وا ابول حل يديت 
الظنون"؛ عُنى بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف: محمًّد شرف الدّين بالتقايا ورفعت بيلكه 
الكليسي؛ الناشر: دار إحياء التراث العربي (بيروت - لبنان), 1155/9 2 

(6) مطبوع: بعناية بهيجة الحسنيء الناشر: مطبعة الجمهورية-بغداد .7/4١ه.‏ 

1 49 يُنظر: "معجم ما ألف عن الصحابة" (0/الا). 

(0) مطبوع بالقاهرة؛ مكتبة الجندي؛ ااه . 


(6) مطبوع؛ بتحقيق: أبي إسحاق الحويني؛ الناشر: مكتبة التربية الإسلامية: الطبعة الأولى: ١41١اه.‏ 


: 07 "كشف الظنون" :)١19//9(‏ " وهدية العارفين "(05/9). 


( التمهيد ) القسم الأول : نبذة عن الصحابة 2 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#:. والدفاع عتهم :1114 > 
12> 22ت ب يي تت 2 1000 حتحجح كد 


- " الثفور الباسمة يك مناقب فاطمة "؛ للسيوطي(ت1١1كه)”".‏ 
ْ + "اتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب"» للعلامة محمّد عبدالرؤوف بن 
! علي المناوي د 


- "فضائل الحسن والحُسين" للامام أحمد بن حنبل؛ (ت41اه) ”© 


أمثلة مما ألف 4 فضائل كل من حمزة والعبّاس 99 : 
3 "الإيناس بمناقب العباسكك": لابن الساعي علي بن أنجب (ت4 51ه)”. 
- "الإيناس بمناقب العبّاس بن عبدالمطلب"؛ للحافظ أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت07له) © 
'..-" فضائل العباسه " لابن أبي الدنيا(ت71ه)"". 
- " فضائل سيدنا العباس# "؛ لحمزة السهمي الحافظ (ت151ه)2". 
- "مناقب سيد الشهداء سيدنا حمزةك "للبرزنجي زين العابدين بن 


جعفز(ت//ا١ا‏ اه" . 


أ () يُنظر: "هدية العارفين" (084-5517/1)»و " معجم ما آلف عن الصحابة" (//1). و "مكتبة الجلال 
1ْ السيوطي" (714). 

0 مطبوع: بتحقيق: عبداللطيف عاشورء الناشر: مكتبة القرآن: الطبعة الأولى. 

+ 60 "منهاج الشسنة"(0170/4). 

: (4) "كشف الظنون" (710/1). 

0(7) المصدر السابق(١/0١5).‏ 

:() "سير أعلام النبلاء" (407/15). 

2 0) يُنظر: "الرسالة المستطرفة " ص (/97). 

: (4) يُنظر:" معجم ما ألف عن الصحابة" .)١7١6(‏ 


(التمهيد ) القسم الأول : نبذة عن الصحابة 2 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#د. والدفاع عنهم 
منهج ابن لعزي قي ان 122 بخص 


أمثلة مما أُنّف 4 فضائل كل من عبد الله بن عبّاس؛ وجعفرك: 
- " تحفة اللطائف # فضائل الحبر ابن عبَّا سه ووج"'؟ والطائف " لجار 
الله بن فهد (ت 00/8 . 
- "رفع الالتباس 2 فضائل الحبر ابن عبّاسوه "؛ لمحمّد بن محمد الإمام 
) ت0 ااه" . 
- " مناقب جعفر بن أبي طالب " لضيا ء الدّين المقدسي محمد بن 
عبدالواحد (ت17ه)0. 
أمثلة مما ألف 2 فضائل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن: 
- " الأربيعين 4 مناقب أمهات اموه ", لفخر الدين أبي منصور 
عبد الرحمن ين وكاس موك الو ا وا 
- "السمط الثمين 3 مناقب أمهات المؤمنين ": لمحب الدين الطبري 
)0 
"رد العقول الطائشة إلى معرفة ما اختصت به خديجة وعائشة "2 
لغبدالقادر ين فعس الشاذني (خه كقم) 1 
+ "ازواج التَبيِية اللآتي دخل بهن 0 عقد عليهن أو خطبهن وبعض 
فضائلهن" محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي(ت147ه). 0 


+ (1) هو الطائف؛ وقيل وادي الطائف. يُنظر: " معجم البلدان" (0701/9. 

م "الأعلام' (5/3:). 

كاضي يُنظر: " معجم ما ألف عن الصحابة "(600). 

(:) .طيع ببغداد المعارف (1135)؛ بعناية محمّد حسن آل ياسين. 

.١‏ (0) طبع قطر بتحقيق: كامل خليل زغموت. 

: (63 . طبع بحلب (/197م )4 بعناية راغب الطباخ. 

(0) يُنظر: " معجم ما ألف عن الصحابة" .)01/١(‏ 

الك مطبوع؛ بتحقيق محمد نظام الدين الفتح» الناشر: دار الكلم الطيب.الطبعة الأولى» 411اه. 


اا لس يي يبب يبيب بسب سه 


( التمهيد )القسم الأول: تبنة عن الصحابة # 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة #ء والدفاع عنهم 5 > 


- " المقاصد الفخرى # مناقب السيدة خديجة الكبرى " لعبداللّه بن سيد 


الراك فرق وك اواو 


- " العقد الثمين # مناقب السيدة عائشة أم المؤمنين " لمحمّد الجفري". 


أمثلة مما ألف 4 فضائل العترة: : 


' -" الذرية الطاهرة المطهرة": لأبي بشر محمّد بن أحمد الدولابي 


(ت١‏ اله . 


- "الآيات الباهرة 4# فضل العترة الطاهرة" للشريف المرتضى علي بن 


الحسن )00 


- " السئّول 4 فضائل بيت الرسولوة "» للشريف اليمني إدريس بن علي 


ااه , 


* >" وكين اذا ب الميت بة شائل أهل البيت" للسرمري يوسف بن محمّد 


تا 


/' 


-" إحياء الميت بفضائل أهل البيت " للسيوطي (ت١١ذه)””.‏ 
هل للسيوطي 


- " الآيات الناهرة 2 فضل العترة الطاهرة" علي بن محمد الأسترابادي 


(رعو ءاه 00 


. يُنظر: " معجم ما ألف عن الصحابة" .)1١1/0(‏ 


المصدر السابق (800). 

"الرشالة المستطره فة" (ص07). 

"ذيل كشف الظنون" (1/1)؛ "معجم المؤلفين" (80/1). 
"هدية العارفين" (156/1). 

"إيضاح المكنون" .)047/١(‏ 

طبع بالقاهرة: المطبعة الشرفية 117؟اه. 

"ذيل كشف الظنون” (0/1). 


(التمهيد ) القسم الأول : نبذة عن الصحابة ذه 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة :#:. والدفاع عنهم < 10> 


- "الأنباء المستطابة 4 فضل الصحابة والقرابة"؛ لببة الله بن سيد الكل 
القفطى الشافعى (ت31هم) 200 
أمثلة لما ألف .4 فضائل كل من : معاوية؛ وسعد بن أبي وقاص؛ وسعيد بن 
- كتاب " شرح عقد أهل الإيمان 2# مُعاوية بن أبي سفيان " وذكر ما ورد 
الأنصار من فضائله ومناقبه: لأبي علي الحسن بن على الأهوازي 
(رت47غه)0. 


- " فضائل سعد بن أبي وقاص " لابن عساكرات الاده)”". 
- " جزء ل فضائل أميرالمؤمنين مُعاوية بن أبي سفيان" لعبيد الله السقطي 
١ت‏ )0 . 
- " محض الخلاص # مناقب سعد بن أبي وقاص "؛ ليوسف الصاحي 
(رت ث١‏ حه)7 . 
- "محض الشيد .# مناقب سعيد بن زيد " ليوسف الصاحي (تة .كم © 
: أمثلة مما ألف بي فضائل الأنصارك: : 


- " فضائل الأنصار "»لأبي ا لبحتري وهب بن وهب 55 


: (1) "طبقات الشاضعية الكبرى" (51/4. 

ش (0) "معجم ما ألف عن الصحابة” (014). 

ِ (6) يُنظر:" معجم ما ألف عن الصحابة" (545). 

5 () المصدر السابق (401). 

: (0) المصدر السابق(59١1),‏ 

.)050/7( "هدية العارفين”‎ )( ١ 

0) محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم» "الفهرست": الناشر: دار المعرفة - بيروت» 1194 151/8 » 


.)1١7؟ص(‎ 


(التمهيد ) القسم الأول : نبذة عن الصحابة < 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة رق والدفاع عنهم 8 > 
دود لك لسححا 


- "فضائل الأنصار"؛ لأبي داود السجستاني (تهلالاه)”". 

- "نزهة الأبصاري فضائل الأنصار"؛ للحسن البكري الصديفي 
ته . 

-"تحفة الأخيار ‏ فضائل الأنصار": لابن الحسين الأنصاري 

وت )7 

ما ألف 4 ذكر فضائلهم على وجه العموم: 

- "فضائل الأصحاب" لفخر الدّين محمد بن عمر الرازي ته 6 

- "فضائل الشّام وجامعها ومن دُفن بها من الصحابة والأولياء" لعلي بن 
محمد الربعي ته 0 

- "فضائل الصحابة" لعبدالملك بن حبيب الأندلسي تا 2 

ب فضائل الصحابة للحسن بن هبة الله الدمشقي (تترهه) 2 


'. -"فضائل|! بة" [) : أبي العظائم هبة الله بن محفوظ (ت اوه 00 


- فضائل الصحابة للامام أحمد بن حنبل (ت ١غ1اه).‏ 


(1) "الرسالة المستطرفة" (ص08)؛ و" كشف الظنون" (174/5). 

إقة ينظ" متمم ما الف عن الصحاية 800 3). 

١ .01١9//1( "هداية العارفين"‎ )9( : 

2 4 المصدر السابق (010/5). : 

.)01/1( محمد كرد علي "خطط الشام"؛ الناشر: المظبعة الحديثة- دمشق» 1747 ه/1579 م‎ )( ١ 
"الديباج المذهب" 1/7, و'هدية العارفين'(74/1.‎ . )0( .“ 

٠‏ 600 "إيضاح المكنون"(157/1). 


(8) الرسالة المستطرفة (ص؛7). 


(التمهيد ) القسم الأول: نبدة عن الصحابة 5 


0 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#:. والدفاع عنهم 


٠‏ -” فضائل الضحابة والحث على محبتهم "؛ لعلي بن أحمد البيثمي!" 


- "فضائل الصحابة" لخيثمة بن سليمان الطرابلسي 0-0 

- "فضائل الصحابة" على يو عو الا قط :(خ ةراف "1 

- "فضائل الصحابة ,2 لأبي نُعيم الأصبهاني» أحمد ين عبدالله 
(ت ١‏ 1ه)0. 

- "المصنف .ف فضائل الصحابة" للبيهقي أحمد بن الحسين (400ه)”" . 

- "الأنباء المستطابة ب فضل الصحابة والقراية" ثببة الله بن عبداللّه 
القتفطى (ت/131ه)0 . 

- " تحصيل الإصابة 9 تفضيل الصحابة " لأبي الفتح محمّد أبن سيد 
الئّاس (ث؟4/اه)”. 

- " فضائل الصحابة لابن جماعة"؛ إبراهيم بن عبدالرحمن(ت14/اه)" . 

'<" غيث السحابة ب فضل الصحابة"؛ للسرمري يوسف بن محمد 
-500 


001 
0م 


0 


3 
0 
. 00 
00 
لاك 


"مطبوع» بتحقيق د * عمر عبدالسلام تدمري؛ دار النشر دار الكتاب العربي. 


"مطبوع» بتحقيق أبو مصعب الحلواني دار النشر:دار ماجد عسيريء الطبعة: الأولى. 
"لزه سالة المستطرفة" (ص075). 

"كشف الظنون" (1717/7). 

"طبقات الشافعية" 17. 

"الوك بالوفيات" (1١/7؟59).‏ 

يُنظر: "معجم ما ألف عن الصحابة: (405). 

"كُشف الظنون" (/77). 


يُنظر: " معجم ما ألف عن الصحاية" 551). 


(التمهيد ) القسم الأول: نبذة عن الصحابة # 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 5 والدقاع عنهم ح .14 > 
منهج ابن العربي في بيان مكاتة الصحاية 286 و2101 لا لكر لم 
- " در السحابة 4 مناقب القرابة والصحابة": محمّد بن علي الشوكاني 

(ت 0170 . 
-"المصابيح 2 فضائل الصحابة" لعبدالرحمن بن فطيس الأندلسي 

)0 
- "الأحاديث الواردة 4 فضائل الصحابة" لسعود بن عبد الله بن عمير ‏ 
الصاعدي”" 


00 طبع بتحقيق حسين بن عبد الله. »الناشر: دار الفكر: بيروت؛ 
(0) يُنظر: "الصلة" (ص١٠7)ءو‏ "كشف الظنون"(1511/1). 


(9) الناشر : الجامعة الإسلامية »الطبعة الأولى. ' 


9 ( التمهيد ) القسم الأول : نيذة عن الصحابة 2 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <2. والدفاع عنهم < 14 > 
متهج ابن العريي في يو 0 2-0600 2223لللللسيهدلدشدصت يه 


| القسم الرابع: الكتب المصدّفة 2 أسمائهم وتراجمهم والتعريف بهم. 
ويدخل 4# هذا القسم المكتب: التي خصصها مؤلفوها: 

" لجمع أسماء من شهد غزوة بدر على وجه الخصوص. 
لحصر عدد الصحابة وأسمائهم وذكر شيء من أخبارهم وسيرهم. 


"من لم يكن له نظيرمن أسماء الصحابةء ك (أجمد)بالجيم''؛ وهو 


ا معبر عنه بالأسماء المفردة. 
" الشعراء من الصحابة. 


ْ " من له رواية عن التي 
ال .. #أصحاب الفتيا من الصحابة. 
"من يعرف بكنيته منهم. 
. " من وافقت كنيته كنية زوجه أو اسمه اسم أبيه. 
٠‏ " من نزل بلداً من بلدان المسلمين واستوطنهاء كمن نزل حمص» أو الرّقة. 
| " أنساب الصحابة#ه من الأنصار» كنسب الأوسء ونسب الخزرج» أو 
سب الزابى طالب 
'. " من عمَّر منهم» وتجاوز المئة. 
. "من 4 صحبته نظر. 
“زفق افظلة كنا النوع: 
. - "آثار السحابة 4 شغزاء الصحابة"» عثمان بن علي بن عتقي القيسي 


06 ان 


: (1) "تدريب الراوي" (107/5؟58-1؟5). 


06 "معجم المؤلفين”" ١/1ت).‏ 


( التمهيد ) القسم الأول : نبذة عن الصحابة د 


منهج ابن العربي في بيان مكاتة الصحابة 22, والدقاع عنتهم < 1415 > 
د م ده 


- "الإبانة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة"؛ لعلاء الدّين مغلطاي بن 
شيج (ت7/اهم)20 
زفق 


7 0 - "أرجوزة أسماء أهل بدر": لأبي العباس أحمد بن عمر بن سريح. 
- "أسد الغابة 4 معرفة الصحابة" لعز الدّين بن الأثير أبي الحسن علي بن 
مسنمد الز 0 
: - "أسماء الصحابة البدريين": لأبي عبدالله محمّد بن سليمان بن 
عبدالرحمن الجزولي السملالي الحسني الشاذلي (ت١‏ اله 0 
- "أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد" للإمام أبي محمّد علي 
بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري الأندلسي (ت05غ ه) © 
7 - "أسماء الصحابة وما رووا من أحاديث" لبقي بن مخلد الأندلسي (ت 
كلالاه). 0 
".- "أسماء الصحابة"؛ لأبي موسى الحافظ الأصفهاني(ت011ه) ,") 


''-"أسماء الصحابة"؛ محمد بن إسماعيل البخاري (ت675١ه)‏ '") 


)20 مطبوع؛ بتحقيق: السيد عزت المرسء وإبراهيم إسماعيل» ومجدي عبدالخالق» الناشر: مكتبة 
0٠1‏ الرشدء الطبعة الأولى: ١67اه.‏ 
7 0) "تاريخ التراث العربي " (21 .)١158/1‏ 
اصن مطيوع؛ الناشر: دار الفكرء كاه 
١‏ 4 "كشف الظنون "1ه ة/), "الأعلام'(191/50). 
600 مطبوع؛ بتحقيق: تحقيق سيد كسردي حسن» الناشر: دار الكتب العلمية» » الطبعة الأولى: * 
: اه 
() مطبوع» بتحقيق: د : أكرم ضياء العمريء الطبعة الأولى: 14١4‏ اه 
5 00 "وفيات الأعيان"(0/17١15).‏ 
[4 "كشف الظنون" (5/1). 


3 لالتحاب 1 


(التمهيد ) القسم الأول : نبذة عن الصحابة ضُ 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحاية <. والدضاع عنهم 14> 
املس ا 222222222222222222525252525252522216155195232222515131212122 120000000001 “ا تم 


- "أسماء المعروفين بالكنى من الصحابة والتابعين وسائر المحدثين": خلف 
بن قاسم الأندلسي. (ت1/8ده) :7" 

- "أسماء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم"؛ الدمياطي عبدالمؤمن بن 
خلف (ت6١/اه)‏ لك 

- "أسماء أهل بدن عبداللطيف البقاعي”' 

- "أسماء أهل بدر أصحاب رسول اللهي", لأبى البركات عبدالله 
السويدي البغدادي (ت؛/ا١ااه)‏ 6 

- "أسماء أهل بدو" 0 إبراهيم حنيف بن مصطفى الرومي القاضي الحنفي 
(ت145اه) © 

- "أسماء أهل بدر"؛ منظومة» محمد أمين بن محمد الجندي 
(رته0ة؟اهم) 29 

- "أسماء من يُعرف بكنيته من أصحاب رسول الله يك الحافظ أبي الفتح 
محمد بن الحسين الأزدي20 


يُنظر: أبو عبدالله محمّد بن فتوح بن عبدالله الحميدي (ت/1؛ه)ء "جذوة المقتبس ل ذكر ولاة 
الأندلس" (ت488ه): الناشر: الدار المصرية للتأليف والترجمة» 5577ام؛(ص .)5١١‏ 

يُنظر: "معجم ما ألف عن رسول اللّه"؛ المنجد(ص115). 

"معجم المؤلفين" 50 

"الأعلام" (7/10/). 

"إيضاح المكنون"(1/١6).‏ 

.)5١/9("مالعألا"‎ 

مطبوع؛ بتحقيق أبي عبدالرحمن إقبال أحمد بن محمّد إسحاق بكوهريء الناشر: الدار السلفية» 


الطبعة الأولى. 


( التمهيد ) القسم الأول: نبذة عن الصحابة # 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ري والدفاع عنهم < :1:4 > 
منهج ابن العريي في بيان مكائة الصحافة 82 2119 اير يي 


- "إعلام الإصابة بأعلام الصحابة": أبو عبدالله محمّد بن يعقوب المقدسي 


(تة؛ل/اه) 00 


- "اقتباس الأنوار والتماس الأزهار 4# أتساب الصحابة ورواة الآثار"» 


عبدالله بن علي الرشاطي اللخمي الأندلسي ( ت 0417ه) ”© 


- "الآحاد ", أبو بكر ابن أبي داود عبدالله بن سليمان 0-0 
- "الآحاد "؛ أبو محمد ابن الجارود عبدالله بن علي (ت/١‏ ؟ه)”» 


- "الإخوة من المحدثين من الصحابة والتابعين"؛ ابن فطيس عبدالرحمن 


الأندلسى ١‏ ه) © 


- "الاستلحاق على الاستيعاب"؛ ابن عبدالبر محمّد بن خلف بن فتحون 


0 


د "الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب"؛ لأبني عمر يوسف بن عبدالله بن محمد 


00 


- "الاستدراك على الاستيعاب": للحافظ أبي إسحاق إبراهيم الطليطي؛ 


المعروف بابن الأمين(ت؛ وه 00 


0) 


4 


0م 


0 


0) 


00 ُُ 
49([ ّ 


"الرسالة المستطرفة" (ص!107). 
مطبوع؛ بتحقيق إيميليو مولينا - خاثينيتو بوسك بيلاء الناشر: المجلس الأعلى للأبحاث العلمية. 
مطبوع بتحقيق :ذ- أكرم ضياء العمري؛ الطبعة الرابعة؛ (ص14). 
يُنظر: "تاريخ بغداد' ' (87/5)؛ ومحمد بن عبدالرحمن بن محمّد شمس الدّين السخاوي؛ "الإعلان 
ٍ بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريغ" »الناشر: مؤسسة الرسالة» » الطبعة الأولى؛ (ص70١).‏ 
"الصلة" لابن بشكوال (ص١١7).‏ 
"كشف الطنون" (41/1): "هدية العارفين" 004/0 


مطبوع؛ عدة طبعات منها: بتحقيق: علي محمد البجاوي؛ الناشر: دار النشر دار الجيل؛ الطبعة: 


٠‏ الأولى:؟17ؤاه 


 )8(‏ مطبوعء بتحقيق: حنان الحداد» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ المملكة المغربية ؛ 


الطبعة الأولى: 14179 اه. 


التمهيد ) القسم الأول : نبدة عن الصحابة د 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .2 والدفاع عنهم 


- "الإصابة لأوهام حخصلت 4# معرفة الصحابة", أبونمفعيم 


22 )ه47١ت(يناهبصألا‎ 


- "الجامع لما # المصنفات الجوامع من أسماء الصحابة الأعلام أولي 


الفضل والأحلام"» للحافظ عيسى بن سليمان المالقي الرعيني»؛ 
5 إفةق 
(تاكثتهم). 


- "الدار ومقتل عُثمان": سيف بن عُمر (ت180ه) 20 
- "الدار ومقتل عثمان"؛ عمر بن شبة النميري © 
- "الدّر المستطاب 2# موافقات عُمر بن الخطّاب وأبي بكر و علي أبي 


تراب» وترجمتهم مع عدة من الأصحاب" الشيخ حامد بن علي بن إبراهيم 
2 


. بن عماد الدّين بن محب الدّين الدمشقي . 
- "الذيل على الاستيعاب" “محمد بن أبي القاسم خلف بن سليمان بن خلف 
الأندلسي (تؤامه) 20 


- "البذيل على الاستيعاب"؛ ليوسف بن محمّد التنوخي الشافعي ( أبو 


اي ) (نتارههه) 09 


- "ألروضة الريًا 000 بن محمد 


(رته 000 


يُنظر"الإعلان بالتوبيخ" (ص0!١). ١‏ 

مطبوع» بتحقيق» مصطفى باجوء الناشر: المكتبة الإسلامية؛ الطبعة الأولى» 47١‏ اه. 
"الامنتيعاب ب مُعرفة الأصحاب" (؟141/1). 

"بفية اللتمس' 0 

مطبوع؛ (تجقيق: :د- مصطفى عثنان صميدة» الناشر: :دار عبّاس أحمد الباز» الطبعة الأولى: 
/لالغاه 

"الره سالة المسنتطرفة" (ص؟59١)»‏ "فهرسة الأشبيلي" (ص١١1).‏ 

"الرسالة المستطرفة" (015). 

مطبؤع: بتحقيق عبده علي الكوشك؛ دار النشر: دار المأمون للتراث» الطبعة الأولى. 


لتت -77-2--2 7757 


(التمهيد )القسم الأول ؛ تبذة عن الصحابة د 


عد 9 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ., والدفاع عنهم < 145 > 


ت "الضحانة الك تند فبداكله يخ سافان التمشتروي ‏ ا 
- "الصحابة" لأبي بكر السجستاني (ت5١1ه)7"©‏ 
- "الصحابة" لأبي جعفر أحمد بن رشدين (ت؟1/اه) 27 
- "الصحابة" لأبي جعفر محمّد بن عمرو العقيلي تو 20 
- "الطبقات الصغرى "لحمّد بن سعد( ت 1ه )20 
- "الطبقات الكبرى" لمحمّد بن سعد (ت/1اه) 20 
- "الطبقات" لأبي عروية الحسية ين حك الخرائ نح 1ه 
- "الطبقات" لخليفة بن خياط العصفري 0-0 3 
- "الطبقات" لمسلم بن الحَجَّاجٍ القشيري (ت1711ه )”) 
- "ألقاب الصحابة والتابعين" لأبي علي الحسين بن محمد الجياني 
الي 


00 
زفق 
فيه 
فق 
لك 


00 


افق 


0 


فى 


"تاريخ التراث العربي" (مج١‏ ج .5١/١‏ 

"تاريخ التراث العربي" ( مج ١ج ١‏ ص40). 

"نح الطيب" (1/5). 

"تاريخ التراث ث العربي" ((ص 140). ٠‏ 

مطبوع بتحقيق: د- بشار عواد معروف» 0 جولء الناشر: دار الغرب- تونسء الطبعة 
الأولى: لم 

مطبوع.؛ الناشر: دار صادرء بيروت. 

"تازيخ التراث العربي" (مج١‏ ج ١‏ ص445). 


مطبوع؛ بتحقيق» د- أكرم ضياء العمري.الناشر: دار طب طيبة: - الرياض» الطبعة الثانية: دناه 


مطبوع؛ بتحقيق: مشهور حسن سلمان» الناشر: دار البجرة-الرياض» الطبعة الأولى: 41١١‏ اه. 


)0٠١(‏ مطبوعء بتحقيق: محمد زينهم محمّد عزب» الناشر: دار الفضيلة. 


( التمهيد ) القسم الأول : نبذة عن الصحابة ‏ 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#:, والدفاع عنهم 140 > 
الله تت تتش 2291ر2ر1222222525592927272555555555555523920924 72202007000000 كم 


- "المصابيح # الصحابة" تيحيى بن يونس الشيرازي!" 


2 "المعجم الكبير 2 أسماء الصحاية" لسليمان بن أحمد الطبراني 
تتم 20 


2 "المعجم فيمن وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة" لأبى الربييع بن 
اله 9 


- "تاريخ الصحابة"؛لأحمد بن عبداللّه بن عبدالرحيم البرقي (ت١/ااه).00)‏ 


2"اتجَريك أسماء الصحابة" للحافظ شمس الدّين أبي عبدالله محمد بن 


أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي(/؛/اه) 5 
- "تسمية أصحاب رسول الله وَل ", للحافظ محمّد بن عيسى بن سورة 
الترمذي (ت ااه 20 
- "تسمية من شهد مع علي بن أبي طالب الجمل وصفين من أ صحاب رسول 
٠‏ .الله يك " لمحمّد بن حبيب البغدادي (ص1.)195-1786©) 


5 "ذيل المذيل 5 تاريخ الصحابة والتابعين" »2 محمد بن جرير الطبري 


وم وعم 00 


"الإصابة يك تمييز الصحابة"(108/1). 

مظبوع؛ يتحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي» الناشر: مكتبة ابن تيمية- القاهرة. 
"نفخ.الطيب" (0/4/اغ). 

"بحوث كذ تاريخ السئة' (ص”17). 

مطبوع » الناشر :دار المعرفة( بيروت- لبنان). 

تحقيق: عماد الدين جمد حيدرء الناشر: مؤسسة الحكتب الثقاذية: الطبعة الأولى. 
57 بعناية» د- إيلزه ليختن شتيترء الناشر: دار الآفاق-بيروت. 

"فهرسة الإشبيلي'(ص177) »2 "الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب" (؟15715/5). 


التمهيد ) القسم الأول: نبذة عن الصحابة يق 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة -#:. والدفاع عتهم < 1:4 > 


- "روضة الأحباب 4 مختصر الاستيعاب" لشهاب الدين أحمد بن يوسف 
بن إبراهيم الأذرعي المالكحي!" 

- "طبقات الأسماء المفردة من الصحاية والتابعين وأصحاب الحديث "ويليه 
"نقد طبقات الأسماء المفردة "الحافظ أبي بحكر أحمد بن هارون 


البرديجي للحافظ الحسين بن أحمد بن بكير البغدادي !") 


-"عين الإصابة © معرفة الصحابة" لجلال الدّين عبدالرحمن السيوطي 


(ت١11انه)2.‏ 
- "مختصر أسد الغابة" ليحيى بن شرف الدّين النووى ت اكه 
- "معجم الصحاية" للحسين بن عبدالله القرشي (0٠4ه)‏ "© 


- "معجم الصحابة" لأبي الحسين عبدالباقي بن قانع .© 


-"معجم الصحابة" لأبي القاسم عبداللّه بن محمد بن عبدالعزيز البغوي 


0000 


: | - "معجم الصحابة" لإسماعيل بن أحمد الإسماعيلي 3-0 


- "معجم الصحابة" لعلي بن حسن بن عساكر (ت١/ا0ه)‏ ”" 


07 


0 


'"كشف الظنون" (81/1, ) و"الرسالة المستطرفة" (ص!10). 


. تحقيق: عبده علي كوشك» الناشر: دار المأمون؛ الطبعة الأولى. 


"حسن المحاضرة" (40/1)؛ "كشف الظنون" (1181/1). 


"الرسالة المستطرفة"(ص؛١7).‏ 


"ذيل كشف الظنون"(ص0:5). 

تحقيق: أبو عبدالرخمن صلاح بن سالم المصراتي» دار النشر مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى: 
1ه 

تحقيق: محمّد الأمين بن محمد محمود أحمد الجكنيء دار النشر مكتبة دار البيان؛ الطبعة 
الأولى: 151 اه. ش 


"كشف الظنون" (1775/5). 


(التمهيد ) القسم الأول: نيذة عن الصحابة 2 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <:, والدفاع عنهم 
3 مهمه 


- "معجم الصحابة" لمحمّد بن عبدالرحمن الدغولي هد 

- "معرفة الصحابة والتابعين" لأبي الرّبيع سليمان بن موسى الكلاعي 
ته . 

- "معرفة الصحابة" لأحمد بن عبدالله الأصبهاني (يت عه 00 

- "معرفة الصحابة" لفتح الدّين عبدالله بن محمد المخزومي الحلب 
60 

- "معرفة الصحابة" العف ووبهية الله السكري 7 

- معرفة الصحابة "محمد بن إسحاق بن منده(ت90ه) 20 

- "من روى عن التَّبِي قد من الصحابة" للهيثم بن عدي (ت/ار٠اه)‏ . 

- "من عاش مائة وعشرين سنة من الصحابة" للحافظ يحيى بن عبدالوهاب 


. 4 
بن منده الصبهائى 062 


- "من نزل حمص من الصحابة" لعبدالصمد بن سعيد الحمصي 


ات 


2 
00 -: 


. "ذيل كشف الظنون" (ص؟00). 


"الرسالة المستطرفة" (ص5"؟1). 


"وات الوفيات" (18/5). 
. مطبوع؛ بتحقيق: عادل يوسف العزازي» الناشر: دار الوطن-الرياضء الطبعة الأولى: 415 اه. 


"كشف الظنون" (17/75/9). 


"الرسالة المستطرفة" (ص40). 


مطبوع؛ بتحقيق» عامر حسن صبري» الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة؛ الطبعة الأولى: 


اه 


"الضوء اللامع" (ص047). 


(التمهيد ) القسم الأول : تبذة عن الصحابة ذي 


منهح ابن العربي شي بيان مكاتة الصحابة 2 والدفاع عتهم 


"من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة'؛ محمد ين عبد الله بن 
حيويه(ت101"؟ه). 0 

- "نقعة الصديان فيمن # صحبتهم نظر من الصحابة وغير ذلك" للحسن 
بن محمد بن الحسن الصاغاني 9 

- "نهج الإصابة 4 معرفة الصحابة" لمحمّد بن محمّد بن الحسن بن النجار 
)20 

وبهذا العرض والسرد لمؤلفات علماء أهل السئّة والجماعة -رحمهم الله- 
عنهم» -فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا كثيرا لا ينقطع حتى 


8 
يوم الدين. 


3 (١)مطبوع؛‏ بتحقيق: مشهور بن حسن سلمان» الناشر: دار ابن القيم» الطبعة الأولى. 
زفق مطبوع: الناشر: دار الحتب العلمية» الطبعة الأولى. 


(") "البداية والنهاية"(155/17). 


(التمهيد ) القسم الأول : نبذة عن الصحابة مك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <.. والدفاع عنهم 
ال ليت الا يي تيبي سيبح يبيب لي 


التعريف بالقاضي ابن العربي كلنه 


هو 


. ويشتمل على خمسة مباحث: - 
© المبحث الأول : اسمه ونسبه. 
. © المبحث الثاني : شخصيته وعصره . 
' © المبحث الثالث : عقيدته ومذهبه.. 
57 المبحث الرابع : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 


9 المبحث الخامس : أشهر مؤلفاته وسماتها. 


ا تنا د 6# د ف 


ممت اا 101-223 0000222222 


التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي لله 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :#:, والدفاع عنهم 


)١(‏ يُنظر: مصادر الترجمة: 


"الصلة" (008/5). 

"بفية الملتمس" (ص97: برقم175). 
"تاريخ قضاة الأندلس" ( ص: .)٠١5‏ 
"أزهار الرياض” (؟360-74-77/9). 

"نفح الطيب" (؟0/5١-15).‏ 

"جذوة الاقتباس"؛ (ص١15١).‏ 

"المغرب ةك حلى المغرب" (705/1) 
"وفيات الأعيان"(197/4). 

"سلوة الأنفاس" (158/5). 

"سير أعلام النبلاء" (1517/70) 

"تاريخ الإسلام' (105/77) 

"تذكرة الحفاظ" (1194/4). 

"دول الإسلام" (11/5) 

"اللعين ب طبقات المحدثين" (ص: ١15ء‏ رقم 41/ا١»‏ 
"العبرخ خبر من غبر"(170/1). 

"الوا بالوفيات" (7170/7؟؛ رقم /8؟1). 
"شرآة الجنان" (؟/707/95) 

"البداية والنهاية" (0//15؟) 

"الديباج المذهب" (7/؟50). 

" شجرة النور الزكية'(171/1). 
"النجوم الزاهرة" (507/0) 

"طبقات المفسرين" للداودي (157/5). 

" شذرا ات الذهب 4 أخبار من ذهب" م 
"طبقات المفسرين" للسيوطي( ص: 71). 
"طبقات الحفاظ" (40/1). 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي ,قله 


هو القاضي أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبداللّه» أبن العريى 
يبلك الأندلسى الاشبيلى المالكي. 


ولد سنة ثمان وستين وأربعمائة '# مدينة إشبيلية”". 


لت العلة وهو صغيرء فقالال: «حذقتُ القرآن ابن تسع سنين ثم ثلاثاً 
لضبط القرآن والعربية والحساب» فبلفتٌُ ست عشرة وقد قرأتُ من الأحرف 
نحواً من عشرة بما يتبعها من إظهار» وإدغام ونحوه؛ وتمرنث 2 العربية والشعر 


واللغة») لل 


+ 01 إشبيلية: بالكسرثمٌ السحكون وكسر الباء الموحدة وياء ساكنة ولام وياء خفيفة- مدينة كبيرة 
عظيمة وليس بالأندلس اليوم أعظم منهاء ينسب إليها خلق كثير من أهل العلم. يُنظر: 'معجم 

: اليلدان" (150/1). 

9) أحمد بن محمّد المقري التلمساني؛ "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب"؛ تحقيق: د.إحسان 


9 عبّاس:؛ الناشر: دار صادر - بيروت: 1١558‏ م (15/5). 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي له 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة #:, والدفاع عتهم 
الاش شا لسالس و39 وؤ5959991313359599ئ222222222 000112222 


أولاً: عصره 
وتحته ثلاثة مطالب : 
: «المطلب الأول : الحألة السياسية . 
« المطلب الثاني : الحالة الاجتماعية . 


المطلب الثالث : الحالة العلمية . 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي لله 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحاية :ء والدقاع عنهم 


أ 


+ المطلب الأول : الحالة السياسية : 


كان العالم الإسلامي ‏ إبان حياة ابن العربي له التي عاشها موزعاً بين 
عدد من الخلفاء والحُكام » وكان هذا التفرّق والتمرّق نتيجة طبيعية لخلافات 
ومنازعات سابقة عصفت بالخلافة الإسلامية »المتمثلة بالخلافة العباسية , ولا 
يسنع المقام هنا تفصيل تلك الأحداث ولكحن كان من نتيجتها تمزق العالم 
الاسااسن تنواسيا ؛ إلى ثلاثة مرامكز قيادية مختلفة ؛ كل منها يناصب الآخرٌ 
العداءً . 

أولاً: القيادة الأولى : #ش بغداد . 

ثانياً: القيادة الثانية :4 مصر . 


خالثا: القيادة الثالثة :4 الأندلس . 


أولاً: القيادة الأولى: 2 بغداد. 
(4+0- ؟١1ههم)‏ كانت الخلافة العباسية قائمة آنذاك »وقد توالى عليها 
عددٌ من الخفاء العئّاسيين؛ ولم تواجه البلاد الإسلامية ب عهدهم ما يكدر 
صفوها ؛ مما جعلهم يتفرّغون لعمران البلاد »والإإصلاحات الداخلية :27 
ْ ' وقد تعرّضت البلاد الإسلامية لبعض النكبات التي سجّلها التاريخ؛منها : 
-سنة (4957ه) استولى الصليبيون على بيت المقدس وكانوا 4 ألف ألف 
مقاتل؛ وقتلوا ب وسطه أؤيّدَ من ستين ألف قتيل من المسلمين”". 
- كان الأمراء السلاجقة .ب حروب طاحنة فيما بينهم ؛ للسيطرة على 


)١( 0‏ ينظر : "الكامل 4 التاريخ" (/١٠غ)‏ و "العبر" (/270-575): و"البداية والنهاية" (117/17- 
/011). 


- (7) يُنظر: "العبر" ( ؟20570/1, "البداية والنهاية" (155/15). 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن الحربي يلك 


منهح ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة <#, والدفاع عنهم 
يي ب تا ا 2000 لح سس 


ل رةه تحت ظل الخلافة » وهذا بدوره قد أورث 
الخلافة العئّاسية ضعفاً ووهناً. 
وكان ابن العربي لله قد عاش رُهاء عشر سنوات ‏ المشرق إبّانَ طلبه 
للعلم ؛ولاقنف اشاقه اضاية ما كناب زقية الثامن + وطلبة العلم من أثان 
الضعف السياسيء وتداعياته على المجتمع. 


كانياً: القيادة الثانية: 4 مصر. 
(4517ه-04ه) كان العبيديون قد تولّوا الحكم ‏ مصر !© 

فخلال هذه المدة توالى عليها أربعة حكام ؛ وكانت البلاد المصرية © 
وضع سياسي يُرشى له ؛ وكان الحكام من الضعف بمكان جراء تسلّط 


الوزراء عليهم . 
خالثاً: القيادة الثالثة: بي الأندلس. 
المفرب الإسلامي: هو وطن القاضي ابن العربي لله ؛ ومأواه بعد رحلته 
9 إن 
“وقد حكمها عددٌ من الحكام كما يلي : 


811-3ه ا فقد كانت الأندلس وحاضرتها قرطبة تخضع لحكم 
. الأمراء من بني أمية بدءٌ من عبدالرحمن الداخل ا ملقب بصقر فُريش”" وينتهي 


ش )0 يُنظر: "البداية والنهانة» ,)١108/9(‏ و"حسن المحاضرة" (504/1). 
شْ (0) 'هو : عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان » للشب متك شريش) مسن 
الدولة الأموية بالأندلس ؛ وأحد عظماء العالم » شا ينيم : وأفلت من قبضة العباسيين » وكائّب 
من ؤ الأندلس من الأمويين » فاستجابوا له : ودخلها سنة (/7١ه)‏ واستقر قررله الأمرفيها : 
واستمرٌ حكمه ثلاثين عاماً . كان حازماً » لا يخلد إلى الراحة » ولا ينفرد برأيه » شجاعاً 2 
ْ مقداماً ‏ شديد الحذر » شاعراً » عالماً .ترك لابنه من بعده دولة قوية » وخلّف آثاراً معمارية 
خالدة . أهمّها : جامع قرطبة . التي توي بها سنة ( 171ه) ودُضِن ‏ قصرها . يُنظر؟ تاريخ 
٠‏ الإسلام" (581/11)» و "سير أعلام النبلاء' (501/8) . 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي لله 


منهج اين العربي في بيان مكانة الصحابة #. والدفاع عنهم 
0ك مح 


عهد الأمراء بأبي محمد عبدالله بن محمّد (ت١٠٠ه).‏ 

(400-15ه] كانت الأندلس تخضع لحكم الخلفاء ».من عهد أبي 
المطّرف عبد الرحمن الثالث الناصر بن محمد بن عبدالله (ت١16ه)ءوينتهي‏ 
بعهد سليمان المستعين بن الحكم بن سليمان (ت١٠5ه).‏ 


(477-0ه] بدأ ضعف الخلفاء وتشكل ملوك الطوائف» من بداية ولاية 


'محمّد الشانى (ت0١٠4ه)‏ وينتهى ب هشام الثالث المعتمد بن عبد الرحمن الرابع 


. 
| (404- 1غ دهادولة المرابطون". 


1و 0008 . 5 5 
ْ ومن أشهر ملوكها: يوسف بن تاشفين و© عهده كان بعض 


:)١(‏ د- شوقي أبو خليل »"أطلس التاريغ العربي والإسلامي" الناشردار الفكر- دمشق » الطبعة 
الخامسة:57غ1اه:(158-1519). 

(9) اسم المرابط من الأسماء المنشرة ب كل أرجاء شمال أفريقياء وهو يرجع الى (المرابطون) الذين 

. حكموا شمال أفريقيا والأندلس؛ خلال الفترة من بداية القرن الخامس البجري حتى بداية القرن 
السادس البجري ويرجع أصل (المرابطون) إلى قبيلة صنهاجة الأمازيفية » التي كانت ب 
الصجراء: ثم استفرت © المغرب ؛ حيث أسست دولة (المرابطون) ومن أشهر قادتها (يوسف بن 
تاشفين) . يُنظَّر :ثريا عبد الفتاح ملحس, "المرايطون " »الناشر: الشركة العالمية للكتاب » 
للكام.: 3 1 

62 بج ين الأمازيفي ‏ ثاني ملوك المرابطين # المغرب . اتخذ لقب "أمير 
المسلمين"”. أسس أوَّل مملكة للمرابطين 'ي الغرب الإسلامي من حدود تونس حتى غانا جنوباً ‏ 
اي الأندلس من ضياع محقق . وهو بطل معركة الزلاقة وقائدها. وحّد وضم 
دكل ملوك الطوائف بذ الأندلس إلى دولته بالمغرب يعد ان مسقي نانع شيا بعتا 
الله - السبب ‏ تآخر سقوط الأندلس قرابة مائة عام مرف بالتقشف والزهد » على الرغم من 
اتساع ملكو يكان شجاعاً ؛ وأسداً هصوراًوكان واحداً من عظماء المسلمين الذين جددوا 
للأمة أمر دينها » ولم يأخن حقه من الاهتمام التاريخي إلا قليلء ؛ (ت0٠5ه).‏ يُنظّر "الكامل 3 
التاريخ"' ' (95/5) ؛و"العبر" (708/7) و"تاريخ الإسلام" (85/51) و' "سير أعسلام النبلاء 


"(/4؟1١)»‏ وشذرات الذهب (؟/7١1).‏ 


(التمهيد) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي كله 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :#.. والدفاع عنهم 
لسسشس سس سسسسسسس)بيه)- يبيب بيس ب ب ببيبيييبيبيببببجببب لك لس]جييبدا 


الاستقرار قد استتب للمناطق المغربية ؛ على الرغم من وجود بعض مظاهر العنف 
التي أوجدها الاضطرار لإقامة دولة مستقلة ؛ على إثر إمارات ضعيفة . 

وكانت الحالة السياسية # الفترة التي عاشها ابن العربي # الأندلس حالة 
من التفكك والتناحر والتشاجر ؛ ويا هذه الظروف الصعبة رأى الوزير أبو 
محمّد بن العربي أن يرحل مع ابنه إلى المشرق الإسلامي ؛ غراراً بنفسه وولده » 
وأداءً لفريضة الحج . وكان ذلك سنة (4/0ه). 

» ويصف أبو بكر ابن العربي #لله خروجهم ؛ فيقول:: فخرجنا مكرمين‎ ٠ 

أوقل : مُكرّهين آمنين » وإن شئت : خائفين»!") 

«رحل به ولده إلى المشرق؛: وحلّ فيه محل الخائف الفرق» فجال # 
أكنافه؛ وأجال قداح الرجاء 4 استقبال العز واستئنافه» فلم يستردٌ ذاهباًء ولم 
يجد كمعتمده باذلاً له وواهباًء فعاد إلى الرواية والسماع؛ وما استفاد من آمال 
تلك الأطماع: وأبوبكرإذ ذاك # رى الذكاء قضيبٌ ما دوّح» وي روض 
الشباب زهر ما صوّح» كانزيتة مجالس العلم راتخا فاقيا وو لازم عانقا إلقيا 
وحادياء أ حش اننظ يبه مجالسه» واطردت له مقايسه»: فجدّ 4 طلبه؛ واستجد 
به أبوه متمزق أربه» ثم أدركه حمامه؛ ووارته هناك رجامه؛ وبقي أبو بكر 
متفرداً؛ وللطلب متجرداً» جد سبع بف العم وعيداء ولم تجد عنه رياسته 
محيداً فكرٌ إلى الأندلس فحلّها والتُّفوس إليه متطلّمة» ولأنبائه متسمعة: 


فناهيك مخ حظوة لقي» ومن عزة سقفي» ومن رفعة سما إليها ورقي» وحسبك من 
مفاخر:قلدهاء ومحاسن أنس أثبتها فيها وخلّدهاء وقد أثبت من بديع نظمه ما 


©7 يهز أعطافاً ؛ وترده الأفهام نطافا‎ ١ 


ج702 ملسست 


. "قانئون التأويل" (ص729؛)‎ )١( 


: (07) "نفح الطيب" 5 /55). 


التمهيد) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي لله 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2 والدفاع عنهم 
متهح اتن العحربي فى ييان مكانة المكادة 45 2 22 1 ا ا ا ا ا ا 


المطلب الثاني : الحالة الاجتماعية : 


' كانت الأندلس محل نظر كثير من النّاس ؛ لما كان لبا من خصائص 
وخصال ؛ من حيثٌ طيب العيش ٠‏ وَسَعَتِه » وجمال الطبيعة وسحرها. 
وقد احتوت بلادُ الأندلس أجناساً من الئاس مختلفة؛ جمعها المكان؛ 
فكان فيهم: 
- العرب الأقحا-<”"؛ وهم الذين كان لبم ولثقافتهم وللغتهم الأثر الكامل؛ 
والسلطان المؤثر على الباقين .فالدّين الذي جاء به العرب: الإسلام »واللفة التي 
تحمله وتحميه ؛ هي: لغة القرآن الكريم : اللغة العربية . فكان من الطبيعي أن 
يكون لبا ذلك الأثر القوي على ذلك المجتمع المختلط . 
2 المركرا الذين كانوا غالبية الجيش إبّان الفتح الإسلامي للأندلس”": 
وقد كثر عددهم وازدادوا بعد فتحها؛ لقرب الأندلس من بلادهم . 


() أعرابي قح وقِّاح والجمع أقحاح؛ وقيل: هو الذي لم يُخالط الأمصار.يُنظر: أبو الحسن علي بن 
' إنماعيل الأندلسي امعروف بابن سيده:"اللخصص "؛ تحقيق : خليل إبراهم جفال»الناشر :دار 
إحياء التراث العربي - بيروت ؛ الطبعة الأولى: 401 ١ه‏ ؛ (1 / 0515. 0 
00 البريز - بباثين موحدتين بينهما راء ثانية بذ الآخرء جيل عظيم من الثّاس ببلاد ا مغرب؛ وبعضهم 
7 | -بمصرء وقد اختلف ف نسبهم اختلافاً كثيراًء فذهبت طائفة من النسابين إلى أنهم من العرب ثم 
اختلف :# ذلك فقيل أوزاع من اليمن؛ وقيل من غسان؛ وغيرهم تفرّقوا عند سيل العرم؛ قاله, 
المسعودي: وقيل خلفهم إبرهة ذو المنار أجل تبابعة اليمن حين غزا المغرب» وقيل: من ولد لقمان بن 
حميربن سباء بعث سرية من بنيه إلى المغرب ليعمرو ليعمروه فنزلوه وتناسلوا فيه؛ وقيل من لخم وجذام 
كانوا نازلين بفلسطين من الشام إلى أن أحرجهم منها بعض ملوك فارس فلجاوا إلى مصرء 
فمنعهم ملوكها من نزولبا فذهبوا إلى المغرب فتزلوه؛ وذهب قوم إلى أنهم من ولد لقشان بن 
إبراهيم الخليل عليه السلام. يُنظر: أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن عبدالله القلقشندي» 
"ثهاية الأرب ب معرفة أنساب العرب" الناشر: دار الكتب العلمية » (1 / 417). 


< (؟) "لفح الطيب" (١5190/1؟‏ ). 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي لله 


رادعية )د الام 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #:, والدفاع عنهم 136 > 
«السلس ا تتم ا اا :را 222222525555521 20100000000222 حب 


١‏ وهذا الجنس يتميز بطبائع عجيبة ؛ من حيث حدة الطبع » والنفرة 
الشديدة ؛ ولذلك كانوا وقود الفتن » وموقديها !"© ش 

دكؤن كان هناك حنئن (الصنقالية)!؟ «وايضا :من اعتتق الإسلام من 
سكان البلاد الأصليين » ومن بقي منهم على ديانته . 

أجاء 4 وصف أهل الأندلس” أنّهم عرب # الأنساب » والعز والأنفة » وعلو 
البمم ؛ وفصاحة الألسن»وطيب التّفوس » وإباء الضيم ؛ وقلة احتمال الذل »؛ 
والسماحة بما 4 أيديهم ؛ والنزاهة عن الخضوع وإتيان الدنية » فهم أحكم 
الئاس لأسباب الفلاحة » وهم أصبر النّاس على مطاولة التعب بذ تجويد الأعمال 
؛ ومقاساة التّصمب ‏ تحسين الصنائع » أحذق النّاس بالفروسية » وأبصرهم 
بالطعن والضرب». 9) 

كان الوسط الاجتماعي الذي عاش يذ كنفه ابن العربي حافلاً بشتى 
مظاهر الاختلاط ؛فمن اختلاط بين الجنسين: إلى اختلاف بين العناصر 
والسلالات» ومن اتصال بين المسلمين والنصارى » إلى صراع بين أصحاب الفرق 
والمذاهب ؛ ولاشك أن كل هذه المظاهر المختلفة من الاختلاط قد عملت على 
تنشيط الحركة العلمية 4 أرجاء بلاد الأندلس ؛ على الزغم مما صحبها من 
مظاهر الانحلال الخلقي » والتفكك الاجتماعي”) 

سس »جع 7« اسل ب 


لق الصدر السابق (11//5). 

() الضقالبة:هم أهل بلغار؛ قال المسعودي: الصقالبة أقوا م مختافة بينهم حروب» لولا اختلاف 
كلمتهم نا قاومتهم أمة بذ الشدة والجرأة؛ ولكل قوم منهم ملك لا ينقاد لغيره: فمنهم من يكون 
على دين النصرانية :ومنهم من يدكون على دين النسطورية ومنهم من لا دين له ويكون 
معطلاًومنهم من يكون من عبدة النيران. يُنظر: "معجم البلدان" (1/ 47) »و زكريا بن محمد بن 
م1 القزويني (ت189م)ء "آثار البلاد وأخبار العباد" » الناشر:دار صادر - بيروت» (1605/1). 


0 "نفح الطيب" 450 /150-145). 


)0 الامام محمد أبو زهرة» 5 ابن حزم" »الناشر: دار الفكر العربي-القاهرة» 551 ام (ص١0١١)‏ 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي ظلقه 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <:. والدفاع هنهم < 15> 
للش ات 002 9559939 0000000222222222222272727272729494125523232233249599393995999 حبن 


المطلب الثالث : الحالة العلمية : 


امتدّت حياةالقاضي أبي بكر بن العربي بين أواخر القرن الخامس ؛ 
وأوائل القرن السادس » وتظهر الحالة العلمية من خلال التعرف على النواحي 
التالية: 


* الناحية الفقهية: 

يعد المؤرخون القرن الخامس البجري ابتداءً الطور الرابع من أطوار الفقه ؛ 
وهو طور الشيخوخة والبرم ؛وذلك لأسباب منها : 

- فُصُور البمم عن الاجتهاد إلى الاقتصار على الترجيح بين الأقوال 
المذهبية» والاختيار منها . 

-.ظهور فكرة : الاختصار » ثم التباري فيه » مع جمع الفروع الكثير: ذ 
اللفظ القليل . فهذا الذي أوجب البَرّم » وأفْسَدَ القع اذ سنازوا كرك حك هه : 
لا محمّلي علوم. ثم النهاية فَصُرُوا من الشرح » واقتصروا على التحشية 
والقشور 0" 

وشاع المذهب المالكي # تلك الأقطار » ولم يزل كذلك إلى يومنا هذا . 


* الناحية العقدية : 

مقا مقي قن الله راكوا مقو شاد ولي زر الت ؛ حتى دخل 
| مذهب الأشاعرة الأندلس من قبل بعض العلماء » ففشا 4 تلك المناطق ؛ وكان 
سبب ذلك : رحلة علماء المغرب إلى المشرق » فالتقى بعضهم بالقاضي أبي بكر 
ا الباقلاني زعيم الإشاعرة وكبيرهم ولسانهم وخطيبهم؛ لأنه كان رأس ا مالكية 


)١( 8‏ محمّد بن الحسن الحجوي الثمالبي » "الفكر السامي # تاريخ الفقه الإسلامي"؛ تحقيق عبد 
العزيز بن عبد الفتاح قارئ » الناشر :المكتبة العلمية /51ااه: (2135/19. 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي كله 


منهج اين العربي في بيان مكانة الصحابة .#:. والدفاع عنهم <_> 
د جك 


خ المشرق » ورأس الأشعرية أيضاً » فأخذوا عنه علم العقليات والكلام على 
مذهب أبي الحسن الأشعري ؛ حتى فشا ذلك فيهم ١‏ 

وانتشرت كثير من المذاهب والعقائد الباطلة »والبدع وكان لانتشار هذه 
المعتقدات والمذاهب البدامة » واستفحالبا أثر واضح ف الحياة العلمية والتأثير 
والتاكز فقن كانت تقد المجالمن المتاظرة فيها > وتضحيحها عنما آدئ :إن 
تفشي تلك الأفحكار » واعتناقها . وإشارة ابن العربي #للله إلى مفاوضاته 
ومخاصماته ؛ تعطينا دلالة واضحة على أن ذلك كان أمراً مألوفاً » وهذا - 
لاشك - له تأثيره المباشر على الجانب العلمي والفكري 2 هذا العصر . 


(التمهيد ) القسم الثاني ؛ التعريف بالقاضي ابن العربي ذلك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة دء والدفاع عتهم 13> 
ل جوم 


مما يدل ع تمكز شخصية ابن العزبي يلق عما يلي : 


أولاً:«كثرة رحلاته العلمية وشيوخه الذين أخن عنهم العلم وتنوع مدارسهم. 

حيث جاب كثيراً من أمصار بلاد المسلمين وحواضرها من ال مشرق إلى 

المغرب؛ حرصاً على العلم الشرعي وتلقيه عن أهله المعتبرين» فكل من ترجم له 

أشار إلى رحلته لك المشرق وغزارة العلم الذي جاء بهءقال الصفدي واصفا العلم 
0 

الذي دخل به ابن العربي للمغرب بعد رحلته!”: ١‏ ودخل إلى المغرب بعلم جم» لم 


يدخل به غيره) 27 
ثانيا: وصفه لكتبه وثناؤه عليها. 


من المعلوم أن الحياة العلمية التي يعيشها العالم تختلف من مرحلة إلى 
مرحلة فا حيانه .كنا ان براعك الكاليف واتبابها تضو تتنوع» فيكون لبذه الأسباب 
وقع غظيم على النّفس 2# بعض المؤلفات؛ لذا كان لبعض مؤلفات القاضي أبي 
بكر بن العربي #للله مكانة خاصّة ‏ نفسه؛ لما بذله من جهد عظيم فيها 
ولخطورة الموضوع المتحدث عنه» مثل: كتابه "العواصم من القواصم' ' حيث ألفه 
 :‏ الدفاع عن الصحابة والذود عنهم» فقال: «وقد أتينا فيها ب كتاب "العواصم 
من القواصم" بما نرجو ذخر الله فيهء وثوابّه عليه؛ ولابّدٌ من أراد السلامة من 


1 () هو: خليل بن أبيك بن عبدالله الصفدي الشافعي» قال الذهبي: الإمام العادل الأديب البليغ الأكمل 
صلاح الدّين أبو الصفاء ادل الا ارك ب ا ال وقرأ 
الحديث وكتب المنسوب» له تواليف وكتب وبلاغة: (593 - 14لاه). يُنظر: "المعجم المختص”" 
501574 


- 5 "الوا يالوفيات" .)59١/9(‏ 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي ظتلنته 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2.. والدفاع عنهم :51> 
منهج ابن العربي في بيان مكاتة الصحاية «ثد ء والاقاع متهم _ 2175 


ذلك من مطالعتها» ."© 


ثالثا: عنايته يتقييده فوائد رحلته» فمن ذلك : 


الدّنيا ريما فاتا ما وربما تحصل خكل الدنيا : ولم يُبارك لك فيه ). 


زفق 


- ووصف حال نساء ال مسلمين 4 يعض الحواضر بالعفة والحشمة 


مال كه ورهن وكات على الف وتيت خزية فقسا راي كسام طون عيالاء:ولا 
أعف نساء؛ من نساء نَابلس”"التي رُمي فيها الخليل -عليه السلام- بالثّار؛ فإِنّي 
أقمتُ فيها أشهراً فما رأيتُ امرأةً 4 طريق نهاراً إلا يوم الجمعة فَإِنّهن يخرجنْ 
إليها حتى يمتلئ المسجد منهنٌ؛ فإذا قضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلبنٌ لم تقع 
عيني على واحدة منهنٌ إلى الجمعة الأخرى؛ وسائر القرى ثرى نساؤها متبرجاتم 
بزينة وعطلة »متفرقات 4 كل فتنة وعضلة» وقد رأيث بالمسجد الأقصى عفائف 


. 5 5 3 0 
ما خرجن من معتحكفهن »؛ حتى استشهدن فيه .١‏ 


2 


9 رابعاً: : صدقه 4 الحديث عن نفسه؛ حيث قال: كدت يعفكة فقيماً كاذي 


الحجة سنة تسع وثمانين وأربعماثة» وتخرية افدرجاماء زنق خمراء وكلما 


6000 
2 زفق 
م 


0 


شريته نويت به العلم والإيمان» ففتح الله تعالى لي ببرركته 2 المقدار الذي يسّره 
. لي من العلم» ونسيتٌُ أنْ أشريه للعمل؛ ويا ليتني شريئُه لبما حتى يفتح الله تعالى 


"عارضبة الأحوذي" (100-161/17). 

"أحكام القرآن" (؟/15). 

ناييْس -بضع الباء الموحدة واللام والسين مهملة-؛ وهي مدينة مشهورة بأرض فلسطين بين جبلين 
مستطيلة لا عرض لبا كثيرة المياه لأنّها لصيقة ب جبل أرضها حجر بينها وبين بيت المقدس عشرة 


: فراسخ. يُنظر: "معجم البلدان" (518/0). 


"أحكام القرآن "(015/1). 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي <تلقه 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحاية . والدفاع عنهم 
الامش سا ا 0ر10 2222221262725252524255225272525553533 37000021222 


لي فيهماء ولم يقدّر فكان صغوي”" للعلم أكثر منه للعمل؛ وأسآل الله تعالى 
الحفظ والتوفيق برحمته 22 
وهنا نجد تحمئره على نفسه أن لم يكن طلب العلم للعمل به وأيّ صدق 
أعظم من أن يخبر المرء عن نفسه فيما كان ينبغي له سؤال الله فيه؛ إذ العلم لا 
يُراد إلا للعمل به. 
وقال واصفاً حال زمانه من انتشار الحرام: «على المرء أنْ يأكل ما وَجَدّ 
طيباً كان أو قفار" ولا يتكلّف الطّيب ويتخذه عادة» وقد كان يشبع إذا 
وَجَدَّء ويصبرٌ إذا عَدَمّ ويأكل الحَلُوى إذا قَدَر عليهاء ويَشربُ العسل إذا اتّفق 
له ويااكل الحم إذا كر ولا يعتمده اضيبلا ؛ ولا مجه دود ةا وسيم التزركة 
معلومةٌ؛ وطريقة أصحابه بعده منقولة» فأمًا اليوم عند استيلاء الحرام وفساد 
الخطاة فالخلاص عسيرء واللّه يهب الإخلاص ويعين على الخلاص برحمته) ”") 
وذكر بعض المصائب التي تعرّض لبا حين كان قاضيا فقال: ١‏ ولقد 
حكمث بين الئاس فألزمثهم الصلاة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى 
لم يك ُرى ذ الأرض منكر: واشقة لخدي عات نالصي وعظ م هلين 
الفسقة الكرب: فتألبُوا وأليّواء وثاروا إليّ واستسلمث لأمر الله وأمرث كل 
هن حولي آلا يدافعوا عن داري؛ وخرجتٌ على السطوح بنفسنيء؛ فعاثوا علي؛ 
أ وأمسيت سليب الدار» ولولا م سبق من حسن المقدار لكنث قتيل الدار. 
ا وكان الذي حملني على ذلك ثلاثة أمور: 


"اجبهاءوضان الك 


00 ضغا يَصِفُوءوَيْضْفِي صُفْوا ,أي مال »وصفت النجوم إذا مالت للغروب: يُنظر: "الصحاح" 
إك/ ١غ‏ ). 

ِ فق "نفح الطيبا (/1غ). 

07 الققار: الطعام بلا آدم. "النهاية بي غريب الحديث و الأثر" (15//4). 


(8) "'أحكام القرآن" (4//ا١8-1؟1):‏ 


1 
0 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحاية :#:. والدفاع عنهم جه 
متهح ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة 26 » والدقاع منهع ا 22ل012 1ك 


والثاني: الاقتداء بعثمان. 

والثالث: سوء الأحدوثة التي فر منها رسول الله يد المؤيدة بالوحي؛ فإنّ من 
غاب عنّي؛ بل من حضر من الحسدة معيء خفث أنْ يقول: إن النّاس مشوا 
مستعينين به مستغيثين له» فأراق دماءهم .20 

وكان ابن العربي #لله مشاركاً لأهل عصره 2 أفراحهم وأتراحهم؛ ولم 
يكن بمعزل عنهم؛ فلقد شارك # الجهاد فقال: «وقد حاصرنا مدينة للروم 
سحيس غنيم اد خكاتوا ييزلون الأسازى يستعون لبم:الناءء اقلا إقدر اح غلى 
رميهم بالتّبل فيحصل لبم الماء بغير اختيارنا».") 

خامساً: لطائفه العلمية التي يظهر من خلالها : سعة علمه وقدرته على 

ريط النُصوص وفهم معانيها القريبة والبعيدة فمن ذلك: 

فوته دواع القتكت البديفة :ف متفوظ الجمعة من الندقوله تباك: 
ردروا آي 74"! فإِنّما خاطب الله بالجمعة من يبيع؛ والعبد والصبي لا يبيعان؛ 
فَإِنّ الغبد تحت حجر السيد» والصبي تحت حجر الصفر».") 

- وقال: «من غريب القرآن أنَّ هؤلاء الآيات العشر"؟ هي عامّة ‏ الرّجال 
والنساء كسائر ألفاظ القرآن التي هي محتملة لبم؛ فإِنّها عامّة فيهم إلا قوله: 


٠‏ وَآدنَ هم لمُرُوحهم حَفِظو 4 : فإنّه خطاب للرّجال خاصة دون النساء بدليل 


[ (1) " الغواصم"(ص917؟-48).: 


) "أحكام القرآن"(159/5). 


() سورة الجمعة»من الآية: (3). 


() "أحكام القرآن'(501/4). 


5 


وس سس مر 


: (0) وهي من سورة المؤمن من قوله تعالى: تلح مون 4 إلى قوله تعالى:”[ أوَتِكَ هم الور # 


اسورة المؤمنون؛ الآيات:1-١١].‏ 


60 سورة المؤمنون» آية: (5). 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي #لته 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة .#:. والدفاع عنهم 30 > 


قوله امل كمي َوْمَامَكَكت إَيْسَمهمَ 14 ولا إباحة بين النساء وبين ملك 
اليمين 2 الفرج؛ وَإِنّما عُرف حفظ المرأة فرجها من أدلة أخر كآيات الإحصان 
موقا ولتطنوض !© 

سادسا: قوة عارضته 4 مناظرته لأهل البدع وإفحامهم » فقال: ١‏ وقد 
فاوضت رؤساء الشيعة مراراً طقال بعض رؤسائهم: إنُما سدكت علي مغلوباً على 
التقيّة": إذ غلبه الظلمُ وتمادى حتى أغضى إليه الأمرء فلو غيّر ما فعل أولئكك 
لتفرق عنه من اجتمع إليه» ونفرعنه من كان منهم أزِس به . قلت له: إن كان 
أبو بكر ظالاً لم بايعه؟ قال: : مُكرهاً خافياً تقيّة. قلت فَلِمّ غزا 4 بعوثه؟ 
قال: مُكرهاً خائفاً متقياً . قلث: يم أخذ سهمه .بذ الشيءة قال: : مثله فإنّه لو 
رده خاف على نفسه. قلتُ هلم وطئ الحنفية سرًاً حتى أولدها؟ فبهت». 5 


() سورة المؤمنون».آية: (1). 
١‏ 0) "أحكام القرآن"60/غ 0 
+ 00 التقيّة: الخشية والخوف والتقية عند بعض الفرق الإسلامية: إخفاء الحق ومصائعة الثّاس بذ غير 
دولتهم تحرراً من التلف. وهي عند الشيعة :+ كتمان الحق؛: وستر الاعتقاد فيه» وكتمان 
المخالفين: وترك مظاهرتهم بما يُعقب ضرراً لي الدّين أو الدنيا». يُنظر:د- ناصر بن عبدالله 
القفاري أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية: عرض ونقد» تأليف: ؛ الطبعة الثانية: 
6غ اهء(0/5١40):‏ و "المعجم الوسيط" .)1١605/5(‏ 


- () "عارضة الأحوذي" (7514/19). 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي ل 


0 
1 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحاية #2 والدفاع عنهم 4ه > 
و م سس لت 


لقد كان القاضي أبو بكر ابن العربي كله شغوفاً بحب العلم ولقاء 
العلفاء؛ فقد طاف بلاد المشرق والمغرب» وقلّ حاضرة من حواضر المسلمين 


وما أنْ يسمع بمجيء عالم © بلد فَطُْنهُ ونزل به إلا وتلهف للقائه والأخذ 


مختلف الفنون والعلوم الشرعية, وبالنظرة 4 شيوخه نجد أنّهم مُبَرّزون ب 
تخصصهم وف مذاهبهم العلمية و الفقهية» ومن أهم شيوخه: 


- «والده عبدالله بن محمد 20 


ومن شيوخه 4# القرآن الكريم وعلومه: 
- أبو محمد حفر بن أتحمد بن الحسية السراج البغدادي” ا -هه) 


- أبو الخطاب نصر بن أحمد بن عبداللّه البغدادي البؤاز القارئ 9 


(1) هو: ابن العربي الإمام العلأمة الأديب» ذو الفنون أبو محمد عبدالله بن محمّد بن العربي الاشبيلي» 
والد القاضي أبي بدكرء صحب ابن حزم وأكثر عنه؛ ثم ارتحل بولده أبي بكرء فسمعا من .. 
ظراذ الزينبي» وعدة؛ وكان ذا بلاغة ولسان وإنشاء. مات 5000 (ت 457ه). يُنظر: "سير أعلام 
النبلاء" .)15١/19(‏ : ش 


> 00) هو: من الأئمة الحفّاظ أديب عالم بالقراءات والنحو: وكتب بخطه الكثير؛ وصنّف كتاب " 


مصارع العشاق 0 و5 حكم الصييان 0 و5" مناقب الحبش ع قال شجاع الذهلي: كان صدوقا » 
ألف ي فنون شتى(11غ-0٠5ه).‏ يُنظر: "وفيات الأعيان" (01//1١؟‏ - 708)» "بغية الوعاة" (ص!١؟)‏ 
و"سير أعلام النبلاء" 70/15؟) 


: () قال السمعاني: عُمِّر حتى صارت إليه الرخلة من الأطراف؛ وتكاثر عليه الطلبة؛ وكان صالحا 


مَددُوقا: صحيح السماع؛ (9/4؟- +5غه). يُنظر: "الكاملك التاريغ" (١٠//1؟1)؛‏ و"العبر "(010/5). 


0000 اا لللللوي225252525252525-5-525255255252595113131‎ ١ 


(التمهيد )القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي لك ' 


منهح ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة <#:, والدفاع عنهم 
سس اه ا 1ت سييئب0 99933 و77277272227272727255522222727275255252256692121122119699ب22222 000001000000000 


ومن شيوخه # الحديث: 

له شيوخ كثر:؛ من أشهرهم: 

-أبو عبدالله بن طلحة النمّالي (تة ه20 
طراداين محمد الزيفني 1 001 

- أيو الخطّاب نصر بن البطر البزرّار (ت4ةغه)9» 


- آبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي (ت*49ه)2) 


<الحافط مكي بن عبدالسلام الرميلي (تتهاى)!؟ 


ومن شيوخه يك الفقه: 


أخن القاضي ابنُ العربي عن علماء كثر + الفقه من مذهبه مذهب الإمام 


مالك؛ ومن غير مذهبه؛ من المذاهب الأخرى؛ فمن أشهر شيوخه: 


- أبو بكر الفهري الطرطوشي”" 


زفق 


6 
لك 


ك4 


. عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج؛ "المنتظم 2# تاريخ الملوك والأمم"؛ الناشر:دار 


صادر - بيروت» الطبعة الأولى: /هاهء .)١19/9(‏ 


قال الذهبي: ظراد بن محمد بن علي بن الحسن بن محمًّدء كان من أكفئ أهل الدهر» وقال 


السلفي: كان حنيفاً من جلة النّاس وكبرائهم» ثقة فاضلاً ثبتاء وصفه الذهبي بقوله: مسند 


الوقت؛ (/59 < 431ه). يُنظر: "تذكرة الحفاظ"(1118/4)) و"سير أعلام النبلاء'(80117/19). 


أشذرات الذهب " (010/7. 


أبو زحريا محيي الدين بن شرف النووي (حالاته)ء " تهذيب الأسماء واللغات ؛ تحقيق: مصطفى 


عِبذالقادر عطاء (170/5). 


أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمّد بن محمّد الشيباني الجزري» "اللباب ب تهذيب الأنساب" 


(ت١؟5ها)ء‏ الناشر: دار صادر- بيروت» 1٠١‏ اه (١//لاغ).‏ 


هو: محمد بن الوليد بن محمّد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي» وكان يعرف أ وقته بابن أبي 


أرندقه.من آهل طرطوشة بشرقي الأندلس؛ وأديب» من فقهاء المالحكية:؛ الحفّاظ: هو ممّن أحيا 


الله به السئة ب الإسكندرية زمن الروافض؛ وصفه الذهبي بشيخ المالكية بالثفر, (101- ١‏ !0ه). 


(التمهيد )القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي خلله 


منهج اين العربي في بيان مكانة الصحابة #2 والدفاع عنهم < 10 > 


- أبو عبداللّه محمّد بن علي التميمي الشهير بالمازري.!") 

- أبو حامد الغزالى (ت0١5ه)‏ 

- أبو بكر الشاشي.(ت170اه) 

كما أخن الفقه أيضاً عن علماء الحنايلة؛ منهم: 

أبن الفراءء الحسين بسن مجم لانن تحن المعروف بابن أبي يعلى 
ادها 3( 

ومن شيوخه # اللغة: 

كذلك حرص القاضي ابن العربي لله على حذق اللغة العربية؛ لأنها 
مفتاح الفهم لكتاب الله وسنة رسولهة؛ وهي الأداة المعبرة عنهماء فأخذ عن 
شيخ اللغة ب عصره: 

-التبريزى (ت” ٠‏ 00 


> ينظر: "سيرأعلام النبلاء" (450/19)»: "لسان الميزان” (417/0) »و"شذرات الذهب" (7/4). 


)0١(‏ .هؤ: محمّد بن علي بن عمر التميمي المازري؛ أبو عبدالله: مُحَدّثْء من فقهاء المالكية. نسبته إلى 


| 


(مازر)؛ بجزيرة صقلية» ووفاته بامهدية له "المعلم بفوائد مسام' بذ الحديث؛ وهو ما علق به على 
صحيح مسلم؛ حين قراءته عليه سنة 444ه وقيده تلاميذه. فمنه ما هو بحكاية لفظه وأكثره 
بمعناه» "التلقين" ب الفروع, و"الكشف والأنباء بك الود على الإحياء" ؛ (08 -077ه). يُنظر: " 
ش وفيات الأعيان" (481/1):و "أزهار الرياض" (110/5 )ءو" سير أعلام النبلاء" (179/ .)1١١‏ 
- 5 . هو كبير فقهاء الحنابلة ببغدادء له مؤلفات كثر ‏ الفقه والأصول منها: كتابه 4 القضاء الذي 
يعد عمدة يك بابه وهو"الأحكام السلطائية": (/ه؛ - لالا4ه). يُنظر: "ذيل طبقات الحنابلة" 
: (517/1)» و"الوالك بالوفيات" »)١05/1(‏ و"شذرات الذهب" (5/1/). 
2 هو: أبوزكريا يحيى بن بسطام الشيباني» الخطيب, التبريزي» قال الذهبي: كان ثقة؛ صنّف 
شرحاً "للحماسة": و"لديوان المتنبي"؛ وقال الذهبي: إمام اللفة( ت501ه). يُنظر: "سير أعلام 
. النبلاء" (779/15- 2077١‏ و"نفح الطيب" (؟00/1. 


تجانته 


ا ا ا 0 2 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة د , والدفاع عنهم م > 
مداع لاوم ع ا حك سحو امسو :21 وص سا0 161 1 11 1 0 


تلامذنته: 

ممايدل على مكانة القاضن ابن العربي العلمية ومنزلته: النظر ب طلاية 
فيمن قرأ عليه وتخرج . 

فقد درس على القاضي أبي بكر العربي ##للله كثيرٌ من طلبة العلم من 
أمصار مختلفة وي علوم شتى؛ فمن أشهرهم: 

- القاضي عياض بن موسى اليحصبي. 

- كلف بح عبدائلك ابو القاسم الشميزباين يشكوال (ح نادي 

- أبو عبدالله محل بن أحمد بن عبدالرحمن الأنصاري (تغ/ام )20 

- أحمد بن عمر الخزرجي (بت “1 

- أبو جعفر أحمد بن أحمد بن صدقة السلمي (تةهوه)0 

- أبو جعفر أحمد بن الحسن القشيري 5 

- أبو العباس أحمد بن عُمير اللخمي ١ت‏ م20 

- محمد بن إبراهيم بن أحمد الأنصاري» يعرف بابن الفخار (ت050ه)7”© 


- أبو نصر الفتح بن خاقان (ت/07ه)””. 
١‏ ا هك 


ْ )00( "تذكرة الحفاظ" (/؟؟؟١):,‏ و"وفيات الأعيان" .)55١0/5(‏ 

0) "العبر" (790/8). 

) يُنظر: "جذوة المقتبس" (179-178/1). 1 

(4) "الديباج المذهب' (44). : 
' (0) ابن الأبارء محمّد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعي البانسي. يُنظر: "المعجم المختص "لم0 
50 *يقية ملتسن" 1570): ش 

0 "العبر" (771/4). 

ش (8) . أبو الحسن على بن موسى بن سعيد المغربي. يُنظر: "تاريخ بغداد" (589/115)ءو "معجم الأدباء" 
(74/15 ).؛ و الأستاذ الصديق بن العربي »"المغرب 4 حلى المفرب"؛ الناشر: دار الغرب 
الإسلامي- دار الثقافة »الطبعة الثالثة: 4١5١هء‏ (504/1): و"الوليك بالوفيات" (/لال١١1).‏ 


(التمهيد )القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي لله 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحاية <. والدفاع عنهم 70> 
منهج ابن الغربي في بيان مكانة الصحاية 60709 ا ل ا يا تم 


' لقد كان للسسنة عند ابن العربي اله مكانة عظمى؛ فيْراها مصدراً 
أصيلاً لا ينبفي الاعتراض عليه فيقول: «السنّة هي التي تمضي وتَرِدُ لا اعتراض 
عليها ولا تناقض فيها »'") 
ويرى عدم جواز التحديث بغيرما ثبت عن رسول اللي فقال: ١‏ لا يصح 
التحديث بما لا يصح عن رسول الله 3 


ْ - ومن تعظيمهالكه للسّنة أنه يرى أنَّ حرمة كلام رسول الله #8 ميتا 
- 1 كحرمته حياء وان السئّة كالقرآن: فقال: «حرمة اتيك ميتاً كحرمته حياً 
وكلامه المأثور بعد موته كذ الرّفعة مثل كلامه المسموع من لفظه؛ فإذا قَرئْ 
كلامه وجب على كلّ حاضر ألا يرفع صوته عليه ولا يُعرض عنه كما كان 
يلزمه ذلك كذ مجلسه عند تلفظه بهء وقد نبّه الله تعالى على دوام الحرمة 
المذكورة على مرور الأزمنة بقوله: ف وَإدَا هرت الْف ان َأستمعواله: 
وَأَنَصِيُا #”"وكلام النبيكة من الوحي وله من الحرمة مثل ما للقرآن 0.!') 
- ومن تعظيمه للسُنّة رده على الشعراء فيما خالفوا فيه السنّة؛ حيث نظم 
أ شاع رٌ أنواعا من الضلال وذكر ضمنها الفأل؛ فقال شاعر: 


0 


| (0) "أحكام القرآن"(41/1). 
0 "عارضة الأحوذي' .)101/1١(‏ 
, (9) سورة الأعراف» آية: .)5١4(‏ 


: () "أحكام القرآن'(155/4١).‏ 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي لله 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2:, والدفاع عنهم > 
منهج ابن الخريت ف يهان محانة اعد ف ا 0 ا ا ا ل ل كاسم 


لم1 20 والزجرا 0 وا 2 للك اكه 


00 ا ا زفق 
مضللون ودون الغيب أقفال 


:وهذا كلام صحيع إلا ك الفأل؛ فِإنَّ الشرع استثنامه, وأمربه, فلا يُقبل 


٠‏ منهذاالشاعرمانظمهفيه؛ فإِنّه تكلم بجهل »وصاحب الشرع أعلم 


ومن دفاع دلت عن الأنبياء بَمإِعَشاضَخٍ قوله: « أمّا النسيان فخلا عصمة 


للأنبياء عنه إلا # وجه واحد هو جهة الخبر عن الإبلاغ؛ فَإِنَّهم معصومون فيه 


نسياناً واكراً وإذا وقع منهم النسيان حيث يجوز وقوعه؛ فإنّه ينسب إلى 
الشيطان إطلاقاً ولكن ذلك اللو يُخبر الله به عنهم؛ أو يخيرون به 
عن أيه ولا يحو انا نحن ذلك فيهم) .20 


4 
4 


060 


660 0 
00 


الفال مهُموز فيما يس ويَمسُوء» والطَيرّة لا تكون إلا فيما يسُوء وربما اسنتعملت فيما يسْرَالنهاية بخ 
غريب الحديث (0/77/1. 

الزُجر للطّير: هو التَّيمُن وَالتَّشُوُم بها والتفول بطيرّانها كالسائح والبارح وهو نوعٌ من الكهانة 
والعيآفة. يُنظر: "النهاية بي غريب الحديث والأثر" (0/19/5. 

الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات # مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار. يُنظر: . 
"النهاية ْ غريب الحديث و الأثر" (099/14. 

أبو حامد عبدالحميد بن هبة الله بن أبي الحديد (ت105ه)» "شرح نهج البلاغة"؛ تحقيق: محمّد 


أبو الفضل ابراهيم» الناشر: دار إحياء الحتب العربية -عيسى البابي الحلبي وشركاء: 


ررسردم). 


"أحكام القرآن" .)١17377/4(‏ 


٠‏ المصدر السايق (؟/00). 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #ء والدفاع عنهم حر 104 > 


منه ابن العرس في بيان مكانة الصحابة #6 ؛ والإظاع عي سس جه 


-وكذلك رد لله على البدع المحدثة؛ فقال: « وقد سول الشيطان لأهمل 


زماننا أن يقصدوا الرّبط”'' ويمشوا إلى المساجد تعظيماً لبا وهي بدعة 5 مَابجاء 
الى بها 00 


25 


-كما رد كله على الغالين من المتصوفة” “ أهل الرّهبانية وبيّن أن 


الوسط والاعتدال هو الحق فقال: ولم يكن .يذ دين محمد الرهبانية 
والإقبال على الأعمال الصالحة بالكلية. ؛ كما كان ؤ دين عيسى اتيلا ؟؛ وإِنّما 


لق 


. مأخوذ من الرباط وهو: الشيء الذي يريط به؛ والجميع الرُيطء ربط يريط ويربط ربطا. والرباط: 


٠‏ ... ملازمة ثغر العدو» ورجل مرابط .والمرابطات: : جماعة الخيول الذين رابطوا . والرياط: : المداومة على 


4 


زف 


0 


الشيء. "المحيط # اللغة " مادة: (ريط)» (118/9). 
"أحكام القرآن" (/0/1. 


للتصوف أكثر من مئة تعريف» يعبر كل تعريف منها ا الغالب عن ناحية خاصة من نواحي 


٠‏ التضوفء أو تشير إلى وجهة نظر خاصة لصوي معين؛ أو إلى حالة غالبة على صوي بي وقت من 


الأوقات» وغالب الباحثين يرون أنَّه نسبة إلى الصوف؛ وأول تعريف للتصوف نجده عند معروف 


الكرخي(: ٠٠م)‏ حيث قال: «التصوف الأخذ بالحقائق ق: واليأس من الخلائق» وممًا قيل 2 تعريفه 


أنه : الفاني بنفسه» الباقى بالله تعالى: وهو من صما قلبه باللّه» وشفِى صيُوفياً ؛ لأنه من الصف 


الأول بي يدي لله لما 0 


(ضباة: 06 ان الح شيط ا منشأ والمصادر" 0 ا إدارة 0 الطبعة 
الأولى: 1 5 اهء وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ .)١4/1(‏ 


هي من رهبثة ثّة النصارى» واصلها من الرّهبة: الخوفيى كانوا يِترَهَّون بِالتّخْلى من أشتفال الدثيا 


ورك مَاذَدُها والزٌهْد فيهاء والحُزئة عن أهلها وتعمّد مشاقها حتى إنّ منهم من كان يُخْصى نفسه 


ويضمعٌ المتأميلة بذ نه وغير ذلك من أنواع التّمذيب» فتفاها النبي عن الإسلام ونهّى ا مسلمين 
عنها . والرُهبان: جمع زاهب وقد يمع على الواجد ويُجمع على أبن وبين وهأيئة . والرهينة 
هله ومنه أو لله على تقدير أ أصْليُة النون وزيادتها. والرهبانية منسئويّة إلى الرّطبئة بزيادة الألف. 


يُنظر: : "النهاية ب غريب الحديث والأثر"' (115/5). 


التمهيد ) القسم الثاني ؛ التعريف بالقاضي ابن العربي ملت 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #.ء والدفاع عنهم 
متهع ابن اصرق قي و 2س بي سبي به 


شرع الله له ولنا بحكمته 00 


نآخذ من الآدمية وشهواتها بحظ وافرء ونرجع إلى الله بقلب سليم "٠.2‏ 

كما أنه لله لخ شرحه للأحاديث لا يُخليه مما يحتاج إليه النَّاسء فبيّن 
أنّ الدواء هو الذكر والاشتغال بما يفيد الإنسان: فقال مبينا دواء الوسوسة: 
«فأمًا الوسوسة فدواؤها: الذكرى والإقبال على ما هو فيه».”© 


. ومن وقفاتهكالك: الدقيقة 2# التوحيد بيانه لأهميته؛ فاليهود مسخوا قردة 
وخنازير بتبديل شعيرة؛ فكيف لو كان التبديل ي التوحيد, فقاللله: (إنَّ الله 
أمررسوله وَل أنْ يسأل اليهود إخوة القردة والخنازير عن القرية البحرية التي اعتدوا 
ل اتبيه اللمرا عجرا قم خررة وحتارب لتر فيكيها ازل رمد 
العقوية بن بتغيير فرع من فروع الشريعة» فكيف يتغيي را صل الشريعة! »9 


ومن حرصه#له: على تحقيق التوحيد, أنَّهِ قصّرٌ جواز الدعاء بغير المأثور 
على العلماء خاصة؛ فقال: ١‏ يجوز لكل أحد من العلماء باللّه تعالى أنْ يدعو بما 
شاء غير المأثور» ولكن لا يخرج عن التوحيد)”“والسبب 2# قول ابن العربي لله 
لبذا؛ لأنّ العلماء هم الذين يعرفون ما بحؤة اذووضت للشو مها لاتجون وهدد 
لفتة مهمة عظيمة تدلٌ على فقه دقيق . 


(0 الحثفاء و جمع بحنيف: : وهو المائل إلى الإسلام الثابت عليه والحنيف عند العرب: من كان على دين 
ٍ إبراهيم عليه السلام. وأصل الحنف: الميل. يُنظر: "النهاية يك غريب الحديث و الأثر" .)1١18/1(‏ 

:0 0) "أحكام القرآن" .)١11١/5‏ 

.)7585/١( " "القبس‎ 3 

() "أحكام القرآن" 618/9. 


: (0) "القبس" (9/١071غ-477).‏ 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي خالل 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#, والدفاع عنهم 17> 
ا تتا 122222293232[ 221222551119595 000001255525222 


والقاضي أبو بكر ِ#لة باب العقيدة أشعري"" يقول بنفي بعض الصفات 
وتأويل بعضها الآخر, وممًا يدل على ذلك أنَّه حين شرح قول الرسول وك: «قال 
اللّه: إذا تقرّب إليّ عبدي شبراً» تقرَيتُ إليه ذراعا, :وذ تقر ب إليّ ذراعاً تقر 
منه باعا 0 " ثم قال: «إذا تقرّب العبد مني ث شبراً» 
تقربث منه ذراعاً مثل؛ لأنّ البارئ سبحانه يستحيل عليه القرب بالمساحة؛ وإنّما 
شُربه بالعلم والإحاطة للجميع؛ وبالرّحمة والإحسان لمن أراد ثوابه؛ وقوله أيضاً 
«أتيته أهرول» مثله # التمثيل» والإشارة به إلى أن الثواب يكون أكثر من 
المسل؟ عضرت ؤياذة الأشدال بين اهلق 5 السازاة غات اليمفن نثلا بك زيادة 
ثوابه على أعمالبم» وقوله: « لا يزال العبد يتقرّب إليّ بالنوافل» إشارة إلى أن 
المواظبة على العمل تُوجب مواظبة الثواب» وتطهر المواظبة الأعضاء عن المعاصي 


فحينئذ تكون الجوارح لله خالصة ؛ » فعيّر بنفسه تعالى عنها تشرد يفا لعن 
تكابمتتك مين الماضي» ومثله النزول؛ فإنّه عيارة عن إفخاضة الخير ونشر 
الرحية)7؟ 


ش فالقاضي أوَّلَ صفة القرب» وأول صفة النزول بأنها: عبارة عن إفخاضة الخير 
ونشر الرحمة.وهذا مخالف لما دل عليه الكتاب والسئّة ومنهج السلف الصالح 
فإنّهم يثبتون صفة النزول ويثبتون لازمها من إرادة الخير والإنعام. | 


1 
: 01 نسبة إلى مؤسسها أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» وهي فرقة من أكبر الفرق الكلامية ‏ 
1 تثبت بعض الصفات وتنفي أخرى. يُنظر: "موسوعة ة الفرق والمذاهب 2# العالم الإسلامي' '»الناشر: 
وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية» (ص5/-188). 
0) ١اقزب‏ ما وجدته.ما ذكره القاضي لفظ مسلم :7١15/4(‏ رقم 111/0) من حديث أبي هريرةتك: 
1 عن رسول الله ينه قال: « قال: الله وَبْك: « أنا عند ظنّ عبدي بي» وأنا معه حيث ذكرني: والله 
لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم فقد ضالته بالفلاة؛ ومن تقرب إليّ شبرأًء تقربث إليه ذراعا ؛ ومن 
2 تقرّبٍ إليٌذراعاً تقريث إليه باعاًء وإذا أقبل إليّ يمشي أقبلت إليه أهرول. ؛ وبنحوه أخرجه البخاري 
(5154/5؟, رقم .)160١‏ 


: © "أحكام القرآن'(016/7). 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي #اله 


متهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة ث:, والدفاع عنهم 100 > 
لشت ا 110600 1ر2222525252121212125212525252552212222222222223229921 000001 


أمّا مذهبه الفقهي يله فهو على مذهب إمام دارا لهجرة مالحك بن أنس كثلله: 

لقد كان القاضي أبو بكر بن العربي يللله مالكي المذهب ومع انتسابه 
لمذهب الإمام مالك كلتهإلا أنه خرج عن مذهب مالك © كثير من مسائل المذهب 
وخالفه مُؤثراً للحق الذي لاح له وظهرء فردٌ على أشهب' “فقال: «من غريب الأمر 
نّ علماءنا اختلفوا # الإكراه على الحنث 2# اليمين هل يقع به أم لا ؟ وهذه 
مسألة عراقية سرت لنا منهم لا كانت هذه المسألة» ولا كانوا هم وأي فرق يا 
معشر أصحابنا بين الإكراه على اليمين © أنّها لا تلزم» وبين الحنث ‏ أنّه لا 
يقع» فاتقوا الله وراجعوا بصائركم, ولا تفتروا بذكر هذه الرواية فإِنّها وصمة 
4# الدراية ,0 


بل ردلله على إمامه الإمام مالك لك 4 مسألة مس الذكر هل ينقض 
الوضوء أم لا؟: فقال#اللته: « والعجب لإمامنا يرويه ‏ كتابه؛ ويدرسهة مدى 
عمره ثم لا يقول به ويختلف فيه فتراه» تارة يضعفهء وتارة يقويه» وتارة يعتبر 
فيه الشهوة؛ وتارة يسقطها 0.2© 

وهذا من أقوى الشواهد والأدلة على تمسك القاضي ابن العربي#اله 
بالدليل وبما دلّ عليه وعلى عدم تعصبه. 


اس رصح 


وقالجنلنه : (ومن أغرب ما وجدناه قول مالك .# تفسير هذه الآية يات 


: لياق" قال: : ذلك بعد قراءة أم القرآن لمن قرأ ف الصلاة؛ وهذا قول لم يَرِدْ به 
أ أثرٌ ولا يعضده نظرٌء ولو كان هذا كما قال بعض التّاس: إن الاستعاذة بعد 


)١( :‏ هو: أشهب بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم القيسي المعافري الجعدي. من ولد جعدة بن كلاب بن 


ربيعة ابن عامر. اسمه مسكين. وأشهب لقب. وكنيثه أبو عمرو: 1١1602‏ - غ١٠ه).‏ يُنظر: "ترتيب 


المدارك " (153/1). 


5) أحكام القرآن (171/5). 
(0) "القبس" (074-179/1). 


(4) سورة النحل؛ من الآية: (54). 


التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي <الك: 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة :2:. والدفاع عنهم +8 > 
منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة 26 » والدشاع عنهم ا ا 23242 


القراءة: لكان تخصيص ذلك بقراءة أم القرآن 4 الصلاة دعوى عريضة لا تشبه 
أصول مالك ولا فهمه؛ والله أعلم بسر هذه الرواية 20.0 


وما يدل على خروجه#اللكه عن مذهبه وأنّه لم يكن يتعصب له؛ ثناؤه على 
علماء من المذاهب الأخرى؛ فقد أثنى على الإمام أبي حنيفة##لله فقال: ١‏ 
وكذلك يُروى ب المعرفة بالغضاء آنٌّآبنا حتيفه جناء إليه يحل مفال: إن ابن آبي 
ليلى »وكان قاضياً بالكوفة جِلّدَ امرأةً مجنونة قالت لرّجل: يا ابن الزانيين 
فحدها حدّين ف المسجد وهي قائمة فقال: أخطأ من ستة أوجه؛ وهذا الذي قاله 
ابوخنيقة بالبديهة لا يدركه أحد بالروية إلا العلمات :© 

وقد أثنى على إمام المفسرين ابن جرير الطبري» فقال#الله أيضاً: اوإنْ 
كان تفسير القرآن أمرأ لا يُطاق» وما تعرّض له أحدٌ ما يكن ار معنن 


| خرين الطيق! 9 فإنّه قراه وأثّمه ومن جاء بعد ذلك فهو عيال عليه فيه».9) 


وقال#اله#:أيضاً 0 «وأصعما ذلك تأويل الطبري عالم القرآن 
إفف 
والحديث». 


() "أحكام القرآن" (؟/1905). 


. 9) المصدر السابق (44-15/5). 


1000-2 


() هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام» أبو جعفر رأس المفسرين على الإطلاق» قال الخطيب 
البغدادي: أحد الأئمة يُحكم بقوله؛ ويُرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله» » جمع من العلوم ما لم 
يشاركه فيه أحدٌ من أهل عصره: كان عالماً بالسنن: وله التصانيف العظيمة منها: تفسير القرآن 
وهو أجل التفاسير, لم يؤلف مثله» وقال أبو حامد الإسفرائني: لو سافر رجل إلى الصين يخ 
تحصيل تفسير ابن جرير لم يكن كثيرًوقال ابن كثير: وله التفسيز الكامل الذي لا يوجد له 
نظير وغيره :(774 - ١٠5ه).‏ يُنظر: " تذكرة الحفّاظ" (501/7): و "سير أعلام النبلاء" 
(4 31/1 ), و"البداية والنهاية" (2)0170/11 و" " طبقات المفسرين" للداودي .)0٠١7/1(‏ 


.)1١2/7( " "القبس‎ )( 


٠‏ (0) المصدر السابق (5/9؟11). 


السل مب ب ب ل ل ل ل ل مط 


(التمهيد) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي الله 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#:. والدفاع عتهم 
الح 112525252293529 2000011 


وبعد هذا العرض 4 ذكر عقيدته يظهر تنا جلياً أنَّ القاضي ابن العربي 
#لك#عالم كبير جليل »ومعظم لله ولرس ولهيظة» وللدين حريص على السنة 
والتمسك يها » ومجلٌ لعلماء المسلمين -رحمهم الله -ولأمور الدين» إلا أنه وقع 
تأويل بعض الصفات عن إجتهاد منه بحسب ما ظهر له معتقداً صواب 


فعله والله يعفو عنًا وعنه بمحض رحمته وكرمه. 


722226 لاست 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي يله 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة 2 والدفاع عنهم < 14١‏ > 
الل سا تا ب 3ه29599939333 77ب 222272222222222 250000000000000 مسمححي 


المبحث الر ابع: : مكاذ ننه العلمية وثناء العلماء عليه. 0 


تبوأ القاضي ابن العربي الله مناصمب كبيرة © بلده؛ حيث تولى القضاءء 
وكانت له شوكة وهيبة »وجولة وصولة مع المفسدين والظالمين» قال: «وقد 
كنت أيام الحكم بين الئّاس أضرب وأَحلِقٌ؛ وإنّما كنت أفعل ذلك بمن يُربي 
شعره عونا على المعصية وطريقاً إلى التجمل به بخ الفسوق» وهنا هو الواجب 82 
كل طريقة ة للمعصية أنْ يُقطع إذا كان ذلك غير مؤثر ب البدن)”". 

وقال لله: «ولقد حكمث بين الئّاس» فألزمئهم الصلاة »والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر حتى لم يك تُرى يذ الأرض منكر» ."' 

وهذا خرص عظيم منه لله على نشر الدّين وشعائرهء وقمع للمخالفات 

التي تنافيه: نوكرك للسلةةه ون مشابية اعمال الفسناق: 

“كتاع العلماء قلية: ٍ 

لقد أثنى على القاضي أبي بكر بن العربي له اهل العلم بذ عصره: 
وممن جاء بغدهءولم يطعن فيه أحدٌءوتلقوا مؤلفاته وكلامه بالقبول والرضاء 
فممّن أثنى عليه تلميذه ابن بشكوال ال فقال فيه: (الإمام العالم المستبحر 
لخنم علماء الأندلس» وآخر أئمتها وحفاظها».”" 


'- وقال ابن سعيد 7 “لله: «هو الإمام العالم القاضي الشهير فخر المغرب؛ 


(0) "أحكام القرآن" (/0). 

ح افق القرامتم * (ص/ا9؟). 

ش زفق "الصلة"(001/1). 

: () هوة : علي بن موسى بن محمّد بن عبدالملك أبن سعيد» العنسي المدلجي: أبو الحسنء نور الدين» 
من ذرية عمّار بن ياسر: مؤرخ أندلسي» من الشعراء» » ولد بقلعة يحصبء ونشأ واشتهر بغرناطة. 
وقام برحلة طويلة زار بها مصر والعراق والشامء وتويك بتونس» من تآليفه "المشرق ' حلى المشرق " 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2, والدفاع عنهم < 41 > 
متتل تا تت 0 277277773031520 252552225222172 2001001 جد 


أبو بكر محمد بن عبدالله بن العربي المعافري؛ الله ذكره الحجازي'"فقال: 
طبّق الآفاق بفوائده» وملا الشّام والعراق بأوابده””؛ وهو إمام ‏ الأصول 
والفروع وغير ذلك».”" 

ولم يرض المقري”'؟ بكلام ابن سعيد»فرآه مقصراً ب مدح ابن العربي 
فقال #للله: دوما وفى ابن سعيد حافظ الإسلام أبا بكر ابن العربي حقّهء 
تعره بما حضرنا من التعريف به؛ فنقول: إنّه لقي ببفداد الشاشي أبا بكر 
والإمام أبا حامد الطوسي الغزالي»ونقل عنه أنّه قال: كل من رحل لم يأت بمثل 
ما أتيثُ به من العلم إلا الباجي» أو كلاماً هذا معناهء وكان من أهل التفنن ب 
الوق مين ف احارف خرن : نكر نوكن عاتن الواعها يخريضا علي 
نشرهاء وقام بأمر القضاء أحمد قيام» مع الصرامة 4# الحقء والقوة والشدة 


َه« 


على الظا مين والرفق با لمساكين:؛ وقد رُوي عنه أنه أمر بثقب أشداق زامر» ثم 


> و"المفربة< حل المفرب"» (180-50ه). يُنظر: " نفح الطيب" (401/1): و"فوات 
الوفيات"(84/5). 
(1) هو:عبدالله بن إبراهيم الكندي الحجازيء أبو محمّد: مؤرخ أندلسي» نسبته إلى وادي الحجارة؛ 
٠‏ له "المسهب 2# أخبار أهل المفرب " و "الحديقة " ك البديع» (تؤ0اه). يُنظر: "الأعلام للزركلي" 
(/38), " كشف الظنون" (545 و 1786): و"هدية العارفين"(1١//401). ١‏ 
() هي الشوارد والنوادر التي تبقى مدى العمر» يقال: جاء فلان بآبدةٍء أي بداهية ييقى ذكرّها على 
. الأبد. ويّقال للشوارد من القولك: أوابدٌ. "الصحاح" (455/5). , 


(؟) 'نفح الطيب" (51/5). 


(4) هو: الشيخ أحمد بْن محمد بن أحمد المقرى التلمساني المولد المالكي المذهب نزيل فاس ثم القاهرة 


1 


»حافظ المغرب جاحظ البيان» ومن لم ير نظيره 2 جودة القريحة؛ وصفاء الذهن؛ وقوة البديهة 
وكان آية باهرة ي علم الكلام والتفسير والحديث ومعجزاً باهرا بذ الأدب والمحاضرات؛ وله 
المؤلفات الشائعة منها "عرف الطيب # أخبار ابن الخطيب" و "اضاءة الدجنة ب عقائد أهل السنة" 
."أزهار الرياض 2# أخبار القاضي عياض" وغيرهاء(197 - 5١‏ ١٠ه).‏ يُنظر: "طهرس الفهارس"  /١(‏ 


.)3317 7 1١ "الأعلام"‎ .)700 


التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي نه 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ر, والدشاع عتهم 45 > 
اللللللم سي سمللسشششالجيجهجي229955571 59597ب 720000337255 -- ال ا ارا 22 بي 0ن جتمسه 


صرف عن القضاءء وأقبل على نشر العلم وبنّهء وقرأ عليه الحافظ ابنُ بشكوال 
بإشبيلية © 
. وذكرهابِن الرّبير 4 "صلته" » فقال:«وقيّد الحديث» وضبط ما روى» 
واتسع # الرواية» وأتقن مسائل الخلاف والأصول والكلام على آئمة هذا 
الشأن» ومات أبوه #الله بالإسكندرية أول سنة ثلاث وتسعين فانصرف حينتئد 
إلى إشبيلية» فسكنهاء ودرّس الفقه والأصول» وجلس للوعظ والتفسير» وصنف 
غيرفن تصانيف مليحة حسنة مفيدة» وولي القضاء مدّة أولبا 4 رجب من سنة 
تمان وعشرين؛ فنفع الله تعالى به لصرامته ونفوذ أحكامه؛ والتزم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء حتى أوذي 4 ذلك بذهاب كتبه وماله؛ فأحسن 
الصبر على ذلك كله ؛ » ثم صرف عن القضاء» وأقبل على نشر العلم وبنّهء وكان 
قسيك] خافطا ادينا شاهرا كيرا للع ملب الجلس: 

ثم قال: قال القاضي عياض #الله بعد أن وصفه بما ذكرته : ولكثرت 
حديثه وأخباره وغريب حكاياته ورواياته أكثر النّاس فيه الكلام؛ وطعنوا ب 
حديثه» وروى عنه خلق كثير؛ منهم القاضي عياض » وجماعة».”") 

- وقال#له أيضاً: «وكنث نقلتُ من "المطمح" ف حقّه ما صورته: علم 
الأعلام الطاهر الأثواب»؛ الباهر الألباب » الذي أنسى ذحاء إياس» وترك 
| التقليد للتياس» وأنتج الفرع من الأصل»؛ وغدا ذؤيد اللعازه امع 
ا التصل؛ سقى الله تعالى به الأندلس بعدما أجدبت من المعارف» ومدّ عليها منة 
َ الظلٌ الوارف: وكساه رونق نبله» وسقاها ريّق وبله :7 


وقال ابن ناصر الدّين!'؟ #للته:: كان من الثقات الأثبات, والأئمة 


: (0 "نفح الطيب"'(11/7). 
: () ” المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها. 
: (9) المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها. 


' (؛) . هومحمّد بن عبد الله أبي بكر القيسي الدمشقي الشافعي؛ شمس الدّين» الشهير بابن ناصر 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي لله 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #ء والدفاع عنهم <> 
الله لافاشظا« ال ا 233 ري ُْلطسيُند٠ا“:بئْ‏ 222252525555964 00002222 يحجحك-ه 


المشهورين» وله عدة ات 


أديب» رائق الشعرء رئيس وفتك». 
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١ 3‏ ام .ااه : 3 3 
وقال انهو ” جلت : رفقيه حافظ» عالم متفنن» أصولى مُحَدث » مشهور 
هف 


- وقال ابن كثيركلتكه: «الفقيه أبو بحر ابن العربي المالكي: شارح 


الترمذي: كان فقيها عالماًء وزاهداً عابدأ».9) 


- وقد.وصفه الحافظل الذهبي لله بصفات عدة:؛ فقال: «الإمام العلامة 


الحافظ صاحب التصانيف» .0 


- وقال لل أيضاً: « الإمام أبو بكر بن العربي الحافظ؛ أحد الأعلام.") 


7 وقالكل: أيضاً: «والقاضي أبو بكر بن العربي الحافظ؛ أحد الأعلام» 


وعالم أهل الأندلس ومُسندهم» ."© 


- وقالكللته أيضاً: «العلأمة الحافظ القاضي جمع وصدّفء وبَّرَّع 2 الأدب 


00 


قرف 


0 


0: 


كف 


)7/( 


الدّين؛ حافظ للحديث؛ مؤرخ. أصله من حماة. ولد دمشق»وقتل شهيدا ‏ إحدى قرى دمشق. 
من كتبه :"الوّد الوافر " » و "برد الأكباد عن فقد الاولاد "(لالالا - 7غ له ) الدرر الكامنة (؟/ 


35 و"الضوء اللامع' ٠/(‏ ) و"البدر الطالع' (5/ .)١918‏ 


"شذرات الذهب" (177/1). 


9 زفة قو اتحنن بن يحيى بن عميرة الضبيء أبو جعفرء الإمام العالم المتفنن النسابة المؤرخ, المؤلف 
المتقن» قال ابن الأبار؛لف تأليفاً حافلا يخ علماء الأندلسسماه" بغية الملتمس'"وكان حسن 


الخط؛ صحيح النقل والضبط(..-059ه). ينظر : "شجرة النور الزكية"(111/1). 

أحمد بن يحيى بن عميرة الضبي(055ه)ءبفية الملتمس يك تاريخ رجال أهل الأندلس": الناشر: دار 
الكتاب العربي: 971١م‏ (ص!1). 

"البداية والنهاية”(31/157). 

"سير أعلام النبلاء .)158-151/7١("‏ 

"تاريخ الإسلام" (06/707). 


"العبر" (19-454/19). 


( التمهيد ) القسم الثاني : التحريف بالقاضي ابن العربي #الله 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#ء والدفاع عنهم :144 > 
مظع لاص أ حو وطح لصح صا وسح مسحت اموه اس اا ا ا ا 00 


والبلاغة؛ وعد صيته؛ وأدخل الأندلس علماً شريفاًء وإسناداً مُنيفاء وكان 
متبحراً 4 العلم» ثاقب الذهن» عذب العبارة» موطا الأكضاف»؛ كريم 
الشمائل» كثير الأموال» ”© 
- وقالالكه أيضاً: «كان القاضي أبو بكر ممن يُقال: إنّه بلغ رتبة 
الاجتهاد). 
- وقال ابن فرحون”" #لله: «الإمام العلامة الحافظ المتبحّرء ختام علماء 
الأندلس» وآخر أئمتها وحفاظها. 
وقال أيضأكلته بعد ذكره لمشايخه: فدرس عندهم الفقه والأصول؛ وقيّد 
الحديث» واتسع ف الرواية» وأتقن مسائل الخلاف والأصولء والكلام على 
أئمة هذا الشأن» من هؤلاء وغيرهم... وقدم بلده "إشبيلية" بعلم كثيرء لم يأت به 
أحد قبله؛ ممّن كانت له رحلة إلى المشرق» *) 
- وقال الصفديإلته: «أبو بكر بن العربي الفقيه الحافظ »أحد الأعلام؛ 
وكان من أهل التفنن أ العلوم» والاستبحار فيها والجمع؛ ثاقب الذهن # تمييز 
الصواب؛ نافن ؛ جميعهاء ودخل إلى المغرب بعلم جم لم يدخل به غيره ».'”) 
1 - وقال المقريزي”'' الت :«وصار من الأئمة المهتدى بهم» ونبل مقداره» واتسع 


(1) "تذكرة الحفاظ' (0754-1198/4): 

1 0) "سير أعلام النبلاء' (501/70). 

5 هونإبرافيم بن علي بن محمّدء ابن فرحون» برهان الدين اليعمري ٠‏ وهو من شيوخ المالكية؛ له 
"الديباج الذهب 4 تراجم أعيان المذهب "؛ و"تبصرة الحكام .يخ أصول الاقضية ومناهج 
الاحكام ":لم يسبق مثله »وفيه من الفوائد ما هو معروف «وكل تآليفه غاية أ الإجادة لاتساع 

علمه (ت44اه). يثُظر: شجرة النور الزركية .)177/١(‏ اا 

() - "الديباج المذهب" (5975/0). 

(0) ."الوا بالوفيات"(00/9. 

0 هو: أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العبّاس الحسيني العبيدي» تقي الدّين المقريزي: مؤرخ الديار 

+ “المصرية. من تآليفه "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار" ويعرف بخطط المقريزي» و 
"السلوك ‏ معرفة دول الملوك"؛ (57/ - 0ه ) يُنظر: "البدر الطالع" ( /1١‏ 4/). 


( التمهيد ) القتسم الثاني : التحعريف بالقاضي ابن العربي .لله 


منهح ابن الحربي في بيان مكانة الصحابة #2:, والدفاع عنهم 
منهج ابن الخربي في بيلان مكانة الضحائة ع وا لل 6 ل ا ا ا 0 14 حت 


000 


وقال السيوليلكه ودوقاة ز اداع كهر نم وريكلة اعد قله مق 


كانت له رحلة إلى المشرق» وكان من أهل التفنن 2# العلوم» والإستبحار فيها 
والجمع لبا مُقدّماً بي المعارف كلهاء أحدٌ من بلغ رتبة الإجتهاد» وأحد من إنفرد 
بالأندلس بعلو الإسناد »ثاقب الذهنء ملازماً لنشر العلم ضارما أحكامه 
هيوبا على الظلمة, 9© 


- وقال ابن العماد وقلننه:, القاضي أبو بكر ابن العربى الحافظ» أحد 


العام وعالم أهل الأندلس ومسندهم:””© 


وقال الشيخ صالح الفوزان -حفظه اللّه- ««ايوتكوين العريي الك 


له مؤلفات جليلة ث الحديث والتفسير» وله الكتاب الخلي] ف الاو هد 
الصخابة الذي سماه"العواصم من القواصم" يدافع فيه عن الإسلام وعن صحابة 


رسول الله يو وهو مكتاب جليل».©) 


المسلمين:فلم يتخلف أحدٌّ منهم على الثناء عليه وبيان مكانته . 


إلا أنّهِ ينبغي علينا أنْ نعرف العوامل التي أكْرتِ ب تكوين شخصيته حتى 


نكون على بينة منها لنقتدي به ما استطعناءفمن تلك العوامل؛ما يلي: 


 هحاجنو توفيق الله كك له فتوفيقه 2# أعظم سبب # صلاح العبد‎ -١ 


الدنيا والآخرة. 


تفي الدين القريزي؛ " المقفى الكبير": تحقيق: محمد اليعلاوي» الناشر: دار الغرب الإسلامي 
الطبعة الأولى» .)١١1/57(‏ 

"طبقات المفسرين " (ص .)6١‏ 

3 شذرات الذهب" 5/70؟57). 

عبدالإله الشايع» "كتب أثنى عليها العلماء"» الناشر: دار الصميعيء الطبعة الأولى: 4176 اهء 


(ص"4). 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي لله 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #. والدفاع عنهم ةد > 
متهح ابن العربي في نيان مكادة الصحائة د والنكا ع لاا ل ا كا ا ا جر 41 لج 


؟- عناية والده يلل به» حيث اهتم بتنشئته تنشكة دينية» فنشأه على حُبُ 
العلم» فرحل بابنه إلى المشرق للقاء العلماء والأخذ عنهم» وتويك والدهكالله أثناء 
رحلة ابنه- فجزاه الله خيراً على ما صنع بابنه-وقد عَلِمنا أن ابن العربي #اللكه 
كان يحب مذاكرة العلماء» فمذاكرة العلم مع أهله هي التي تفتق ذهن طالب 
العلم» وتثبته وتنميه» وتفتح له آفاقاً رحبة أمامه تكون سبباً للتأليف والتصنيف. 

"- شوق ابن العربي له الكبير للعلم, وتحمله فيه الصعاب وقطع القفارء» 
وهذا ظاهر 4 رحلاته. 

4- تنوع العلوم التي درسها, من القرآن الكريم وعلومه؛ واللغة والأدب» 
والفقه والأصول والحديث والعقيدة والتاريخ وغيرهاء ولا شك أن تنوع العلوم 
ودارستها لبا عظيم الأثر بإ تكوين ملكة العلم لديهء وك نبوغه. ' 

5- تنوع المدارس العلمية والمشارب الفقهية» فقد درس على علماء كثر من 
الحنبلي؛ ومعلوم ما # تنوع الثقافات والمدارس من عظيم الأثر .4 صقل المواهب 
00 1 

1 5 - موهبته وفرط ذكائه؛ كما تقدم بيانه وشرحه. 
وقد ظهر أثر كل ما تقدم فيما تركه القاضي من تراث علمي به شتى 
الفنون: فاصبهة فولماتة فمذة لاناخكين ومرجعاً للدارسين من أصل الفلم على 


: مر العصور بعدهء يرجعون إليها ويفدون منها. . 


(التمهيد )القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي <لك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 52 والدفاع عنهم 40 > 
لجسا سم ا شي 1111110 0000210226272727272717272727222272721717172772522272727225223212312717171221212122122.ة سو 


وفاته اكه : 

قال ابن بشكوالؤالله: تو ابن العربي#الله بفاس”'' 2# ربيع الآخر سنة 
ثلاث وأربعين وخمسماثة. 

وقيل: سئة ست وأريعين؛ والأوّل الصحيح. 


22 


ملسست 


(1) فاس: بالسين المهملة» مدينة مشهورة كبيرة على بر المغرب من بلاد البربر»ء وهي حاضرة البحر 


وأجلْ مُدنه قبل أن تختط مراكشء وفاس مختطة بين ثنيتين عظيمتين وقد تصاعدت العمارة 2 
جنبيها على الجبل. يُنظر: "معجم البلدان" :)57١/4(‏ 
0) "تذكرة الحفاظ" (07/4). 


( التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي #للله 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #., والدفاع عنهم جاه > 
منهج ابن العربي قي بيان مكائة المصحابة 8 و ا 


البحث الخاس: أشهر مؤلفاته وسماتها .| 


كتب القاضي ابن العربي له مؤلفات عدة # ميادين العلم المختلفة» منها 
ماهو مطبوع ومنها ما يؤال حبيس خزائن الكتبات أو مفقوذء وغالب كتبه 
مفقودة أو .3 عداد المفقود لا خبر عنها ولا علم بها ولا أثر» وسانتكان مطبوعاً 
فسأتحدث عنه على وجه الاختصار»؛ ما عدا كتاب "العواصم من القواصم"؛ 
فسأتحدث عنه بشيء من التفصيل لأسباب يأتي ذحرهاء وهذه قائمة بأسماء 
مؤلفات ابن العربي #الله: 
لابّدّ من التنبيه بداية إلى أن كثيراً من كتبه ؛ إما مفقود » أو توجد منها 
قطع متفرقات غير مكتملات ٠‏ والقليل هو الموجود . 
-٠‏ "أحكام القرآن" ”© 
0ت الأشكاء الضفرق "20 
لا "احنكام العباد يك الميعاد" ©© 
4- "أعيان الأعيات" 0 
- "الأمد الأقصنى د أسماء الله الحسنى وصفاته العلى" © 


- "الإملاء ع التهافت 1 د 


(0 مطنوع. 

0 مطبوعء بتحقيق سعيد أحمد أعراب: الناشر: دار التقريب بين المذاهب الإسلامية الثقافية إيسكر 
لبيروت لبنان)؛ الطبعة الأولى: 1477 ١ه‏ : 1 ش 
ْ م2 يُنظر: "أحكام القرآن" (017/1). 

. (4) يُنظر: "رسالة المستبصر" (05ا7). 

(0). ينظر :"عارضة الأحوذي'( 41/4 ؛ 145)»وقد حقّقه: د- موفق كدسةء جامعة أم القرى. 


8 


٠‏ () يُنظر: "العواصم "(ص07. 


التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العرجي .#لنه 


منهج ابن العربي ف بيان مكانة الصحابة حا » والدفاع عنهم 


- "الإنصاف 3 الفقه" ©. 

8- "أثوار الفجر # مجالس الذكر" ”© 
4- "أوهام الصحابة" ”". 
-٠‏ "إيضاح الصحيحين" ©. 

.© "إيضاح دلائل مسائل الخلاف"‎ -١ 
20 "الأحاديث السباعيات"‎ -١ 


ا 2 ابن العريي" "© 


-١4‏ "تبيين الصحيح # الذبيح 


.© "ترتيب آي القرآن"‎ -١6 ..٠ 


نالك 


7- "ترتيب الرحلة للترغيب ‏ الملة" ”'/ 


/اط- "ترتيت لباب الرحلة" 201 


55 يُنظرأحكام القرآن" (1/؟:"‎ )1١( 

(0) يُنظرأحكام القرآ 

2 لخر امار الأحوذي" (10/1؟ ). 
١‏ 20 يُنظر"أحكام القرآن" (؟/380). 


: )0( يُنظر؟أحكام القرآن" (500/1). 


ن" ( 1816/9 )ء و"عارضة الأحوذي” (؟ / 397 ) , 


5 (1) يُنظرز: أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي (ت0/اده)'طهرسة ابن خير الاشبيلي"».. 


تحفيق : محمد فؤاد منصورء الناشر : دار الكتب العلمية( بيروت- لبنان)5١11اه؛‏ ه17 


07 يُنظر:الصدر السابق (ص171) . 
' (0) يُنظر"'عارضة الأحوذي'(088/1) . 
(5) يُنظر“الناسخ والمنسوخ"(111/7). 


0٠١ :‏ يُنظر"العواصه" (ص1)ء و"أحكام القرآن" (؟/15) . 


: (01 يُنظر"أحكام القرآن" (110/1) . 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي «الك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2ث.. والدقاع عنهم 
منهج ابن العربي في بان مكانة الصحاية 2 والنظاغ عزيخ_____- 4 لست 
-١4‏ "ترتيب المسالك 4 شرح موطأ الإمام مالك" ”© 
ا الم 1 ال 3 1 بين ال" 1 والت لي[ ١‏ 


.© "ترك الوافد ونهل الوارد"‎ ٠ 


1- "التقصي عن عهدة التقصي لما الموطأ من الأخبار والآخار" ©. 
-"تاحيمن ناكل التخلاف” 7 
- "تلخيص الطريقتين العراقية والخراسانية" ©. 
ام "0 
ن؟- "كتاب الحق" 0 
وه "امود 0 
77- "التوسط # معرفة صحة الاعتقاد والرّد على من خالف السنة من ذوي 
البدع والإلحاد" 0 


- تأليف ف (الأيمان اللازمة) 9", 


)1١(‏ مطبوع. 

0 كر 'نفح: الطيب'(180/1 ), و'هدية العارفين"( 50/7). 

: () يُنظر"عارضة الأحوذي"( 110/7). 

222 يُنظر: "عارضة الأحوذي'( 716/1 ). 

6 يُنظرأحكام القرآن" ( 157/1 : 7737) » و"عارضة الأحوذي"(001//5. 

: (1) يُنظر"أحكام القزآن'( 1١14/١‏ 2 1450/17). 000 

. يُنظر: "أحكام القرآن" ( 184/1 : 57//7) ء و"الديباج المذهب " (ص585)‎ )0 ١ 
.)01/4 يُنظر: " عارضة الأحوذي'(‎ )0( 

]60 يُنظر"العواصم" ( ص5؟) » و"أحكام القرآن" ( ل ما 

)٠١( ٠‏ يُنظر: "نفح الطيب" (؟/1415). ش 


.) يُنظر: "أحكام القرآن" (5//اال‎ )١١( 


التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي #الله 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :#:, والدضاع عنهم 
اللمسظئساة سس ا 2 222212255355595 0000102222 


4 "جزء بذ خبر الواحد" ”". 


."” "الحاكمة يذ الفتاوى'‎ -٠ 

.© "الحديث الكبير"‎ -١ 

7- "حديث الإفك" ©. 

7- "حديث المصافحة باليد" ”©. 

4-"الدواهي والنواهي 4 الرّدِ على ابن حزم الظاهري" © 


ه"- "رسالة تقويم الفتوى على أهل الدعوة" 27. 


كنات "ربمالة 0 


0- "رسالة الكاجز هذ أن لا دليل على النال" ©2. 


8" "رسالة تنبيه الغبي على مقدار التك " 00, 


الل 


4 
١‏ لد 
| الك 


| الف 


0000 


4؟- "رسالة ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين" ' '". 
)١(‏ يُنظر"أحكام القرآن'( ؟١/0/1).‏ 
(0) يُنظر: "هدية العارفين"(؟/50). 
3 يُنظر"غارضة الأحوذي"( 540/7). 
(4) يُنظر "هدية العارفين"(50/5). 
يُنظر: أبو عبد الله محسّد بن عبد الله القضاعي "التكملة لكتاب الصلة " تحقيق : عبد السلام 


البراش: الناشر : دار الفكر للطباعة- لبنان؛ 416 اه ( 197//4). 
يُنظر:“العواصه" (ص777) » و" كشف الظنون" ( ص5ة4) . 
يُنظر: "أحكام القرآن"( .)1١٠١/7‏ 

يُنظر: "العواصم" ( ص7126) , 

يُنظر: "أزهار الرياض" ( 50/7)» و"نفح الطيب'( 547/1 ). 


يُنظرأحكام القرآن"(501/1- 5 / 184؟١).‏ 


)001 يّتظرأحكام القرآن'( 1/1 , هولازء 156)ءو "عارضة الأحوذي" الغا ؟رلاط ). 


لص(سنسنسنبنسسنسبببسسبسببسبإبيبيبب بس ب 0 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي يلك 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحاية 2 » والدفاع عنهم 
مسمس ا ات 2222222222210 


٠غ-‏ "رسالة نزول الوافد" © 


١غ-‏ "رسالة المستيصر" 9 


٠‏ 47- "زمام المياومة"27. 


امشو الور 


غ؛- "الاستيفاء ف مسائل الخلاف" ©. 
0- "سراج و20 

*- "السلفيات" ©2. 
/41- "شرح الحديث" 00 


57 "شرح غريب || 1 0 5 


9 - "غريب الرسالة" 09 


0١١ 


0-"شرح الكبير' 
"شرح المث كلب 


رفدلة 


0010 
ل اقرف 


يُنظر"أحكام القرآن"( ١1١/١‏ ). 
يُنظر'عارضة الأحوذي"( 25١7/5‏ , 
يُنظر"غارضة الأحوذي"( 7507/7), 
يُنظر: "هدية العارفين'( ؟90/1). 
يُنظر"أحكام القرآ 
"عارضة الأحوذي'( 770/7 )2 و"نفح الطيب'( 545/7 ). 
يُنظر: "هدية العارفين"40/7). 


يُنظر: "عارضة الأحوذي"( غ/0)).ء و"أحكام القرآن" (١/45ل‏ ؟/4١5؟).‏ 


ن"( كلتلا انح ). 


يُنظر: " كشف الظنون"( .)007/١‏ 
يُنظر: "نفح الطيب" ١470/0‏ ): و"هدية العارفين"< ؟/90) . 
شرح لكتاب له سمّاه "الكتاب الكبير" يُنظر"عارضة الأحوذي" ( 00١١/7‏ 


يُنظر: رسالة "المستبصر" ( ص58 ): و"أحكام القرآن' ( 48/١‏ ). ' 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي بقلل 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة <ث:, والدفاع عتهم 


"امبر عن الاسستيفا؟ 7 


؟ام- "صريح ا لصحيح" لا 


غ0- "عارضة الأحوذي" 6 
0- "العقد الأكبر للقلب الأصفر" © 


1 0 "العوض المحمود" )5( 


| "قانون التأويل" زل4 


8ه- "القبس شرح موطأ مالك أبن أنس"”"© 


8 "قطيدة ف القزاراى 9 


7..- "كتاب الأفعال" 00. 


١؟-‏ "كتاب الخلافيات" "© 


كد "الكتاب الكبير 


3 "كتاب المت 0 


0 


زفق 


يُنظر؛ "عارضة الأحوذي" (117/57). 

.) ١135/5 1١41/7 يُنظر"عارضة الأحوذي'(‎ 

يُنظر: "نفح الطيب"( 89/9؟) ؛ و"هدية العارفين"(50/5) . 
يُنظر'عارضة الأحوذي'(8/ 177 ). 

مطبوع.. 

٠ 37 

يُنظر"هدية العارفين"( ؟/507). 

رسالة ماجستير بإحدى الجامعات الجزائرية. 

يُنظر: "هدية العارفين'( 50/7 )»: و "نفح الطيب" (187/5 ). 
يُنظر: "الديياج المذهب"'( 187). 


يُنظر"عارضة الأحوذي'( :)٠١4/7‏ و"أحكام القرآن'( .)1/١‏ 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي يتلله 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2 والدفاع عنهم 
فافض سا ا الت يي 13 232320000022222 سح .ا 


4- "كتاب الأمر20. 

- "كتاب المسالك 4 شرح موطأ مالك" ”© 

5- "كتاب المتوسط كك الاعتقاد © 

7>- "كتاب الفقرا 0 

- "محاسن الإحسان ف جوا بات أهل تلمسان”” 


- "المحصول ف علم الأصول" © 


ع "المسائل" 2007 
'.؛7- "المسلسلات ". 
6د "كتاب المشكلين 9" 


.)5١ ,يُنظر”عارضة الأحوذي"'( 8 » و "'أحكام القرآن'( الكل‎ )١( 


(0) مطبوع. 1 
00 يُنظر"عارضة الأحوذي"( ) و"فهرست ابن خير"( 7101 ). 
6). ينظر"أحكام القرآن"( ١//ا١7‏ 
1 (0) يُنظر:رسالة "المستبصر" (ص/لالا). 
١‏ 00 مطبوع. 
37 يُظر "قانون التأويل"( 3718 ). 
00 ينظ "عارضة الأحوذي'( 58/1 .)0١ ١‏ 
١:‏ (5) "نفح الطيب"( 5435/17 ). ش 
4 له عدة كتب بهذا الاسم ؛ يُنظر: "عارضة الأحوذي"( 5 ء و"أحكام القرآن"( )١14/١‏ . 
ُ (11)'يُنظر"أاحكام القرآن"( ١16/1١‏ )و "فهرست ابن خير( 119 ). 
0١ '‏ يُنَظر"رسالة المستبصر" (ص77/8 : 780)؛ و"عارضة الأحوذي"( 2371/7 . 


0 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاشي ابن العربي اله 


منهج ابن العربي في بيان مكاتة الصحابة :#:. والدفاع عنهم 


بات “مشاكل حديك الببحات والحجاب؟ 00 
ابت "جنافيك البخارى وم 

4- "المقسط ل شرح المتوسط # الاعتقاد" © 
"المقسط 4 شرح المعجزات وشروطها"”” 
- "الناسخ والمنسوخ 4# القرآن الكريه" 9 . 
- "نزهة الناظر وتحفة الخواطر" ©. 

؟- "النوازل الفقهية" © 


اللو "كتاب النيرين 2 الصحيحين" مم0 


4- "ورقات 2 الحيض" له 


ومن الكتب التي أضافها الأستاذ سعيد أعراب 4 قائمته » د : 


6م- "أحكام الآخرة والكشف عن أسرارها الباهرة" 


“-. ؟م- كتاب "خامس الفنون" 2# التفسير 


/ا/- كتاب "المقتبس” 2 القراءات 


. يُنظر؟أحكام القرآ 


يُنظر: "أزهار الرياض'( 16/7 )؛ و"نقح الطيب '(1/ 770 )؛ و"إيضاح المكنون'(07/1). 


يُنظر: 'فهرست ابن خير'( 177 ). 
آن" ١/لاذه ‏ 731/9 )»: و"فهرست ابن خير(.ص201). 

يُنظرأحكام القرآن'( )15/١‏ . 

يُنظر"العواصم "( ص0١‏ 0). 


ينظر: "أحكام القرآن'( 1 /2). 


يُنظر: "عارضة الأحوذي"( ا/وةءق "أحكام القرآن'( 5ق و"نفح الطيب'( تخ ). 


ينظر"عارضة الأحوذي"( 4 ). 


: سعيد أعراب 0 "مع القاضي أبي بكر بن العربي" الناشرندار الغرب الإسلامي-بيروت؛ الطبعة 


الأولى:1+07 اه (ص١15).‏ 


(التمهيد ) القسم الثاني : التحريف بالقاضي ابن العربي يلك 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <2.. والدقاع عنهم 
اللش س سها ‏ 3ت ال 99220 222222255555255 200007000000002 لت سيدا 


"شرح حذيث أنزل القران على تبعة أحرف". 


ان 2-7 دح 
- شرح حديث ام زرع : 


- "شرح حديث جابر ف الشفاعة"”©) 


-١‏ "اختصار إصلاح المنطق"7” 


2) 


؟- "كتاب الفوائد الخمسون 
:- كتاب "التقريب والتبيين 4 شرح التلقين" مخطوط. 
4.- " الطلاق المؤقت "© 


3 كيل ف سح الرجلين 9 


' 95- "رسالة # جواز تقبيل يد الإمام العادل"”” 


- "كتاب الفقراء أي المتصوفة" ( 


واب "كناب الخ د 


44- "حواش على شرح ابن السسيد لديوان أبي العلاء مقط 0 


)١(‏ يُنظر: "هدية العارفين"( ؟/50). 
1 () "هدية العارفين'(60/1) . 
() " فهرسه'( ص0!؛ :ص5 !؛ ). 


كرف يُنظر"عارضة الأحوذي"( .)034/١‏ 


7 (0) ينظر"أحكام القرآن"( .051/١‏ 


7 "أحكام القرآن"(713/1). 


0 


00 يُنظر: "نيل الابتهاج" ( ص50 ). 


(8) يُنظر: "أحكام القرآً 


8 


5 (5) يُنظر: "أحكام القرآن'( 109/1١‏ ) . 


ن"1/ة )؛ و"عارضة الأحوذي"( 780/١7‏ 060 


.) يُنظر؟ فهزسة ابن خير"(ص؟1غ2‎ )٠١( 


0 سحا ا ا ع د الل إل ل و د وو وى ديد 
00 : (التمهيد) القسم الثاتي : التعريف بالقاضي ابن العربي لله 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2:#. والدفاع عنهم 


اسان افوا | لي شرف بخواهطن الأنيا 40 
١ن‏ 


.29 "كتاب شعراء الأندلس"‎ ٠ 


-١٠١١‏ "شواهد الجلة والأعيان 4 مشاهد الإسلام والبلدان" هو مخطوط. 
٠4‏ 'فهرست ابن العربي"7» 

20" كتاب "خصائصه ومعجزاته‎ - ١٠6 

5 كتاب "التّبي 60 

.©0 "عله فك وما ورد بذ ذلك"‎ ٠ 

-١‏ كتاب "السياسات"00 

كما أضاف الأستاذ محمد السليماني - وفقه الله - بعضاً من الكتب بذ 
وسبإلفة "تحميق قائون الكاويل" رهن سكالتالي” : 


-١ 8‏ "سراج المهتدين" قلق 


(0) يُنظر"احكام القرآن"( 511/7 . 
4 شر عبر أبن غير لأ 
' 0 يُنظر: "الأعلام'41/40). 
ٍ (5) يُنظر:' فهرسنة ابن خير" (ص١١4)‏ » و"فهرس الفهارس'( 2774/7 . 
١‏ )0( يُنظر: "عارظة الأحوذي"( 797/7 000 . 
0 يُنظراحكام القرآن"(11/1١‏ 0 
1 0) يُنظر”عارضة الأحوذي"( 5/1/7 ). 
(0) ينظر: الإمام محمد بن جعفر الكتاني (ت”١‏ ؟١ه)ء‏ "سلوة الأنفاس 2 تراجم أعلام فاس" » طبعة 
احتجارية بفاس» 175؟اه. ( 500/9 ). و"الأعلام' ( .)11١/9‏ 
(9) يُنظر" قانون التأويل" (ص؟9١٠,‏ ا١1)‏ 


2٠١ '‏ يُنظر: "الديباج المذهب" (ص788؟ )ءو "نفح الطيب" (١/85؟‏ ). 


متهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة د والدفاع عنهم 
اشح 3ت 03 94999593ه222222221225595219141552121594644112595691329 000011 


"أشعار لابن العريي"”© 


5 -"فرائض النكاح وسننه وآدابه" وهو مخطوط : 
- "مفتاح المقاصد ومصباح المراصد”7©» 

وبعد هذا السرد الموجز لمؤلفات القاضي ابن العربي #اللله ظهر من خلالبا 
تنوع اهتماماته »وتعدد مشاربه 8 كافة أنواع العلوم » وتبيّن سعة اطلاعه وقوة 


عارضته »وسيّذكر نبذة تعريفية مختصرة لبعض كتبه المطبوعة. 


(1) جمعها :محمد بن يونس المعروف بالأديب (ت047ه). يُنظر: "التكملة" ( )4358/١‏ . 


0) يُنظر: "هدية العارفين'( 90/7 )2 و "كشف الظنون"'( 0071/1/17 . 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي ,لله 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :, والدفاع عنهم 


ل 


. كتاب " قانون التأويل"‎ ٠« 


يحتوي هذا المكتاب على فسمين: 

القسم الأول: تكلم فيه القاضي عن رحلته للمشرق ومدى استفادته منها. 

٠‏ كتاب "أحكام القرآن". 

وهذا الكتاب من أرفع كتب ابن العريي كلل قدراًء وأنبهها كرا 
وأقدمها نشراً؛ وحسبنا أنْ نعلم أن كتابه هذا قد بطنه القرطبي # كتابه" 


وقد عظّم هذا الكتاب # أعين العلماء والفقهاء # القديم والحديث. 


٠‏ كتاب "عارضة بوك يشر تسح الترساي: 

هومن ألطف شروح الترمذي؛» وقد امتاز على غيره بالدقة 4 التعبير» 
وتحرير المسائل؛ حيث أبرز الكتاب شخصية ابن العربي لله الناقدة والمحللة؛ 
وعلمه بالحديث وشرحه لمعانيه وإبراز دقائقه الخفية. 
1 إلاأنالطبمة الوجودة طبعة سقيمة يكر فيهنا التخزيف والتصحيف 
والسقط» فالكتاب بحاجة لخدمة جليلة تليق به من حيث التحقيق والرجوع 
ست 


0 'كتاب "القبس شرح موطأ مالك بن أنس". 
وهو شرح مختصر ركز فيه على استنباط الأحكام الفقهية؛ مع مراعاة 
حسن الترتيب» وبراعة التقسيم» والإشارة إلى نُكت وقضايا لم يُسبق إليها . 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي 5ل 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة :8 . والدفاع عنهم ...> 
22222 ب 5 000 كم 


ه كتاب "المحصول". 

اتبع القاضي 4 هذا الكتاب طريقة بعض الأصوليين» الذين يجمعون 2 
تحرير المسائل بين مناهج العقيدة الأشعرية وطرائق الفقه المالكي والشافعي؛ 
مثل الباقلاني؛ وأبي إسحاق الاسفراييني!". 

كتاب "المسالك ذش شرح موطأ مالك". 

هذا الكتاب من أعظم شروح موطأ مالك . 

ش . وقد استخدم القاضي فيه أسلوب النقد والتحرير والتحليل المبني على النظر 

والمقارنة والترجيح؛ مع التعرّض لأقوال الأئمة المالكية الذين سبقوه؛ فيضع 
آراءهم على بساط التعليل والتأصيل. 


ه كتاب "العواصم من القواصم”". 
هذا الكتاب من أشهر مؤلفات القاضي أبي بكر بن العربي#لله: فلا 
يُذكر اسم القاضي إلا ويتبادر إلى الدّهن ويسبق إلى كتابه هذاء ونا كان 
البحث كك باب: الدّفاع عن الصحابةك قاكماً عليه بسبب وجود المادة العلمية 
المتعلقة بالدفاع عن الصحابةظ فيه “رأت الباحثة» أن ثفرد هذا الكتاب 
وتخصه بالحديث » وسيتم تم التعريف بالكتاب من خلال ما يلي: 
ش * شرح عنوانه. 


3 حجار اط وسرت الفواب وي مور 


. * عناية علماء المسلمين بهء من حيث: 


00 هو: هن إزرافن ب مسكدنيح أبراهكم ذل مثراة الإماد ركفن الضن :تنكل الأمبرلن النشيه ٠‏ شيخ 
أهل خُراسان يقال: إنه بلغ رتبة الاجتهاد» وله المصنَّمات الحكثيرة منها جامع الحلى 2# أصول الدين 
والرّد على الملحدين وتعليقه # أصول الفقه؛ توك بنيسابور ونقل إلى إسفرايين فدهن بمشهد بها 
(جذائه). يُنظر: "وفيات الأعيان" :)1/١(‏ و"طبقات الشافعية الكبرى :)١١١/7('‏ "طبقات 


الشافعية" لابن قاضي شهبة (ص77)» و"شذرات الذهب" (505/5). 


(التمهيد)القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي ذلنه 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#:ء والدفاع عنهم < 500 > 
متهج اين العريي في وان 6 2200 سسسب ب مام 


- الاستشهاد به والنقل منه. 
- التحقيق والتعليق. 


3 الشرح والبيان. 


) شرح عنوانه. 
قال ابن فارسؤالله: « (عَصَم) الي والحاد واكيم امكل واحد سح يدل 
ع إمساله ومثع وملازمة. والمعنى ‏ ذلك كله معني واحد. من ذلك العصمة: أن 
يعضم الله تعالى مده من سوء ءِ يقع فيه. واعتصم العبد باللّه تعالى؛ إذا امتتع. 
وَاسنتقْصة: التجأ. وتقول العرب: «أَععْصّمتُ فلاناً» أي هيّأتُ له شيئاً يعتصم بما 
نالته يده أي يلتجئ ويتمسنّك به !"© 
.| وأمًا: اقصمء فقال ابن فارس 2# معناها: (قَصَّمَ) القاف والصاد والميم أصلٌ 
صحيعٌ يدل على الكسر. يُقال: قصّمت الشيء قَصْماً. والقصّم: الرّجُل يُحطِم ما 
لقي, وقال الله تعالى: (إوَكَمْ قَصَّمَْا قَصَّمَا من قَرْييةَكَمَتَ ظَالِمَةٌ اراد -والله أعلم- 
إهلاكه إيّاهمء فرعته بالكضر 9 
وقال ابن الأثير'" طلته: «( قصم ) الققَصُمْ دَق الشيء يقال للظالم قَصّم الله 
كير قال ابنْ سيده: : القَصمُ كسر الشيء ء الشديد حتى يُبين قّصمه يُقُصمه 


| 00 "مجم مقابيس اللقة' (61/4. 

: زفق سورة الأنبياء» من آية: (11). 

() "معجم مقاييس اللفة" (41/0). 

7 9) هو: ابن الأثير الإمام العلأمة اف كتوانل اك أب السدن هن بن قر اناكم 

ش محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني الجزري المحدث اللفوي صاحب "التاريخ" 

' و'معرفة الصحابة" و"الأنساب" وغيرذلك؛ وكانت داره مجمع الفضلاء؛ وكان مكملاً بذ 
الفضائل علآمة نسابة أخباريًا » عارفًا بالرجال وأنسابهم لا سيما الصحابة مع الأمانة والتواضع 
والكرم» (00ه - ١اه).‏ يُنظر: ااام ار ارو كو الحفاظ" .)١39/4(‏ 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي #لنه 


أ 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <., والدفاع عنهم 1.1 > 
الا سمت تت ا 2202 2222222222202525252122525953293941241211255999393 7000100000001 يب 


قدائا فأتمة وق كدر كرا كينه بيتونة: القمتم بالقاق هنو أن 
ينكسر الشيء فيبَين يقال منه قَصَمْت الشيء إذا كسرتّه حتى يبين ومنه قيل 
فلان أَقْصم القّيمّة إذا كان منكسرها؛ وأمّا القْصُمْ بالفاء فهو أن يُتُصلعٌ 
الشيء من غير أن يَبين » ”") 

وقال الرٌبيدي”" #لك: ٠‏ يقال ِلظايِم: قَصَمَ الله ره أي: أَنْرْلَ به بيه . 
نْرَلّتْ به فَاصيمَةٌ الظّيْر) .'"فاتضح مما تقدم أنَّ معنى العواصم من القواصم: هو 
الموانع التي تقي من الوقوع # المهاوي. 

فالعواصم هي الموانع الشرعية التي قمّدها ابن العربي لتك ب الدفاع عن 
الصحابةء خشية أن يهلك المسلم بالوقوع # انتهاك أعراضهم أ الذين ناصروا 
رسول اللْهيِ ودافعوا عنه ونشروا دينه» ومن عبارات القاضي # هذا : «فأعرضوا 
عن الفاوين؛ وازجروا العاوين» وعرّجوا عن سبيل الناكثين؛ عن سنن 
المهتدين.وأمسكوا الألسنة عن السابقين إلى الدّين» إيّاكم أن تكونوا يوم 
القيامة من البالكين بخصومة أصحاب رسول الله لفقد هلك من كان 
اتات التبي لإأخصمه 9 


(1) "لسان.العرب" (140/17). 

0) .هو محمّد بن محمّد بن محمّد بن عبدالرزاق الحسينى الزبيدى» أبو الفيض,ء ا ملقب بمرتضى 
علامة باللغة والحديث والرجال والأنساب» من كبار المصتّفين. أصله من واسط -كُ العراق- 
ومونده بابند س ع بلجرام- ومتشايّ زبيد: رحل ]ل اللحجان وأقام بمضرء فاشتهر فضله 
وأئهالت عليه البدايا والتحف؛ وكاتبه ملوك الحجاز والبند واليمن والشام والعراق والمغرب 
. الأقصى والثرك والسودان والجزائر وتوفى بالطاعون ب مصر. من كتبنه "تاج العروس 2 شرح 
القاموس "؛ و"إثخاف السادة المتقين " © شرح إحياء العلوم للغزالي» (0-1140١٠1ه).‏ يُنظر: 

"الأعلاء" 4 ْ 


م محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني» أبو الفيض» املقّب بمرتضىء» الزبييدي" تاج العروس من . 


جواهر القاموس". الناشر: دار البداية» (15؟/71/7). 


+ (4) "العواصم" (ص؟!150-1). 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي لل 


منهج أبن العربي في بيان مكانة الصحاية #2 . والدفاع عنهم :1 > 
شتت تت ا022021ر00000002222222222222722525252522262224242223992439519559593113207 0000 مده 


وقال كل:أيضاً: « وخذوا لأنفسكم بالأرجح 4 طلب السلامة» والخلاص 
بين الصحابة والتابعين فلم تكونوا ولم تشاهدوهم- وقد عصمكم الله من 
فتنتهم- ممّن دخل بلسانه ب دمائهم؛ فيلغ فيها وتوغ الكلب بقية الدم على 
الأرض بعد رفع الفريسة بلحمهاء ولم يلحق الكلب منها إلا بقية دم سقط على 


الأرض».! 0 


9 تاريخ تأليفه, وطريقة تتأليفه ومنزلة الكتاب عند مؤلفه. 
نص القاضي أبو بكر بن العربي + كلك خخ كتاب "العواصم”" على سنة 

تأليفه, فقال: « يكفيك من شر سماعه؛ فقحيف التململ» خمسمائة كة عام عدا 
إلى يوم مقالي هذ١-‏ لا ينقص منها يوما ولا يزيد يوما- وهو مهل شعبان سنة ست 
وثلاثين وخمسمائكة»). 

أوااخر مؤلفات القاضي أبي بكر بن العربي #لل: » ومعلوم أن الكتاب الذي يؤلفه 
صاحبه ف أواخر عمره يكون بعد النضوج الفكري والتمكن العلمي وسعة الاطلاع 
ما يجعل فيه قوة من حيث التأصيل العلمي والأسلوب؛ لذا لاحظنا فيه جودة السبك 
وقصر الجملء» فجمع © هذا الكتاب لبّ ما استفاد من العلم؛ وعلى الرغم من 
قلة عدد أوراق هبذا القسم فيما يتعلق بمواقف الصحابة إلا أنّه غزيز المعاني» 
! كثير القواعد» فحوى علما جماء يحتاج إلى شرح وتحليل وبسط وتدليل ٠‏ 

> © طريقة تاليفه. 

. ذكر القاضي ابن العربي أنَّ تأليفه لكتاب "العواصم " كان إملاءٌ من 
حفظه «فقال: «وقد أفغضنا ذلك عند إملائناً كتاب "العواصم" ما يغني بياناء 
: : ويفيد اليقين برهانأ»””. 


)1١( 3‏ المصدر السابق (ضص374). 
9) “عارضة الأحوذي" (575/15). 


عه 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <3. والدفاع عنهم < :4 > 
تتشي ه3ه0000000000122222222225212222222222222222525252222255525595951951212121225395414141414113121 اجمكده 


© منزلة الكتاب عند مؤلفه. 


تظهر مكانة ومنزلئة كتاب "العواصم" من خلال تميّزه بما يلي: 


« أنَّ القاضي أبا بكر بن العربي #الله أحال إليه هخ كثير من مؤلفاته ؛ 


منها: 


- قوله بعد شرحه لقول النبي ي:«لا نُورث ما تركناه صدقة: و20 «والذي 


نقول به هو الذي بيّناه لكم: وما غذاد كلا يدل ننم الكلام فيه وقل حتفنا 


القول فيه 4 كتاب "العواصم من القواصم"1 . 


زفق 


- وقال أيضائفلكه: ١‏ وقد بيتا 2 "العواصم من القواصم" وة كتاب "سراج 


المريدين من الأنوار" أن أبا موسى كان بالصفة التي ذكرناهاء والكذبة 
الشنعاء 4 مسألة الحكمين لم يجر قط شيء منها».!'© 


- وبين 4 موطن آخر مكانته ومنزلته وأنّه خصصهلما شجر بين الصحابة 


من خلاف» فقال يكلله: «كانت قتلة عمر مصيبة # الإسلام خاصة» وكانت 
قتلة مُثْمان مصيبة © الإسلام عامّة» عزاؤها المصيبة بالنبي ييا ومن عظم 
أحزانها وشديد همومها جهل النّاس بهاء وقد أتينا فيها ‏ كتاب" العواصم من 
القواصم" بما نرجو ذخر اللّه فيه» وثوابه عليه» ولا بن من أراد السلامة من ذلك 
من مطالغتها).0© 1 


ٍْ 


شكناب العواصم إذاً أغرده القاضي ابن العربي #للله وخصصه لما حصل 


ا بين ا لصحابةكه من خلاف» وما أثاره ذوو الحقد والضلال حولبم من ثهم وشبه 


باطلة. - 

00 أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (؟/144» رقم 14175) » وبلفظ «لا نورث ما تركنا ضدقة»أخرجه 
البْخاري (5414/7, رقم 41 11): ومسلم (1///5؟1 , رقم 1101). 

: ) "المسالك" (057/10). 0 

عار ضَ الأحوذي" (00/14/7. 

: (4) "عارضة الأحوذي" (150-104/17). 


( التمهيد ) القتسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي <لك 


منهج ابن العربي شي ببان مكانة الصحابة #د. والدفاع عنهم 


ّ 


« أشاد القاضي ابن العربيكلكه بهذا الكتاب وأعلى من شأنه عنده. 

« وبيّن أن من أراد السلامة ب عدم الخوض والتعرّض لما جرى بين الصحابة 
د فعليه أن يُطالع كتاب "العواصم". 

٠‏ تحذيره من التاريخية؛ حيث نبّه إلى أن كشيراً مما يروونه ف هذا الباب 
هو كنب:؛ بل كشف بعض حيلهم مثل ذكرهم لبعض الأخبار الصحيحة 
ليتوصلوا بها إلى أغراضهم الدنيئة. 
تاكرطه حملةفن القوادياتي كرما لالحنا 

« تفليبه جانب إحسان الظن بالصحابة مهما يدكن من شيء . 

« وقد انطلق القاضي أبو بكر بن العربي#لله ب كتابه من منطلق أهل 
الس والجماعة 4 إحسان الظن بالسلف الصالحء والتماس الأعذار لبم؛ 
وسلامة الصدر تجاههم» والإعراض عن طريقة أهل البدع . 

٠‏ إغلاقه باب الخوض فيما شجر بين الصحابة؛ لما يترتب على الدخول فيه 
من إساءة الظن بخيار هذه الأمة ولأنه أيضاً لا مصلحة يذ ذلك . ' 

٠‏ كما أن القاضي#الله جعل من منهجه رد الرُوايات الضعيفة» والأخبار 
الواهية؛ وذلك بتمحيص رجالباء وانتقاء صحيحها من ضعيفهاء وهذه ميزة له» , 

. ومن خصوصيات أهل السنّة والجماعة» لا يشركهم فيها أحدٌ من أهل البدع 
. الذين يتعاملون مع تلك الأخبار بالبوى» وإتباع المتشابه. 


© عناية علماء المسلمين به. 

:]| الماكان كتاب "العواصم من القواصم' بالمثابة التي تقدم ذكرما من 
' تخضيصن مولفه دا حصل بين الصحابة من خلاف فهو يعد من أقدم المضادر التي 
: وصلت إلينا # هذا الباب» علاوة على ما فيه من ميزات: من قوة مؤلفه وسعة 
: باعه واطلاعه وقوة عارضته وعلو كعبه 2 شتى العلوم الإسلامية» قلا غمرو بعد 
: هذا أنيهتم به علماء المسلمين وطلبة العلم» وتتجلى عناية أهل العلم به من خلالما 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي رلته 


متهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #. والدفاع عنهم 7ه 
منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <ك . والدقاع عنهم _ ااا 012299 1ك 


يلي: 

أولاً: الاستشهاد به والنقل منه. 

ثانياً: التحقيق والتعليق. 

ثالثاً: الشرح والبيان. 

أولاً: الاستشهاد به والنقل منه. 

أثناء البحث والتتبع 4 مؤلفات من جاء بعد القاضي أبي بكر بن العربي 
يله من علماء المسلمين فيمن كتب عن الصحابة: ودافع عنهم وقفتٌ على 
بعض أهل العلم ممّن تشابه كلامه مع كلام القاضي أبي بكر بن العربي 
لله أو كان # كلامه ما يدل على أنّه وقف على كتاب "العواصم من 
القواصم" وعلى فرض أنّهِم وقفوا عليه وأفادوا منه» فليس هذا نقصاً فيه؛ أو 
خيانة للإمانة العلمية كما قد يتوهم البعضء وحاشا لله أن يُْظنّ هذا بعلماء 
المسلمين؛ وإِنّما هذه طريقة المتقدمين ينقلون من غيرهم ولا يحيلون ولا يشيرون 
إلا إذا استدعى المقام ذلك» فأحببث ذكر من وقفث عليه ليتبيّن من ذلك مكانة 
الكتاب :ومكانة مؤلفه» فمن هؤلاء العلماء الأجلاء: 


محمد بن يحيى المالقي له 7 
١‏ وقد كان هناك تشابه واضح بين ردود ابن العربي وردود الخالقي على الشبه 
ِ ! المثارة حول الصحابة أ من ذلك ما يلي: 


0 


2-١‏ مسألة إقامة عُثمان #5 الحد على قدامة بن مظعون”” اميك 


)١( :‏ هو:محمّد بن يحي بن محمّد بن يحيى »أبو عبدالله الأشعري المالكي: فاضل أندلسي. ولي 

١ '‏ الخطابة والقضاء بفرناطة. وزار مصر والشام. وقتل شهيدا بيد العدو يذ الوقعة الكبرى بظاهر 
طريف. له "التمهيد والبيان.# مقتل الشهيد عثمان بن عفان " (174 - 41/اه). يُنظر: "الدرر 
المكامنة'(114/4):و "الأعلام” (158/9). 


20 هو: قُدامة بن مظعون بن حبيب القرشي الجمحي يكنى أبا عمرو؛ وهو خال عبد الله وحفصة أبني 


( التمهيد ) القسم الثاني : التحريف بالقاضي ابن العربي لله له 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة «#:, والدفاع عتهم 00 > 
للستت يي 39239 7010000100000000222222222252525222225259595252525225955454641113939212 جحجكهوه 


قال القاضيكلته: وآما حده يأ الخمرء فقد حد عُمر قُدامة بن مظعون 
على الخمر وهو أمير وعزله؛ ثم قيل: له صالحه 7.0" 

قال المالقيكلته: « وونّى عُمرين الخطّاب» قدامة بن مظعون البحرين» 
فشرب الخمر متأولاًء فجلده عُمر وقدامة بدري من أولي السابقة والفضل 
وكذلك عثمان» 27 

2-١‏ مسألة القصر. 

' قال ابن العربي #لته: «وأمّا ترك القصر: فاجتهاد ؛ إذ سمع النّاس افتتنوا 

بالقصرء وفعلوا ذلك # منازلبم» فرأى أن السنّة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة» 
فتركها مصلحة خوف الذريعة).© 


وقال المالقيذالله: وقد اعُتذر غن ذلك فقال عثمان ك: ذاك رأي رأيته».9) 


3 عمر بن الخطّاب. وكانت تحته صفية بنت الخطّاب أخت عمر بن الخطّاب. هاجر إلى أرض 
ألحبشة مع أخويه ثم شهد بدراً وسائر المشاهدء واستعمله عمر بن الخطّاب على البحرين ثم 
عزله وؤلى عثمان بن أبي الباصوشرب الخمر فأمر عمر بجلده؛ ففاضب قدامة عمرّء وهجره 
شحج عمر ذأ وقدامة معه مفاضباً له» ظما قفلا من حجهما ونزل عمر بالسقيا نام فلما استيقظ 
من نومه قال: عجلوا علي بقدامة؛ فوالله لقد أتاني آتمظ منامي فقال: سالم قدامة» فَإِنَّهِ أخوك؛ 
فوا علي به» فلما أثوه أبا أن يأتي» غأمر به عمر ذأ إن أبى أن يجروه؛ فكلمه عمر واستففر 
له فكان ذلك أوّل صلحهماء وتويك قدامة سنة ست وثلاثين؛ وهو ابن ثمان وستين سنة."الاستيعاب 
معرفة الأصحاب"(760/5: رقم7177)ءو"الإصابة 4 تمييز الصحابة” (477/0: رقم57١/0).‏ 

0 "العواصم " (ص8١55).‏ 

. © 00 محمد بْن يخيى بن أبي بكر الأشعري المالقي» "التمهيد والبيان ب مقتل الشهيد عثمان"؛ تحقيق 

الدمكتور: محمد زايد» دار الثقافة» الطبعة الأولى: 5-5 اه (ص185). 

22 'العؤامي " (ص785). 


(؛) "التمهيد والبيان " (ص185١).‏ 


(التمهيد ) القسم الثاني ؛ التعريف بالقاضي ابن العربي ظلنه 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .8, والدفاع عنهم < 54 > 
امس ل تت 222221225255553 220000000002222 ححسود 


2-9 مسألة ضرب عُثمان #5 لعمار بن ياسرطك. 

قال القاضي ابن العربيظالته: «قالوا مبعدين: متعلقين برواية كدابين: 
جاء عثمان # ولايته بمظالم -00 منها: 

ضربه لعمار حتى فتق تق أمعاءه) 7" 

وقالك#اله: «وأمًا ضريه لعمّار وابن لتشعوة وملعة رن 


قال المالقي#لله: «ضرب عمار: : هذا لا يشبت 20 


4 - و نفي عثمان دك لأبي ذرظك. 

قال القاضيظاله: «وأمًا نفيه أبا ذر إلى الّبذة”'؟ فلم يفعلء كان أبوذر 
زاهداً» وكان يُقرّع عمّال عُثمان» ويتلو عليهم: تايبا أَلَدىَءَامَوَا إن كيرا 
7 لد حبار وَألرَهْبَانِ يَأْ ُو نََتَوَلَ ألنّاس بلطل وَيَضْدُوت عَن سسبيل أله 
ورت يَكْنرُوت ألذَّهبٌ وَالْفْصََةَ ولا يفِقُوسَافِ سيل الله مبَضَرَهُم بِعَدَابِ 
أن ”© ويراهم ينّسعون ‏ المراكب والملابس حين وجدواء فينكر ذلك , 
عليهم: ويريد تفريق جميع ذلك من بين أيديهم» وهو غير لازم. قال ابن عمر 


)2غ( القثق: : انفيتاق رق كل شيء متيل مكو وهو رَثْقّ فإذا لفل فيوفكة وتقول : تدقه فانفئق». 
وشْتَذْتُ الشيء َثقا: شققته. يُنظر: "كتاب العين" :)1١/0(‏ و"الصحاح" 0 

.)58١ص('مصاوعلا‎ " . )( 1 

© المصدر السابق نفنه والصفحة تسيا 

الك "التمهيد والبيان " (ص ). 

262 الريّذةٌ بفتح أوله وثانيه وذال معجمة مفتوحة أيضاًء وهئ من شُرى المدينة على ثلاثة أميال قريية من 
ذات عيرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة وبهذا الموضع قبرأبي ذر الغفاري.كانت 
قرية عامرة لكنها خربت سنة ١9‏ 1ه بسبب الحروب؛ وتقع أ الشرق إلى الجنوب من بلدة 
الحناكية(مئة كيل عن المدينة بي طريق الرياض)» وتبعد الرّبذة شمال مهد الذهب على مسافة 

(١16)كيلاً.‏ يُنظر: "المعالم الأثيرة بي السنة والسيرة" ( ص0؟١)؛‏ و"معجم البلدان" (109/17). 


2 زفق سورة التوبة» آية: (50). 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي الله 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :2 والدفاع عنهم 
الس ا ا اا 222222225539533 000100000 


وغيره من الصحابة وهو الحق: «إنّ ما أديث زكاته: فليس بكنز»: فوقع بين 
أبي ذر ومعاوية كلام بالشام؛ فخرج إلى المدينة» فاجتمع إليه النّاسء فجعل 
يسلك تلك الطرق؛ فقال له عُثمان: لو اعتزلت 7.0" ش 


وقال المالقيظكلته: «لم يكن ذلك نفياً؛ لأنّه كان كثير الخشونة ولم 


يكن يداري ما يداري غيره) 0" 


ويُلاحظ هنا: أن المالقي ب#لله اختصر الكلام وجاء بلبه ومضمونه. 
ومن ذلك أيضاً: 


قول ابن العربي كاله الوم السحب أن دوف عليه آمر فعله عمرء كقد 


رُوي أن عُمر بن الخطّاب #5 سجن من سايدوه لاسر هن السيها نوكر المي 
حتى استُشهد» وي عثمان؛ وكان سجنهم؛ ؛ لأنّ القوم أكثروا الحديث عن 
رسول الله يق ).20 


وقال المالقي: «وقد فعل عُمر مثل ذلك: حبس جماعة من الصحابة عنده 


بالمدينة؛ لأجل أحاديث حدثوا بها الئّاس» ومنعهم من الخروج») 3 


3 
01 
1 


3 ه-وي# أمر الحمى. 


قال ابِنْ العربي 5 دك < وأما أمر الجمى» فكان ن قديمّان.52 


قال المالقي#الته: «وقد حمى التُبي نفيع الخُطيمات” لخيل المسلمين»”" 


"العوا صم"(ص116). 


"التمهيد والبيان "(ص”؟؟ 4 


"العواصم : (ص0/). 
"التمهيد والبيان " (ص157). 


"العواصم " (ص585). 

الخطيمات: -بفتح الخاء المعجمة وكسر الضاد المعجمة-؛ والخضيمة: النبات الناعم الأخضرء 
الغصن. و الأرض الناعمة النبات؛: جمعوها على خضمات:؛ قال النووي: وهي قرية بقرب المدينة على 
ميل من منازل بني سلمة. يُنظر: "المعالم الأثيرة ب السنة والسيرة" (ص١55).‏ 


اليك ,الي الثاني :التعريت بالقاضي ارو اتعريي 5 نم 


ع لق أله علد 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2 والدفاع عنهم < 1٠١‏ > 
منهج اين العربي ف ليان مح ال اتات 


5-و2 نصرة الصحابة ذم لعثمان #5 

قال ابن العربي كلنه: ١‏ وقد رَوَى عبداللّه بن عامر بن ربيعة قال: كنت مع 

عُثمان 4 الدّار» 0 :أعزمٌ على كل من رأى أن عليه سمعاً وطاعة إلا 

كف يده وسلاحه)”© 

قال المالقيظلللله: «واجتهد الصحابة 4 نصرته والدّب عنه؛ وبذلوا أنفسهم 
دونه» فأمرهم بالكف عن القتال» ولو أذن لبم لقاتلوا عنه»7© 


وممّن تشابه كلامه وأسلوبه بالقاضي أبي بكربن العربي 315 أبو العباس 
ابن تيميّة ولك وأمثلة ذلك ما يلي: 
2-١‏ مسألة حرق المصاحف. 
قال القاضي ي#لكه: «وعندما بلغ عثمان#5ه قول ابن مسعوده ب شأن 
مصحفه قال: من يعذرني من ابن مسعودفه! يدعو النّاس إلى الخلاف والشبهة» 
ويفضب علي أن لم أوله نسخ القرآن؛ وقدّمتٌ زيداً عليه؛ ٠‏ فهلاً غضب على أبي 
بكر وعمر ذه حين قدُما زيداً لكتابته وتركاه؛ إِنّما اتبعث أنا أمرهما 525 
بقح اعد د من الصحابةك إلا حسمن قولَ عُثمان45 وعاب ابن مسعودظه .0 
. قال ابن تيميّة ##للله: «فندب عثمان من ندبه أبو بكر وعمر » وكان زيد بن 
ثابت قد حفظ العرّضة الأخيرة فكان اختيار تلك أحبٌ إلى الصحابة؛ فإِن جبريل 


عارضن التَبِي #بالقرآن ب العام الذي بض مرتين»””© 


19) "التمهيد والبيان " (ص155). 


0) "العواصم'(ص050). 


() "التمهيد والبيان" (ص"؟1١).‏ 


(:) "أحكام القرآن" (5/؟1١1).‏ 


(0) "منهاج السنّة النبوية" (0107/7. 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي له 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :, والدفاع عنهم < 101 > 
منهج ابن العربي في ييان مكاتة الصعالة 26 0ر1 ساسم 


1 -وة مسألة نفي أبا ذر. 


قال ابن العربي وله «كان أبو ذر زاهداً وكان يُقرّعَ عمال عثمان» ويتلو 
عليهم 007 يناميا إِنَ حكَيْيًا يرح الْحُحبَارِ وَالرهبَانِ ليأ ُو نَأمَولَ ألناسس 
بابتولل وَيَضدُوت عَن سيل الْوُوَالد ينوت اذهب وَالْفِصد ولَاسففُوتهًا 
في سَبيِل الله يدي يكاب أي 4! ©, ويراهم ينّسعون 4 المراكب والملابس 
حين وجدواء فينكر ذلك عليهم» ويريد تفريق جميع ذلك من بين أيديهم؛ وهو 
غير لازم. قال ابن عمر وغيره من الصحابة وهو الحق: «إنَّ ما أديث زكاثئه؛ فليس 
التَّاسء فجعل يسلك تلك الطرق» فقال له عُثمان: «لو اعتزلت». معناه: إِنّك على 


:مذهب لا يصلح لمخالطة النّاسء إن للخلطة شروطً وللعزلة مثلهاء ومن كان 


على طريقة ابي دز فحاله يتتضي أن ينفره بنفسة» أو يخالط ويُسلُم لكل أحد 
حاله مما ليس بحرام ي الشريعة, فخرج إلى الرّبذة زاهداً فاضلاًء وترك جلة 
فضلاء» وكل على خيرويركة وفضلء وحال أبي ذر أفضل» ولا تمكن لجميع 
الخلق» فلو كانوا عليها لبلكواء فسبحان مرتب المنازل ) .”" 

قال ابن تيميّة #لله: «فإِنَ أبا ذر كان رجلاً صالحا زاهداً. وكان من 
مذهبه أن الزهد واجبء وأنَّ ما أمسكه الإنسان فاضلاً عن حاجته فهو كنز 
تكو يه ف الكان: 0 5-8 


آل ل اع لم 


عليهم بقوله تعالى: «إوالديت يَكْيرُوت الذَّهَب وَالْفِضصَة وَلاِسفِوسَاف سَبيلٍ ميل لله 
4 06 فشر هم يِحَدَابٍ أي 24 


يكبل الكنز ما يَنُضْل عن الحاجة» واحتج بما سمعه من التُّبي وهو أنه 


قال: « يا أبا ذر ما أحبُ أن لي مثل أحد ذهباً يمضي عليه ثالثة وعندي منه دينار 


)١( ٍ‏ سورة التوبة» آية: (1؟). 


١ )0‏ العواصم " (ص586). 


: (؟) سورة التوبة» من الآية: (54). 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #:ء والدفاع عنهم ١1+‏ > 
لالش سسا تا لس36تئشت بُبجبببر2010100061011012222222252529252222222222252121212121222222555151229995930027 حدحككر 


إلا ديناراً أرصده لدين:؛ وإِنّهِ قال: « الأمكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال 
بالمال همكذا وهكذا 0 

"وقد وافق أبا ذر على هذا طائفة من النساكء وأمّا الخلفاء الراشدون 
وجماهير الصحابة والتابعين فعلى خلاف هذا القول؛ فإئّه قد ثبت # الصحيح 
عن التبي يلاه قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)” ؛ فنفى الوجوب 
فيما دون المائتين ولم يشترط كون صاحبها محتاجا إليها أم لا 

وقال جمهور الصحابة: الكنز هو المال الذي لم كود حقوقه: وقد قسم الله 
تعالى المواريث ‏ القرآن ولا يكون الميراث إلا لمن خلّف مالأء وقد كان غير 
واحد من الصحابة له مال على عهد التي يمن الأنصار بل من المهاجرين وكان 
غير واخد من الأنبياء له مال. 

وكان أبو ذر يريد أن ثوحب على الكامن ها لم يوجب الله عليهم» وينمهم 
على ما لم يّدمّهم الله عليه مع أنّه مجتهد © ذلك مشثاب على طاعته ##كسائر 
المجتهدين من أمثاله. 

وكان عُمر بن الخطاب #5 يُقَوّم رعيته تقويماً تامّاء فلا يعتدي لا الأغنياء 
والفقراء» فلمًا كان ب خلافة عُثمان توسع الأغنيامءٌ ‏ الدّنيا حتى زاد مكثير 
منهم على قدر المباح يك المقدار والنوع» و ل 
أ المباحات وهذا من أسباب الفتن بين الطائفتين»؛ فكان اعتزال أبي ذر لبذا 
: السبب؛ ؤلم يكن لعثمان مع أبي ذر غرض من الأغراض؛ :9» 


9 )1غ( أخرجه البخاري (7511/0) رقم 60411 ومسلم (141//19 »2 رقم 314). 
5 0) أخرجه البخاري (074/5:» رقم//151): ومسلم 2711/1 رقم 914). 


)2 "منهاج السنّة النبوية" (7/ا/ا؟-94؟). 


(التمهيد ) القسم الثاني ؛ التعريف بالقاضي ابن العربي لله 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#:.. والدفاع عنهم 1 > 
1ك كع 


قال القاضيكلك: « فإِنْ قيل: قد دس على الحسن من سمّه؛ قلنا: هذا 
محال من وجهين: 
اهما الها كان ليتق عن الحمين ياس وقد لم :الأمو 
الثاني: أنَّه أمر مُغِيبُ لا يعلمه إلا الله فكيف تحمولنه1 بغيربيّتة! على أجد 
' من خلقه # زمان متباعد لم تثق ذيه بنقل ناقل؛ بين أيدي قوم ذوي أهواء» و2 
.حال فتئة وعضبية ينسب كل واحد إلى صاحبه مالآ ينبغيء غلا يقبل متها إلا 
الصا ولا يسمع فيها إلا من العدل الصميه)". 
قال أبن تيمّة يخلله: «وأمًا قوله: إنَّ مُعاوية سم الحسن فهذا مما ذكره 
بعض النّاس ولم يثبت ذلك ببينة شرعية أو إقرار معتبر؛ ولا نقل يجزم به؛ وهذا 
مما لا يمكن العلم به فالقول به قول بلا علم)””". 
وهكذا لاحظ القازىء التشابه الكبيرك# النقل والنّقد والردود بين المالقي 
وابن تيميّة مع كلام ابن العربي -رحمهم الله جميعاً- مما قد يُشير إلى إطلاع 
كل من المالقي وابن تيمية على كلام ابن العربي» واللّه أعلم. 


00 " الوؤاضمضن/609. 


.)574/6( "منهاج السنّة النبوية"‎ )( ٠ 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي كلك 


منهج ابن العربي في بيان مكاتة الصحابة ., والدفاع عنهم > 1١14:‏ > 
متهج اين العريي قي فيان اس ببس اس 


ثانياً. التحقيق والتعليق. 

من أنواع العناية بهذا الكتاب القيّم؛ ما قام به علماء المسلمين من تحقيق 
للتكتاب وإخراجه من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات» بعد أن بقي ردحاً 
من الزمان حبيس الرفوف» فأول من وقفتُ عليه طبع هذا الكتاب: 


أولاً: ابن باديس اك ” 
سنة47١ه‏ ل جزئين وذلك عن مخطوطة جامع الزيتونة بتونس؛ 
وبالمخطوطة خروم وسقط وتقديم وتأخير. 
ثانياً:محب الدين الخطيبب#اه ”© 
أخن الشيخ محب الدّين الخطيب قسمًا من الجزء الثاني من كتاب " 
الغواصم من القواصم"؛ ابتداء من صفحة 18 إلى صفحة 191+ ونشره معتمدًا 
على هذه المطبوعة فقطء ولم يلتفت إلى أي مخطوطة أخرىء وسماه: "العواصم 


0 هو: عبدالحميد بن محمّد المصطفى بن مكي ابن باديس: رئيس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر؛ 
من بدء قيامها سنة 1 مء إلى وضاته» ولد ## قسنطينة» وأتم دراسته # الزيتونة بتونس» وأصدر 
متجلة (الشهاب) علمية دينية أدبية» وكان شديد الحملات على الاستعمارء واضطهد وأوذي من 
قرابته. وأنشات جمعية العلماء بي عهد رياسته كثيراً من المدارس؛ وتويك بقسنطينة 2 جياة والده؛ 

- له "تفسير القرآ ن الكريم" اشتفل به تدريساً ُهاء ١4‏ عاماء ونشرت نبذ منه ثم جمع تفسيره لآيات 

. من الرآن» باسم "مجلس التذكير " ونشري الجزائر "آثار ابن باديس" (17:0 -1705ه). 

: يُنظر: "الأعلام' (185/1). 

4 هومحب الدين بن أبي الفتح محمد بن عبد القادر بن صالح الخطيب» يتصل نسبه بعبد القادر ٠‏ 
. الجيلاني الحسني: من كبار الكتاب الاسلاميين. ولد '# دمشق. وتعلم بها وشارك (سنة 1774ه 
إنشاء جمعيّة بدمشق سميت" النهضة العربية ".وتولى تحرير" مجلة الأزهر " ست سنوات. 


0 


وأنشا المطبعة السلفية ومكتبتها »ونشر من تأليفه " اتجاه الموجات البشرية يك جزيرة العرب ' و 


. تاريخ مدينة الزهراء بالاندلس " و"ذكرى موقعة حطين و 
٠‏ إلى إصلاحه " و "الرعيل الاول ي الإسلام " 15١9(‏ -1185ه). يُنظر: "الأعلام "(0 / 585) 


الأزمر: ماضيه وحاضره والحاجة 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي الله 


وله 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة <8, والدفاع عنهم 
من القواصم" تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة البّبي يق وذلك للمرّة الأولى 
سنة ١1؟١ه‏ ثم توالت الطبعات عن هذه الطبعة نفسها. 


ومن توفيق الله عر وجل للشيخكالته: إخراجه الكتاب وطباعته بعد نفاذ 


طبعة ابن باديس للله. 


المأخن على هذه الطبعة: 
تنقسم الملاحظات إلى قسمين: 


القسم الأول: اطلعت عليه الباحثة 


والثاني: ما نيه عليه الدكتور عمار الطالبي وفقه الله لكل خير. 


القسم الأول: اطلعت عليه الباحثة. 

١-تصرفه‏ 4 عنوان الكتاب: 

فقام ب#لله باستخلاص الجزء المتعلق بالصحابة: من كتاب العواصم وما 
شجر بينهم وسمّى هذا الجزء: "العواصم من القواصم # تحقيق مواقف الصحابة 
بعد وضاة التي كَل" 

و هذا نظر ؛حيث زاد ‏ عنوان الكتاب: 4# تحقيق مواقف الصحابة بعد 
ْ وفاة التي و" وهذا تصرّف يذ عنوان الكتاب خلاف ما صنعه مؤلفه ابن 
: العريي» وهو تصرّف غير صحيح؛إذ أوهم صنيعه هذا أنَّ هذه التسمية هي تسمية 
: القاضي ابن العربي للكتاب :وكان الأولى إنْ كان ولا بد فاعلاًء أن يشير إلى 
1 أنه اختصر الكتاب, دون أن يزيد بذ عنوانه؛ لد عو عوميا الم ده 
المؤلفء أو يضع العنوان الذي رآه مناسباً للدلالة على الاختصار بين معقوفتين. 

2٠ 1‏ ؟-كما أنه خ تعليقه على كلام ابن العربي يُطيل ‏ غير موطن الإطالة » 
ْ ويترك أماكن مهمة تحتاج إلى تعليق. 
؟- وكان من منهج هيلك تحلية البحث وتجميله بتأييد كلام القاضي 


٠‏ بكلام ابن تيميّةككلته؛ إلا أن ما تركه من كلام ابن تيميّة #له#:أضعاف 


منهج اين الحربي في بيان مكاتة الصحابة <#:, والدقاع عنهم <> 
منهح اين العربي في بيان مكاتة الصحابة <ث» والدقاع عنهع_ ااال ( سك 


أضعاف ما ذكره؛ فصنيعه يوهم القارئ أنْ لا كلام لابن تيميّة فيما لم ينقل 
كلام ابن تيميّة عليه. 

4- أنّه تابع القاضي ابن العربي #الله فيما نفاه من حديث» كنفيه لصحة 
حديث الحوأب» فَإِنّهِ إنْ كان للقاضي عذرٌ من نفيه وجود حديث الحواب؛ لأنّ 
كثيراً من كتب الحديث لم تصل إلى بلاد المغرب كما سيآتي بيانه؛ شلا عذر 
لمحب الدّين ب هذا بعد طَبْع الكتب وتوافر المراجع وأهل العلم المتخصصين خ. 
الحديث # هذا العصرء قال العلامة الألبانيظالله: بإلا أن العلامة القاضي أبا 
بكر بن العربي ظاللله تعالى جاء ل كتابه "العواصم من القواصم ", كلام قد 
يدل ظاهره أنّه يذهب إلى إنكار هذا الحديث و يبالغ ب ذلك أشدٌ المبالغة» فقال 
" عاصمة " (ص ":)15١‏ و أما الذي ذكرتم من الشهادة على ماء الحوأب» 
فقد بؤتم 4 ذكرها بأعظم حرب» ما كان شيء مما ذكرتم: و لاقال البي 
ذلك الحديث؛ ولا جرى ذلك الكلام: ولا شهد أحد بشهادتهم» وقد كتبت 
شهادتهم بهذا الباطل» و سوف تسألون " .و يشير بقوله " الشهادة ' إلى ما كان 
ذحكره من قبل 4 " قاصمة '( ص ١ :) ١18‏ فجاؤا إلى ماء الحوأب» ونبحت 
كلابه فسألت عاكشة ؟ فقيل لبا: هذا ماء الحواب» فردَّتْ خطامها عنه؛ و 
ذلك لما سمعت التّبي وَلديقوا ل: « أيتكن صاحبة الجمل الأدبب التي تنبحها كنلاب 
, الحواب»» فشهد طنحع و اخارير أ تيون هذا إمناء الخرات واحميوة رجلا 
إليهمه و كانت أوّل شهادة زور دارت 2# الإسلام. 

ِْ قلث: :نحن و إن كنا نوافقه على إنكار ثبوت تلك الشهادة: فَإِنّها مما 
«متان اللهتعار كو ساك أصحابه منهاء لاسيّما من كان منهم من العشرة 
البشرين بالجثة مخطلحة و لير فَإنََّا ننكر عليه قوله " و لا قال التي وَإبذلك 
* الحديث " !كيف وهوقد ثبت عنه ي#ُبالسند الصحيح 24 عدة مصادر من 


كتب السثة | فة عند أهل العلم ؟ لو لعل عذره 4 ذلك أنّه حين قال ذلك 
0 


. يكن مستحضراً للحديث أنه واردٌ ‏ شيء من المصادر» يلل لم يكو قد 
اد صلاً؛ فقد ثبت عن غير واحد من العلماء المغاربة أنّه لم يكن 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي الله 


1 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2., والدفاع عنهم < 1١‏ > 
متهج ابن العريي قي ع 2-0 ببسب امه 


عتدهم علم ببعض الأصول البامّة من تأليف المشارقة » فهذا اين حزم قلزلا 
يعرف الترمذي و ابن ماجه و لا كتابيهما !و قد تبيّن لي أنَّ الحافظ عبدالحق 
الإشبيلي مثله يذ ذلك؛ فإنّه لا علم عنده أيضا بسنن ابن ماجه؛ و لا بمسند 
الإمام أحمد؛ فقد رأيثُه يكثر العزو لأبي يعلى و البزار» و لا يعزو لأحمد و ابن 
ماجه إطلاقاً؛ وذلك # كتابه " الأحكام الكبرى " الذي أنا ب صدد تحقيقه 
بإذن الله تعالى .غليس من البعيد أنَّ أبا بكر بن العربي يله مثلهما ل ذلك» وإن 
كان رحل إلى الشرق» و الله أعلم . 

ولكنإذا كان ما ذكرثه من العذر محتملا بالنسبة إلى أبي بكر بن 
. الفربي كل فما هو عدر الكاتب الإسلامي الكبير الأستاذ محب الدين 
الخطيب الذي علّق على كلمة ابن العربي لله " العاصمة " بقوله: « و أن 
حاف الى نسو اماق ل درا ا من ة كرد رساي لك 
ذلك الماء - ليس له موضع 4 دواوين السئّة المعتبرة »! كذا قال: و كأنه عفى 
الله عنّا وعنه, لم يُتعب نفسه #4 البحث عن الحديث ا دواوين السئّة المعتبرة» 
بل و ف بعض كتب التاريخ المعتمدة مثل " البداية والنهاية " لابن كثير لو أنّه 
فعل هذا على الأقل؛ لعرف موضع الحديث # تلك الدواوين المعتبرة أو بعضها 
على الأقل؛ و لكنه أخذ يُحسن الظن بابن العزبي #اله و يقلده؛ فوقع ب 


. إنكار هذا الحديث الصحيح و ذلك من شؤم التقليد بغير حجة و لا برهان )2 


فهذا أحد أوهام الشيخكلته + متابعته لاقاضي أبي بكر بن العربيي#لنه. 
والثاني: ما نبّه عليه الدكتور عمّار الطالبي وفقه الله لكل خير.. 


ه- أن الشيخ محب الدّين الخطيب#اللكه قام بتغيير بعض العبارات والجمل 


5 من كتاب "العواصم" ذون أن يشير إلى ذلك 2 


00 "السلسلة الصحيحة "10/1 رقم 11). 


زفق (الطالبني: 4 محب الدين: 4 » (الطالبي: ؤلالء محب الدّين: 350) (الطالبي: 4 محب 


ا 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحاية #2:, والدفاع عتهم < 4 > 


5- وأنّه تارة يقدّم ويؤخر 3 كلام القاضي دون أن ب , 


- وقوع سقط من الكلمات والجمل. 


فمن ذلك ة معرض حديث القاضي عن التهم الموجه لعثمان جاء عنده: ولم 


.: ا + 02 
يحضر بدراء وانهزم يوم أحد. 


: 5000 3 مع ال 3 
والصواب: ولم يحضر بدراء وانهزم يوم حنين» وفرَّ يوم أحد”" 


وأمًا تفيير النّص فمنه ما أشار إليه الدكتور الطالبي: وأي كلام كان 


يكون لعلي لو كتبت عنده البيعة." 


كترسا الشيخ محب الدين الك فقال: :وأي كلام كان يكون لعلي لما 


تمت له البيعة” فانقلب المعنى رأسا على عقب. 


ثالثا:محمود مهدي الإستنابولي. 
اعتمد 0 ل محتفظًا بتعليقات 


* زاد.عليه ف التعليق فقط 4 إثبات بعض التحقيقات الحديثية والتاريخية. 


* حذف التعليقات التي بناها الشيخ محب الدّين الخطيب على أخطاء 


ين ١‏ (الطالبي: 47/,؛ محب الدّين 1170: (الطالبي: /51ا: محب161): (الطالبي: 27199 
محب الدين: 154)» (الطالبي: 07؟2 محب الدّين: 0107 (الطالبي:507) محب الدّين: 20155 
(الطالبي: /701ا محب الدّين .)١53‏ 

الطالب (ص١78)»,‏ محب الدّين (ص717). 

محب الدّين (ص57) 

"العواضه " نسخة الطالبي (ص187). 

'العواصم' نسخة الطالبي (ص .07‏ 


"العواصم" نسخة مخب الدّين( ص/51١). ٠‏ 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي <لنه 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :., والدفاع عنهع . 
الالشا ‏ فت ا 200000000012255 جيجح كد 


مطبوعة الشيخ العلامة عبدالحميد بن باديسمع الاحتفاظ بكل التعليقات 
الأخرى. 
* كتب ترجمة للإمام القاضي أبي بكر بن العربي #للله و كنبه. 
* زيادة ب تخريج وتحقيق للأحاديث النبوية. 
رابعا: الدمكتور: عمار طالبي. 7") 
قسّم الكتاب إلى قسمين 
القسم الأول: دراسة لآراء أبي بكر بن العربي لله يله الكلامية: ونقده 
للفلشفة اليونانية»وهذه الدراسة لم تطبع ضمن كتاب "العواصم من القواصم”' 


القسم الثاني: الكّص الكامل لكتاب: "العواصم من القواصه" !") 


. النواحي الإيجابية: 


.- الاعتماد على أربع نسخ خطية. 


در طستكوى عافن كاملا 

. -إثقانه للمقابلة بين النسخ وإثبات الفروق بينهما. 
و المآخن على طبعة الدكتور الطالبي: 

0 ته لحي رك ا 
كلام 5-5 الكتاب. 


تعد توفيق النُصوص من مصادرها للتغكلب على العبارات التي فيها 


1 الأستاذ بكلية الآداب جامعة الجزائر»ء ورئيس قسم الفلسفة آنذاك. 
9) يُنظر:" العواصم" (صه- 1). 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي <لنه 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <2. والدفاع عنهم :1 > 
منهح ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة د » والدشاع مزع اا 72 


غموضء ومثال ذلك :جاء 4 كتاب "العواصم":: وأعطى لناتشة عشكرًا جملا 
اشتراه باليمن بمائتي دينان” 
والعسكر: الكفر من كل شود يقال: عسكر من رجال» وعسكر من 
خيل0. 
وهكذا العبارة 4 طبعات كتاب العواصم التي وقفت عليهاء والعبارة فيها 
غموضء ثم وجدتها عند ابن خلدون 4#" تاريخه" بعبارة صحيحة لا لبس فيها: 
«وأركب يعلى بن مني عائشة جملاً اسمه عسكر اشتراه بمائة دينا,”” 


() "العواصم'" (ص١0١).‏ 

* 00 "امعجم الوسيط"(601/1. | 

١‏ () عبدالرحمن ابن خلدون (ت8 8١‏ ه)ء “تاريخ ابن خلدون" تحقيق: خليل شحادة :ستهيل زكار؛ الناشر: 
دار الفكر؛ (١‏ بيروت - لبنان): ١417١‏ ه ؛(3 / 100). 


(التمهيد ) القسم الثاني : التحريف بالقاضي ابن العربي ظلنه 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2.#:. والدفاع عتهم < 11١‏ > 
الاش ا ا اتش 22252222222222222222222125252525232332 200000000000000 ده 


ثالثاً: الشرح والبيان. 

وممن وقفت أنه شرح هذا السفر الجليل: الشيخ محمد إسماعيل المقدم» - 
حفظه الله-وشرحه موجود على عدة مواقع 4 الشبكة العنكبوتية. 

المآخن على كتاب "العواصم'". 

إنَّ العمل البشري مهما حاول الإنسان إتقانه لا بْدَ أن يقع له فيه شيء؛ من 
سبق قلم أو وهم # نقل» أو نفي شيء موجود. ش 

وقد وقع للقاضي ابن العربي يلك يكف نا كفئ رموه ا السحةه قرا 
برأيه عن عامّة العلماء» فرأيت لزاماً علي التنبيه عليه؛ لأنَّ الحق أحق أن يُتبع . 

وقد تقدّم قريباً 2 ذكر المآخذ على عمل الشيخ محب الدين 
الخطيب#لمتابعته للقاضي أبي بكر بن العربي #للكه 2 نفي صحة حديث 


الحوآب. 


) 317 يُنظر:(ص935-‎ )١( 


(التمهيد ) القسم الثاني : التعريف بالقاضي ابن العربي تلن 


الباب الأول 


منهج القاضي ابن العربي 
في بيان مكانة الصحابة كد 


ويشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: منهجه في بيان عدالة الصحابة # وحجيّة أقوالهم. 
© الفصل الثاني: منهجه في يبان مكانة آل البيت والتفضيل بين 
الصعابة 2.. . 00 
© الفصل الثالث: موارده وأساليبه وأبرز سمات منهجه في بيسان 
هكانة الصحابة ك. 


منهح ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة 2 والدفاع عنهم 4-7 
منهح ابن العربي في يهان مكانة الصحابة 2 » والدقاع عنهع ا ل1 !كسك 


وفيه ثلاثنةساحث:- 


+ المبحث الأول : منهجه في بيان عدالة الصحابة : وثناؤه العام عليهم. 


. تنه المبحث الثاني : منهجه في الرجوع إليهم والاحتجاج بأقوالهم. 


© المبحث الثالث: منهجه في التفضيل بين الصحابة 5:. 


الباب الأول: منهح القاضي ابن العربي شي بيان مكانة الصحاية 2 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة رثك والدفاع عنهم 
تت م ل ل ل ل ل | ب ب ا سس يك 


و اللسهارقك كانه عمقل عدن علماء السلمين: ومسا يدل علي ذلك 
عنايتهم الشديدة فيما يتعلّق بالصحابة #: وأحوالبموخاصّة ببيان عدالتهم 
#يما يترتب على تعدليهم من أحكام؛ لأنَّ العدل هو من يوثق بقوله» ويوثق 
ينقله» أمّا غير العدل فلا يُقبل قوله» ولا يوثق بنقله. 

وقد بين القاضي أبو بكر بن العربي لَه أن المسلمين تنقسم أسماؤهم 
إلى ثلاثة ة أقسام: صحابي» وتابعي!' 4 “» ومن جاء من بعدهم وللكل اسم مرتبته”©» 

- وقد بين لله سبب تسميتهم بذلك» فحين أعطاهم رسول الله 4 وصفاً 

خاصاً بهم فقال: «قالت الصحابةك: أونسنا إخوانكةق ال لبم: « بل أنتم 

أصحابي)©) فأعطاهم اسماً هو أخص من الإخوة» وأشرف منه».”) 

- ويرى الال سكل اليس لاينرله شوق كع ايذا فيقول: ب 

©” لصحا توصل الع بيدا كي وهذا على التفضيل والخصوص»‎ ١ 
الكخما بين لت لماذاا ستحق الصحابةضككة هذه المكانة العظيمة عند الله‎ 

5ك وعند سواه 36 وعد المؤمنين» فقال عند تفسيره لقوله تعالى 0 
من عق من مَل لفت وَككلٌ َوليِكَ أعَطمْ دَرَجَدٌ مِنَلَذِنَ انقفوو بَعَدُ عسولا وعد مه كلتق 


للق هو: فن صحب الصحابي. يُنظر: "تدريب الراوي" (14/1). 

:. (5) "القبس" (197/1). 

1 (0) أخزجه بهذا الافظ مالك كي "الموطا" (18/1: رقماه)؛ وأحمد كك السند رحد للخلا 
ومسلم (518/1؟» رقم 144) ولكن بدون كلمة( بل». 

4 " القبس " (197/1). 


(ه) "المسالك " .)1١9/9‏ 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة كك 


منهح أبن العربي في بيان مكاتة الصحابة :. والدفاع عنهم 5 > 
مك كدر 


وَآَنَهِمَاتمَلُونَ جرت (": «نفى الله المساواة بين من أنفق من قبل الفتح ‏ مكة» 
وبين من أنفق بعد ذلك؛ لأنَّ حاجة الئاس كانت قبل الفتح أكثر لضعف 
الإسلام؛ وفعلٌ ذلك كان على المنافقين أشق» والأجر على قدر التصب»”". 

- وبيّن يهان الفضل الذي اختّصوا به لا يمكن لأحد كائناً من كان 
أن ياحقهم فيه »فقال: «وتحصل حينئن أن الصحابة كانت لبا أعمال منها: 
تأسيس الإسلام» وتربية الدّين والصبر على البلاء فيه» والرّعاية لحقوق المبلغ له 
يل وهذا لابيلغ احدُ من الخلق إليه فيه أبداء وكان من ضعلهم الأمر بالعروف 
والنمي عن المنكر؛ وذلك مستمرٌ على الزّمان إلى يوم القيامة 4 

- و بين لله أنَّ استحقاقهم الفضل لشدة غيّرتِهم على الدّين وإنكارهم 
المنكرء لما 4 إشاعة المنكر من تبديل للدّين وتغير لرسوم الإسلام فقالظلله: ١‏ 
إنَّ عُمر وأصحابه أعلموا ذلك الرّجل بتأكيد الغسل» وأقرُوه على تركه؛ ولو 
كان فرضاً ما سمحوا له؛ لأنَّ القوم كانوا أجل من أنْ يُقروه على منكر».9) 

. - وذكرلت من أسباب فضلهم: علمهم بأحوال رسول الله الظاهرة 
والخفية ومن كان كذلك فلا يَشْكُ عاقل ‏ د تقدّمهم على من جاء بعدهم؛ 
فيقول ي#لله : «وهذا القدر الذي ألقيناه إليكم قد علمته الصحابةكه؛ فَإِنّها قالت 
ادمع 3 كان رسول الله يك إذا نام تُوقظه حتى يستيقظ؛ لأنّا لا ندري 
ما هوفيه)” : فنومه يل عن الصلاة أو نسيانه لشيء منهاء لم يكن عن آفة؛ 


)00 سورة الحديد: آية .01١(‏ 

1 (؟) "أحجكام القرآن" (0178/4). ٠‏ 
!. 00 "عارضة الأحوذي" (03/4). 

+ 4) "المسالك" (450/1).. 


+ 60 أقرب ما وجدته للفظ الذي ذكره القاضي يله لفظ مسلم من حديث عمران بن حصين# قال: 


كنت مع نبي الله يي مسيرله فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كان ل وجه الصيح عرّسناء فغلبتنا أعيننا 
حتى بزغت الشمس» قال: فكان أوَّل من استيقظ من أبو بكرء وكنًا لا نوقظ نبي الله يمن 
منامه إذا نام حتى يستيقظ وَل الحديث. يُنظر:صحيح مسلم (44/1» رقم 187). 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحاية كك 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة #2, والدفاع عنهم <105 > 
منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ٠6‏ والظاع عزوم 72 


وإكّما كان بالتصرف من حالة إلى حالة مثلهاء ليكون لبا سنّةع !"© 

الكمال أكثر ما تحققت 2 ت فق الصحابة ص وأمّا صفات التّقص فهم مبرؤون 
منهاء فقال: «ولليشر صفات منها حمال: ومنها دناءات» فأمًا صفات الحمال 
فهي له (لرسول الله45) ولأصحابه الكرام على التَّمام والكمال» وأما الدناءات 


6 


فهم مبرؤون عن التلبّس بها 
وقالظالله عند تفسير قوله تعالى: «إوَلوَلَا رِجَالٌ موي وإنسأك م يُوْمكَثٌ لَر 
لمي تعلموظ هم أن تَطْبُوهُم 2 0 ينهم كعَيَ ب علو 8 ا ضيل بة2 بار 
أصابوا ا لكان من غير قصد؛ وهذا كما وصفت النملة عن 
حُسن سليمان ب قوله لايل 00004 
. ويرى القاضى يله أن الصحابةكه هم أعيان الفصحاءء فقال: ١‏ إِنّهم 
: 2 2 
العربٌ الفصحاء”" والبلغاء9 .لاسن 0 


وقال#للته أيضاً: «فهذا الصحابة #؛ والخلفاء و وهم أعيان الفصحاء قد 


00( " القبس " (001/1. 
(5) ' المصدر السابق (/61/7). 
ٍ [فيق أسورة الفتح, من الآية: (10). 
04 سورة النمل» من الآية: (10). 
١‏ (0) "أحكام القرآن" (158/4). 
02000 يقال للرجل قصيح | قله به شا سي ان يُنظر: "لمجم الوسيط" 6/0 
: 00 أبلغ: بلاغة فصح وحسن بيانه فهو بليغ. يُنظر: "المعجم الوسيط" (5/1). 
1 (8). يقال رجل لسين: بين اللسن إذا كان ذا بيان وفصاحة. يُنظر: "لسان العرب" مادة: (لسن)» 
(ل/مام. 


: (9) "عارضة الحوذي" (1710/1). 


ا لباب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ؤي 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 5:. والدفاع عنهم 18 > 


فهموا تخصيص الحكم المعلق على الشرط بوصف الشرط: 2 
5 الصحابة بأنّهم سادات الشريعة» حيث قال # مسألة لمس 
المرأة هل ينقض الوضوء أم لا؟: «وليس يمتنع أن يُريد الشارعٌ باللمس: الوطء 


'والقبلة وجمر” اليد »ولو كان ذلك عند العرب أمراً منكراً لما قال ساداثها من 


الصحابة والتابعين #د: إِنَّ قبلة الرّجل امرأته وجسئّها بيده من الملامسة 0" 

وقيّر يله أنّه من عدالتهم؛ وعظيم شأنهم وما خصهم الله به : أنَّ الحق لا 
يخرج عنهم: فقال#لكه: «الحق داير على لسان الصحابة» وخصوصاً العشرة »بيد 
أنَّ عمر خُْصّ به لما كان فيه من جزالة القول» وإصابة الرأي وترك المراءات 2 
ذلك؛ وكلهم فيه كذلك؛ وكان فيه فضل منه أثنى به عليه ألا ترى إلى كثرة 
ما كان يصيب بالقرآن المنزل 0 

. ولا ينفك ثناؤه حتى على صغار السن من الصحابة فيقول#الكه: «اختلف 
النّاس قديماً وحديثاً 4 أقل الجمع: اراح مضي ود الام 
وعثمان ققّة, وهيدا روساء الشتريعة واللنة 4 

: ومع هذا فلا يُظنُ بابن العربي له أنّهِ بهذا التعظيم يفلو # الصحابة» بل 
يرى أنهم بشرٌ يصيبون ويخطئون ؛ فهم غير معصومين»؛ فيقول: «وانظروا إلى 
منزلة الصحابة عَصوا فكفْر عنهم» ورْخُّص لنا ولبم» ا 
١‏ منزلتهم » أو يناهض مرتبتهم» وأنّ آخرهم لن يلحقه أولنا».") 


لذلك فهو يرى أن عصر الصحابة خير العصور مطلقاً لعلمهم بالقرآن» 


() "المحصول" (ص6١1).‏ 

(؟) هو: اللمس باليد. يُنظر: "لسان العرب" مادة: (جس)؛ (58/7): و'المعجم الوسيط" (115/1). 
1 () "المحصول" (ص/0). 

(:) "غارضة الأحوذي" (1115/117). 

7 )0( "المحصول" («ص177). 


: (5): "عارضة الأحوذي" (95/11). 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ذ 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة #:, والدقاع عتهم 
اشاس سا تا 2 300001002222222 


وعملهم به »فقالكالله: «ضمُحال أنْ يُوصف بالعلم من لا يقرأ القرآن مع ما علم 
من حال الصحابة 2 اقتصارهم يذ العلم على القرآن؛ ولا يجوز أنْ يقصد أن ابن 
مسعود 5 مع فضله ومحلّه من تلاوة القرآن وكونه أحد الأئمة فيه إلى أنْ يمدح 
زمن الصحابة وصدر الأمة بقلة الشّرّاء فيه؛ لأنّ أهل ذلك العصر كانوا ألبج 
الئّاس بقراءة القرآن وتلقيه من الرُكبان وبدارسته والعمل به مواطن الشدائد 
أين أصحاب البقرة ينادون بذلك 2020 

وإذا كان الصحابة»؛ ليم هذه المكانة الدينية»: والحظوة الرفيعة؛ فَإِنّه 
بت لسن ال عنهم» والترضي على جميعهم» قال القاضيظاللله: 
«يجب على كل مسلم التسليم لذلك والرضا عن جميعهم؛ وترك الاعتراض 
عليهم؛ فقد ثبت أن التي عليه السلام قال: « لا تسبُوا أصحابي؛ فوالذي نفسي 
بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا طني 

وكان غرض ال ملاحدة”" أنْ تتطرق إليهم بالقول وتنسب الخذلان ‏ الدين 
والتكالب علئ الدنياء والانهماك ف المعاصي إليهم» وقدرُهم أجلٌ؛ والإمساك 
يكن ذلك أسلم وأحملن © 

ونا كان للصحابةظ: المكانة العظمى والمنزلة العليا فإن ابن العربيظ#اله 

يرى أنه يجب على كل المسلم السكوت عم شجر بينهم ؛ » فقال عند شرحه 
لحديث لت على حراء هو و أبو بكر و عُمر و علي و عثمان و 


00 "المسالك " و 

: 00 أخرجه البخاري (0/11 برقم 7751): ومسلم (15/ 0 رقم1111). : 

1 0 الجا وو مادا الناعان ناشدرو قروب ممه رق لعل نميل بو لعن 
' القبره وكل مائل عن شيء لاجد وملحد» ولا يقال له لاجد ولا ملح حتى يميل عن حق إلى باطل. يُنظر: 
: أبوبكر محمّد بن الحسن بسن دريد الأزدي(ت171ه)ء "جمهرة اللغة"؛ تحقيق: رمزى منير 


' بعلبكي» الناشر: دار العلم للملايين_ بيروت» (1/غخهت). 


(8) "عارضة الأحوذي" (0/4/9). 


الباب الأول: منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ذك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#:, والدفاع عنهم 2 > 
منهج ابن العربي في بيان مكاثة الصحابة 26 والل جاع معاي ا اا اا ااال أ 


طلحة بن الدُير #:فتحركت الصخرة: فقال التي و «اهدأ» إِنّما عليك نبي أو 
صديق أو شهين)*": « وأمْرٌ التي يك للجبل بالبدوء والسكون؛ لأجل شرف مَنْ 
عليه؛ فيا معشر الطالبين تعلم الدّين أبعد هذا بيان لمن كان له قلب! فمالكم 
تدخلون بينهم» وتتكلّمون خ ما وقع لبم» وتُرجحون وثُقدّمون وتؤخرون؛ 
وتُحبون وتبغضون » كاأئكم لا تعلمون مقاديركم: ولا تلزمون مواضعكم حتى 
تترقّوا بالجهل والفضول إلى عُثمان وعلي وطلحة والزيير فتتكلمون بالحميّة!" 
وتتقصيون: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ِ "ين 
وعند شرحه لبعض الأحاديث التي قد يُفهم منها أن الصحابة غيّروا 
وبدلوا ك الدين بعد وفاة رسول يك دافع عنهم دفاعاً عجيباً» فمن ذلك قولهظزلله: 
اوقد فهم بعض الأغرار الجهّال أنَّ الصحابة ي: بدّلوا وغيّروا وتركوا ما كانوا 
عليه # عهد رسول الله يك من اتباع الدّين» وأنّ إنكار أنس عليهم إِنّما كان 
للدّين» وحاش لله ورسوله ولصحابه أنْ يُفيروا شيئاً من دينهم» وهم الذين لا 
تلومهم ف الله لومة لاكم).!") 
فشيلاحظ كيف القاضي ابن العربي نرّْه الصحابةظ: عمًّا رماهم به 
الظالمون؛ مستدلاً على ذلك بأنّهم لا تأخذهم 4 الحق لومة لائم: مشيراً بهذا إلى 
أن الذين فَارْقوا الأوطان وقتلوا الآباء والأجداد والأبناء كيف يُظنّ بهم تفيرما 


من أجله خرجوا من ديارهم. 


)1١(‏ أخرجه الترمني (514/0 رقم”35. 

!: 2 حَميثُ من هذا الششيء أَحْمَى منه حَمِيةٌ أي أَنِفْتُ أئفاً وغضباً ومشى يذ حَمييِه أي بذ حَمتَهِ واه 
جل حَمِيٌ لا يَحتَمِلُ الضْيُمَ ومنه يُقال حَمِيَّ الأذفوء والأئفُ» وَإِنّما هو الامتتاع والانقباض عن 
الششيء حمية وعزة. يُنظر: أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي “كتاب العين"؛ تحقيق:د. 
مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامراكي» الناشر: دار ومكتبة البلال» (؟/17). 

) "عارضة الأحوذي" (101-1617/117). 


؛ (4) المصدر السابق (180/5). 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة و 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة د, والدفاع عنهم 0 > 
منهع ابن العرني في نيان مكائة الصكاية كد والجا ا بي ا ا ل ار 11 يندت 


كما أئه ينزه الصحابة»: عن فعل ما يُشين مما لا يُظْنّ بمن هم دونهم 
فكيف بهم؛ فقال مدافعاً عما يُروى أَنّهم لعبوا بالشطرنج: «وأسندوا إلى قوم من 
الصحابة والتابعين أنّهم لعبوا بهاء وما كان ذلك قطء وتالله ما مستها يد تقي» 
ويقولون :إنّها تشحذ الدّهن »والعَيّان يكذبهم» وما تبحر فيها رَجِلٌ له دهن ».!") 
فظهر مما تقدم منهج القاضي أبي بكر بن العربي ب بيان عدالة الصحابة 
دك وثنائه العام عليهموذلك من خلال ما يلي: 
." ثناؤه العظيم على الصحابة ي#. 
' " قير أن منزلتهم ومكانتهم لا يباغها أحدٌ من البشر كائناً من كان. 
" أنّ صفات الكمال البشري أكثر ما تحققت 4 الصحابةوُك» وأمّا صفات 
“الرقاءانه عي بردو كنا 
" وأئّهم أعيان الفصحاء والبلغاءوأفضل من نطق بالعربية. 
" وأنّ المكانة التي تبوؤها سببها ما قامُوا به من نصرة للدين وتقديمه على 
كل شيء يذ حياتهم . 


' (1) "القبس" 0140/8. 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة د 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2:. والدفاع عنهم 1 > 
سحت تت ا 00 1 52525252525252525552525252125252525252121221249514.آ2-2-5-.ى5ئ70007070000022 صصح .| 


ونا كان الصحابةك بالمثابة والفضل الذي تقرّر شرعاًء فقد بين القاضي 


الخطّاب # لطلحة بن عُبيد اللهكك: «إنكم أيُها الرّهط”"» أئمة يُقتدى 


بكما 2 


جميع الئّاسء وأمًا آحادهم» فيقتدي بهم العامّي الذي لا علم عنده). 


كف 


زضف 


ومَرَّرَكلكَه أنه من عدالتهم أنَّ الحق لا يخرج عنهم أبداء فقال #الله: «الحق 


داير على لسان الصحابة؛ وخصوصاً العشرة بيد أن عمر خُص به لما كان فيه 
من جزالة القول» وإصابة الرأي وترك المراءات 4 ذلك؛ وكلهم فيه كذلك) 
وكان فيه فضل منه أثنى به عليه ألا ترى إلى كثرة ةما كان يُصيب بالقرآن 


لف 


ف اضف 


سيو 


مم 


رهط الرّجل: قومه وقبيلته؛ يقال: هم رهطه دنية ؛ والرهط: ما دون العشرة من الرجال لا تكون 
يهم امرأة» وقال بعضهم: الرهط عند العرب: عدد يجمع من سبعة إلى عشرة» قال أبن دريد: 
وريما جاوز ذلك قليلاء وما دون السبعة إلى الثلاثة النفرء وقد يحرك فيقال: الرهط؛ والجمنع 
أرهط. يُنظر: الشيخ رضي الدّين محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي(ت 187 ه)ء "شرح شافية 
ابن الحاجب", الناشر: دار الكتب العلمية . بيروت: /8ه0). 


والحديث هو: أن عُمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو مُحْرْم؛ فقال 


عُمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين إِنّما هو مدرانوع من الصبغ) 


فقال عُمر إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم التّاسء لو أن رجلاً جاهلاً رأى هذا الشوب لقال: 
إن طلحة بن مُبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة ب الإحرام »فلا تلبسوا أيُها الرٌمط شيئاً من هذه 
الثياب المصبغة. يُنظر: مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي »"موطأ الإمام مالك" تحقيق: محمّد 
فؤاد عبدالباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - مصرء .671/١(‏ 


"القيس" (000/7). 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة مث 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .:, والدفاع عنهم ج + > 
منهج اين العريى في بيان مكانة الصحابة ٠:6‏ والدقاع عنوم ________ 722 ل 


المنزل 5 
وذكرؤطاله طرق رواية الصحابةظ: للحديث عن التي وأنّها خمس 


المرتبة الأولى: «أن يقول الرّاوي: سمعتُ رسول الله يك ينهى عن الصلاة بعد 
العصرء يقول: لا مُصلٌء لا تصمء وهذه أعلاها؛ لأنّه شاهد ونقل اللفظ. 
عن الصلاة يعد العصرء وعن الصيام يوم النحر: فهنا فيه أصل من السماع). 

المرتبة الثالثة: أن يقول الرّاوي من الصحابة: قال رسول الله يولم يذكر 
السماعءفلا خلاف بين العلماء أنّه محمول على السنّماع»قائم مقامه؛لأن الصحابة 
كان يأخذ بعضهم عن بعضء ويتناوبون © النزول لتحصيل العلمءثم يبلغه إلى 
صاحبه. 

المرتبة الرابعة: أن يقول الصحابي: أمرنا بكذا »وثهينا عن كذا ,وهذا 
فيه من الاحتمال أكثر مما يذ الأول. 

المرتبة الخامسة: أن يقول الصحابي: كان الأمر ف عهد رسول اللْهق 


كذا؛ وهذا فيه إحتمال كثير كين وخلاف مشهور:. 5 


وبيّن #للكه أن من توفيق اللّه لبم؛ وَبُعْد نظرهم وعظيم فقههم؛ أن هداهم 
لجمع القرآن حتى لا يختلف المسلمون فيه كما اختلف اليهود والنصارى ب 
' كتبهم: ٠‏ فقال يلتته: «هأمًا تغنابة عفان لامتصاحف الك أرستله الى الكوفة 
. والشام والحجازء فإِئما كان ذلك لأجل اختلاف النّاس ‏ القراءات؛ فاراد 
ضبط الأمر لئلا ينتشر الاختلافٌ والتفرّقٌ ب القرآن» كما اختلف أهل الكتاب 


0 


0 
5 


.)157/17( "عارضة الأحوذي"‎ )١( 


: (؟) "القبيس" (١4/1؟؟-777).‏ 


الباب الأول : منهج القاضي اين العربي في بيان مكانة الصحابة مث 


منهج ابن العربي في بيان مكاتة الصحابة #., والدفاع عنهم :> 
2222222222222222222222222222552525555595335152229525252 109000000000 تحت[ 


لق 


4 كتبهم). 
وبذلك الجمع الذي وَفْق الله الصحابة الكرام لهء كان حفظ القرآن ومنع 
الأمة من التفرق والاختلاف #:؛ ولذلك أتنى القاضي#الله على عثمان 5ه 2 
' جمعةء فقال#ظللكه: «وأمًا جمع القرآن» فتلك حسنته العظمى» وخصلته 
الكبرى: وإنْ كان وجدها كاملة» لكنه أظهره ورد الئّاس إليهاء وحسم مادة 
الخلاف فيهاء وكان نفوذ وعد الله بحفظ القرآن على يديه)”". 
وِيُقرْرُ ابنُ العربي لله أنّ إجماع الصحابة #دحُّجَّة من الحجّج الشرّعية 
وأصل من أصول الدّين الذي يُرجع إليه؛ فيقول#الله: « وأصل الأدلة ب غرضنا 
هذا كناب الله تعالق» كه بعد ذلك تشوع: أي ما تنشأ عنه» فمرتبته بحسب 
قربْه منه كقول التَبِي يك فإنه يايه؛ وإجماع الصحابة قدء فَإنّه تاليه».”" 
وقاللته أيضاً: «والدليل القاطع ‏ ذلك قول الصحابة #6 عن بكرة 
أبيهم: نهى رسول الله ك عن كذاء وآمر بكذاء ولم يذكروا صيغة الأمر ولا 
عينةاني 91 
.'وكذلك فرطك أن ما تركه الصحابة فليس هو من الدين» يقول 
القاضي: قال رسول الله و لعلي ##5: « مين غسل الميت السل» وعلى من حمله 
الوضوع» © 1 


. ولوكان هذا الحديث صحيحاً لما حَميَ على المهاجرين حين قالوا لأسماء 


؟ )١(‏ "عارطبة الأحوذي" لت 

0" العراصم" (ص581). 

2 () "المحصول" (صة)). 

: 0( لعل" السابق (ص18١١).‏ 

* (0). أخرجه أبو داود 7١1/79‏ رقم 5161): وابن ماجه (410/1؛ رقم 21175 وابن حِبَّان (/110»: رقم 
).و ابن أبى شيبة (61/1: رقم 11545): وأحمد :18١/7(‏ رقم 08//)» قال الألباني: حديث: 


'صحيح يُنظر " صحيح الجامع الصغير" (حديث رقم 7 .)14١‏ 


الباب الأول : منهيج القاضي ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة م 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#, والدفاع عنهم 
للش شح اا تت تت 00:ر:ر1ر62272721272525252512225595526959931ب22772727 202020222 2222 000100000011002 


بنت عُميس”" 5ه؛ وقد غسلت أبا بكر زوجها: : لا غسل عليك؛ ولبذا رد مالك 
هذا الحديث؛ ونِمْم ما اعتمد كن الرّد!؛ لأنّ الحديث إذا تركه الخلفاء 
والمهاجرون يكون ذلك غمزاً”” فيه فكيف بالضعيف».!© 
وبيّن#الته أنَّ من قوة الدّين 4 نفوس الصحابة #رجوع بعضهم لبعض؛ 
فقال: «مدح اللّه المشاور # الأمور» ومدح القوم الذين يمتثلون ذلك؛ وقد كان 
. التّبي ب يشاور أصحابه # الأمور المتعلقة بمصالح الحروب» وذلك # الآشار 
كثير؛ ولم يشاورهم 2 الأحكام؛ لأنّها منَزّلة من عند اللّه على جميع الأقسام؛ 
من الفرض والندب» والمكروه والمباح والحرام؛ فأمًا الصحابة # بعد استثئثار 
اللّه به علينا فكانوا يتشاورون 2 الأحكام: ويستنبطونها من الكتاب والسنّة, 
وان أوّل ما تشاور فيه الصحابة الخلافة؛ فإِنَّ التَبِي يك لم ينص عليهاء حتى كان 
فيها بين أبي بكر والأنصار ما كان» وقال عمركه: «نرضى لدنيانا من رضيه 
رسْولُ الله يك لديننا»» وتشاوروا # أمر الرّدة فاستقرٌ رأي أبي بكر على القتال؛ 
وتشاوروا # الجدٌ وميرا بيد عسوو علي لرجر ةلكر 
كتب الفقه؛ وتشاوروا بعد رسول الله وك 4 الحروب» 0 
ولأنّ الضحابة#: أشدٌ النّاس تمسكاً بالدّين فهم لا يداهنون”” 4 الحق 
أحداً مهما كانت متزلته» ولا يسكتون عن منكر بينهم ؛ فإذا فعل أحدٌ مثهم 


1 1 

(1) هي: أسماء بنت عُميس بن مَمَّد بوزن سعد الحارث الخثعمية .كانت أخت ميمونة بنت الحارث زوج 

7 ألنبي #إلأمهاء كانت من المهاجرات إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب فولدت له 
هناك أولاده؛ فلما تل جعفر تزوجها أبو بكر فولدت له محمداً. يُنظنر:"الاستيعاب 4 معرفة 
الأمنحاب (5407/4: رقم7754): "الإصابة ب تمييز الصحابة" (4/1اغرقم4:7١1).‏ 

(؟) الفمز: الطعن. يُتظر: "المعجم الوسيط" (151/5). 

! © "القبس" (ا تتم ). 

(4) "احكام القرآن" (41-41/4). 

(6) داهن مداهنة ودهانا: أظهر خلاف ما أضمرء وفلاناً خْدَّعَهء وغشّه» وداراهء ولاينه. يُنظر: "المعجم 


.601/1١( الوسيط"‎ 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة د ء والدفاع عنهم 5 > 
#ممصقم ص داه 02-7 122225227252525212125252552416521534611522252595355939215993 000000100122222 مستبي 


فملاً ما .وكان من كبارهم خاصة وسكت الحاضرون» فسكرتهم يُعِد 
تشريعاًء فمن ذلك إقرار الصحابةكك لأذعال عُمر بن الخطّاب #؛ قال القاضي 
بعد ذكره لحديث «نهى رسول الله يل عن الصلاة بعد الزوال إلا يوم الجمعة»”©: 
«هذا حديث باطلٌ» والعمدة فيه ما قدّمناه من قول من قال: إِنَّ الفعل مختص 
بالنبي يك لا يتعداه إلى غيره إلا بدليل» غبقي النهي على حاله؛ وبقي فعل التّبي 
يل مختصاً بحاله وبصفته, ويق ك0" ذلك بضرب عمر بن الخطاب له ليها 
إلئّاسء ولو كان ذلك من شرائع الدّين ما ضَرّبَ عُمر #. ولا أقرّته الصحابة 
نيه على ذلك)”". 

وقال يلتك مسألة الاتّجارِي أموال الصبيان: «ورُوي عن التبي و4 أنه حث 
على التجارة # أموال الصبيان أولياءهم؛ لئلا تأكلها الصدقة؛: لكن مالك ؤزلنه 
عوّل على حديث عُمر بن الخطاب 5ه؛ لأنّه خليفة» وكان يأمر بذلك؛ ولم يثبت 
له مخائف من الصحابةك2)4. 

وقالكلت: أيضاً: «ودليلنا أن سردن الخطات قوّمها”' بمحضرمن 
الصحابة#: ذهباً وورقاًء وكتب به إلى الآفاق» ولا مخالف» ولا ينبفي أنْ 
يكون؛ فَإنٌّ بلدا لم يكن قط به إِِلْ لا سبيل إلى تقوب شع متلسة المتعان 
ذلك فقدّرت نصيبها واعتبرتها ب كل بلد» بالذهب والفضة» إذ لا يخلو بَلَدُ 
1 0 


: 000 0 الشافمي؛ م ( ضعيف). ار "تنديف الجامع ا (1845)ء ا 


1 انك ١‏ لصي تلام يررك 11 لها 47 .)1١‏ 

)١( 1‏ : يعتضده: أي يقويه. يُنظر: "المعجم الوسيط" (607/5). 

: [فرق "المسالك" (115/1). 

: (5) المصدر السابق (019/4. 

: (0) مأخوذ من القيمة: قيمة الشيء: قدره» وقيمة المتاع: شمنه. يُنظر: "المعجم الوسيط" (0/14/1. 
: (5) "أحكام القرآن" (0/1). 


الباب الأول: منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة نك 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#د. والدفاع عنهم 


ٍ 


ومن المعلوم أن التشريع إِنّما يُوْخن من كتاب الله وسنة رسوله فلو وكلما 
كان الصحابي أكثر ملازمة للنبي وله كان أدرى وأخبر بأفعاله» والصحابة 
د يتفاوتون # طول ملازمتهم للنبي وِلِ؛ لذا كان للخلفاء الراشدين يك 
خصوصيّة ليس لأحد ممّن سواهم فجاءت الوصية من رسول الله يك بهم؛ ولبذا 
نرى الأئعة كمالك وغيره وتبعهم القاضي أبو بكر بن العربي لله يحتجون 
بأقوالبم ويُقدمونهم على غيرهم: فيرون أن عمل الخلفاء الراشدين الأريعة بخ 
الأحاديث المختلفة ترجيح لبا فقال: «للّه در مالك 5ه ١‏ فإِنّه ذكرٌ الأحاديث التي 
تمنع قطع الصلاة؛ وعَلِمَ أنَّ هناك أحاديث سواهاء فادخل عن علي بن أبي طالب 
أخد الخلفاء أنّه قال: «لا يقطع الصلاة شيء)” وإذا عمل أحد الخلفاء بأحد 
الجديقين كان ترجيحاً 0 
ويقول#للته أيضاً 4 مسألة النهي عن الشرب قائماً: «وأمًا شرب الرّجل وهو 
قاقم كبن فسالة ميق المبتدعة من ثُفاة القياس؛ لأنّ التي الأنهى عنهاء وَأَمّر بذ 
"الصحيح" أن يُستقي مَنْ شريها””2: وقد شرب النّبِيَ 4# وهو قائم على بعير 
بعرفة2؛ وأدخل مالك فعلٌ الخلفاء: عُمر وعثمان وعلي #:» وأدخل فعل عائشة 
تق فلا أهله ب عَرضت ذلك من فعله؛ ولا خلفاؤه؛ فكيف يُلتفت إليه؛ فإمًا 
إنّه لم يضح وإمًا إنّه كان منسوخاًء وإمّا كان أدبا لمصلحة البدن؛ فإئّه إذا 
. شرب قائماً مستعجلاً أضرٌ ذلك به مجرى العادة فكان التّهي لأجله1.””) 


002 اخرحه عليه بْن منصور بإسناد صحيحء كما #"فتح الباري" (088/1). 

00 "القبس" (781/1). 

م0 أخرجه مسلم (5 / 1701 ءرقم 7١11‏ ) بلفظ: «لا يشرينٌ أحدٌ منكم قائماً؛ فمن نسي فليستقي » 
١‏ 9) أخرج البخاري (101/1, رقم 01141 ومسلم (51/1/, رقم 1151) عن أمّ الفضل بنت الحارث: 27 
: أن نابا تماروا عندها يوم عرفة يك صوم النبي يقال بعضهم: هو صائم؛ وقال بعضهم: ليس 
بصائم»ء فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره طشربه». 


* (ه0) "القبس" .)1١١١1-11١1١/9(‏ 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكاتة الصحابة ذم 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #:, والدفاع عتهم 8 > 
سحا له ا لون وت عد سو نا لسك أ صم ند !الك 5 كل ااا ا 1 1ك ل 11 ا 


والقاضيظاللله يستحضر فضل الصحابة و وتقدمهم على غيرهم ب كل 
مناسبة» فيقول: ١‏ اضطربت الجبال بمكة والمدينة لمحمّد وأصحابه) .”© 
وقال ا مسألة الوصية للأقربين«وأمّآ قول سعيد: إِنّها باقية 2 الأقربين» 
فَيْردُه إن المتحابةك من الطافناء إلى أغييان الفقهاء قبل أن يتمد الخال إليه لم 
يوص لأحد منهم) ”© 
ويقرّر ابن العربي يله أنَّ عمل الخلفاء الراشدين #بالأحاديث المتعارضة 
ٍْ أكون درحيها لباء فقال طالله: «أمّا تسوية الصفوفء فالآثار فيها متواترة من 
<< طرق شتى صحاء”", كلها ثابتة © أمر رسول الله يك بتسوية الصفوف: وعمل 
الخلفاء الراشدون بذلك بعده؛ وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء»2. 
وقد كان لأبي بكر وعمر ته مزيد خصوصية عند رسول اللْهك عن بقية 
الصحابة ب ضبط الشريعة؛ فقال ابن العربي ##للكه: «ضرب البَّبِي و لأبي بكر 
وعمر مثلاً: السمع والبصر”؛ لأنَّ بهما يحصل للمرء إدراك المنافع ونيل المطالبء».. 


(1) " العواصو" (ص11). 

(؟) "المسالك" (6/ؤئلاغ). 

فيه قال أبنو عُمر بن عبدالبر: وامًا تسوية الصفوف # الصلاة فالآثار فيها متواترة من طرق شتى 
)0 <' صحاح, كلها ثابتة بي أمر رسول الله # تسوية الصفوفء وعمل الخلفاء الراشدين يذلك بعده» 
وهذا ما لا خلاف فيما بين العلماء فيه؛ وأسانيد الأحاديث ف ذلك كثيرة ه: كتب المصثّفين فلم 
أر لذكرها وجهاً. يُنظر: أب عُمر يوسف بن عبد الله بن عبدالبر النمري» "الاستذكار"؛ تحقيق: 
سالم محمّد عطاء محمد علي معوضء الناشر: دار الكتب العلمية - بِيُروت» الطبعة الأولى) 
كلها (/1) وقال الحافظ ابن حجر: وقد ورد الأمربسدٌ خلل الصف والترغيب فيه 2 
أحاديث كثيرة» أجمعها حديث ابن عمر عند أبي داود وصححه ابن خزيمة والحاكم ولفظه :أن 
رسول الله ب قال: « أقيموا الصفوف» وحاذوا بين المناكب :وسدوا الخلل» ولا تذروا فرجات 
للشيطان: ومن وصل صقا وصله الله ومن قطع صما قطعه». يُنظر: "فتح الباري" (511/5). 
(4) "المسالك" .)١١5/6(‏ ْ 


الى عن عبدالله بن حنطب: أن زسول الله يك رأى أبا بكر و عمر دقُع فقال: « هذان السمع والبصر» 


ا لباب الأول : منهج القاضي ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة و 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #, والدفاع عنهم 
7#اسسم ا01 ستحة ست ”040 9884| :« ا اللعغغععععععتعللع٠عع‏ حك 1خ ا 


والحارسان للمعاني الضابطان للأمورء وكذلك ضبط الله الشريعة بهذين 
الكريمين العظيمين 232 
كما أنَّه وله أثنى عليهما ثناء لم يجمع معهما غيرّهما فقال: ١‏ ورحم الله 
هذه الأمة فأعطاها الأدلة» وحجب عنها المشاهدة وجعل ثوابها على الإيمان 
بالغيب؛ فلذلك لم تتكلم معها الأعضاء ولا خاطبتها البهائم» فإذا جاء وعد 
الآخرة ؛واقترب الوعد الحقء وظهرت الآياتُ: وانكشفت المشاهدات وقال البِي 
ي: «أمنث بذلك أنا وأبو بكر وعمر)”" وثقئُه منه بعلمهما وإيمانهما» كثقته 
بنفسه لمعرقته بهما 0 
ويرى القاضيظفله أن الأمر إذا كان مختافاً فيه »فما عمل به أبو بكر 
وعمر ف واتفقا عليه فهو الحقّ » فقال: هروى محمد بن الحسن”؟ عن مالك أنه 


>. "قال الشيخ الألباني: صحيم. يُنظر: "سنن الترمذي" (711/0»رقم171؟) » و"صحيح سنن 
. الترمذي"(رقم 5845 ). 
)١(‏ '"عارضة الأحوذي" (174/15). 
زفق عن أبي هريرة5ه قال: قال رسول الله 5: «بينا رجل راكب بقرة إذ قالت: لم أخلق لهذا إنْما خْلقَتُ 
ش للحرث فقال رسول الله #آمنتُ بذلك أنا و أبو بكر و عُمر »قال أبو سلمة وما هما ي القوم يومكذ 
الله أعلم»قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح يُنظر: "سنن الترمذي'(110/9: رقم /0718. 
: والحديث اخرجه البخاري (7 / 18 ءرقمة715): ومسلم (؛ / 1807ءرقم 788 ). وإنّما قدمت ٠ ١‏ 
التخريج "سنن الترمذي"؛لأنّ كلام ابن العربي © كتابه "عارضة الأحوذي بشرح صحيعم” * 
الترمذي": 1 
. إهرة "العارضة" 1١‏ 1). 
(4) هو: محمّد بن الحسن بن فرقد, من موالي بني شيبان؛ أبو عبدالله: إمام بالفقه والأصول» وهو - 
الذي نشر علم أبي حنيفة؛ سمع من أبي حنيفة وغُلبْ عليه مذهبه وعرف به؛ ولأه الرشيد القضاء 
بالرقة ثم عزلهولما خرج الرشيد إلى خُراسان صحبهء فمات # الري. قال الشافعي: «لو أشاء أن 
أقول نزل القرآن بلغة محمد ابن الحسنء لقلث؛: لفصاحته؛ ونعته الخطيب البغدادي بإمام أهل 
إلرأي» له كتب كثيرة ب الفقه والأصول» متها 'المبسوط" يأ ضروع الفقه» و"الزيادات" و 
"الجامع الكبير" و "الجامع الصغير" و "الآثار" وغيرهاء (1151:- 184 ه). يُنظر: "لسان الميزان" 


الباب الأول : منهح القاضي ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة و 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #. والدفاع عنهم < .14> 
تت 223 5252222525252525521559515521155611115959594349393911--11222222222200022222 0010001 جك 


قال: إذا جاءنا عن التي ب حديثان مختلفان» وبلغنا أن أبا بكر وعمر ذه عملا 
يأحد الحديثين: وتركا الآخر كان ذلك دلالة على أنّ الحق فيما عملا به».”") 

وقد ثبت تقديم التي يك لأبي بكر وعمر ذف على غيرهم فاستدل العلماء 
بهذا التقديم على مزيد فضل لبما على غيرهم؛ قال القاضي: «قوله ولد: «مروا أبا 
بكر فليصل بالئّاس)'" قال علماؤنا: إِنّما قال ذلك لأنّه أفضل الصحابةة 
وأعلمهم © 

. وقالظاله: «أمر التّبي و بتقديم أبي بكر فتقدم عُمره؛ وكره ذلك 

التبيكة لوجهين: أحدهما: أنّهِ خلاف. الأمر الثاني: أنّه كره أنْ يجعل دليلا على 
الولاية كما قال عُمر: نرضى لدنيانا من رضيه رسول يك لديننا».©) 

وقالكلأيضاً: «والدليل على ذلك: تقديم التي يه لأبي بكر؛ لما كان 
أعلم الصحابة وأفضلهم» وإنْ كان فيهم من هو أقرأ منه؛ وقد قال عُمر: أبّي بن 
كعب أقرؤنا للقرآن».7©) 

وبين أنّ الخليفة الراشد علي بن أبي طالب #5 قدّم أبا بكر الصديّق5: 
على نفسهء يقول القاضي بن العربي #لله: «وفيه: تقديم أبي بكر على سائر 
الصحابةكك؛ وفيه تقديم علي له 29 ."2 


1 3 0ل وأبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني (ت4/ااه)» "تاج التراجم"؛ تحقيق: 
محمد كت رمضان يوسيف الناشر: دار القلم -دمشق» الطبعة: الأولى: 111 اهب (1517/1). 

(0) "امسالك" (610/4). ش 

0 أخرجه مالك (1!/0/1 رقم 411)..والبخاري (171/1: رقم 111): ومسلم (515/1, رقم 414). 

.)5١8/7( "المسالك"‎ 0( 1 

(4) "عارضة الاحوذي" (0155/15). 

٠ .)9:5/5( " "المسالك‎ 660 


: (0) "عارضة الأحوذي" (؟/157). 


الباب الأول : منهج القاضي ابن الحربي في بيان مكانة الصحابة دك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة يرد, والاشاع عنهم 1:1 > 
م 2 ص 


فق فيقول: (« و0 لأهل الأوراد”"؟ أفضل» وكان أبو بكر الصديّق يوتر 
إذا أراد أن يأتي فراشهء وكان عُمر بن الخطّاب يوتر بواحدة آخر الليل» 
وكذلك كان فعل السلف)27. 


من نفسه القوة على القيام» فكان يؤخره). 


وقاليزلته: «وتقديم أبي بكرم الوتر للاحتياط» وكان عمر 4 قد عَلِم 
2 


. وبين لله ثقة الصحابة بإمامة أبي بكرطة ودينه وتقدمه عليهم؛ حيث 


قَيلُوا منه تخصيص آية المواريث”' بروايته لحديث «لا نورث»» قال القاضي: 
«والذي يؤكد ذلك ما رُوي من قبول الصحابة #: لتخصيص عموم آية المواريث 
يبحديث أبي بكر ذه يذ حق البّي ي#تُحيث قال: سمعته يقول: «لا نورث: ما 


تردكت بعد نفقة عيالي ومؤنة عاملي فهو صدقة» 


دم 0 


000) 


زفق 


: زفق 


م2 


أي: صلاة الوتر» ا مثو مَتْتَى كم يُصَلي 4 آخرها ع مفرّدة» ل يصيفها إلى ما 


يلها من الرّكعات. يُنظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" (0715/0. 


الأوراد: جمع ورد » وهو بالكسر: الجزء. يقال: قرأتُ وردي. وكانوا قد جعلوا القرآن أجزاء كل 


..جزء منها فيه سور مختلفة على غير التأليف؛ حتى يعدلوا بين الأجزاء ويسووها» وكانوا يسمونها 


الأوراد . يُنظر: "النهاية ب غريب الحديث و الأثر" (5/11/0). 


"المسالك" (0/نة). 
. المصدر السايق (8/5). 
وهي قوله تعالى: نويه سي اتن لد صطء ل لحف ف ابي فسآ وق افكت بن َلَهُنَّ ثلنَامًا ٠‏ 
يردوَإِنكَات وده دَلَهَلِيِصفُ وَلِأَبوَيهِ لجل وحار ب َتنا سدس همان 36 وَل ون لَرَ يي موا 
ووركة, وا مدي ينك لم إحوَة مذي تدش كي بَمْد وَصِبَة بوص يآ ودبي ابذك ادك لا 
د 


مَدْرُوتَ ْم أ لكزتنما رِيصصةٌ يرك آنَكَ هكد عَلمَاحَكِيمًا © النساءء آية: 11١‏ 


قريب منه أخرجه مالك (5؟/9597, رقم 2))187 والبخاري (5/١7١٠ء‏ رقم 1 ومسلم 


1 فقن 0 رقم ل (ل). 


"المحصول"( ص15). 


الباب الأول: منهج القاضي ابن العربي في بيان مكاتة الصحابة كك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <ث:, والدفاع عنهم ج141 > 
متهج ابن العريي قي ليان ما ا ا سآ سيم 


وينرى القاضي يلللهأنّ فعل رسول الله يق الذي التزمه الشيخان قث من 

بعده شرع يُتبع؛ ودليل على عدم نسخه؛ ومن هذه ميّنية القيام أثناء 
الخطبة»فقال ظللله: دوخ هذه الآية”" دليل على أنّ الإمام إنْما يخطب قائماًء 

كذلك كان التي 6 يفعل وأبو بكر وعمرء وخطب عُثمان #5 قائماً حتى 

رق”©؛ فخطب قاعداً؛ ويُروى أن أوّل من خطب قاعداً مُعاوية»؛ وقد قيل: إِنَّ 

مُّعاوية4 إنُما خطب قاعداً لِسنّهء وكان التبي أ يخطب قائماً ثم يقعد؛ ثم 

يقوم: ولا يتكلم ل فعدته 20.2 
| وكذلك الحالٌ فيما انفرد به عُمر بن الخطّاب #: قال القاضيلله: 
7 «قال علماؤنا: إن التّض» يان 1 انطو لالح النسن عليه قافا 
١ 6‏ لعمرقكه يك قوله: «أغسلٌ ما رأيت» وأنضح ما لم أ 

وذكر يتأن الصحابة كي لا يتعمّدون المخالفة وارتكاب المعاصي فقال 

عند تفسير قوله تعالى هم ال كدروأ وَصَدُوصكُْ عِنِألْسَسَج د الَْرَارِ وَالَدَىَ مَحْكُووًا 
يب اجا مون وموك لوهم آل لوهم موك ونه مهبر 
مين للشحابة وزعباذ عو سيم المكريمة من العم قن المعضيةء والقصمة 

. عن التعدّي حتى إِنّهُمْ لو أصابوا من أولئك حداً لكان من غير قصد؛ وهذا كما 

وصفت النملة عن جُند سليمان ب قولبا (إلاولمكك لسن نود وما 


0 وه وله تعالى: طإوَإَاَاوه سوال تروك كماما نط ْنَلَو نَالَجَةواْخَيرُ 
1 ررقن 4 [الجمعة» آية: .]1١‏ 

02 0-7 "النهاية بك غريب الحديث والأثر" (0111/7. 

() "أحكام القرآن' (04/4). 

: فق النضح: رش الماء. يُنظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" .10/1١(‏ 

. (0) "المسالك" (9/لة). 


فم سورة الفتح؛ آية: (50). 


الباب الأول: منهج القاضي ابن العربي في بيان مكاتة الصحابة ديك 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة #2 والدفاع عنهم < 1 > 
منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ٠#:‏ والدظاع عنهم 41 7 


ل ان 
وك معرض رده على من قال: بايع علي #ه يدا شلاء؛ واللّه لا يتم هذا الأمر 
قال: ١‏ وأمًا قولبم: هيد شلاء؛لو صع فلا متعلّق لبم فيه؛ فَإِنٌّ يدًا شُلّتْ ف وقاية 
رسول الله يَلثِيتم لبا كل أمر؛ ويُتوقى بها من كل مكروه؛ وقد تم الأمر على 
وجهه؛ ونفن القدر بعد ذلك على حكمه 22 
ومدح فقه عائشة وفك فقال: «ولا فقيه يعادل عائشة 5ك ).2 
وقال أيضاً محتجاً بفعل الصحابة: ١‏ وقد جاء أيضا عن جابر بن عبدالله 
© كراهية الوضوء بماء البحرء وليس لأحد حُجة مع خلاف السنّة» وقد 
ركبه الصحابةظ: ركرباً طويلاً مرارأًء فما رُوي عن أحدر منهم اكه الحتمل دراب 
للتيمم) 060 
فظهريما تقدم منهج القاضي أبي بكر بن العربي 15 ذ بيان مكانة 
الصحابة من خلال ما يلي: 
" أن الحق لا يخرج عن جملة الصحابة أبداً. 
" ون ما ترك الصحابة فعله مما تتوفر الدواعي على نقله يدل على عدم 
مشزوعيته . كحمل التراب # سفر البحر للتيمم. 
وان السك اقح عن جنيعيه: 
" بِيّن أن إجماعهم حُجّةَ من الحجج الشرعية التي يجب المصير إليها. 


* أن فعل الخلفاء الراشدين مجتمعين حُجَّة من الخجج الشرعية. 


0م سورة النمل؛ من الآية: (18). 
2 "أحكام القرآن" (8/4؟1). 
: (*) " العواصو"(ص00©). 

: (4) "أحكام القرآن" .0/1١/1١(‏ 


' (ه) "المسالك" (9/غ0). 


الباب الأول: منهج القاضي ابن العربي في بيان مكاتة الصحابة ذكُ 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة 2< والدفاع عنهم < :1:4 > 
منهح ابن العري ف بيان مكائة الضحاية ١2‏ والدداع ا ا 1 1 اليد 


" أن الخلفاء الراشدين إذا تواطاؤا على ترك العمل بحديث يدل على أنَّ فيه 
علة من نسخ أو تأويل. 

95 وأ | فليفتب: الراشدين أبي بكر وعم ر- رضي الله عنهما- مزيد 
خصوصية من الاحتجاج بأقوالبم على غيرهم من بقية الصحابة. 


الباب الأول : منهح القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2 


منهح ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة #2:. والدفاع عنهم 
ملع افن العريي ا اا ا 2 


منهجه في بيان مكانة آل البيت 


وفيه مبحد 5 
2 المبحث الأول : منهجه في بيان مكانة آل البيت 5 وفضلهم 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي شي بيان مكانة الصحاية كم 


إ 


31 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2.. والدفاع عتهم 14 > 


لقد كان القاضي أبو بكر بن العريبي كله مُحباً للصحابة؛ ومتولياً 
لجميعهم: فلم يكن منحازاً لشخص أو فئة كالمهاجرين أو الأنصار أو آل البيت 
فكان يُنزل كل صحابي منزلته التي أنزلها الله إيّاهاء فمن ذلك آل بيت رسول 
اليك من فاطمة والحسن والحسين وعلي والعباس#. 
.. أمّا فاطمة 85 فقد أقرٌ بفضلها ومكانتهاء حيث قال5/: ١‏ فقد 
اختلف النّاس # التفضيل بينها وبين عاكشة» وليست من المسائل المهمة» 
وكلتاهما من الدّين والجلال # الغاية القصوىء وربك أعلم بمن هو أفضل 
وأعلى 2 
' ؤذكر من فضائل آل البيت ومن مناقبهم#:: دفاعهم عن عُثمان5/ه فقال: ١‏ 
وكان الحسن بن علي 629 آخر من خرج من عنده؛ فإنّه جاء الحسن والحسين 
وابن عم روابن اليْيرومزوان#؛: فعزم عليهم ‏ وضع سلاحهم وخروجهم ولزوم .| 
000 
وقال #لتهأيضا: «وكبّت أنّ الحسن والحسين وابْنَّ الرُبيروابنَ عمر 


كن 
' ومروان#: كلهم شاك :ذ السلاح (“حتى دخلوا الدّار فقال عثمان: أعزم عليكم 


ا حلت فرضكم التاجتكم ولزيم بوتكم » ولو كان بهم قوة أو أووا إلى 
: ركن شديد لما مكنوا أخدا أن يراه منهم» ولا يداخله » وَإِنَّما كانوا نظاز: 


3 
2 


4 ش "أحكام القرآن" (7737/4)»؛ويُّنظر: "عارضة الأحوذي" (؟507/1). 
. " العواطم'(صة8؟). 
' زفق مأخوذ من الشيكة أى ي تام السلاح» وهو اللابس للسلاح التام. يُنظر:' "تهذيب اللفة" م 


و"الصحاح" (1698/4)؛ و"لسان العرب" مادة:(شكك) » .)4041/1١((‏ 


(4) نظرته أنظره نظراً؛ ونظرث إليه أيضاً أبصرته؛ والفاعل ناظرء والجمع نظارة؛ والنظارة: القوم 


ينظرون إلى الشيء. يُنظر: "المصباح المنير"مادة: (ن ظ ر)ء (ص10١7):‏ و"المعجم الوسيط" (971/9). * 


الباب الأول: منهح القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 22:. والدفاع عنتهم 10 > 
منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2 ٠‏ والدشاع عتيع ااا 5 يت 


فلو قام 4 وجوههم الحسن والحسين وعبدالله بن عُمر وعبدالله بن الزبير»: ما 
جسروا”'"», ولو قتلوهم ما بف فلح الزخويني ا 5 

وأمًا الحسن#»؛ فقد شهد له بأنّه أحقّ بالخلافة من مُعاوية* وذكر فيه 
حديث التي يي الحسن5ك: «ابني هذا سيد ولعلّ الله أن يُصلح به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين» فحسّن له خلعه نفسّه وإصلاحه)» © 

فشهد القاضي للحسن بما شهد به رسول الله يمن السيادة له» حين 
تنازل عن الخلافة لمعاوية4 حقناً لدماء المسلمين. 

وفال#الهه أيضاً: «وعمل الحسن ‏ بمقتضى حاله؛ فإئّه صالح حين 
00-0 الأمر عليه. وكان ذلك بأسباب سماوية» ومقادير أزلية”"؛ ومواعيد 
من الصادق صادقة» منها: ما رأى من تشتت آراء من معه, وفقينا كه طن ين 
خرج إلى معاوية؛ سقط عن قرسه وقاوى جَرحه حتى برا فلم اند من 
ينافق عليه ولا يأمنه غلى نفسه» ,0" 


ومنها: أنه رأى الخوارج”” أحاطوا بأطرافه؛ وعَلِم أنّه إِنْ اشتغل بحرب 


لذ "وهي الجراءة والإقدام على الشي». يلظر:ٍ "النهاية ني غريب الحديث والأثر" (0/01/1. 

0 " العوامت "(ص ف" لاا "0 

. (5) المصدر السابق(ص08). 

ُ (4) اشتد شراه والشر أو الدا ء عظم وتفاقم. يُنظر: "المعجم الوسيط" (411/1). 

20 أَزْلي: أي قديم وذكر بعض أهل العلم أن أصل هذه الكلمة قولبم للقديم: :لم يَزْلَء ثم نُسيب إلى 
هذا فلم يستقم إلا بالاختصار فقالوا يري ثم أبدلت الياء ألفاً لأنها أخف فقالوا أَزَلِي؛ ومعنى أَزلِي 
مَنُسوبٌ إلى الأَزْلِء وهو ما اليس بِمُسبُوق بالعَدم. يُنظر: " لسان العرب" (2»)17/11 و"تاج العروس" 

1 .)117/77( : 

00 "أحكام القرآن" (1501/5). 

4 هم: كل من خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه؛ ويسمى خارجياً سواء كان الخروج 

<١‏ ايام الصحابة على الأئمة الراشدين؛ أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة ب كل زمان. 
يُنظر: محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني, "الملل والنحل": تحقيق: محمّد 
:سيد كيلانيء الناشر: دار المعرفة - بيروت» ١5‏ لهء (117/1). 


الباب الأول : منهج القاضي اين العربي ضي بيان مكانة الصحابة يك 


. منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#دء والدفاع عنهم ج14 > 
لاسي ,ب سس-اي)يب- -)هي يبيب )يسبب يسبب سب ب يي سس م 


مُعاوية استولى الخواريمٌ على البلاد»ء وإن اشتغل بالخوارج استولى عليها مُعاوية. 


ومنها: أنه تدكر وعد جدّه الصادق عند كل أحدر ع قوله: « إِنَّ ابني هذا 


سيد ولعلٌ الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» وأنّه نا سار 


الحسن إلى مُّعاوية بالكتائب 3# أريعين ألفاء وَقَدمَ قيس بن سعد”" بعشرة 
آلاف؛ قال عمرو بن العاص لمعاوية: ( إتي أرى كنيبة لأ فُوئي اولاهنا حتى تُدبر: 
أخراها» فقال مُعاوية لعمرو: « من لي بذراري المسلمين؟) فقال: ١‏ أنا» فقال 


طدناناه وو عاسو وقوه لوحي كت "اداو ونه الماع #اكضالهة: 
َتَفَن الوعد الصادق ف قوله: «إِنّ ابني هذا سيِّدٌ؛ ولعلّ الله أن يُصلح به فئتين 


أعظيمتين من المسنلمين» وبقوله: «الخلافة ثلاثون سنة ثم تعود ملكأ»”" فكانت 


لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وللحسن منها ثمانية أشهر لا تزيد يوما ولا تنقص 


)00 هو: قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي» صحابي ابن صحابي» كان قيس ضخماً 
حسناً طويلاً: إذا ركب الحمار خطت رجلاه الأرض»؛ وكان أحد الفضلاء الجلة من دُهاة 

. الغرب؛من أهل الرأي والمكيدة ب الحرب »مع النجدة والسخاء والشجاعة؛ وكان شريف قومه 
غير مدافع؛ وكان أبوه وجده كذلك» قال قيس: لولا الإسلام لكرتُ مكرا لا تطيقه الغرب» 

1 قال خليفة وغيره: مات آخر خلافة معاوية بالمدينة. يُنظر: "تاريخ بفداد" (177//1): و"الاستيعاب 


معرفة الأصحاب" (/ ١ه‏ ارقم1ه 2/01 و"الإصابة خ تمييز الصحابة" ١ه‏ الهغ)ء وتقريب 


التهذيب" (؟//107»: رقم001/7). 


: زفق هو: عبدالرحمن بن سّمّرة بن حبيب العبشمي أبو سعيد» صحابي» من مسلمة الفتح» شهد غزوة 


تبوك مع النبي يك »ثم شهد فتوح العراق» غزا حُراسان ذفتح بها فتوحاء ثم رجع إلى البصرةء مات 

: «بها سنة (ت١مه).‏ يُنظر: "الاستيعاب 2 معركة الأصحاب"(1//7/'رقم١‏ ”7غ 34 و"الإصابة © تمييز 
الصحابة" ,)5١1١/14(‏ و"تقريب التهذيب" (؟45/5 ؟ءرقم //018. 

قرف أقرب لفظ وجدته هو: «الخلافة بعدي 2# أمتي ثلاثون سنة» ثم ملك بعد ذلك ؛ وهو حديث 

صحيحأخرجه الطيالسي (ص! ١0‏ 0 رقم 20١١‏ وأحمد :577٠١/05(‏ رقم 959ل؟), وابن حيان 

(95/1؟, رقم 5545)» والترمذي (2007/4 رقم79776) وقال: حسن؛وصححه الألباني ب 


"صحيح الجامع الصغير" ٠(رقم‏ 336 ). 


ا لباب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكاتة الصحابة ا 


منهج ابْن العربي في بيان مكانة الصحابة <#:. والدفاع عنهم 


( 


يوم فسبحان المحيط لا رب غيره» .27 

وأمًا الحُسين 5 فإِنٌ القاضي أبا بكر بن العربي لله تحسّر غاية 
التحسر على مقتله؛ حيث قال: ١‏ فَإِنْ قيل: ولو لم يمكن ليزيد إلا قتله للحسين 
بن علي قلنا: يا أسفا فل سي الحبرينن القايكر برانة يكرم مان دن 
التّبي”"© يك ودمه يُراق"" على البوغاء» لا يحقن” !يا لله ويا للمسلمين ).29 

-وأمًا علي بن أبي طالب»؛ فممًا يدل على مكانته عند القاضي ابن 
العربي له أنّه شهد له بأحقيته بالخلافة؛ بعد عُثمان» وأنَّه لا يوجد على وجه 
الأرض من هو أحق منه بهاء وأنّه رابع الخلفاء الراشدين» وهذا وقته بعد عثمان 
فقذ أثبت فضيلته واستحقاقه الخلافة بعد الثلاثة, فقال: اوم عم 
يبق على الأرض أحق بها من علي فجاءته على قَدَرِ 4 وقتها ايا 


. وقاللته: «غلمًا قضى الله من أمره ما قضى» ومضى 2 قدره ما مصى » 


(1) "أحكام القرآن"(101-101/4). 

زق4 أخرجه الطبراني (7/1/6 رقم011؟) عن أنس بن مالك ف##قال: بينا رسول الله لراقد 9 بعض 
بيوتة على قفاه» إذ جاء الحسن يدْرُحٌ حتى قعد على صدر النبي يك ثم بال على صدره؛ فجئت 
أميطه عته؛ فاستنبه رسول الله و فقال: « ويحك يا أنس ١دع‏ ابني وثمرة فؤادي» فإن من آذى 
هذا فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله '"» هم دعا رسول الله ##بماء فصبّه على البول صبّاء 
أفقال: يصب على بول الغلام: ويغسل بول الجارية ». وهو حديث موضوعء فيه نافع بن هُرمز كدبه 
ابن معنين» وقال أبو حاتم: متروك؛ ذاهب الحديث. يُنظر: "ميزان الاعتدال # نقد الرجال" 
وم : 

> 000 راق الما يَرِيقَرَيْقاً اُصّب. يُنظر: "لسان العرب" مادة : (ريق)؛ .)150/1١(‏ 

.)470 /١( البَرْعاء: اتاب التاعم. يُنظر: "لسان العرب" (؟/ 5817)» "النهاية في غريب الحديث والأثر"‎ (0 ١ 

: (0) حَقنّدم فلان منعه. يُنظر: "المعجم الوسيط" (0185/1). 

ْ 000 "العواصم " (ص"07). 


- 27 المضدر السابق (ص١77).‏ 


الباب الأول: منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة دك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :#:, والدفاع عنهم 
#الس ا ا 7ت 00 2212272727525252525252552225222225551511313210 00000022 


حا مه 


عَلِمَ أنّ الحقّ ألا يترك النّاس سُدى”'"وأنّ الخلق بعده مفتقرون إلى خليفة مفروض 
عليهم النظر فيه؛ ولم يكن بعد الثلاثة كالرابع قدراً وعلفاً وتقىّ وديناً» © 
- وقد نرَّه لله عليً» عن حبه للخلافة:؛ وأنّه ما تولأها طمعاً فيهاء بل 

حتناً لدماء المسلمين» فقال: «وكان علي أحقّ بها وأهلها فقيلها حوطة”" على 
الأمة أن مُسفك دماؤها بالتهارج”' والباطل» ويتخّرق! أمرها إلى ما لا يتحصل؛ 
وربما تغيّر الدين وانقض عمود الإسلام» .”2 

- وبيّن تله أن قبول علي بن أبي طالب#ه لتولي منصب الخليفة؛ لأنه كله 
رأى ذلك فرضاً عليه فقال: «فانعقدت له البيعة» ولولا الإسراع بعقد البيعة لعلي 
لجرى على من بها من الأوباش”" ما لا يُرقع خرقه؛ ولكن عزم عليه المهاجرون 
والأنصارء ورأى ذلك فرضا عليه فانقاد إليه ».© 


ودافع القاضي ##للته عن علي بن أبي طالب فأثبت براءته من التلبس 
بقتل عُثمان#* بدليل عقلي قاطع؛ لا يسع عاقلاً إلا قبوله» فقال: «ولئن اتُهم علي 
بقتل عُثمان فليس 2 المدينة أحدٌ من أصحاب التْبيك إلا وهو متهم به؛ أو قُلْ: 


022000 


() السسٌدى: المهمل ( للواحد والجمع ) وك التنزيل العزيز مإلبعسسَالإِسَنُ نيرك شى 4 (القيامة؛ آية:1؟] 
أي: مهملاً لا يُكلف ولا يُجازى. يُنظر: "المعجم الوسيط" (416/1). 


(؟) " العواصم"(ص788). 
: (9) حاطه يحُوطُه حَوّطاً وحيطة وحياطة حَنِظه وتعهّده. يُنظر: "لسان العرب"مادة: ( حوط )؛ (17/8/1). 


+ ©) أي قِتَالٌ واختلاطٌ؛ وقد هَرّيّ النّاس يَهْرِجُون هَرْجاً إذا احطّطُواء وأصلُ البرج: الكثْرة ب الشّيء 


والأنّساعٌ والمِرْحٌ الفتنة آخر الزمان والبَرْحٌ شد القتل وكثرته. يُنظر: "لسان العرب" مادة: 
(هري): (785/15): و"النهاية في غريب الحديث والأثر" (0807/0). 


(0) أي: يتوسع أمرها. يُنظر: "لسان العرب” مادة: (خرق)»؛ .0/1/1١(‏ 
(5) "أحكام القرآن" (9/4ه1-:07. 


0 الأَرْشَابٌ الأَخلاطٌ من الئاس والأؤباشُ واحدهم وشبٌ يقال: بها أوباشٌ من النّاسء وأؤشابٌ من 


9 


النّاس وهم الضُروبُْ المتَفَرٌّقون. يُنظر: ”لسان العرب" مادة: (وشب)؛ (0/97/1. 


(م) " العواصم"(ص؟19). 


اباب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة دك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة «#:ء والدفاع عنهم 
لستم م 000000111122220 7_0 77ببببطبلللللللللللللشبي ا اسُُْسش2 ا لمشسحخح7ييبد 


معلوم قطعاً أنّهِ قتله؛ لأنَّ ألف رجل جاءوا لقتل عُثمان لا يغلبون أربعين ألفا» 27 

وقال 5الته أيضاً: « وهبك أن عليًا وطلحة والرُبير تضافروا على قتل عُثمان» 
فباقي الصحابة من المهاجرين والأنصار» ومن اعتدً فيهم”" ؛ وضوى إليهم”" ؛ 
ماذا صنعوا بالقعود عن نصرته6 :© 

وبين كاله أن ورقة عليه خير الفرق خ القتال» وأنّه لو كان شاهداً 
المئركة لكان معه بلا تردد؛ فقال: «خير الفرقتين وهم أصحاب علي»» ولو 
كنت هنالك لكنت معدت بلا شك إلا أن تفوتني أكون مع سعد بن أبي 
وقاص؛ ومحمد بن مسلمة” وغيرهما وهو قليل» ولقول التَبِيِك: «آيتهم رجلٌ» 
من فته كذا وذكرها فوجد تلك الصفة على يدي علي»” 2 

وقالله أيضاً: « وكان الذي قتلهم علي بن أبي طالب ومن كان معه؛ 
فتقرّر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدّين أن علياً 5ه كان إماماء وأنّ كل 
من خرج عليه باغ» ؛ وأنَّ قتاله واجب حتى يفيء ]ل اشن ووتادتإن الفي 00 


(1) "العواصم '( ص58). 

(؟) ,أي صار معدوداً فيهم. " يُنظر: المعجم الوسيط" (0807/1). 

(20 أي مالوا. يُنظر: "النهاية ب غريب الحديث والأثر" (118/5). 

١‏ (4) "العواصم " (ص05). 

1 () هنو: محمّد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي الأوسي الأنصاري الأوسي الحارثي: أبو 
عبدالرحمن المدني حليف بني عبدالأشهل» قال ابن عبدالبر: كان من فضلاء الصحابة واستخلفه 
النبي ##على المدينة بي بعض غزواته وكان ممن اعتزل الفتنة فلم يشهد الجمل ولا صفين. يُنظر: 
"الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب" (؟70/5) و"الإصابة # تمييز الصحابة" (717/7, رقم ١‏ 7//1). 

: () "عار ضة الأحوذي "(1/4). ش 1 

: () فاء فيئا: رجع؛ ويقال :فاء عن غضبه؛ وفاء إلى حلمه؛ والظل رجع من جنب لغرب إلى جائب 
المشرق. يُنظر: "المعجم الوسيط" (0/07/5. 

: (0) "أحكام القرآن" (110-105/4), 


الباب الأول: منهح القاضي ابن العربي ي بيان مكانة الصحابة 5 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2:: والدفاع عنهم 
منهج ابن العربي في بيان مكاتة الصحابة 2 + والدظاع عنهم ا _ 52 7 ل 


-وصوب ته عليا بق حرويه: وأنّ الحق معه, فقال: « وأمًا الصواب 
فيه فمع علي؛ لأنَّ الطالب للدم لا يصح أن يحكم,: وتهمة الطالب للقاضي لا 
1 بل يطلب الحق عنده؛ فَإِنْ ظهر له قضاءً وإلا سكت 
صبرء فكم من حقّ يحكم الله فيه »وإنْ لم يكن له دين فحينئن يخرج عليه؛ 


0 عذر ل الدنيا)". 


'وقال بعد آن عدد موقت الثاس من بيعة عليك»: أن الواجب عليهم جميعاً 
الانضواء تحت رايته وولايته: فقال#الته: «وكان من حقّ الجميع أن يصلوا إليه 
ويجلسوا بين يديه؛ ويطالبوه بما رأوا أ أنه عليه» فلمًا تركوا ذلك بأجمعهم صاروا 
بغار" تحيلقه قد 1 

وبين #للله رجاحة عقل علي #5 وعظيم حكمته نا لم يستجيب لمطالبهم» 
خوفاً من زيادة الفتنة واتساع الخرق» فقال: «فلمًا بُويع له طَلبّ أهلٌ الشام بخ 
شرط البيعة التمكينٌ من قئلة عُثمان: وأخذ القود “منهم؛ فقال لبم علي: 1 
ادخلوا 'ك البيعة واطلبوا الحق تصلوا إليه؛ فقالوا: :لا تستحق بيعة وفَلهُ مان 
معك نراهم صياحا ومنماء؟ فكان علي 2 ذلك أسدّ زأيا وأضوتعقرلاً ؛ لأنّ عليا 
لو تعاطى القود منهم لتعصبت لبم قبائل؛ وصارت حرباً ثالثة» هاعر وا 
يستوثق الأمر؛ وتنعقد البيعة العامّة ويقع الطلب من الأولياء بذ مجلس الحكم 


: (1) "العواصم " (ص03). 

' (0) البَعْي التعذي و بَعَى عليه استطال وبابه رمى وكل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء 

: فهو بَعْيٌ وتبَاهُوا أي بغى بعضهم على بعض. يُنظر: "مختار الصحاح" مادة: (يفى): (ص0/7. 

+ 02 "أحكام القرآن" (0107/4. 

: (4) _القوّد: بالتحريك القصاصء والقيصاص: أن يُفعل بالفاعل مثل ما طمل. يُنظر: قاسم بن عبد الله بن 

. أميرعلي القونوي الرومي الحنفي (ت 318ه) "أنيس الفقهاء 4 تعريفات الألفاظ المتداولة بين 
الفقهاء"؛ تحقيق: يحيى مراد» الناشر: دار الكتب العلمية؛ الطبعة: 1١٠5م-474‏ ١ه :)1١8/1(‏ 
د-محفود عبدالرحمن عبس ا متعم» "معجم المصطاحات والألفاظ الفقهية": الناشر: دار 
الفطنيلة» القاهرة. (؟/؟15), 


الباب الأول: منهح القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ضك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #, والدفاع عنهم 


فيجري القضاءٌ بالحقّ » 0 

ولم يكن من منهج ابن العربي#الته إطلاق الكلام دون دليل على تصويب 
علي + أفعاله »فقال أيضاً مستدلاً أنَّ الحق مع علي بن أبي طالب ب 
حروبه: ١‏ والذي تثلج”" به صدروكم أن التّبي #ذكرَي الفتن» وأشار وبين 
وأنذر الخوارج وقال: « تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق » فبيّن أنَّ كل طائفة 
منهما تتعلق بالحق؛ ولكن طائفة علي أدنى إليه » وقال يي عمّار: « تقتله 
الفئة الباغية »,20 

وقال #الله أيضاً: «إنّ الله سبحانه أمر بالصلح قبل القتال وعيّن القتال عند 
البفي؛ فْمَلَ علي بمقتضى حاله؛ فإِنّه قاتل الباغية التي أرادت الاستبداد على 
الإمام» ونقض ما رأى من الاجتهاد والتحيّز عن دار النبوة ومقرٌ الخلافة بفئة 
تطلب.ما ليس لبا طلبه» إلا بشرطه من حضور مجلس الحكم والقيام بالحجة 
على الخصم,؛ ولو فعلوا ذلك ولم يَقِدْ علي منهم ما احتاجوا إلى مجاذبة؛ فَإِن 
التخاافه نانك داه و الله كن تفكده مخ ذلف سات 

. وشهد له بالجلالة بالعلم والمكانة»فبيّن فَدْرَّه عند عُمر5» ووصفه بالفقيه 

ما أظهر اللّه على يديه من العلم والحكمة # قتال أهل البفي» فقال: «وبيّن الله ٠‏ 
على يذيه من الأحكام والعلوم ما شاء اللّه أن يُبيّنء وقد قال عمر: ١‏ لولا علي 


1 لبلبك عُمر)”؟ وظهر من فقهه وعلمه يك قتال أهل القبلة من استدعائهم 


7 (0) 'أحكام القرآن" 090/8. | 


(61. يقال: تلجت نفسي بالأمر تثلج تلجأ وتنّجت تلح ثلوجاً إذا امطمانت إليه وسنت وكبّت فيها وونقَت 


به. يُنظر: "النهاية ْ غريب الحديث والأثر" (05714/1. 


0 () . "العواصم” (ص/١708-7).‏ 
* (4) "أخكام القرآن" (191/4). 


(0) أخرج هذا الأثر سعيد بن منصور (54/1» رقم 273087» وابن عبدالبر كتابه "الاستيعاب" 


بإسناد ضعيف فيه :مؤمل بن إسماعيل؛ قال الحافظ ابن حجر فيه: مؤمل بوزن محمّد بهمزة ابن 


الباب الأول: منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2 


ذّ 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 5 والدفاع عنهم 


ومناظرتهم وترك مبادرتهم والتقدم إليهم قبل نصب الحرب معهم؛ وندائه: (لا 
تبدأوا بالحرب ولا يُتبع مول ولا يُجهز على جريحء ولا تهاج”'"امرأة) ولم يغنم ليم 
مالاًء وأمرّه بقبول شهاداتهم والصلاة خلفهم حتى قال أهل العلم: لولا ما جرى ما 
عرفنا حكم قتال أهل البغي) 3 

فهذا الثناء العاطر والشهادة بالحق لآل بيت رس ولك وتعظيمه لهم ومعرفته 
بحقهم وفضلهم. لبو أكبر دليل على محبة القاضي لآل بيت رسولةة وعلى أنه 
متي يتولى جميع أصحاب رسول اللْهيي دون استثناء أو تفريق بينهم»وأنه ينزّل 
كل واحد منزلته الشرعية. 


+ 0 التهذيب"(/000: رقمة7١1)‏ وقال ابنُ تيمية: هذا لا يعرف أن عُمر قاله إلا قضية واحدة إن 
1 صح ذلك. يُنظر: "منهاج السنة النبوية" (//00). ٍ 
(1) هاج يميج مَيْجاً وهيّجاناً وهياجاً بالكسر: ثارّ كاهتاج وتَمَيُجَ وأثازء واليْجاُ: الحَرْبُ» والبياجٌ 
1 بالكسر: القتالٌ. يُنظر: "القاموس المحيط" (370/1). 

(0) " العراصى"(ص!51؟6). 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2 


: غاب عنه! فعن هذا وقع البيانُ بقوله: <[ الْدََرابُ أ كزع زي انار التلرا 


منهج ابن العربي في بيان مكاتة الصحابة <8:. والدفاع عنهم 
منهح ابن العربي في بهان مكانة الصحابة <:» والدقاع عنهع__ ااا ا282 1ك 


النآ 


من المعلوم أن المسلمين يتفاضلون فيما بينهم من حيث الإيمان ودرجاته؛ 


. والترقي 4 رتب الكمال؛ فكذلك الصحابة يتفاضلون فيما بينهم» وقد قسم 


القاضي ابن العربي لله المسلمين إلى ثلاثة أقسام: 

وبين أن المسلمين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مهاجرين» وأنصارء وإخوة؛ 
فقال: ١‏ إِنّ الله أعطى من آثر دينه على أهله وماله اسماً أشرف مِنْ عَرَب ومِنْ 
فُريش» ومِن هجرء فقال: لأألْمُتَ 4 وأعطى من آوى وناضل اسماً أشرف من 
الذي كان وهو نصر فقال: ©وَالْأنصَارٍ 4 وعمّهم باسم كريغ شريف الموضع 
والمقطع وهو صَّحِب فقال: «أصحابي» . وأعطى من لم يره حظأ 4 التشريف باسم 
عام يدخلون به # الحرمة وهي: : الأخوة فقال: «وددث أنْي رأيت إخواننا» قلنا: 
ألسنا بإخوانك يا رسول اللّه؟ قال: « بل أنتم أصحابي» وإخواننا الذين يأتون من 
بعد » فمن دخل بذ البجرة : أو ترّسم بالنُصرة فقد كمُل له شرّف الصحبة »”". 


. وقسم الصحابةكق؛: 4# الفضل أكثر من تقسيم بإعتبارات عدة» 50 


ا تيت هن أمن رشنو اللْهي وهاجر إليه ومن آمن به وَلْيُولم يهاجر إليه ؛فقال: 


القسم الأول: :من آمن برسول اللْهقّة ولم يُهاجر إليه وبقي 4 مسقط رأسه 


: فقد غاب عنه خير كثير, » فقال: «غاب عن هذه الحظوظ وخاب عن سهم 
8 الشف :وكان فق طنان مع التبيكة إذ صار إليه مؤهلاً لحمل الشريعة وتبليغهاء 


متشرفاً بما تقلّد من عهدتهاء وكان من بقي 4# موضعه خائباً من هذا الحظ» 


: بتعلا عن هذه المرتبة» والذين كانوا معه يشاهدون آياته, ويظالعون غرقة 


البهيّة كان الشك يختلج © صدورهم والنفاق يتسرب 0 مكيف يمن 


يا لا 204 


)١( '‏ "أحكام القرآن" (5/م3ه-015). 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة ُ 


0 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#:. والدفاع عنهم 


ود مَ نول ادع و 4 فمنهم من يتخد ماينفق #4 سبيل الله وعلى إعلاء 
كلمة الله مغرما”" لا مغنماً””» ومنهم من يلم له اعتقاده فيتخذ ما ينفق وسيلة 
إلى اللّهء وشُربة ورغبة #ْ صلاة رسول الله ورضاه عنه».”» 


. القسم الثاني: من آمن برسول اللْهيِك وارتحل إليه ولازمه»فقالله: ١‏ من 
خواص هؤلاء الخواص وسادة هؤلاء السادة: «إوَالستيفُورت الْأوَلْوتَ من لهرت 
الصا وَآلدنَاتََعُوهُم خسن رن لَه عَنْهُمْ وَسُوا عَنَهُ ولد حم بعت تمر 
ها انكر حَِنَ ذيآ بدك اَذاَم 04 جذ تحقيق السبق وهو التقدم بخ 
الصفة أو الزمان أو المكان: فالصفة: الإيمان؛ والزمن: لمن حصل # أوان 
قبل أوان» والمكان: مو هوا دان التصدرة وده ولا عن موضع البجرة وهم 
على ثماني مراتب: 

الأولى: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وبلال وغيرهم . 
الثانية: دار الندوة 27 


الثالثة : مهاجرة أصحاب الحبشة كعئثمان والزبير. 


)١(‏ سورة التوبة» من الآية:(917). 
(0) أي: رما وخُسسْرَانًا. يُنظر: أبو محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (تالااه) "غريب 
القرآن" »تحقيق: أحمد صقرء الناشر: دار الكتب العلمية» 1794 ه » (151/1). 


(*) المغلم هنا: الأجر والثواب. يُنظر: "النهاية بي غريب الحديث والأثر ", (917/9/). 


:. (4) ."أحكام القرآن" (؟055/5). 


(0) سورة التوبة» آية: .)1١١(‏ 

(5) دار الندوة بمكة أحدثها قُصي بن كلاب بن مُرَّة كا تملّك مكة؛ وهي دار كانوا يجتمعون فيها 
للمشاورة وجعلها بعد وفاته لابنه عبدالدار بن قصي » ولفظها مأخوذ من لفظ الندي والنادي 
والمنتدى وهو مجلس القوم الذين يندون حوله أي يذهبون قريباً منه ثم يرجعون. يُنظر: "معجم 
البلدان" (؟/475): و"المعالم الأثيرة 4 السنة والسيرة" (ص0١١).‏ 


الباب الأول : منهح القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة د 


0 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #., والدفاع عنهم 
392 1 7ل لبي 7ب 222222112177777 22س ىؤظشظ©ئ2 1 000101 


الرابعة: أصحاب العقبتين”" وهم الأنصار9© 

الخامسة : قوم أدركوا النَّبي يل وهو بقباء”" قبل أنْ يدخل المدينة . 
السادسة :من صلى إلى القبلتين 9) 

زفق 


السايعة: أهل بدر. 


الثامنة: أهل الحديبية”" وبهم انقطعت الأولية »7". 


.. وقسّمهم أيضاً بإعتبار آخر وهو: شرف الصحبة»وهو قريب من الاعتبار 
السابق » فقال كاله إنَّ للصحبة مراتب ومنازل فقال: « وقال لني كَل: «لن يدخل 


4 


اقرف 


022 
م 


0 9 


زفق 


وهو الجبل الطويل؛ يعرض للطريق فيأخذ فيه؛ والمذكور هنا: العقبة التي بويع فيها النبي4 وهي 


عقبة منى. يُنظر: "المعالم الأثيرة 2 السنة والسيرة" (ص155). 


الذين بايعوا التي عند العقبة؛ منهم: رافع بن مالك و عبادة بن الصامت؛ وأسعد بن زرارة» 


'واصحاب العقبة الثانية وأكثرهم أيضاً من الأنصار؛ والثابت أنه لم يشترك مع أصحاب العقبة 


الأولى والثانية أحد من غير الأنصارء اللهم إلا العبّاس فقد حضر ليستوثق للنبي 8 
بالضم والقصرءوقد تمدءوقال النووي: المشهور الفصيح فيه المد والتذكير والصرف.وقال الخليل:هو 


. مقصوزءقرية بعوالي المدينة»وتقع قبلي المدينة.وهناك المسجد الذي أسس على التقوى»وقباء متصل بالمدينة 
.ويعد من أحيائها. يُنظر: "المعالم الأثيرة في السنة والسيرة " (ص 577). 


وهم أوّل المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله يك وهو بقباء؛ قبل أن يدوا المدينة ويبني 
المسجد. منهم: أبو سَلمة بن عبد الأسد و عامر بن ربيعة. 

أي: صلى إلى بيت المقدس وإلى الكعبة المشرفة. 

بدر:بالفتح ثم السكون»اسم بثرءوعندها المعركة المشهورة»وهي الآن بلدة كبيزة عامرة على بعد 
حوالي* © !كيل من المدينة النبوية .يُنظر ينظر: "المعالم الأثير ة في السنة والسيرة " (ص ؟ ٠.)4‏ 

واهل بدر.الذين قال رسول الله ي فيهم: «وما يدريك لعل اللّه قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لكم » أخرجه البخاري 21١10/5(‏ رقم 5840): ومسلم (1141/4؛ رقم 
1 : 

بضم الأول»وتشدد باؤها وتخففموتقع ألآن على مسافة ا/اكيلاً غرب مكة على طريق جدة:ولا زال يعرف 
يهذا الاسم. يُنظر: "المعالم الأثيرة في السنة والسيرة " (ص/91). 


"أحكام القرآن" .)01١/5(‏ 


الباب الأول: منهح القاضي ابن العربي شي بيان مكانة الصحاية <أك 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #د, والدفاع عنهم 
ممم مس2 ا 


الثّار أحد رآني ولا رأى من رآنى)20 فذحكر درجتين» وكذلك ذحكر تق الخيرية 
ثلاث درجات فقال: «خير الئّاس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» وشرف 
لصحبة 4 أبواب أمهاتها ست: 


الأولى: لك الخلطة”": وما ظتّك بدرجة صاحبك فيها الله 8# والنبي 85؛ 


وذلك بالإيمان والإتباع . 


الثانية: بالبجرة وذكر الله فضئلها وأثنى عليهاء وذلك مشهور» ومن ترك 


أهلة وولده وماله 4 الله فذلك ولي الله وثاني رسول اللْهية . 


والثالثة: بالنصرة؛ وإنّما ذكرناها معها ؛لأنّا رأينا التّبي اقيل #لتيقول: «لولا 


البجرهٌ لكنت امرءا من الأنصار»”” وقال: «الأنصار كرشي) 7 يعني: جماعتي. 
«وعيبّتي» يعني: : موضع سري وأرفع ما عندي» وقد قال التّبي ل «اللهم اغفر 
للأنصار ولأبنائهم وأبناء أبنائهم ولنسائهم)” “وقال حين قالت الأنصار: (أعطى 
إخراني المهماجرين» وك رواية نهم قالوا : ايُعطلي صناديد فُريش ويدعنا» فقال 


200 


(2) 8 


1 


أخرجه الطبرانى فى الكبير (701//17؛ رقم 987) و2 الأوسط ,308/١(‏ رقم .)1١76‏ قال 
البيثمى :)١١1/٠١(‏ فيه من لم أعرفهم. وابن أبى عاصم (2770/1 رقم .)١484‏ هلا يدخل الثّار مسلم 


رآني» ولا رأى من رآني» ولا رأى من رأى من رآني». 


تيُخالّطة وخلاطاً مارّجّه والخِلْطٌ ما خالّطٌ الشيءً وجمعه أَخْلاطٌ. يُنظر: " لسان العرب" مادة: 
'(خلط)» 1/7ة5). 


أخرجه البخاري (/021070 رقم /01غ): ومسلم (0/7"الاء رقم .)1١65‏ 


أخرجه البخاري (11/1/5» رقم +101)؛ ومسلم (21184/4 رقم ١401)؛‏ و الكرش : بوذن 
الكبد : مختار الصحاح /١(‏ 081). ْ 


8 فزي مقة بافظ: : «اللهم أغفر للأتصار ولأيناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار ولنساء الأنصار ولنساء 


أبناء الأنصار ولنساء أبناء أبناء الأنصار»أخرجه أحمد (70/4؛ رقم 19718)»: وابن أبى شيبة 
(/35؟,: رقم 77577) والطبراني »7١0/0(‏ رقم )01١4‏ و ابن حِبّان (17/٠لالاء‏ رقم 0/741. 


وبلفظ: «اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار» أخرجه البخاري (2»1811/4 رقم 


الغ ). 


سس يس 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2 


١ 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <., والدفاع عنهم 


التي يك لبم: «سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني)”” 

الرابعة : القرابةء قال الله يَيلة: جملا حلم عَكه أ ْو إلا الموكة فى الشرث 2044 
وقال ابنُ عبّاس: يعني قريشأً وهم بنو النضر. وقال أبوبكر الصديق. "الصحيح": 
«والذي نفسي بيده لقرابة رسول #أحب إلي أن أصل من قرابتي»”" وقال أبو 
بكر: ( ارقبوا محمداً 4 أهل بيته)9©) وهم: آل علي وأزواجه وَ. 

الخامسة : البدرية©": لقوله ‏ أهل بدر: «اعملوا ما شكتم فقد غفرت 
لكم )2. 

السادسة: الرضوانية ؛ لما قال الله فيهم : قد ررضو أ َالْمَؤْمييت ]د 
يولك عت ألشّجَمَةَمَلِم ماي فلوو َل تين عليوم وأنبهم و محا ريا 004. 

السنايعة الروبي 9 لأ لي ”© والاحسان إليوم 2 الاحسان إل التنن 

* كيه قال سبحانه : توَمَاكان لحك أن تُؤذوأ رسو أله ولا أن تشكحوا أوحة, 
5 كان عند 1 أررٌ لَه عَظِيمًا ١#‏ اين حرمته باقية عليهم لبقاء زوجيته 
فيهم؛ ثم تتفاوت الدرجات ف هذه الرّتب للسابق واللاحق؛ فمن اجتمعت فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري (28717/1 رقم5181). 

(؟) .سوزة الشورىء آية: (59). 

() أخرجه البخاري (171/5: .7904 ومسلم (11780/17» رقم 1704). 

0 أخرجه البخاري (21771/7 رقمة: 0 0. 

0( وهم أهل يدن ش 

: 000 5 البخاري 23١90/9(‏ رقم 184): ومسلم (21481/5 رقم 1454). 

000 وهم أهل بيعة الزضوان. ' 

١م‏ سورة الفتح» آية: (014). 

00 أي: زوجاته رضي الله عنهن. 

2٠١ :‏ قولبم: هو يبن ذا قرّابته؛ وأصله الصّدق ' المحبّة. يقال رجل برُ وبارٌ يُنظر: "معجم مقاييس اللفة 
لابن فارس"مادة: (بر) .)178/1١(‏ 


.)07( سورة الأحزاب؛ من الآية:‎ )١1١( 


الياب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة مك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #:, والدفاع عنهم 112 > 
:تت 3ش 171093932100922 لُك شا 272727779797223 37غ2لغ00006060600000108060707733727372727272 


الخمسة فهو أشرف الصحابة قدراً وأعلاه رتبة »قال التي ي: «ذروا أصحابي فو 
الذي نفس محمم بيده؛ لو أن أحدكم ينفق كل يوم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد 
أحدكم ولا نصيفه 216 1 

وقد نبّه القاضي #اللهإلى مسألة مهمة # التفضيل بين الصحابة وتقديم 
بعضهم على بعض 4 المنزلة» فقال يثلله: «وقد قال علماؤنا: كان التفضيل ب 
حياة رسول الله يك مختلفاً فيه؛ قال ابن العربي: أو مجهولاً» وما تقرّر الأمر بخ 
التفضيل بعد وفاة رسول الله يي وليس بعد الأربعة تحصيل 4# الفضل بل لكل 
الحر وه عقا ونير وي 

ويُببٌّن أحوال هؤلاء السادة فذدكر عن كل واحد ما تميّز به فقالظالله: 
«فأمًا الرحمة فقد بيّن ذلك ِل بقوله' "يوم بدر إذ قال أبو بكر: « الفداء» ورق 


: معد اعم 
(01): "عارضة الأحوذي" (4/1؟١-‏ 110). 


(0) "عارضة الأحوذي"(181-180/15). 
(9) . أخرج القصة ابن أبي شيبة :517١/14(‏ رقم77/840) و الطبراني (8 / 4١‏ ءرقم ٠01١1١8‏ 
عن عبد الله بن مسعود قال:لما كان يوم بدرء قال رسول الله 35: «ما تقولون ب هؤلاء الأسارى 5:. 
قال أبو بكر: يا رسول الله؛ قومك وأصلك؛ استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم» وقال 
' عُمرْ:يا رسول الله كذبوك وأخرجوك؛ قَدَّمُهمٍ نضرب أعناقهم؛ وقال عبدالله بن رواحة: يأ 
1 وَسْؤل الله أنت ب وام كثير الحطب؛ فأضرم الوادي عليهم نارأًء ثم القهم فيه فقال العبّاس: 
قطع الله رحمك؛ قال فسكت رسول الله يفلم يرد عليهم» ثم قام فدخل؛ فقال أناس: يأخذ 
بقول أبي بكر وقال أناس: بأخذ بقول مُمرء وقال أناس: يأخذ بقول عبداللّه بن رواحة؛ ثم خرج 
رسول الله و فقال: «إنَّ الله يلين قلوب رجال فيه؛ حتى تكون ألين من اللبن؛ وإن الله ليُشْدٌّد 
٠‏ قلوب رجال فيه؛ .حتى تكون أشدٌ من الحجارة؛ وإنّ مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم: قال: دن ' 
َع نه من ومن عَصَانٍ وَإِنَكَ طَثُوْرُ حم اإبزاهيم: 57 وإِنّ مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى» قال: 


مدعده رهوء ل سكاس مج ٠.‏ معه يَوَْ 3 144 

إن تمذْيكَ و دون تَْفرَ ْمَك أَتَالْمَرِيرٌ كيم 4 [المائدة: 1١14‏ وإِنّ مثلك يا عمر مثل موسى» 

5 ريم نت ل ع كرس ل دماج ع سر لخ ال رب و عه يه معط نار س 6ق 5 

قال ريا اميس مَل مولي اند عل مووز كلايؤم حو رودا تالأكم 4 سورة يونسءآية:( 88)] 
عد 2 جد سه هر 


وإِنّ مثلك يا صُمر مثل نوح» قال: «إوَدَالَ ف َيَلَادَرَع رض ب نَالْكَفرنَ ديا 1 سورة نوحءلآية(17)] 


أنتم عالة فلا ينفلتنٌ أحدُ منهم إلا بفداء» أو ضرية عنق ». 


الباب الأول: منهج القاضي ابن الحربي ضي بيان مكانة الصحابة م 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <:, والدفاع عنهم > 
منفع ابن الحربي فى نيان مكانة الصحابة ك: والدظاع عنه .1 1 أ 


عليهم: وقال عُمر: « القتل» انتقاماً منهم» قال: مَكلّكَ يا أبا بكر مَكْلُ إبراهيم إذ 
قال: سح يح نه مِنْ وَمَنْ عَصَانٍ وك عَفُورٌ تعد #” "» ومَكلكَ يا عُمر مثل نوح 


در مع 


إذ.قال: مرت لَامدَرْعَلَ الْرْضِ ين الكَرنَمياَا4””"“وهما نظران واجتهاد؛ مدحهما التبي 
#ُكومال إلى قول أبي بكر ترجيحاً له ».© 


حي وقاق: الا استحى معن شعن منه اللافكة»”" واما ١‏ العلم بالحلال 
5 2 

والحرام فكل مَنْ سبق قبلهاقبل علي ها أعلم منه بذلك» ومعناه بعد هؤلاء 

الذين سّميتُ أو ممّن كان + سسّنه؛ وأمّا الفرائض” “فقد كان زيدٌ انتدب لبا 


وشغل نفسه بها فكان أحضرهم ذهناء ولو نظر من تقدّم عليه فيها لكان 


+ كذنلك ولأجل اشتفاله بها واقتتاله عليها كان يأتيه عمر» فيشاوره فيها ؛ 
كما كان أَبِّي أَقبّلَ على القرآن ولازمه فكان أوعاهم له؛ وأما أبو عبيدة فقد 


كان من يرى تقديمه ذ الأمانة وعلى جميع الصحابة عُمرك حتى رُوي عنه أنّه 


35 


5 


و ا ولكن المعنى فيه أنّه أمين 


مه م 


)00 
)00 
لفن 
401 


260 


سورة إبراهيم» آية: (051. 

سورة نوح: آية: (53). ٠‏ 1 508 

"عمارضة الأحوذي" (107-197/17). 

أخرجة مسلم (1811/4ءرقم 40 عن عائشة شة قالت: كان رسول الله 48 مضطجعاً ب بيتي 
كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال» فتحدث» ثم استأذن 
عر فآذن له وهو كذلك فتحداث؛ ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله يإيُوسوَى ثيابه فدخل 
فتحدّث فلمًا خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم ثُبَالِهِ ثمّ دخل عُمر طلم تهتش 

ولم تُبَايِه مودو عتمان حيس رسريه تابيلك كال : « ألا أستحي من رجل تستحي منه 
الملائكة». ١‏ 

الفرائض : جع فريضة وهو: :«علم تعرف به قسمة المواريث الشرعية. يُنظر: "المعجم الوسيط" 
1/١‏ 


الباب الأول منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة كك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #:, والدقاع عنهم 11> 
لدت ال وود اع م وك اهيعس مله وال سس سعد اك اك اا 1 1110 ال له رك 11 ا حك 


بكر وعمر 85 كما ائتمنه رسول الله يه وريك أعلم. 

و حديث أنس بن مالك أنّ التي يك قال لأبي: «إنّ الله أمرني أن أقرأ 
عليك)»”" دليل على أن القراءة على العالم وقراءته على المتعلم سواء وقوله وَل: 
«الله سمّاني لك» دليل على أن الخصوص والقصد بالتعيين شرفاً وفضيلة ليست 
للذكر بالصفات على العموم كما يقول: المؤمنون» ثم تقول: فلان بتمييز فلان 
وتخصيصه من بين المؤمنين؛ أشرف من دخوله 4 عمومهم. واللّه أعلم .”© 

ويرى أن أفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون» فقال القاضي بعد ذكره 
لحديث التي «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين»”" : ايعني 
الذين شملهم البدى؛ وهم الأثمة الأربعة بإجماع: أبو بكرء وعمر وعثمان وعلي 
د وهم الذين أنفذ الله فيهم وعدهء وأنهى حده 2 قوله تعالى: ٠‏ وَكَدَ لدان 


ممه ماء ادوكو. 2 ال 0 


َأمموأ تكد و ولص كد سر في الْأرْضٍِ 0 يرت من قله 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟/1780؛: رقم »© ومسلم 000/1١(‏ رقم55) عن أنس بن مالك #ه: قال 
:. النبي يلابي «إن الله يأمرني أن أقرا عليك لكي لكوأ من ملكتب © 1 سورة البينة .من 
الآية:(١)‏ ؟. قال: وسماني ؟ قال: « نعم ». فبكى. 
(؟) "عارضة الأحوذي"(؟1/١17).‏ 
() حديث مشهور صحيح؛ أخرجه أخرجه أحمد سل رقم 1184)»: وأبو داود (4/١٠35؛‏ رقم 
التق والترمذي (44/0, رقم 177) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (190/1» رقم ؟1)؛ 
والحاكم (174/1؛ رقم 115) وقال: صحيح ليس له علة. وابن حبّان (17/8/1؛ رقم 0)..والدارمي 
' (!/51: رقم 40). من حديث العرباض بن سارية؛ وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن 
حجر وقال البزار: هو أصح سنداً من حديث حذيفة قال ابن عبدالبر: هو كما قال وطرّقه 
الحاكم ي العلم من مستدركه. وقال: قد استقصيت #ْ تصحيح هذا الحديث بعض الاستقصاء. 
وقال الألباني: صحيح. يُنظر: "منهاج السثّة النبوية" (81/4): و"الفتاوى الكبرى" (151/1): . 
و"مجموع الفتاوى"(457/7): "إعلام الموقهين عن رب العالمين" (؟/1554).»و أبو الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت"0اله)؛ "التلخيص الحبير.ق تخريج أحاديث 
الرافمي الكبير"؛ الناشر: دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى: 415١اهء‏ (110/4)؛ومحمد ناصر 
الدّين الألباني» "السلسلة الصحيحة "(917). 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي ضفي بيان مكانة الصحابة كد 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2:., والدفاع عنهم 10> 
للشس سم _بمسسس بيب ببس بيب بيب ب ب حت 


1 تن ل يتم أل اريس ل ولد ند سووهم ما يعبدويق شروت فى شيعا 
وَمَنْحكفر بِعَدَ دإ للك دولك هم الُِْرنَ 4 ان 

وقال القاضي ‏ إثبات التفاضل بين منازل الصحابةؤّ: عند تفسير قوله 
تعالى «!يكايها الذي مثو نموا لَه يوأ مَمَالصّديقيرت 4”: «وفيه ثمانية أقوال: 

الأول: أنّهم الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم . 

الثاني: أنّهُم الذين قال اللّه فيهم: : ليس َل أن ولوأ و وك 04" إن قوله تفال 
طلالْمتَمنَ 4 . أمّا الأول: فهو الحقيقة والغاية التي إليها المنتهى ‏ هذه الصفة؛ 
وبا يرتفع النفاق ب العقيدة؛ والمخالفة ‏ الفعل؛ الاح عار ولع 
وهي 2# أبي بكر وعمر؛ ومن دونهما على منازليم وأزمائهم ).! 

وقد قال يك « افَكّدُوا بِاللْديْنِ مِنْ بَعْدى أبى بكر وَعُمَرَ » فخص من هذه 
الأربعة اثنين؛ وكا للسراة اتات وأمرفا آنا قرع ليفارت 0 :فإن لم 
ا 0 : «تجدين أبا بكرن)” ؟ فخصه وهو خصوص خصوص ٠‏ 


المخصبوف 9 


.)00( سبورة النور» آية:‎ )١( 
.)115( (؟) سورة التوية» آية:‎ ١ 
.)١1/8( شسورة البقزة» من الآية:‎ )( ١ 
000 4401/9 "أحكام القرآن"‎ )40 © 
» 3//1( أخرجه أحمد (585/0 : رقم 519748): والترمذي (104/0: رقم 5177)؛ وابن ماجه‎ )0( 
رقم317)؛ وصححه الألباني ل "صحيح الجامع' (رقم151١). ش‎ 
معناه ثابت ' صحيح البخاري (/1778, رقم40) عن محمد بن جبير أن أباه جبير بن مُطعم 4ه‎ )5( 
أخبره: أن امرأة أتت رسول الله #فكلمته يخ شيء فأمرها بأمر فقالت: أرأيت يا رسول الله إن لم‎ ْ 
.» أجدك ؟ قال : (إن لم تجديني» فأتي أبا بكر‎ 


: 617 عارضة الأحوذي ,)١107-145/1١(‏ 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة ضك 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحاية -#, والدفاع عنهم 111 > 
لاص مر رار 000016000221000 لم 


وذكر فضل الخلفاء الأربعة أيضاً من خلال حديث الميزان”” فقال: «ضوزن 
التي 4# وأبو بكرء فرجح التَِيو» وهذه منزلة لا ثُوازن بها السماء والأرض 
لأبي بكر» ثم رجح أبو بحكر بعمر» ثم رَجَعَ عُمر بعثمان؛ فَرَجْحٌ عُمر بعثمان 
موزون مرجوح» وأبو بكر وعمر راجحان مرجوحان"'"؛ ورَفْعٌ الميزان دليل على 
أنّه ليس هناك من يستحق أنْ يُقرن بمن تقدم)"2". 

وأثنى على بعض الصحابة # »وبين أنّهم مهما بلغوا من الفضل فَإِنّهم لا 
يصلون إلى منزلة الخلفاء الأربعةي: فقال: «وإنْ كان أبو ذر#» عظيم الجلالة: 
ثابت القدم خ الدّين والأصالة» فليس # مرتبتهم؛ فقد ثبت عن ابن عُمر قال: 
«خنا خ زمن التَبِي و لا نعدل” “بابي بكر أحداً ثم» عُمر ثم »عُثمان؛ ثم نترك 
أصحاب التَبِي يلا تُفاضل بينهم »”؟ وهو مذهب مالك؛ وأنا أقول # ذلك قولاً 
بديعاً مما علّقَُه بالسجد الأقصى -طهره الله -مع وفور المدارس بالعلماء وامتلاً 
بيك القدين بالصالحين والأولياء: خير النّاس بعد رسول ي: أبو بكر ثم عمرء 
ثم ثمان» ثم علي؛. ”© 

وكيا أن الصحابةك: متفاضلون + المكانة والمنزلة» فكذلك هم 
متفاضلون خ العلم» قال القاضي معلقاً على الحديث المروي المشهور «أنا مدينة 


)١(‏ أخرجه أحمد (78/4: رقم 11700) ؛ وابن قانع .)١51/1(‏ وذكره الحافظ فى "الإصابة 4# تمييز 
الصحابة" (401/1؛ ترجمة رقم )1٠١58‏ وعزاه لابن قانع وابن منده. وقال الألباني حديث صحيح. 


يُنْظر: "ظلال الجنّة ب تخريج السئة" لابن أبي عاصمء محمد ناصر الدّين الألباني الناشر: المكتب 


الإسلامي - بيروت الطبعة الثالثة: 417 (ه:/991ام (5171/7). 


'. (؟) رجح الشيء رجوحا ورجحانا ورجاجة: ثقل. ويقال: رجحه غيره. ويقال: رجحت إحدى الكفتين 


الأخرى مالت بالموزون؛ وقولٌ راجح ورأي مرجوح. يُنظر: "المعجم الوسيط" (14/1). 


() "عارضة الأحوذي" (158-151//9). 


(4) أي:لا نميل عنه ولا نتجاوزه. يُنظر: " لسان الغرب" مادة: (عذل)؛ (17/1), 


(6) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (07/5؟21 » برقم 194 0. 


© (5) "عارضة الأحوذي"(0118/9). 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحاية د 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2.. والدفاع عنهم 
مدق الل لعفي ا ان ا 


العلم وعليّ بابها»: «وأمًا من قال إِنّه علي بن أبي طالب - أي الباب- فعول على 

وجهين: إِمّا لأنّه عنده أعلم المؤمنين» وليس كذلكء؛ بل أبو بكر وعمر 
وعثمانك: أعلم منه ؛لقول الَّبِي يك « أنا مدينة العلم» وعلي بابها»”"' وهو حديث 
باطل؛ اتيك مدينة العلم» وأبوابها أصحابه؛ ومنهم المنفسح» ومنهم المتوسط 
على قدر منازلبم 4# العلوم)”". 


كج لل 


ّ (1) هذا الحديث أخرجه الترمذي (117/0: رقم 77717) وقال: « غريب منكر »وقال ابن تيمية #للكه: 
هذا الغديث ضدي» بل موضوع عند أهل امعرفة بالحديث لكن قد أخرجه الترمذي وغيره: ومع 
هذا فهو كذب. يُنظر: تقي الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم ين عبدالسلام ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي (ت 14اه” أحاديث القصاص"» تحقيق د. محمد بن لطفي الصباغ؛ 

. الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت؛ الطبعة الثالثة: 5١8.‏ اه/اارةامء (11/1). 


ٌ (؟) "أحكام القرآن" (85/1). 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة د 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحاية #2:. والدشاع عنهم <> 
متهع ابن العرني في يوان فكانة الصعاية 2 والقداع ما ا ا ار 1 اي 


' > المبحث الأول: موارده في بيان مكانة الصحابة : 


© المبحث الثاني : أساليبه وأبرز سمات منهجه وخصائصه ٠‏ 
. في بيان مكانة الصحابة 6 


د خا كد جا جد 6د د 


عمدت 


الباب الأول : منهح القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 5 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#:. والدفاع عنهم < 10 > 
منهج اتن العريي ض بهان مكاتة الصعائة 5 و لذت عا ا ا 1 د 


بيان مكانة الصحابة وهي: القرآن الكريم: والسئّة النبوية» والإاجماع, 
والقياس. 


ونذكر هنا بعض الأمثلة التي توضح اعتماد القاضي على هذه المصادر: 


. القرآن الكريم: 
'اعتمد القاضي أبو بكر بن العربي #للله على القرآن الكريم؛ فجعل له 
الصدارة © الاستدلال به على مكانة الصحابة 5ه فمن ذلك: 
- حين تعرّض لمسألة أحقية أبي بكر الصديّق4 بالخلافة؛ وتَقَدُمِهِ على ٠‏ 
علي فيه وغيره من الصحابة #: »فقال: « ولو لم يكن معكم- أيها السنّية-إلا 
0 0 إلا تَصرُوهُ 0 َه َمْرَعَةالرنَ كصَرُوا ان أنين د 
ف الكار لاي ميف”" وجعل أبا بكر 4# نصيف آخرء وقام 
0 
و ذكر هنا قائدتين: ٠‏ 
اهتقد مت الإشارة إليه من فضل أبي بكر #5 على جميع الأمة بما 
يهم الصحاباة. 
و - فضل الصحابقعة مع أبي بكر على جميغ الأمة 000 
نصرة رسول الله 5 والنفاع عنه. : 


١ 


: (01) التوية؛ آية:(40). 
: (9) نعف الشيء وكصبيقه: شَطْرٌه. يُنظر: "معجم مقاييس اللفة" مادة: (نصف)»» (817/0). 


:© "العراص,"(ص1000 ' 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ذك 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#.ء والدفاع عنهم 6 > 
مق اناري ا ا حكتتت 


زه عر 


- كما استنبط من قوله تعالى: «[ إِنَاحح فظوت 4 'فضل 
عُثمان 5ه على غيره من الصحابة» وعلى شرعية جمعه للقرآن» وجعل ذلك من 
أعظم حسناته: فقال يزلكه: ١‏ وإن كان وجدها كاملة ( أوراق الملصحف)» 
لكنّه أظهرهاء ورد الئّاس إليهاء وحسم مادة الخلاف فيهاء وكان نفوذ وعد 
الله بحفظ القرآن على يديه» ”") 

السنّة النبوية: 

ومن الأدلة التي اعتمد عليها القاضي: السنَّة النبوية؛ إذ هي المصدر الثاني 
منْ مصادر التشريع الإسلامي» ومن الأمثلة التي توضح هذا ما يلي: 

. - نهلك استدلٌ على فضل أبي بكر بأدلة من السئّة من أهمها: قؤل 
اليك لعُمرة وقد وقع بينه وبين أبي بكر كلام: فتممّر'" وجه التّبية4: 
حتى أشفق من ذلك أبو بكرء وقال التي ي«مل أنتم تاركو لي صاحبي 
مرتين» إِنّي بُعقْتُ إليبكم فقلتم: كذبت» وقال أبو بكر: صدقت؛ ألا إِنّي أبرأ 
إلى كل خليل من خُلّته ».9 

. وقال التّبي : «لو كنت متخذا ل الإسلام خليلاً” “لاتخذتُ أبا بكر 

خليلاً: ولكن أخي؛ وصاحبي 0 

' - ونا سا ق#فله الأحاديث الدالة على فضل أبي بكر الصديّق# وما فيها 
:. من إشارات على أحقيته بالخلافة قال: «وهذه الأحاديث جبال 2# البيان» وجبال 


.)9( سورة الحجرء آية:‎ )١( ١ 

١ 0‏ البوايب" (ص/101). 

ا () أي تثيّر. واصلّه قل التّضارةٍ وعدم إشراق اللّون. يُنظر: "النهاية بذ غريب الحديث "(0/115/6. 
: (4) أخرجه البخاري (1574/5؛ برقم 6471). 

ش (0). الخليل: الصّديق الخالص . يُنظر"المعجم الوسيط" ١(‏ / 107). 


' (7) قريب منهما أخرجه البخاري (4/7؟17» رقم /40): ومسلم (21800/4 رقم 1985). 


الباب الأول: منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة كك 


منهخ ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #.. والدفاع عنهم 
منيع ابن العرني ف بيان مكانة الصعاد 5 والنشاع ةا ا ا ا ل 11 نس 


التسبب إلى الحقّ لمن وفقه اللّه)”" 
- واستدلٌ كفللهعلى أن لياه ومن معه أقرب للحق بأدلة من السنّة النبوية 
الصحيحة؛ فقال: « وقالو4 2 عمّارذك: «تقتله الفئة الباغية» )000©. 
ووجه الدلالة منه أن عمّاراً كان جيش علي ه. 
- واستدلٌلك على أن القتال ليس مندوباً إليه ب الفتن التي حصلت بين 
الصحابةئكه بمدح رسول الله للحسن#ه حين تنازل عن حقه ب الخلاقة لمعاوية ؛ 
وخذكوننا؟السلوين كوكان الغتال متدرا البدذنا مدع رسول الله الحسن 
فيه قال القاضي: وقال رسول اللْهقق ب الحسن: «ابني هذا سيّدء ولعلّ الله 
أن لحل يه اق كين مكنم قن يل لضيو 
"كنا اكطلة وست ل ينامي دود متكذلك برذ ما لأيرام محيجاً: 
فحديا دك الف التي أثيررت حول عُثمان#5 ويدأ بالرّد عليها قال: «هذا كله 
باطل سنداً ومتناً» أمّا قولبم جاء عُثمان# بمظالم ومناكير فباطل».'”» 
. والقاضيالل: يعتمد على أئمة الحديث الكبار الذين يُرجع إليهم ‏ هذا 
الشأن كالدارقطني ”“فقال: «والذي يصيحٌ من ذلك ما روى الأئمة كخليفة بن 


.)00( '"العواصم " ص‎ )١( 

(1). أقرب لفظ له أخرجه البخاري (171/1 برقم 451). 

ٍ () " الغواصم"(ص04). 

0( 0 البخاري (رقم ؟031). 

(0) : "العواصم " ص(/7101). 

١‏ (3) هو: الإمام أبو الحسن علي بن عُمر بن مهدي البغداديء الحافظ الشهير صاحب "السنن" و"العلل" 

آٍْ و"الأضراد" وغيرذلك: قال الحاكم: أوحد عصره كي الفهم والحفظ والورع؛ إمام # القراء 
شوحو :لم لتلك دعن ادبم تأر جقله 1 الترقاني: املح غلي ضهان "الل من عفظة تقال 
'الخطيب: كان فريد عصره؛ وإمام وقته؛ وانتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال؛ مع 

' الصديق والثقة وصحة الاعتقاد: (580-507ه). يُنظر: "تاريخ بغداد" 2254/15 و "وفيات الأعيان " 


الباب الأول: منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة و 


بسنت 


منهج ابن العربي ضي بيان مكاتة الصحابة .#:. والدفاع عنهم ج100 > 
متفج اقل العرقي في يون 2222 222 _اسسسيبببيبيببيي ثيس 


خياط”"'؛ والدارقطنى: أنّه لما خرجت الطائفة العراقية # مائة ألف» والشامية 2 
سبعين أو تسعين ألفًا ونزلوا على الفرات بصفين”؛ اقتتلوا ‏ أوّل يوم وهو 
الثلاثاء على الماء» فغلب أهل العراق عليه»””. ْ 


- ونا جاء لذكر وقعة الجمل”“قال: «قال الدارقطني وذكر ستداً عدلاً» 


وساق الحديث0.)2) 


الإجماع: 


المسلمين على المسائل» وقد استعمله القاضي ابن محا ا 


ال ا ا 


22 


00 


0) 


0) : 


00 


(61/1)»و" طبقات الحفاظ " (0/9/1. 

هُو؛ خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط المصفري أبو عمرو البصري. الحافظ المعروف بشباب 
كان عاناً بالنسب والسير وأيام النّاسء .قال ابن عدي: له حديث» وتاريخ حسن؛ وكتاب 2 
طبقاث الرواة وهو مستقيم الحديث صدوق من متيقظي رواة الحديث؛» وقال أحمد بن حبّان: كان 
متقناً جالماً بأيام النّاس وأنسابهم؛ (ت0٠14هب)‏ يُنظر: "وفيات الأعبان" (1417/1)؛ و" طبقسات 
الحفاظ" 03/1 و"شذرات الذهب" (51/5). 

صيفين : : -بكسرتين وتشديد الفاء -وهو موضع بقرب الرّقة على شاطىء القّرات من الجاذئب 
الغربي بين الرقة وبالس وكانت وقعة صفين بين علي #6مومعاوية#* بذ سنة /الاه. يُنظر: "معجم 
البلدان " (5 / 414). 

"العواصم " (ض81١005-1.‏ 

كانت وقمة الجمل # جمادى الأولى سنة ست و ثلاثين؛ وكانت بين علي 5د من جهة وعائشة 
ومععها طلحة والزيير 2 من جهة أخرىء ومُمّيت بالجمل نسبة للجمل الذي كانت تركبه السيدة 
عائشة ذأ والذي اقتتل النّاس عنده. يُنظر: "البداية والنهاية" (101//1). ' 

" العواصم"(ص0715. 


"الفواصم 1 ص(0١0).‏ 


الباب الأول؛ منهج القاضي ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة ديك 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة 22, والدفاع عنهم "١‏ > 
مني اين مرحي ل ان ل ا ا قت 


وقالؤلله أيضا: «فليس يخفى منها حال الخلفاء 2 خلالبم وولايتهم 
وترتيبهم خصوصاً وعموماًء وقد قال الله تعالى: [١‏ وَعَدَأهالينَءامنوأ تك وحيلواً 
بسع بع بوره .ل ميم 020 


َلصَّلِحَدتِ إستخلفتهر في رض كما أستَخل ف الت ين قَنْلِهِمْ يه 


27 معدم بوء مكوء ءامو مع مه بعر 0200001 سس ره سر 022100 00 
اأرِف ارين طم ولْسبر لم من بحل حَوفهم أمنا يعبد وي لادشركوب ‏ سَيِعَاوْمُن حكفر بعد 


2 


4 > ووم يبيام 


للك وليك هما تيون 4”"وإذا لم يتمذ هذا الوعد © الخلفاء فلمن ينفذ؟ وإذا 
لم يكن فيهم ذفيمن يكون؟! والدليل على انعقاد الإجماع أنّه لم يتقدمهم بذ 
الفضيلة أحد إلى يومنا هذاء وما بعدهم مختلف فيه وأولئتك مقطوع بهم» متيقن 
إمامتهم» ثابت نفوذ وعد الله ليم فَإِنّهِم ذبُوا عن حوزة المسلمين وقاموا بسياسة 
الدين). 

0 يستدل بالإجماع السكوتي”"؛ لأنّه يعتبره حجة؛ ووجه الاستدلال به؛ 
أنّ الصحابة لا يسكتون على باطل ولا يداهنون أحداً ب دين الله كائناً من 
كان؛ فمن ذلك قال: ولو تعدّى عليه[ لو تعدَى أبو بكرظف على علي! ما 


0 كان المتعدي وحده» بل جميع الصحابةكك؟ لأنهم ساعدوه على الباطل) 9 


- وقالي#لكه ب صنيع عُثمان» حين حرّق المصاحف المخالفة لما أجمع 
الصحابةكقك: عليه: ١‏ وأما ما رُوي أنّه أحرقها أو خرقها إذ كان 4# بقائها فساد» 
أوكان فيها ما لمن القزان أومنا سبع متهاو علق فيزتظنه وقد سلم بذ 
و2 5 
ذلك الصحابةكك كلهم .© 


(1) سورة النورء آية: (00). . 


,01 07-5٠ العراصي'(ص”7‎ " )0( 


() عرّفه الشوكانيظك بقوله: أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول» وينتشر يذ المجتهدين من أهل ذلك 


العصز فيسكتون؛ ولا يظهر منهم اعتراف؛ ولا إنكار. يُنظر: "إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق 
من علم الأصول" (555/1). 


2 0 العواصم"(ص0707. 


': (0») المصدر السابق (ص؟509؟). 


الباب الأول: منهح القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحاية د 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة د والدفاع عنهم 05 > 
مذيخ ابن العريي ف لحان 0 الم 22 0 0 0 ا و ا ات ا 1 لحت 


والشافع مي تخبوة قولة؛ و وخق ملكم :د كلك الملجابفية كاي فيننا 
هو الإجماع السكوتي). 

ونجد أن الإجماع من أقوى الأدلة التي اعتمد عليها القاضي # الدفاع عن 
عُثمان# فالصحابة#: مجمعون على خلافته راضون به؛ ولم يتكلم فيه إلا أهل 
أغراض سوء ليسوا من الصحابة»؛: فقال: « ولا حاربه ولا نازعه من هو من 
أضرابه ولا أشحاله 2 


القياس: 


من الأمثلة التي تدل على استخدام القاضي ابن الغرينئ عله للقياس ب 
إثبات حُجّة» حين فسّر قوله تعالى: للَاسَبَوَى ذُبَنْأَمقَ ين مَل الت وكَكلَأوْليِكَ 
قط نيجة نع الزن التقراين بتذ وكتكار ارا لوقه أل زوق بات حبك 04" فقال: 
١‏ إذا ثبت انتفاء المساواة بين الخلق وقع التفضيل بين الكان :الحكية والحكة؛ 
فإِنّ التقدم والتأخر يكون + الدين ويكون 2 أحكام الدنياء فأمًا يا أحكام 
الدّين ففي "الصحيح”2 عن عائشة ف قالت: «أمرنا رسول الله أن تنزل 
الئاس منازلبم» وأعظم المنازل مرتبة الصلاةء وقد قال النّبِي45 .4 مرضه: «مروا 
أبا بكر فليصلٌ بالئّاس» فقيل له: إِنَّ أبا بكر رجلٌ أسيين”: إذا قام مقامك لم 
. يُسمع الثّاس من البكاء؛ فمزْ عُمر فليصل بالئّاس فقال: «مروا أبا بكر فليصل 
بالناس»” " فقدم المقدم ورا اع الأفضل) 20 


00 المصدر السابق (ص/00. 

6 سورة الحديد» من الآية: .)٠١(‏ 

2 يقصد أن مسلماً علّقه يا مقدمة صحيحه (4/1): وصححه الحاكم #" معرفة علوم الحديث" 
(ك/تة). 

(4). أي: سريع البكاء والحزن. وقيل: هو الرقيق. يُنظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" .)1١8/1(‏ 

(0) أخرجه البخاري (1/1؟5: رقم 157): ومسلم (171/1؛ رقم 814)» ومالك (21170/1 رقم 417). 


: (7) "أحكام القرآن" .)١15/:(‏ 


الباب الأول: منهج القاضي ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة يك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2. والدفاع عنهم 85 > 


والصحابة#ه يتفاوتون ويتفاضلون 2 المكانة والمنزلة» فكان القاضي أبو 
بكر بن العربي #للله ينزل كل واحد منهم منزلته, 0 
ومكانته؛ فقال بعد أن بيّن معنى قوله تعالى: ظوَآلدَِتبَعُوهُم بإِعْسن 74" إذا 
ثبتت هذه المراتب وبيُنتْ الخطط: ؛ فإِنّ السابق إلى كل خير والمتقدم إلى الطاعة 
أفضل من المصلي فيهاء والتالي بها قال الله تعالى: مإلَامسْيوى نكر مَنْ نف من قَبْلٍ 
التنوكئل رليك طم كر ينار نممو أن بد وَكَدئَ وملا وعد أده لتق 4”'ونكحن 
من سبق أكرم عند الله مرتبة وأوفى أجراً» ولو لم يكن للسابق من الفضل إلا 
' اقتداء الالروية رافظ از بودي ايكون له خواب علي نفسه ويل ذوانا من 
اتبعه مقتدياً به» قال التَبِي#: «مَنْ سن سئنة حسنة ب الإسلام كان له أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؛ لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً»””. 
ولذلك قلنا: إن الصلاة 4 أوّل الوقت أفضل من تأخيرها عنه).0» 
ومن ذلك أيضاً قياسه صحّة فعل عُثمان ‏ تولية مُعاوية الشام بصنيع عمر 
قبله؛ فقال: «وأمًا مُعاوية فعمر ولأه وجمع له الشامات كلها وأقره عُثمان: بل 
الما ولا أبنو بكي اعد تكد كاك ولى اعادزويد: وساف يزيل قاقز 
عم لتعلفة بولاية أبي كرك لأجل استخلاف واليه نه فتعلّق عثمان بعمر 
دكا وأقره؛ فانظروا إلى هذه السلسلة ما أوثق عراهاء وأقدر سَردّها”” ولن يأتي 
1 مثلها بعدها أبدأً».! 20 
االسس 26ج2 لسللا ا 


: للق سورة التوبة من الآية: .)1٠١(‏ 

“ () سورة الحديد؛ من الآية: 000 ” 1 

: (9) قريب من هذا اللفظ أخرجه مسلم (١/4١/7؛‏ رقم .)1١11‏ 

: (4) "أحكام القرآن" (9071/90-/0). : 

' (0) السرد: انتظام الحلّقٌك السلسلة أو غيرهاء ويُطلق على جودة سياق الحديث. يُنظر: "القاموس 
المخيط "(7717/1). 

() "العواصم "(ص586). 


الباب الأول: منهج القاضي ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة م 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة د والدفاع عنتهم : < :10 > 
تت 5 رت يق 


أولا : أساليب القاضي أبي بكر بن العربي ع بيان مكانة الصحاية # . 


ثانيا: أهم القواعد التي قمّدها القاضي أبو بكر بن العريي ث بيان مكانة 
الصحابة ذيك. 


اا م مممما32-“"ج<-<-م١ج‏ <ج"<جا7لجسسم ااا هه الل 212121100 22222 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة مي 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #. والدفاع عنهم 
2ل اا ا 99ب 2000 لحخ_بيتجحصا 


© أولاً: أساليب القاضي أبي بكر بن العربي في بيان مكانة الصحابة . 


. الاعتماد على ما صمّ من الأخبار‎ -١ 

؟- قلب الدليل. 

«- حسن الاستنباط ودقته. 

- الرّبط بين الأحداث. 

ه- إنزال كل صحابي منزلته التي أنزله الله إِيّاها. 


+- ذكر فضائلهم والإشادة بهم 4 كل مناسبة. 


الباب الأول: منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحاية حي 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #ء والدفاع عنهم 17> 
منهج ابن امعربي في بيان مكانة الصحابة 2 ٠‏ واللشاع عنزيع اا 1/12 2 


. الاعتماد على ما صح من الأخبار‎ -١ 

حين يذكر القاضي أبو بكر بن العربي كله الأحاديث النبوية مستدلاً بها 
على قضية من القضايا العلمية» والمسائل الاعتقادية؛ فإِنّه يحتج بالأخبار 
الصحيحة الثابتة» وعلى المصادر الأصلية كالموطأً وصحيح البخاري ومسلم» أو 
ما صححه العلماء المعتبرون الذين يرجع إليهم ‏ هذا الباب من مثل الدارقطني» 
فمن ذلك: 

أنه ذكر الأحاديث الصحيحة الدالة على فضل أبي بكر الصديّق4 : 
وتقديمه على كل الصحابةكك. 

. فقالكلته: « وقال التي وإلعمر وقد وقع بين عُمر وبين أبي بكر كلام ؛ 
فتممّر وجه التي يء حتى أشفق من ذلك أبو بكرء وقال النّبي يِ: « هل أنتم 
تاركو لي صاحبي مرتين؛ إِنِّي بُعثْتْ إليكم ذقلتم: كذبت» وقال أبو بكر: 
صدقت,» ألا إِنّي أبرأ إلى كل خليل من خلته)(2 

وقال النّبِي ك4 «لو كنت متخذاً ب الإسلام خليلاً: لاتخذث أبا بكر 
خليلاً. ولكن أخيء وصاحبيء وقد اتخذ الله صاحبكم خليلاً: لايبقين ذخ 

المسجد خوخة”" إلا خوخة أبي بكر)»”". 
' وقال التي 6: ل فنزعخ” منها' 


: (1) أخرجه البخاري (21774/9 رقم111). 

' 2 هي بابٌ صغيركالئافذة الكبيرة تكون بين يتين يُنْصّب عليها باب يُنظر: "تاج العروس" 
(مال لاغ 7 

٠‏ 27 أقرب لفظ لما ذكره القاضي ظاللله لفظ مسلم» “ذإ آمو الفاش علي يف مالة وضحبته أتو بحن 
ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذتُ أبا بكر خليلاً »ولكن أخوة الإسلام؛ لا يبقيني المسجد حَوخة 
إلا خوخة أبى بكر». (1105/4: رقم 5587): وهو البخاري أيضاً بلفظ قريب منه (211//1 
رقم400). 

0 نع يده إذا استقى بدَلو عُلَقَ فيها الرُشاءً. يُنظر: " لسان العرب" مادة: (نزع)؛ (748/4). 


الات لاون منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ‏ 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#:, والدفاع عنهم 10 > 
لات م اسم ا ا حو اساسا سس ا الاش اداو اص د 0 


ما شاء اللهء ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا”" أو ذنوبين" ويك نزعه 
ضعف والله يغفرله: كه استحالة"غريَاً» فاخنها ابن الخطاب: ظلم أر 
عبقريًا"”من الئاس ينزع نزع عُمرء حتى ضرب النّاس يعطن».9) 
وقد ثبت أن التّبي ##صعدا أحداً وأبو بكر وعمر وعثمان #:؛ هرجف" 
بهم: فقال: «اثبث أحد؛ فَإِنّما عليك نبي وصدٌّيق وشهيدان»”2 

وقال ي: «لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يُكلّمون 
من يزان تكرتو نياب كان بكرب أمتي منهم أحدّ فعكمر)»”"© 

وقال ابن عبّاس: إِنّ رجلاً أتى النَبِيّ ول فقال: يا رسول اللّه» إِنّي رأيتُ الليلة 
المنام ظلة”© تنطف”" السمن والعسلء فأرى النّاس يتكففون”' بأيديهم؛ 


4 الذنوب: الدَئُوٌ املأ ماء. يُنظر: " مختار الصحاح" (ص751). 

إف4 استحال الشيء : تحول واعوج بعد استواء. يُنظر: "المعجم الوسيط" .)7١1/1(‏ 

ف عبقري القوم: سَيدُهُم وكَبِيرُُم وقويُّهم. والأصلّ 2 العَبْقَرِيّ فيما قيل: : إن عبْقَر قرية يسسْكنها 
الجن فيما يزعمون فكلما رأوا شيكاً فائقاً غريباً مما يمنْمُّب عمله ويّدرقٌ أو شيئاً عظيماً بي نفميه 
نسبوه إليها فقالوا: عَبْقَري ثم انُسع فيه حتى سمي به السّيد الكبيز. يُنظر: "النهاية بذ غريب 
الحديث والأثر" (71///5). 

: (؛) العَطّن: مَبْرك الإبلٍ حَولَ الماء. يقال: عَطّنت الإبل فهي عاطتّة ومّواطن إذا نقيت وبُركت عند 

ْ الحياض لتُمَاد إلى الشتُرب مرّة أخرى. وأَعْطنْتُ الإبل إذا فَمَلْتَ بها ذلك ضَرّب ذلك مكلا لانّساع 

النّاس+ رَمَن عُمروما فتح الله عليهم من الأمُصار. يُنظر: 'الغفايةة غزيب الحنيث والإخر : 
اه 

)0 رجف الشيءُ يرجف رَجْفاً ورُجوفاً ورجفاناً ورجيفاً وأَرْجَف حَْقَ واضْطّرَب اضتطراباً شديداً. يُنظر: 

"لسان العرب"مادة: (رجف): (0115/4). 

0 أخرجه البخاري (1714/5: رقم811). 

ٍْ 4 قريب منه لفظ البخاري 1745/5 0 


(0) الظُلددها .أظلك من شجر وغيره. يُنظر: "المعجم الوسيط" (؟//ا/01). 


)2( أي تفط يُنظر: "النهاية 4 غريب الحديث والأثر' "(ه/50"ل). 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة دك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحاية 82 والدفاع عنهم 


آ 


فالمستكثر والمستقل» وأرى سبباً” واصلا من السماء إلى الأرض» فاراك أخذت 
به فعلوت؛ ثم أخن به رَجلٌ آخر فعلا به» ثم أخذ به رَجِلٌ آخر فعلا به؛ ثم أخذ به 
رَجِلُّ آخر فانقطع؛ ثم وُصل له فعلا وذكر الحديث. ثم عبرها أبو بكر فقال: 
وأمّا السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه؛ فأخذكه 
فيعليك الله ثمّ يأخذ به رَجِلٌ آخر بعدك فيلعو به؛ ثم يأخذه رَجِلٌ آخر فيعلو به. 
ثم يأخذه رَجِلٌ آخر فينقطع به» ثم يُوصل له فيعلو به" 


1 وصع أن الثبي تلقال ذات يوم: : «من رأى منكم رؤيا»؟ فقال رَجِل: أنا رأيتث 


كان ميزاناً نزل من السماء» فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت» ووزن أبو بكر 


وعمزفرجح أبوبكرء ووزن عُمر وعثمان فرجح عمر. ثم رفع الميزان. فرأينا 
الكراهية 4 وجه رسول الله ).7 


' وهذه الأحاديث جبال # البيان» وجبال 2# التسبب إلى الحق لمن وفقه اللّه. 


ف عر ل اعت لج اله تين جر كل 
بمسره 


ولو لم يكن معكم -أيها السنية- إلا قوله تعالى: إلا تَصَرُوهُ قَمَدْ 
أسَدُِدْ كَْيَهَةَانَ كمَرُوأ تاف انين إِدْ هما ف الْمَارٍ 24 فجعلها ب نصيف 


وجعل أبا بكر 4 نصيف آخر ا. 


إلى 


فيلاحظ من هذا :اعتماد القاضي ابن العربي على الأحاديث الصحيحة التي 


00) 


أي يَمُدُون أكفهم البيه تالواقم يُنظر: "النهاية ب' غريب الحديث والأثر" (0740/4). 

أي حَبلا «وقيل لا د الحيل منبباً حتى يكون أحد طركيه معلقاً لمق أو نحوه. يُنظر: "النهاية 
في غريب الحديث والأثر" .)87١/5(‏ 

أخرجه البخاري (175010817/7)؛ ومسلم (2111///4 رقم 1174). 

أخرجه أبو داود 774/4 رقم5؟41)» والترمذي (040/4؛ رقم1787) وقال هذا حديث حسن 
صحيح. والحاكم(71/7؛ رقم7؟44): وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

سْورة التوبة» آية: (40). 


"العواصم "(ص700). 


الباب الأول: منهح القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة مث 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :2. والدفاع عنهم 


« وذكر الأدلة الصحيحة التى فيها الإشارة بأحقيته بالخلافة بعد رسول 
الله و غقال القاضياته: «فأمًا أبوبكحرء فقد جاءت امرأة إلى التي 


يللإفأمرها أن ترجع إليه. قالت: فإن لم أجدك -كأنها تعني الموت- قال: «تجدين 


أبا بكر" وقال البَّى يل لعائشة 5ك ب مرضه: «ادعي لي أبا بكر وأخاك 
حتى أكتب كتاباء فَإِنّي أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى. ويأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر» ”© 


. 01 لم أقف عليه بهذا اللفظء ومعناه ثابت.# صحيح ألبخاري (1778/1 رقم؟40؟) عن محمد بن 


جبيرأنٌ أباه جبيربن مُطعم#ه أخبره: أن امرأة أتت رسول الله ##فكلمته ذ شيء فأمرها بأمر 
فقالت: أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك ؟ قال: « إن لم تجدينيء فأتي أبا بكر» 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (4/ا180» رقم /41؟73). 


7 7 عم 70 7 را777727272ر79ر9ر6672ئ777بئ7ب225252222222222222222225252521225925252525252557575757577751727 
الباب الأول: منهج القاضي ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة 2 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة 2:2.. والدفاع عنهم +10 > 


؟١-قلب‏ الدليل . 

ومعنى قلب الدليل هو أنْ ما ذكره المستدل يدل عليه لا له.”") 

كثيراً ما يستدل أهل البدع بد ببعض التُصوص الشرعية من الكتاب والسرثة 
على بعض ما يذهبون إليهطلثًاً متهم الهم بهذا يُقيِمون الْحَّجة علن أفل السئة من 
منصادر أهل السنة؛ ولكن أهل العلم يُبينون أنَّ ما ذهب إليه المخالفون ليس فيه 
مستمسك للبم ولا حجّة بل هو دليل عليهم» فمن ذلك أن الرافضة استدلت بقول 
النبيي: «اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره؛ واخذل من 
.خذله)””» على أحقية علي بن أبي طالب#ه بالخلافة»فقلب القاضي عليهم 
الدليل “فقال: ١‏ وأمّا قولبم: اللهم وال من والاه فكلام صحيح:؛ ودعوة مجابة» 
وما نعلم أحداً عاده إلا الرائضه ؛ فإِنّهم أنزلوه 2# غير منزلته» ونسبوا إليه ما لا 
يليق بدرجته 0 

. .فوجه قلب الدليل: أنّهِ بيّن أن الذين عادوه هم الرافضة؛حيث أنزلوه 2 غير 

منزلته» ونسبوا إليه ما لا يليق بدرجته. 


يكدلك استدلّ الرافضة عي وي على أحقية علي بن أبي 


0 " شرح :الكركب الخير" (5 /94"). 

. (5) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني بذ "المعجم الكبير" (10/4؛ رقم 7014)+ قال البيثمي: رجاله وثقواء 
<< وقال ابو العبّاس ابن تيميّة» إنه بهذا اللفظ: كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. أي بزيادة:. ' 

. «واخذل من خذله ».يُنظر: " مجمع الزوائد"(1/9١1)»‏ و"منهاج السنة النبوية" (11/1؟). 

- () "الغواصم" (ص15). - 

4 مكان بين مكة والمديتة؛ بقع شرق الجحفة على ثمانية أكيال: ويُعرف اليوم(الثُرّبة). يُنظر: 
"المعالم الأفيرة 4 السنة والسيرة" (ص5١٠:و8١5).‏ والحديث أخرجه مسلم (1 / 4177اءرقم4:8؟ ) 
قال قام رسول الله 4 يوما فينا خطيباً بماء يدعى حُماً بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه 
.ووعظ وذكر ثم قال: « أما بعد» ألا أيّها الئاس فإِنّما أنا بشرٌء يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» 
وأنا تارك فيكم ثقلين: أولبمأً: كتاب الله فيه البدى والنُور» فخذوا بكتاب الله واستمسكوا 


م 11س ااا ا 121010كلسحا 100006060000 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحاية د 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2 , والدفاع عنهم 411 > 
تحت ا امو أ خ سكا" اماس وح جوت افا حص اسح اا 111101 1 011 ا 


5 5 2 كك وه ع« 
إئمااستخلفه 4# حياته على المدينة» كما استخلف موسى هارون 4 حياته عند 
2 
سفره للمناجاة على بني إسرائيل. وقد اتفق الكل من إخوانهم اليهود قاطبة على 


أن موسى مات يعد هارون» فأين الخلافة 5 00 


> بهء فحثً على كتاب الله ورغبّ فيه هم قال: وأهل بيتي أذكركم الله بي أهل بيتي» أذكركم 
الله خ أهل بيتي» أذكركم الله أهل بيتي ». 1 


20 "الغواصم 0 (ص؟١؟).‏ 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي ضفي بيان مكاتة الصحابة كك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#:, والدفاع عنهم > 
اتش :2225 559312222232313 272727272727275727272722727277277272755252252252222733ر001001002222222222212 جم 


. “«-حسن الاستنبياط وجودته. 
تقدم ف ترجمة القاضي أبي بكر بن العربي #اللهه أنّه فقيه من الفقهاء 
الكبار» والفقيه هو من له مقدرة على الاستنباط من التُصوص الشرعية؛ 
فالقاضي له استنباطات رائعة ‏ هذا المقام فمنها: 
« أنَّه استنبط من حديث النبيي: « إِنّي تارك فيكم ثقلين: أولبما: كتاب 
الله فيه البدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحثٌ على كتاب الله 
ثم قال: أذكركم الله ب أهل بيتي ثلاثاً »7 أنّه لا حظ لآل البيت ب الخلافة؛ 
فقال قولهة: «أذكركم الله ب أهل بيتن» أنه لا حظ لبم ف الأمراالخلافة]» 
ولو كان لبم خظ فيه لما وصَّى بهم0.0© 
© خكخريفف بعد لله اشتكيى وو الأ بشع على يه الخلفاء 
الراشدين؛ فقال: «فليس يخفى منها حال الخلفاء 4 خلافتهم وولايتهم وترتيبهم 
خمنوضا وعموماً وقد قال الله تعالى: «[ وَعَدَأَلَدالرِنَ ماكو ضيحت 


و 07 


يْتَِمَئصَرْ ف رضن حكما نت غلك اليرت ين فلو وَلَيمَودنطُْ دهم أله ازيم لم 
بم تبن زوع أتتأيضبثوقي لا ركوس ب سكاو مكَئرٌ ذلك ولك مم 
ليون 74" وإذا لم ينفذ هذا الوعد # الخلفاء فلمن ينفن»”) 
« واستببط من الآية الكريمة السابقة: أن أهل البدع لا تقوم لبم قائمة:ولا 
: تجتمع لهم كلمة »فقال #للله:: وهذا قولٌ صدق؛ ووعد حق. وقد انقرض 
ْ غصرهم ولا خليفة فيهم ولا تمكين؛ ولا أمنَّ ولا سكون: إلا ب ظلم وتعر 


)١( :‏ أخرجه مسلم (21/1//14 رقم 5108). 
: (؟) "عارضة الأحوذي" (000/17). 
5 زرف ا النور» آية: (00). 


؛: (5) "العواصم " (ص .)2١18‏ 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة ؤ 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2. والدفاع عنهم 


آ 


وغصب وهرج »وتشتيت كلمة؛ وإثارة ثائرة :'". 

« كما أنّ القاضي ابن العربي لله أمتع أسماعنا بحسن الاستنباط على 
فضل أبي بكر حيث جعله الله بهجرته مع رسول اللْهية ونصرته .ب كفة؛ 
وباقي الأمة ا كفة» فقال: «ولو لم يكن معكم أيها السنية إلا قوله تعالى: 


إلا تشورة مَكَد صر أنه إذ أَمْرََةالينََ كصروأ أن أنَيْنِ إِد هما ذ 
1 ع ماع 2 يت ص ء ‏ سيا مجر ررمركة 2 س1 20 مسو م 
لْمََارٍ إِذْ يَقَولُ إصحيهء لا رن إت أ مَعَنا فَأَنَيَّل أللّهُ رسكيه عَلقِّدِ 
ا ا ا ل 00 2 26 رخ ل ل م 2 
أيكده يجُنور لَمْ تَرَوْساوْجَسلَ حكلسة الت حكضررا سمل وَحكلمة 


مب الْتساوَأَسَهُعَرِيِوٌ!" فجعلها ‏ نصيف [أي الأمة] وجعل أبا بكر بذ 
00 

« وكركالك فضل الخلفاء الأربعة من خلال حديث الميزان”“فقال: «فوزن 
التّبي وأبو بكرء فرجح التَبيي: وهذه منزلة لا تُوازن بها السماء والأرض 
لأبي بكر ثم رجح أبو بكر بعمر: ثم رجح عُمر بعثمان؛ فَرَجْعٌ عُمر بعثمان 
موزون مرجوح؛ وأبو بكر وعمر راجحان مرجوحان. وَرَهْعُ الميزان دليل على أنه 
اممو هناك نتن زستكق أن يقارق عن تع 01 

واستتّبط ابن العربي لله من فول التَبِيِك: « إنَّ ناساً من أمته يركبون 
بَجَ البحر الأخضر ملوكاً على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة» صحة خلافة 


يق االفواصدم " لض 6018 

“ (؟) سورة التوبة» آية:(40). 

* () "العواصم "(ص00). 

0 أخرجه أحمد (15/4: رقم 11106)»وابن قانع (145/1). وذكره الحافظ # الإصابة ل تمييز 
الصحابة (407/1»: ترجمة )1١18‏ وعزاه لابن قانع وابن منده. وقال الألباني: حديث صحيع. يُنظر: 
ظلال الجئَّة ‏ تخريج السثّة لابن أبي عاصم» محمّد ناصر الدّين الألباني الناشر: الملكتب 
الإسلامي-بيروت الطبعة: الثالثة: 1غ اهء (551/5). 


(0) "عازضة الأحوذي" (8-1917/9؟0). 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ك 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة 2 والدفاع عنهم < :4 > 
الست اتات 51222525252115511519118111454159659933ئ22222 200000011255 احح كد 


معاوية فقال: « وقد شهد له ب صحيح الحديث بالفقه وشهد بخلافته 2 
حديث أم حراء”" وكان ذلك 2 ولايته0 27 

ف «هذا الحديث أصل # تفضيل مُعاوية؛ لأنّ الأولين الذي ركبوا البحر 
كانوا معه؛ وهذه نكتة مليحة».(© 

واستتّبط ابن العربي لله من قول التّبي كَلِ: « أبو بكر وعمر سيدا كهول 
أهل الجنّة 6" «والحسن والحسين سيدا شباب الدنيا 4 الجنّة)7 »أن «النبي 
خب رفيهما بحالبما عند فراق الدُنيا فأبو بكر وعمر سيدا كهول الدنياء 
يموتان شابين بظاهره والتحقيق فيه أن النبي وَل أخبر عنهما بحالبما عند القول لا 
بحال عند الموت) 20 

واستدلٌ بأنٌ أبا بكر هو أوّل السابقين من المهاجرين ممن أسلم بشعر 
حسان حين أنشد بحضرة رسول اللّه يلد فقال: 


)١(‏ هي: أم حرام بنت ملحان» خالة أنس بن مالك؛ صحابية مشهورة» قال أبو عمزك أم حرام: لا أقف 
لبا على اسم صحيح. ماتت خْ خلافة عثمان (ت/7ه) . يُنظر: "الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب" 


(لأرقمالا0)ء "الإصابة ‏ تمييز الصحابة" (189/4: رقم19317 ١‏ "تقريب التهذيب" 


(6/0هلاء .رقمه811). 


(؟) "العواضم " (ص7١5).‏ 
: () "المسالك" (05/0). 


0 أخرجه أحمد »8١/1(‏ رقم 507): والترمذي (7111/0»: رقم 7570) وقال: غريب. وابن ماجه 


(لا/ رقم 40). 


: (0) أخرجه أحمد (؟/"ء رقم )٠1١١١7‏ و الترمذي (101/0» رقم 718؟) وقال: حسن صحيح. 


5 (3) "عار ضة الأحوذي" (159/15). 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة د 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2:. والدشاع عنهم 
ااا اا 2100002222 كام 


ذاكتتك درفن لمن لحن در 
فَاذْكرْ أخَاك أَبَا بكر بِمَا فْمَلا 
النَّانِيَ الَالِيَ المتموة تشهدة 
وول القاس يديم مدن الو 
فلم ينكر ذلك رسول الله عليه إذ رسول الله يفلا يقر على باطل. 
: وقال الشعبي#لته ”": سألت 100 النّاس إسلاماً؟ قال: أبو 
بكرء أو ما سمعت قول حسانة: .. 


د 


'إذًا تَدَكَرْت شَجْوًا مِنْ أخِي يِقَةٍ فاذْكرأَخَاكأَبَا بَكريمًا فْمَلا 


5 3 57 0 
..:وهذا خبر اشتهر وانتشر 9) 


دس ح لا رع مي ++ للومة ب 
وقد استتّبط من قوله تعالى: إل لصروة 00 0 90 


5 


سكلا كرس فتن َهُْمَا ف ألكار إِدْيَقُولُ لصيو لا 
يك أنئلاةة سويت :1 د يده يجُغ ول ترا ا 
ررس مسكصثا لشن يكلم كلمة لِمَدُ أيه جم الْملسا وأللة عر يوطي 7 عدة 
0 

5 : إإذيفوا ل إِصَدحِبِهء 4 فحقّق له تعالى قولّه له بكلامه؛ ووضصف 


: )00( الشجر؛ اللكواشت ورعا شقان لجر شير : إذا أحزئه. يُنظر: "الصحاح " (84/7؟5). 

4 "بيوآن حسياة بابك المترو شيك طن وحسن كاملء الناشر: المكتبة العريية؛ القاهرة» 
١‏ الطبعة الأولى:1154ه177/1(2). 

فيه مو :عامر بن شراحيل الشعبي -بفتح المعجمة -أبو عمروء ثقة مشهور» فقيه فاضلء» من الثالثة» 
قال مكحول: ما رأيثُ أذقه منه »مات بعد المائة» وله نحو من ثمانين" (4-15١٠ه).‏ يُنظر: "حلية 
الأولياء" »)51١/4(‏ و"تاريخ بغداد" (5177/15): و"تقريب التهذيب" (781/5) رقم؟5:). 

)2 "أحكام القرآن" (/الاه). 

اك سورة التوية»:آية: 40): 


ول 2 
الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة د 


ماجستير عزيزة العاعدي ( كاملل الرسالة [ 1]. 


.. الإخراج النهائي ) ١15‏ 


11 


زدمالم ذل 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :, والدقاع عتهم < 5 > 
ا ا تت 


الصحبة # كتابه متلوا إلى يوم القيامة . 

ومنها: قوله «إإت أَنَهَ مم © وب الحديث الصحيح أن التي قال لأبي 
بكر الغار: يا أبا بكر ما ظنّك باثنين الله ثالثهما »”'' وهذه مرتبة عظمى 
وفضيلة شماء لم يكن لبشر أن يخبر عن الله سبحانه أنَّه ثالث اثنين» أحدهما: 
أبو بكر؛ كما أنه قال مخبراً عن البِيِية وأبي بكر وان نين 4. .١‏ 

ومنها قوله: ولا خَخَرَّنْ إن أله مع وقال مخبراً عن موسى اكلا وبني 
إسرائيل: مدن مرق سيان 2١4‏ قال موسى: مانم رق يبي 4 وقال بذ 
محمّدي4 وصاحبه: ظإلَاتَقَرَّنْ إ أنه مَمَكناً 4 لا جرم لما كان الله مع موسى 
وحده ارتدٌ أصحابه بعده فرجع من عند ريه ووجدهم يعبدون العجلء ولما قال.# 
محمّد: «إإرك أله مَعئآ 4 بقي أبو بكر مهتدياً موحداً عا ماً عازماً قائماً بالأمر 
لم يتطرق إليه اختلال . 

:ومنها قوله يال انان سَكِيتَهٌُ عَلِقِدِ 4" فيه قولان؛ أحدهما: 
على التّبي يالثاني على أبي بكرظ. ٠‏ 

قال علماؤنا :وهو الأقوى؛ لأنَّ الصديّق خاف على النْبِيِة من القوم شأنزل 
الله سكينته ليأمن على التَبِي و فسكن جأشه” '؛ وذهب روعه”'؛ وحصل له 
الأمن؛ ولبذا المعنى قال ليق ب الحديث الصحيح لعمر حين تفامر”'' مع أبي 


ْ )00 بهذا اللفظ أخرجه مسلم (21805/4 رقم 4 

* () . سورة الشعراء» آية!680. 

/ () سورة التوبة» من الآية: (40). 

: (4) -الجأَش: جَأْشُ القلب» وهو رواعة إذا اضطرب غند الفزع. يقال: َلانٌ رابط الجأش» أي يَريطُ 

1 نفسه عن الفرار؛: لشجاعته. ينظر: "الصحاح" (551//7). 

(0) . راع؛ روعاءآي ضرع يُنظر: "المحكم والمحيط الأعظم”"؛ مادة: (روع): (27417/1)؛ و"المعجم ش 
الوسيط" .087/1١(‏ ش 


(7) غامرٌ: أي خاصم غيرّه ومعناه دخل خ غمْرَةَ الخصومة وهي معظمها. يُنظر: "لسان العرب" مادة: 


الباب الأول : منهج القاضي ابن الحربي في بيان مكانة الصحابة دي 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحاية #.. والدفاع عنهم 0 > 
مليع اقل المريي حي 0 جوت 


بكر الصديّق: «هل أنتم تاركو لي صاحبي؛ إِنَّ النّاس كلهم قالوا: كذبت: 
وقال أبو بكر: صدقت ». 
ومنها: أنّه جعل أبا بكر # مقابلة الصحابة أجمع» فقالعند تفسيره قوله 


عنقة؛ ووفائه له بوقايته له بنفسهء وبمواساته بماله).!© 


؛-الريط بين الأحداث. 

إنَّ مما يمتاز به العلماء المحققون: ربطهم بين ما يوهم ظاهره التعارض 
والتنافر الذي يظهر ي بادئ النظر؛ فقد يفهم بعض التّاس أن هناك اختلافاً 
وتناقضاً بين خلافة عُثمان وعلي 89؛ فربط القاضي أبو بكر بن العربي لله 
بينهما فقال: «وقتل عُثمان غلم يبق على الأرض أحق بها من عليء فجاءته على 
قَدَرٍِ وفتها ومحلها 37 


)١( +‏ "أحكام القرآن" (9/؟01). 


: (5) "العواصم" (ص١751).‏ 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ذث 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 82:. والدفاع عتهم ج14 > 
منهع ابن العرني في بيان مكاقة الصحار 0104 ا ل يي بر حتت 
ه-إنزال كل صحابي منزلته التي أنزله اللّه إياها. 
من الأمور المقررة شرعاً: إعطاء كل شيء حقه ومكانته التي تليق به؛ 
وإنزال النّاس منازلبم مما أمر به الرسول اللْهيك فقال: « عن عائشة 28 أنّها 
قالت: أمرنا رسول الله يَلْْن ننزل التّاس منازلبم 206 
فذكر القاضي #له أن منازل التخيير والتفضيل سبعة» فقال: «المنزلة 
0 السابعة: المعرفة بمنازل النّاس؛ فَإنّهِ تمام التدبيره وكمال السياسة: فَإِنْ من لم 
"٠‏ يُتزل أصحابه وجيرانه ومعارفه وملاقيه منازلبم اضطرب أحواله» وتناثر سدى 
أصحابه لاختلافهم عليه» وهذه المرتبة مأمور بها كل أحد) 20 
وبيّنظلك أنّ فائدة معرفة هذا: احتى لا يُؤخر مُقَدُمٌ ولا يُقَدّمَ مُوَخْرٌ 
فتشمئز القلوب» وتستوفز الخواطرء وتضطرب الأحوال)””. 
والصحابة: يتفاوتون ويتفاضلون # المكانة والمنزلة» فكان من منهج 
القاضي أبي بكر بن العربي #للكه أنه ينزل كل واحد منهم منزلته؛ فيشهد 
للسابق بأخقيته ومكانته؛ فقال بعد أن بين معنى قول الله تعالى: فإوَالدِنَ 
تبَوُم إضتن 04 
إذا ثبتت هذه المراتب وبّيّنت الخطط: ؛ فإِنّ السابق إلى كل خير والمتقدم 
. إلى الطاعة أفضل من المصلي فيهاء: والتالي بها قال الله تعالى: لإلَايَسيوى نكر مَنْ 


3 


+ ا جه افر 2 مدع سم ع آي سس دل عر ف سر ع جر مج رسي سب 2ه شك سدم 26 
: أَنمَقّ من مَل امتح وَفهلَ وليك أعظم ديه ينين نف وأءن بد وَفسَلواوَلا وعد أله 


: لخدي 4" ولكبن من سبق أكرم عند الله مرتبة وأوفى أجراء ولو لم يكن 


00 علقه مسلم 4 مقدمة صحيحه (١/غ)؛‏ وصححه الحاكم #" معرفة علوم الحديث" (93/1). 
(؟) عارضة الأحوذي" ..)١150-114/5(‏ ش 1 

: 0 المصدر السابق نفسة والصفحة نفسها: 

206 ؤزة التوبة» من الآية: .)٠٠١(‏ 


: (60) سورة الحديد» من الآية:(١1).‏ 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2 


متهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة و#.ء والدفاع عنهم 


للسابق من الفضل إلا اقتداء التالي به واهتداؤه بهديه فيكون له ثواب عمله يخ 
نفسه ومثل ثواب من اتبعه مقتديا به, قال التّبي 5: ل س5 
احور د 


ا 07 
قال: فيها ثمانية أقوال: 


الأول: أنّهم الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم» فهو الحقيقة والغاية التي 
إليها المنتهى ‏ هذه الصفة وبها يرتفع النفاق 2# العقيدة والمخالفة أ الفعل» 
وصاحبها يُقال له: صدّيقٌ» وهي: © أبي بكر وعمر؛ ومن دونهما على منازليم 
وأزمائهم» © 

ومن ضور إنزال الئاس منازلبم: الموازنة بين الصحابة» فهو حين يذكر 
مكانة الفاضل يحتفظ بمكانة المفضول ٠‏ ومن ذلك حين تحدث عن أبي ذرك 
فال: « كان يُقَرّْ” عمال عثمان ويتلو عليهم «إوألدّت يكرُوت ألذَّهْبَ 
وَالْفِضَة د وَكَايُفِقُوتبَاف صَبيِلٍالله َبَِرَهُم يصَدَّابِ لي 4 ويراهم سر 
المراكب والملابس حين وجدوا ؛ » فينحكر ذلك عليهم» ويريد 0 
ْ اميد وهو غير لازم» قال ابن عم وغيره من المتعايةتة وهو الحق: «إنَّ ما 


20 ا اللفظ أخرجه مسلم (4/5 7١‏ رقم .)01١11‏ 

١‏ (؟) "أحكام القرآن"(07-017/7). 

006 سورة التوية: آية: (115). 

1 (8) "أحكام القرآن" (“للذة). 

(5) يقال: قرَّع غلانا أوجعه باللوم والعتاب. يُنظر: المعجم الوسيط" (18/5/). 


(5) سنورة التوبة» آية:(755). 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة م 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #:, والدفاع عنهم 
منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحاية ٠22‏ والدقاع عزوم ا 3522 


أديث زكاته فليس بكننز)”" , فوقع بين أبي ذر ومعاوية وف كلام بالشام» 
فخرج إلى المدينة فاجتمع إليه التّاس فجعل يسلك تلك الطرق ذقال له عُثمان 45: 
«لو اعتزلت 00©: معناه :إِنّك على مذهب لا يصلح لمخالطة النّاس؛ فَإِنّ للخلطة 
شروطاً وللعزلة مثلهاء ومن كان على طريقة أبي ذر فحاله يقتضي أنْ ينفرد 
بنفسه أو يخالط ويُسِلُم لكل أحد حاله مما ئيس بحرام 4 الشريعة؛ فخرج إلى 
الرَّدة زاهداً فاضلاً؛ وترك جُلة فضلاء وكل على خير وبركة وفضلء وحال 
أبي ذر أفضلُ ولا تمكن لجميع الخلق» فلو كانوا عليها لبلكوا -فسبحان 
| مرتب المنازل» .27 
فبيّن أنَّ فعل أبي ذر#ه هو الأكمل والأفضل؛لكن طريقته هذه لا تلزم 
جميع الخلق لعدم قدرتهم عليها. 
وبين القاضي كله اجتهاد أبي ذره # أموره؛ وأنّ الصحابة #: لم 
يوافقوم ع عليهاء ولكتهم لم ينكزؤا عليه ؛ لأنّهُم يعرفون زهده الشديد بذ الدنيا؛ 
0 . وأ ماقام به من الأمور الاجتهادية, فقال: ١‏ وقيل: نما أراد بقوله «فليطجمه مما 
يأكل» أي من جنس الطعام الذي يأكل؛ إن كان بُرَاً خير: وإن كان شعيراً 
فخيرء وإنْ كان بإداه”؟ كذلك»؛ وإن لم يؤاكله فليطعمه منه؛ وإن كان 
الرّاوق.من الصحابةة: هو أبوذر قد حمل الحديث على ظاهره؛ فجعل لغلامه 
1 حُلة مثل حُلته؛ وإنّ كان الصدر الأول الذين صحبوا رسول الله ألم يُنكزوا 


ِ دلق قريب من الافظ الذي ذكره ابن العربي ما أخرجه أبو داود: عن أم سلمة قالت: كنت ألبس 
أوضاحاً من ذهب فقلث: يا رسول الله: أكنز هوة فقال: « ما بلغ أن تؤدي زكاته مركي فليس 
بكنز». قال الألباني :صحيع. يُنظر سنن أبي داود (7/؛ :برقم 10171) و "سلسلة الأحاديث 
الصحيحة" (؟2)08/5 رقم الحديث 005). 

: (؟) أخرجه ابن أبي شيبة (194/3). 

٠ العواصم"(ص146-1/4)-‎ ” 29 

: (4)_الإدام بالكسر والأدمُ بالضتَمٌ: ما يُؤكَلُ مع الخْبْزِ أيّ شيء كانيُّنظر: "النهاية ب غريب الحديث 

والأثر" (637/1. : 


الباب الأول: منهح القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحاية ذأ 


ُ 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .د والدفاع عنهم 
منهج ابن العربي في بيان مكانة الصعاي < و لك ا ا ١‏ 


عليه ذلك؛ وقد كان من الصحابة#: من لم يكسه مما يلبس ولا يحمله على 
ري 

'فالصحابي الجليل أبو ذر#» راعى الأكمل والأفضل :وباقي الصحابةظ 
المسوراعر ما يجب عليهم فقط» وكل برئت ذمته »وكلّ مجتهدٌ فيما فعل. 

وبعد أن قرّرانٌ كلاً من الصحابة: مجتهد ,بين أنَّ أمورالاجتهاد لا يُنكر 
فيها على أحد فقال القاضي جَلله «وهذه كلها مصالح لاتقدح 4 الدين» ولا 
تؤثر. منزلة أحد من المسلمين بحال» وأبو الدرداء وأبو ذر براءة ممن عاب 
عثمان» وعثمان» بريء أعظم براءة وأكثر نزاهة» فمن روى أنّه نُفيّ وزوى قينا 
قن تكله اط 

وهذه لفتة مهمّة منه يلله؛ لأئّه ‏ حال المقارنة بين الأشياء والموازنة بين 
الأمور ووضعها 4# نصابهاء قد يفضي ذلك بالمقارن بعض تنقص للمفضول والميل 
مع الفاضل؛ ولبذا نمي عن المفاضلة بين الأنبياء لأنّها قد تفضي للوقوع # هذا 
المحظور) وعليه حمل العلماء قول التَبِيي : «لا تخيّروا بين الأنبياء فإن التّاس 
يصعقون يوم القيامة فأكونٌُ أوّلَ من تنشق عنه الأرض» فإذا أنا بموسى آخذ 
بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أكان فيمن صعق أم حوسب بصعقة 
الأولى» !7 


فإذا حانت المقارنة صادرة من عالم جهيد بش الوم ييا 


ٍ الصحيحةفإئّه لا حرج # ذلك؛ بخلاف ما لو وقعت من غير عالم. 


)20200 "المسالك"(077/17). 


عرق الريك" (ص187-1460). 


: (") أخرجه البخاري (850/7 2 رقم 0741). 


البَاب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ير 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة <#:.. والدفاع عنهم 
-آ آ ‏ آذآت تت يي ا 0ك 


١-ذكر‏ فضائلهم 2 كل مناسية. 

من الأساليب التي سار عليها القاضي أبو بكر بن العربي الله ب ترسيخ 
مكانة الصحابة خ نفوس النّاس: ذكر فضائلهم 9 كل مناسبة؛ لبيان سبقهم 
للناس إلى كل خير:؛ فهو يستحضر فضلهم ذّْ و' و 
مناسبة» فقال: « اضطريبت الجبال بمحكة والمدينة لمحمد وأصحابه 07 

وقرّر أن من فضائلهم وعظيم مناقبهم: أن الحق لا يخرج عنهم: فقالكلله: 
«الحق داير على لسان الصحابة» يََعَتْصْوْضَا العشرة »بيد أن عمر حص به لما 
كان فيه من جزالة القول؛ وإصابة الرأي وترك المراءات ذ ذلك؛ وكلهم فيه 
كذلك؛ وكان فيه فضل منه أثتى به عليه ألا ترى إلى كثرة ما كان يصيب 
بالقرآن المنزل 7" 

وقال بعد شرحه لحديث: « إِنَّ رسول اللْهيةِ كان على حراء هو و أبو بكر 

وعُمر و علي و عُثمان و طلحة وابن الرُبير #:فتحركت الصخرة: فقال التُبي: 
اهداً إِنّما عليك نبي أو صديّقٌ أو شهيد»” ©:« وإئّما اضطريت الصخرة ورجف 
الجبل©» استعظاماً لما كان عليه من الشرف وبمن كان عليه من الأشراف » 
1 أفاد هذا الحديث فائدةٌ عظيمة وهي: :أن ع عُمر وعثمان وعلياً وطلحة والزيير 
آ شهداء كلهم وأنَ أبا بكر صديق ومحمداً رسول الله و نبي عظيم» وقد 
' جمعت هؤلاء الشهداء الشهادة وإن اختلفت أسبابهاء وتباينت وجوهها ولكن 
: لفهم شرف هذه الصحبة واجتماعهم جملة وأبان جليل مقدارهم وأمر التّبي يلا 


م " العواضالأضية6). ش 

() "عارضة الأحوذي" (0185/15). 

اك كرجه الترمذي (27574/0 رقمتك6. 

4 قال القاضي هذا عند شرحه لحديث الترمذي: أن رسول الله #صعد أحدا و أبو بكر و عُمرو 
غنمان خريخت بوع تقال سول اللقؤلة«افيت أحن؛ وإئما عليك ذبي وصديق وشهيدا) :قال بق 


عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يُنظر: "سنن الترمذي" (27714/0 رقم071517. 


الباب الأول: منهح القاضي ابن العربي في بيان مكاثة الصحابة م 


متهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #د, والدفاع عنهم 
ا ا 0 2222 222222222 772طبب77؟ت77ب7 يي تت 


للجبل بالبدوء والسكون لأجل شرف منْ عليه "© 

1 وقال عند تفسيره لقوله تعالى: 9 وَلَا جل يدَكَ ممذوة ِل عْقَكَ ولَامْبستهسا عل 
لس فَتَفَعْدَ نوما تحْسُويًا 77 فأمًّا سائر النّاس فالخطاب عليهم واردٌء والأمر 
والنّهيٌ إليهم متوجه إلا أفراداً خرجوا من ذلك بكمال صفاتهم؛ وعظيم 
أنفسهم» منهم: أبوبكر الصديّق خرج عن جميع ماله للنبي مَقَيلّه منه لله 
سبحانه, وأشار على أبي لبابة ب" وكعب”' بالثلث من جميع مالبم لنقصهم عن 


هذه المرتبة ب أحوالبم؛ وأعيان من الصحابة كانوا على هذا فأجراهم التُبيية, 


وائة كتمروا بأمر اللهء واصطيروا على بلائه؛ فلن وني معنا ول يتات 
أبذانهم بمال منها؛ وذلك لثقتهم بموعود الله الرّزق وعزوب” ' أنفسهم عن 
التعلق بغضارة”" الدُنيا © 


.)0194-161/1( " "عارضة الأحوذي‎ )١( 

(5)' سورة الإسراءء آية: (9). 

ك3 هو: أبو لبابة الأنصاري المدني اسمه بشير؛ وقيل: رفاعة بن عبدالمنذرء صحابي مشهور؛ وكان 
أحند النقباء »وعاش إلى خلافة علي. يُنظر: "الاستيعاب 4# معرفة الأصحاب"(7/4١٠؟‏ رقم 
و"الإصابة ف تمييز الصحابة" (744/1؛ رقم4160١٠))‏ و" تقريب التهذيب" (2115/5 


رقم؟؟15). 


4 .هو: كمب بن مالك بن أبي كعب بن سلمة_ بكسر اللام_ابن سعد أبو غبدالله, الأنصاري , 


عاعدى قف 


٠:‏ السلمي- بفتحتين- ويقال: أبو بشير» ويقال: أبو عبدالرحمن: الشاعر المشهور» شهد العقبة وبايع 
بها وتخلّف عن بدر؛ وشهد أحذا وما بعدها وتخلّف بي تبوك» وهوأحد الثلاثة الذين تاب الله 
عليهم؛ لت ٠5ه).‏ يُنظر: "الاستيعاب 4 معرفة ات 


تمييز الصحابة" 0/ قت رقم 4 /ا). 


1 (4) بمعنى: الذهول. ينظر: "معجم مقاييس اللغة" (0/؟45). 


: (5)._ قال ابن فارس: الغين والضاد والراء أصلٌ صحيح يدل على حُسن ونعْمة ونضرة. من ذلك العٌضارة: 


طيب العيش. يُنظر: "معجم مقاييس اللفة" (837/4). 


"أحكام القرآن" (؟/151). 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة م 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .:. والدشاع عتهم 
الس سفت 0 سا 22241713 :599339992113939 222222222222215591144844444414646464692 000223012 


« إذا ثبت انتفاء المساواة بين الخلق وقع التفضيل بين النّاس بالحكمة 
والحكم؛ فإنٌّ التقدم والتأخر يكون + الدّين ويكون بذ أحكام الدنياء فأمًا 
4 أحكام الدّين ففي "الصحيح”" عن عاكشة 6 قالت: « أمرنا رسول اللْهقق 
أن تُنزل النّاس منازلبم» وأعظم المنازل مرتبة الصلاة: وقد قال التّبِيئة بذ 
مرضه: « مروا أبا بكر فليصلٌ بالئّاس» فقيل له: إن أبا بكر رَجلٌّ أمييف”": 


. إذا قام مقامك لم يُسمع النّاس من البُكاءء فمرٌ عُمر فليصل بالئّاس فقال: 
.«مروا أبا بكر فليصل بالئّاس)9©, فقدّم المقدّم وراعى الأفضل). 


2 


ونياذا لتر اممميد منهج القاضي عتمي بيان مكانة الصحابة أنّه 
يذكر فضائلهم» ويشيد بهم 4 كل مناسبة وجدت. 


#22 لل ا 


)١(‏ يقصد أن مسلماً علّقه ب مقدمة صحيحه؛ وصحّحه الحاكم #" معرفة علوم الحديث. (ص”17). 


(؟) أي: سريع البكاء والحزن. وقيل: هو الرقيق. يُنظر: "النهاية ب غريب الحديث والأثر" .)1١8/1(‏ 


(") أخرجه مالك 217١/1(‏ رقم 617): والبخاري (7357/1؛ رقم 157) ومسلم (511/1؟؛ رقم 418). 


(:) "أحكام القرآن" (11!5/4). 


الباب الأول : منهج القاضي ابن الحربي في بيان مكانة الصحابة كك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#:, والدقاع عنهم 


4 


3 


أهم القواعد التي قعّدها القاضي أبوبكر بن العربي متك في 


ثانيا 


كان من منهج القاضي أبي بكر بن العربي #للله © بيان مكانة 
الصحابةكك أنْ قمّد جملة من القواعد المهمة التي تبرز وتوضح عظيم مكانتهم 
عنده» ويمكن إجمال هذه القواعد فيما يلي: 
' 9 اعتقاد عدالتهم وأنَّهم خيار الأمة ولا يأتي بعدهم مثلهم أبداً. 
© تولي جميع الصحابة ُ. 
9 الدغاء لهم والاستغفار والترضي عنهم. 
'؟ ذكر محاسنهم والكفٌ عن مسائهم. 


. 9 العدل والإنصاف. 


الباب الأول: منهح القاضي اين العربي في بيان مكانة الصحابة ذل 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :#:, والدفاع عنهم 
اللممفاشة «اسة استتت ا 727272727272426252525252224625252969464649699999111 72 2 000101010101022 مصحتح|[حيبم 


١-اعتقاد‏ عدالتهم وأنّهم خيار الأمة: ولا يأتي بعدهم مثلهم أبدا. 

من منهج القاضي أبي بكر بن العربيظالله: اعتقاد أنّ الصحابةك؛: هم خيار 
قور الى الذلك ذهو قور ان فصل الفصسة لاعركة شرف كني بدا فيقول: 
«ولكن للصحابة فضل الصحبة لا يعدله شيء؛ وهذا على التفضيل 
والتخصوضن00 
شْ وقرر أن صفات الكمال من الأخلاق تحققت ا الصحابةكك؛ فقال ظاللله: 
«وتلبشر صفات منها: كمال» ومنها دناءات”"» فأمًا صفات الكمال فهي له- 
أي لرسول اللهي- ولأصحابه الكرام على التمام والكمال؛ وآمّا الدناءات فهم 
مبرؤون عن التلبس بها أن 
0 كما بِيّن أنَّ الفضل الذي اختصوا به #نلا يمكن لأحد كائن من كان 
أن باحميم كيه فال : اوتحصّل حينئذ أن الصحابة كانت لبا أعمال منها: 
تأسيس الإسلام؛ وتربية الدّين والصبر على البلاء فيه» وَالوغَاية تحفوق الله له 
8 اها ليلع اكه نو لخاد ايه فيه ابدا' وكان من فعلهم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر .7 ) 

وكذلك بين لماذا استحق الصحابة #ه هذه المكانة العظيمة عند الله كن 
| وعند رسولهيك وعند المؤمنين» فقال عند تفسيره لقوله تعالى لإلايسْيوَى مدكا مَنْ 
ْ َمَنَمن قٍ الت وكعلَويكَ طم ههه ينفو أن : 1-0 ولك 
5 نملو كيك 1114 


0 "السالك" 09/0 

() _رجل دَنيٌ من فَوْم أَدنياءً وقد دنا يدن ودنوَيَدْنُودنوًاً وهو الضْتِيفُ الحَسِيسسُ الذي لا غْنّاء عنده 
1 امْقَمئّر ب كل ما أَخَن فيه. يُنظر: "لسان العرب" مادة: (دنأ)» (07/7//1. 

: (9) "القبس" (/4107). ْ 

: (4) "عارضة الأحوذي" (/11). 


: 2م26 سورة الحديد: آية:(١1).‏ 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة دك 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة .#:.ء والدفاع عنهم 
منهج ابن العربي في ون 200 222000217022122 _للسسسسسيسيتستخصا سيك 


فقال كثله: «نفى الله المساواة بين من أنفق من قبل الفتح هذ مكة؛ وبين 
من أنفق بعد ذلك؛ لأنّ حاجة النّاس كانت قبل الفتح أكثر لضعف الإسلام؛ 
وفعلٌ ذلك كان على المنافقين أ؟ شق» والأجر على قدر التصب».(© 

كما أنّه ينزه الصحابة»: عن فعل ما يشين مما لا يُظَن بمن هم دونهم 
فكيف بهم» فقال مدافعاً عما يُروى أنّهم لعبوا بالشطرنج: «وأسندوا إلى قوم من 
الصحابة والتابعين أنّهم لعبوا بهاء وما كان ذلك قط؛ وتألله ما مستها يد تقي» 
لون لبا اعطعة التهل والذان لكاهم و وما اتكرهيه دل لم0 


. فالقاضي يحمل أفعال الصحابة#؛ وأحوالبم على الكمال اللائق 


؟-تولي جميع الصحابة يك. 

: لقد كان من منهج القاضي ابن العربي #لله حُبْ جميع الصحابةكة 
والترضي عنهم جميعاً» والدفاع عنهم بدون استثاء» فنجد ثناءه على أبي بكر 
الصديّق #5 واعترافه بفضله وسابقته؛ ونجد مدحه لعمر # وثناءه عليه؛ ونجد 
مدحه لآل البيت من الحسن والحسين وعلي #ك: وقد تحسّر غاية التحسّر على 
مقتل الحسين#؛ حيث قال: «فإن فيل قيل: ولو لم يكن ليزيد إلا قتله للحسين بن 
علي فلنا: :يا أسفا على المصائب مرّةء ويا أسفا على مصيبة الحسين ألفامرة. 
| بوله يجبري على صدر الثبي 3 ودمه يُراق على البوغاء لا يحقن! يا للّه ويا 
00 060 
: وقال اله أيضاً: «لسنا تنكرء ولا تبلغ بنا الجهالة ولا لنا 4 الحق حميّة 


جاهلية: له ٠‏ بل نقول: ربا أَغْفِرَ 


لسار 


اود نما لذبت م ا سبَو يألإيكن وا يمل فى ايلا نموأ ما نكممو 


.)0178/4( "أحكام القرآن"‎ 01١ 
.)1١60/9 "القبس"‎ )5( . 
"العواصم" (ص590).‎ )( ٠“ 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ذك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :, والدفاع عنهم 
ا ا ا ل ا كفت 
كت د اد 


وممًا يدل على توليه لجميع الصحابة»: دفاعه عن يزيد بن معاوية» فقال 
مستدلاً على فضله: «وهذا أحمد بن حنبل- على تقشّفه وعظيم منزلته 4# الدين 
وورعه- قد أدخل عن يزيد بن معاوية 2 كتاب "الرُمد" أنه كان يقول 3 
خطبته: إذا مرض أحدكم مرضاً فأشفى ثم تماثل» فلينظر إلى أفضل عمل 
عنده فيلزمه؛ ولينظر إلى أسوأ عمل عنده فليدعه. وهذا يدل على عظيم منزلته 
عنده ختى يدخله .ف جملة الرُهاد من الصحابة والتابعين الذين يُقتدى بقولبم).”") 


. 7- الدعاء لهم والاستغفار والترضي عنهم. 

مما قرّره القاضي أبو بكر بن العربي # كتبه الدعاء للصحابة» 
والترضي عنهم ؛ وذلك لما لهم من المكانة الدينية »والحظوة العظيمة فقال 
القاضي: اماما كلست الفلع لذلك والرعت كن ميم » وترك 
الاعتراض عليهم» فقد ثبت أن لبي عليه السلام قال يل :«لا تسبُوا أصحابي 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحر ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا 


وقال أيضا: «لسنا نكر ولا تبلغ بنا الجهالة ولا لنا الحق حمية 


جاهلية» 0 بل نقول ريك شار 


1 ا 


60 5 للق 


)١( +‏ سورة الحشرء من الآية:(١1).‏ 


: (4) أخزجه البخاري (١0/1؛‏ برقم 517؟1) و مسلم (23070/17 رقم 45). 


(؟) "العواصم" (ص0517. 
(؟) المصدر السابق (ص94؟7. 


د (4) سورة الحشرء من الآية:(١٠1).‏ 
: (5) "العواضم" (ص0517. 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ضر 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #دء والدقاع عنهم 
متهج ابن العربي في يان م الح و ل ا 2 سيب م 


4 -ذكر محاسنهم والكف عن مساوئهم. 

وبين أنّ الصحابةي: مجتهدون فيما جرى بينهم من الحروب؛ فقال: «وكل 
منهم عظيم القدر مجتهد» وفيما دخل فيه مصيبٌ مأجورٌ؛ ولله فيهم حُكُمٌ ب 
الدنيا قد أنفذه؛ وَحُكُْمٌ 4 الآخرة قد أحكمه وفرغ منه. فاقدروا هذه الأمور 
مقاديرهاء وانظروا بما قابلها ابن عبّاس وابنْ عمر فقايلوهاء ولا تكونوا من 
السفهاء الذين يُرسلون ألسنتهم وأقلامهم بما لا فائدة لهم فيه؛ ولا يغني من الله 
ولا من دنياهم شيئاً عنهم؛ (© 
ا _ ووضح #للكهانّهِ ليس من شأن الأخيار من العلماء الخوض فيما جرى بين .. 
الصحابة ء وأنّ الدخول ب ذلك هو من شأن السفهاء؛ فقال: «وانظروا إلى 
الأئمة الأخيار وفقهاء الأمصار؛ هل أقبلوا على هذه الخرافات: وتكلموا ب مثل 
هذه الحماقات؟ بل عَلِموا أنّها عصبيات جاهلية؛ وحمية باطلة» لا تفيد إلا قطع 
الخبل بين الحلق» وتشتيت الشمل واختلاف الأهواء» وقد كان ما كان:؛ وقال 
الآخباريون مانقاليا:. فإمًا سكوت: وإمّا اقتداء بأهل العلم» وطرح لسخافات 
المؤرّخين والأدباء ).7 
'.. وكشفكلته عن غرض الذين طعنوا ا الصحابة #بوتنقصوهم؛ فقال: 
«وكان غرض الملاحدة أنّْ تتطرق إليهم بالقول وتنسب الخذلان ب الدين 
والتكالب على الدنياء والانهماك ‏ المعاصي إليهم؛ وقدرهم أجل والإمساك لهم 


: عن ذلك أسلم وحمل 9 


وقال يلكمُحذراً من مسالك أهل الضلال؛ وَمُبينَاً طريق أهل الهدى 


والرشاد تجاه ما جروج المتع 8 «أعرضوا عن الغاوين» وازجروا 


الف "العواصم" (ص780). 
: (25 المصدر السابق (ص٠8).‏ 


() "عارضة الأحوذي" (11/9). 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي ضٍ بيان مكاتة الصحابة كه 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #, والدفاع عنهم < .1 > 
ل 2 2 2222 01ت 


العاوين” ؛ وعرّجوا عن سبيل الناكثين» على سنن المهتدين. وأمسكوا الألسنة 
عن السابقين إلى الدّين» إيّاكم أن تكونوا يوم القيامة من البالكين بخصومة 
أصحاب رسول الله يِه فقد هلك من كان أصحاب النَّبي #خصمه:؛ دعوا ما 
مضى؛ فقد قضى الله فيه ما قضىء وخذوا لأنفسكم الجد”" فيما يلزمكم 
اعتقادًا وعملاء ولا تسترسلوا بألسنتكم فيما لا يعنيكم مع كل ماجن اتخذ 

ش الدّين همنًا؛ ؛ فأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمذًا. .ورحم الله الربيع بن حُثيم؛ 

. فإنّهلماقيلله :قُتل الحُسين قال: أقتلوه؟ قالوا: نعم؛ فقال: #إ الهم فَارَ 
موت وَالارْضِ عَدِمَ المي وَالَبَدَة أ نت عدبي بادك في مَاكاثوأ فيه يفوت 74" 
ولم يزد على هذا أبداء فهذا العقلٌ والدّينُء والكحف عن أحوال المسلمين؛ 
والتسليم لرب العالميت) 0) 

. ؤلااكان للصحابةك: المكانة العظمى والمنزلة العليا وجب على المسلم 
السكوت عمًا شجر بينهم؛ فقال: « فيا معشر الطالبين لعلم الدين أبعد هذا 
بيانلمن كان له قلب امد اك عرو وي : وتتكلمون 2 ما وقع لبم» 
وتُرجُحون وتُقدمون؛ ومٌؤخّرونء وتُحبون وتبفضون؛ كأئكم لا تعلمون 
مقاديركم:؛ ولا تلزمون مواضعكم حتى 3 تترفّوا بالجهل والفضول إلى عُثمان 
وعلي 00 والزيير فتتكلمون بالحميّة وتتعصبون» أفسحرٌ هذا أم أنتم لا 
تبصرون! 2 


' 


ْ وقِرّر القاضي أبو بكر بن العربي يله أن السلامة هي 4 عدم الخوض 


(1) عوى الكلب والذثب وابن آوى عواء» لوى خطمه ثم صاح صياحاً ممدوداً ليس بنباح فهو عاو 
7 وعواءء وعواء القوم: ذعاهم إلى الفتنة. يُنظر: "المعجم الوسيط " (017//1. 

١‏ 4 الجدٌ؛ نقيض البزل. تقول منه: جد بي الأمر يَجِدُ 0 يُنظر: "الصحاح" (؟/405). 

000 سورة الزمرء آية: (43). ش 

: (:) "العواصم" (ص015-917. 


(0) "عارضة الأحوذي"(100-107/1). 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة كك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحاية <:., والدقاع عنهم 01 > 
تت يي 000 111 12222 5252525252525255525252525242141559424243221 12006000001000 - .]| 


فيما جرى بينهم» فقال: «وخذوا لأنفسكم بالأرجح 4# طلب السلامة؛ والخلاص 
بين الصحابة والتابعين فلا تكونوا ولم تشاهدوهم- وقد عصمكم الله من 
فتنتهم- ممّن دخل بلسانه # دمائهم» فيلغ فيها ولوغ الكلب بقية الدم على 
الأرض بعد رفع الفريسة بلحمهاء ولم يلحق الكلب منها إلا بقية دم سقط على 


1 
الأرض» 1 ا( 


ه- العدل والإنصاف. 
قرّر القاضي #له أثناء كلامه عن بعض ما جرى بين الصحابة من اجتهاد 
مبدأ العدل والإنصافء والأخذ بالأحوط فيما شجر بينهم» فالقول بالحق هو 
الذي يجب إتباعه؛ فمن ذلك أنه بيّن أنّ- الأولى بمعاوية 5ه أن يترك الأمر شورى 
بين المسلمين # اختيار الخليفة عليهاء فقال: ١‏ إلا أن نقول: إِنَّ مُعاوية ترك 
الأفضل ‏ أن يجعلها شُورى: وألا يخصّ بها أحداً من قرابته فكيف ولدأً!ء وأنْ 
يقتدي بما أشار به عبدالله بن الرُّبير ب الترك أو الفعل» فعدل إلى ولاية أبنه 

وعقّد للد 

يق القاضيكلل: حال النّاس بعد مقثل عثمان 5ه فقال: ١‏ واشتجر 
الئاس اشتجار أطباق الرأس وماجت بهم الفتنة وتبارزوا للقتال وتداعوا نزال نزالٍ 
[الدعوة للقتال) فتعلّقوا بأكرم أسبابه [النبي4) وأرفع زوجاته: الصديقة بنت 
ْ الصديّق: وسألوها السعي # هذه المصلحة لتؤلف بين المختلفين؛ فتطفئ نار 
ا الفتنة» وتؤلفَ شتات الكلمة؛ وتتلوا عليها الآيات الغامّة 4 ذلك» والتاريه؟ 
1 مور صني مشهورة ب هذه القصة ذكرهاء فخرجت مجتهدة 4 أمرهاء 
معتقدة معتقندة رضاء الله ب سعيها » فجرى ما جرىء؛ وعادت إلى كانه مُعظما هن 


(1) "العواضم" (ص174). 


' (5) المصدر السابق (ص؟1؟؟-795). 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي في بيان مكانة الصحابة دك 


0 


منهح ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة .#:, والدفاع عنهم :1 > 
الااااسشط سس تت 22ه39ه3ه2222222222222260252225252525553449191595993343939393 01000011 


شأنها ما عَظَّم اللّهء فصونة عن عمل الأايكون لوجة الله ولا يرضاهء وكل ما 
رُوي غير هذا وهم وأباطيل وزخارف من القول من غرور الشيطان 72" 


فلم يخرجح القاض يله عن مبدأ العدل وعن سننه أبدا. 


اا ربح ع سر يي 0202مههك 


0ك 


)١( :‏ "عارضة الأحوذي" (500-701/17). 


الباب الأول : منهج القاضي ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة 2 


بالا نالانالال 


الباب الثاني 


منهج القاضي ابن العربي 

في الدفاع عن الصحابة دي 
وبشتمل على ثلاشة فصول: 
© الفصل الأول: منهجه فيما أثير حول الخلفاء الراشلين و#.. 
ش © الفصل الثاني : منهجه فيما أثير حول بقية الصعابة #١‏ : 


© الفصل الثالث : موارده وأساليبه وأبرز سمات منهجه في اللافاع 
عزالصعابةك. .. 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2:, والدقاع عتهم 
جا طخس هحب ام 95612250331720 31 إإ#1#1|-1_|1-1-1]ا_1_1_ا ا[ ا ل كي 2شئشئق]ئئ2 00000 مسححي.. 


منهجه فيما أثير حول الخلفاء الراشدين : 


وفيه ثلانة مباحث: - 
المبحث الأول : منهجه فيما أثير حول أبي بكر الصديق .40 
. © المبحث الثاني : منهجه فيما أثير حول عثمان بن عفان . 


2 المبحث الثالث : منهجه فيما أثير حول علي بن أبي طالب 5ك. 


د عد عد #6 جا جا د 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة ك 


منهح ابن العربي شي بيان مكاتة الصحابة #:, والدفاع عنهم 
10 


ا 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: ثناء أبي بكر بن العربي لله على الخليفة الراشد أبى بكر 
الصديق ك. ش 

المطلب الثاني: دعوى منع أبي بكر الصديّق #5 فاطمة بنت رسول الله يه 
من ميراث أبيها. 


المطلب الثالث : موقف الصحابة#؛ من حديث الميراث. 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي شي الدفاع عن الصحابة #6 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحاية <#:, والدقاع عنهم 


3 


لطن لون : ثناء أبي بكر بن العربي له على الخليفة الراشد أبي 
بكر الصديق ه. 


لقد أثنى أبو بكر بن العربي #لللكه على الخليفة الراشد أبي بكر 
الصديّق4: فذكر مواقفه الجليلة ومناقبه العظيمة ‏ كل مما يلي: 
أولاً: دك رَالقاضي أبو بكر بن العربي الله الأحاديث الصحيحة الدالة 
على فضله؛ وتقديمه على كل الصحابة:. 
ا فقال#فلته: « وقال التي و لعمره وقد وقع بين عمر وبين أبي بكر ذقة 
ا كلام فتممّر وجه التَبِي 2 حتى أشفق من ذلك أبو بكرقك: وقال النّبي َل: 
«هل أنتم تاركو لي صاحبي مرتين؛ إِنّي بُعقْتُ إليكم فقلتم: كذبت: وقال أبو 
بكرفة: صدقت. ألا إِنّي أبرأ إلى كل خليل من خلته» 27 
وقال التي 4: « لو كنت متخذاً بذ الإسلام خليلاً لاتخذث أبا بكر 
خليلاً: ولكن أخي؛ وصاحبي» - اتقين الله داستتكضو سلي را ابي بذ 
المسجد خوخة د إلا خوخة أب بكر ) !7" 
قال التّبي يك: وهنا ناه راشي قل قبي " عليها دلوء فنزعث منها 
ما أشاء الله ثم أخذها ابو ابي قدافة فشر متها ذنوبا أو ذنوبين وك نزعه 
ضعفء واللّه يففرله: ثمّ استحالة غرياً فأخذها ابنُ الخطّاب» ظلم أر عبقريًا 
: من النّاس ينزع نزع عُمر» حتى ضرب الثّاس بتطّن». 5 


وقد ثبت الي ##صعد أحداً وأو بكر وهر وطثمان ه؛ فرجف بهع: 


)١( "'‏ أخرجه البخاري (79/1؟21 برقم 411). 
7 زف4 تريهنة نا الدرجة البخاري (1178/5 2 رقم 540/8 ومسلم (1400/4ء رقم 5187). 
, 2 هي: اليثر التي لم تُطّْ يُنظر: "النهاية يك غريب الحديث والأثر" (101/5). 


٠ )4(‏ أخرجه البخاري(؟/:2174 رقم41؟) ومسلم و (21470/4 رقم 7557). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الذفاع عن الصحابة ١#‏ ' 


منهخ ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :, والدفاع عنهم حى :> 
لش ف ا ا 1 002011 31 9و2222222272222725252524241591112129522223225221995951999 000001000 


فقال: «اثبت أحدء فَإنّما عليك نبي وصديق وشهيدان» .2 

وقال ابن عبّاس إنَّ رجلاً أتى التبي يك فقال:يا رسول اللْمي, إِنِّي رأيث 
الليلة ‏ المنام ظلة تنطف السمن والعسلء فأرى التّاس يتكففون بأيديهم؛ 
فالكككر والستهل: وأرى سبباً وأضلاً من السماء إلى الأرض: قاراق انخذث 
به فعلوت» ثم أخذ به رَجِلٌ آخر فعلا به؛ ثم أخذ به رَجِلْ آخر فعلا به؛ ثم أخن به 
رْجلٌ آخر فانقطع» ثم وُصل له فعلا وذكر الحديك: ثم عبّرها أبو بكر فقال: 
وأما السب الواصل من السماء إلى الأرض فالحقٌ الذي أنت عليه» فأخنذثه 
فيعليك الله ثم يأخن به رَجِلُ آخر بعدك فيلعو به؛ ثم يأخذه رَجِلّ آخر فيعلو به. 
ثم يأخذه رَجلٌ آخر فينقطع به ثمّ يوصل له فيعلو به».!") 

٠‏ وصعٌ أن التي يقال ذات يوم: «من رأى منكم رؤيا» 5 فقال رَجِلٌ: ١‏ أنا 
رأيثُ كان ميزاناً نزل من السماء» فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت؛ ووزن أبو 
بكر وعمر فرجح أبوبكرء ووزن ار عمرء ثم رفع الميزان. 
فرآينا الحراهية # وجه رسول الله 5 29 

وهذه الأحاديث جبال # البيان» وحبال # التسبب إلى الحق لمن وفقه الله. 
ولو لم يكن معكم- أيها السنية- إلا قوله تعالى: إلا تَصرُوهُ فَصَذْ تصسرة 
أمَدْدْ كْفْرََهالرنَ كَمَرُوا ان انيل إِدُ هْمَا ف آلمَارٍ #“فجعلها 4 نصيف» 
وجعل أبا بكر يأ نصيف أخر).© 


)00 أخرجه البخاري (1744/1: رقم7401). 

3 (؟) أخرجه الببخاري (1179)75817/1): ومسلم (7/4//ا1ء رقم 57535). 

زف أخرجه أبو داود (775/4, رقم477)؛ والترمذي (050/4؛ رقم1187) وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. والخاكم(؟/74 رقم1477)) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

5 (4) سورة التوبة» من الآية:(10). 1 


: (0) "العواصم" (ص .)5١0‏ 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدافاع عن الصحابة <ثه 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <:. والدفاع عنهم 
ااطستتت تت ئش ا و252525221212521252525212525215555511155194121251393122221299ئ222ئ1010000001222 اا 


ثانياً: ذكر الأحاديث الصحيحة التي فيها الإشارة بأحقية أبي بكر 
الصديّق# بالخلافة بعد رسول اللْهيِّ , فقال: «فأمًا أبو بكرء فقد جاءت امرأة 
إلى التبي #أفامرها أن ترجع إليه؛ قالت: فَإِنْ لم أجدك- كأنئها تعني الموت- 
قال: « تجدين أبا بكر »”' وقال النَّبي يك لعائشة ف 4 مرضه: «ادعي لي أبا 
بكر وأخاك حتى أكتبْ كتاباً» فَإِنّي أخاف أن يتمنّى متمن أو يقول قائل: أنا 
أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر».!" 

ثالثاً: ذكر من مواقف أبي بكر الصديّق» الجليلة بعد وفاة رسول الله 

إتفاذه وصية رسول الله ؛ وأنَ الله قد قطع بعلمه الخلاف الذي جرى بين 
الصحابةك: 4 موطن متعددة : 

.. الموطن الأول: حين اضطرب الصحابة#؛ وتشككرا #ي موته: فثبتهم بما 
عنده من العلم» «فظهرت شجاعته حين مات التي يك فقال الئّاس: لم يمت رسول 
الله َك منهم عمرظه» وخرس عُثمان - 5ه-» واسستخفى علي واضطرب الأمرء 
فجاء أبوبكر 5ه وكان غائباً فكشف الثوبّ عن وجهه الكريم: شم قال: 
«بأبي أنت وأمي» طبت حيًاً متا ثمّ خطب الثّاس فقال : من كان يعبند محمداً 
فَإنّ محمداً قد مات؛ ومن كان يعبد الله؛ فِإِنّ الله حي لا يموت» وماحم إل 

سودت من قرشل يان مات لوعي نقد عل أعقيكُم 74" فخرج الاس 
| ب ميكك المدينة يتلونها كاأنها لم تنزل قط إلا ذلك اليوم. 


7 الموطنالثاني: :فيمن يكون الخليفة بعد رسول الله قال القاضي أبو 


000 لم أقف عليه بهذا اللفظ؛ ومعناه ثابت 2 صحيح البخاري (؟/18؟21 رقم109؟) عن محمد بن 

<< جبيرَأنٌ أباه جُبير بن مُطعم#ه أخبره: أنَّ امرأة أتت رسول الله ##ضكلمته ذ شيء فأمرها بأمر 
تعانت: ارايت ذا سيول اللهازن له أحدكف 4 قال إن لم تجديني, فأتي أبا بكر »: ' 

: (؟) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (1801/4: رقم 075410 1 

لفك سورة آل عمران: آية: .)١144(‏ 


: (5) "المسالك" (157/0). و"العواصم" (ص/777). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة يك 
يي صي ا بي : 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2. والدفاع عتهم اا > 
متهح ابن العريي ق نيان فكادة الع اي ص 7 ل ا ا تر 1 حتت 


بكر بن العربي يهشم اختلف المهاجرون والأنصار فيمن تكون الإمامة؛ 
فقصرهم أبو بكر .# محلهم وتوسط مجتمعهم» وخطب خطبته المعروفة فقال: 
«إِنّ هذا الأمر لا يصاح إلا لقريش؛: وقد سمّاهم الله «الصادقين» وسمّاكم 
«المفلحين»: وقد أمركم أن تكونوا معنا حيث كنا فقال: يامب اليرت ءَامنوا 
توا لله وكوثوأمَعالديقيت 74" 

وأمّا تسمّية الأنصار « المفلحين » ذفي قوله: م وَالْدّنَ تومو دار وَالْإِيِمن من 
َيِهِرٌ4”" وقد قال التّبي يك 2 آخر خطبة خطبها: « أوصيكم بالأنصار خيراً » 
ولوكان كرمج الأمر شما وجني يك ا 

«واجتمعت الأنصارٌ ب سقيفة”؟ بني ساعدة” “يتشاورون ولا يدرون ما 
يفعلون؛ وبلغ ذلك المهاجرين فقالوا: نُرسل إليهم يأتونناء فقال أبو بكري»: بل 
نمشي إليهم» فسار إليهم المهاجرون »منهم: أبو بكر وعمر وأبو عبيدةضك 
كرو الكلام فقال بعض الأنصار: «منا أميرٌ ومنكم أميرً). فقال أبو بكز 
كلاناً كثيراً مصيباً يكثر ويصيب منه : ٠:‏ نحن الأمراء وأنتم الوزراء إنَّ رسول 
الله يإؤقال: « الأئمة من فريش» وقال: وأوضيكه بالأتصار خيراً: أن تقبلوا من 
محسنهم وتتجاوزوا عن مسيئهم »» إِنَّ الله سمّانا الصادقين وسمّاكم المفلحين؛ 


ب )١(‏ سورة التوبة» آية:(15١).‏ 

.)1١(:ةيآلا (؟) سورة الحشرء من‎ ١: 

() "المسالك " (115/0). 

١‏ 204 هي:ظلة كانوا يجلسون تحتهاء فيها بويع أبو بكر الصديق ذه وقيل: السقيفة كل بناء سقف 
: به د أو شبه صفة مما يكون بارزاً ألزم هذا الاسم للتفرقة بين الأشياء. وهي بجوار بُضاعة ب 
الشمال الغربي من المسجد النبوي» وفيها اليوم حديقة غنّاء. يُنظر: "معجم البلدان" (79/1؟1- 
لفق و"المعالم الأثيرة يك السنة والسيرة" (ص١41١).‏ 

: (5) بنوساعدة الذين أذ ضيفت إليهم السقيفة: هم حي من الأنصار وهم : رهط سعد بن عبادة . يُنظر: 
"تسب قُّريش ": أبو عبدالله المصعب بن عبدالله بن المصعب الزييري» تحقيق: ليفي بروفساء 


الناشر: دار المعارف - القاهرة, .)1١/1(‏ 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة م 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#:, والدفاع عنهم 


ا 


وقد أمركم أن تكونوا معنا حيثما كنا فقال: فإ يكبا ليت ءَامنوا أنعُوأ أله 
وَكُوبُوأمَعَالصَددقيت "إلى غيرذلك من الأقوال المصيبة؛ والأدلة القوية 
فتذكرت الأنصار ذلك وانقادت إليه وبايعوا أبا بكر الصديّق ه» .”© 
الموطن الثالث: عند اختلاف الصحابة كُ: يْ المكان الذي يُدفن فيه 
الرسول كَل 
قال ابنُ العربي #لله: «فقال أبو بكر الصديّق #ه: سمعثه فل يقول: «لا 
يدهن نبي إلا حيث يموت»”“وهو يذ ذلك كلّه رابط الجأش ثابت العلم والقدم ‏ 
الكين 0 
الموطن الرابع: إنفاذ جيش أسامة بن زيدة#.قال ابن العربي #الته: « وقال 
أبو بنكرةك لأسامة: أنفث لأمر رسول الله وَل فقال عمره: كيف ترسل هذا 
الجيش والعرب قد اضطربت عليك فقال: لو لعبتٍ الكلابُ بخلاخيل' ' نساء 
المدينة ما رددتٌ جيشاً أنفذه رسول الله كَل © 
الموطن الخامس: قتاله المرتدين قال القاضي أبو بكر بن العربي يل: « 
وارتدت العرب» فمنعت الزكاة: فقال له عمرك وسواه: اشع منهم بالصلاة حتى 
يتمهن الإسلام . فقال أبو بكرك»: « والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى 
وستول الله يك لجاهدتهم عليه ».'' فقال له عمرك: ومع من تقاتلهم 5 قال له:( 


.)115( سورة التوبة» آية:‎ )١( 

١‏ (؟) "العواصم "(ص/3717). 

١‏ 00 وقفت على هذا الحديث بلفظ: :3 لم يقبرئبي إلا حيث يموت © أخرجه أحمد (1//1ء رقم 017 .قال 
الشيخ الألباني: ( صحيح). يُنظر: "صحيح الجامع الصغير" (رقم .)01١١‏ 

١‏ (4) يُنظر: "المسالك " :)١57/0(‏ و"العواصم "(ص187). 

.)144/1( “الخلخال: حلية كالسوار تلبسها النساء ب أرجلهن. يُنظر: "المعجم الوسيط"‎ )0( ١ 

0 "العواصم "(ص//71). ش 


افق أخرجه البخاري (7161/1: رقم1100) ومسلم (01/1/ رقم 6م 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة 2 


١ 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2:, والدقاع عنهم 21 > 
متوع اذن الكرتي ف نيان اد الماك 05 22 ا ا 1ر1 تم 


ديم 02 
وحدي حتى تنفرد سالفتي ') 


. رابعاً: وذكر كلمن أعظم مناقبه أن جعل الله الجمع الأول للقرآن الكريم 
على يديه؛ فقال: «روى الأكمة بأجمعهم أنّ زيد بن ثابت قال: أرسل إليّ أبو بكر 
مقتل أهل اليمامة فإذا عُمر بن الخطّاب عنده» فقال أبو بكر: إِنَّ عُمر أتانا 
فقال: إِنَّ القتل قد استحر”" يوم اليمامة بقرّاء القرآن؛ وإِنّي أخشى أن يستحرٌ 
القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثيرٌ من القرآن؛ وإِنّي أرى أنْ تجمع القرآن. قلت 
لعمر: كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله 535 قال عُمر: هذا والله خيرٌء فلم 
يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك؛ ورأيث 4 ذلك الذي رأى عمر 
فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ) 

قاين وذكرأنٌ وعد الله بالتمكين لهذه الأمة تحقق 1 عل ند الخلفاء 
الراشدين#:؛ وهو أبو بكر أولهم وأفضلهم ' فقال: «فليس يخفى منها حال الخلفاء 
خلافتهم وولايتهم وترتيبهم خصوصاً وعموماًء وقد قال اللّه تعالى: ( وَعَدَاَنَهُ 
لد 9 أ تك وي أو لضَنِحَدتٍ سَسَخْلفتَهُرٌ في رض كما انحل كارت ين لهم 
تنك يبرع الك اتن لت يليم تابد كززوع أتتايت بثو لاجرو د ما ' 
رك سشقر بدك اكه افرع )1 وإذا لم ينفذ هذا الوعد 4 الخلفاء 
فلمن ينفذ! وإذا لم يكن فيهم غفيمن يكون والدليل عليه انعقاد الإجماع أنّه لم 
يتقدمهم ‏ الفضيلة أحدٌ إلى يومنا هذا »وما بعدهم مختلف فيه؛ وأولئك مقطوع 


7 قال ابن الأثير: السالفة: صفحة المُدُّق وهما سالفتان من جانبّيه: وَكَنَى بانفرّادها عن الموت لأنّها لا ٠‏ 
كتفزد عمًّا يليها إلا بالموت. وقيل: أراد حتى يُفَرّق بين رأسي وجسدي. يُنظر: "النهاية ب غريئب 
الحديث والأثر" (؟981/5). 


9 


(؟) يُنِظر: "المسالك " :)١55/0(‏ و"العواصم "(صن08؟). 
: 0©) أي اشتدٌ وكشر. "النهاية ل غريب الحديث الأثر " ١(‏ / 311). 


: (4) "الغواصم "(ص50/1). 


ا سورة النور» آية: (00). 


م 0 بمسححححع1212302032123212121010700 222223212 006000202022222 00 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة 5 . . 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .., والدفاع عنهم > 
منهح ابن العربي في بيان مكاتة الصحاية .ثك ء والدقاع عنهع ا 01 !لك 


بهم متيقنٌ إمامثهم» ثابتٌ نفوذ وعد الله لبم؛ فَإِنّهُم ذبُوا عن حوزة المسلمين 
وقاموا بسياسة الدين 20 
سادساً: حسن اختياره 4 وعظيم فراسته رعيته: وذكر من مناقبه أن الله 
وفقه لجعل عمر خليفة من بعده» فقال: «ثمّ استخلف عمر فظهرت بركة 
الإسلام؛ ونفن الوعد الصادق ف الخليفتين)0 . 
وذكر ما يدل على رجاحة عقله 4 حسن اختياره للأمراء والأجناد من 
رعيته؛ فقال: «وقدّم الأمراء على الأجناد والعمّال # البلاد مختارا لهم مرتئيا 
فيهم فكان ذلك من أسدّ عمله وأفضل ما قدمه) !"© 
الضديق» ومن عظيم علمه وفقهه وشجاعتهبما لم يعلم أن أحداً من الصحابةك 


:000 "العواضم " (ص618. 
)0 الصدز السابق (ص707/8). 


٠‏ () المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها. 


الباب الثائي : منهج القاضي ابن العربي شي الدفاع عن الصحابة #. 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .:, والدفاع عنهم < :4 > 
»<< ات 2 000010000011222222222222222525521212592125252117129394996939393393292 الكت شلك 


5 


المطلب الثاني: دعوى منع أبسي بكر الصديّق 5 فاطمة 825 بنت 
رسول الله يمن مبراث أبيها. 


لقد كان ممًا أثيرحول أبي بكر الصديّق# أنّه منع فاطمة وعلياً 


والعباس ذه من ميراثهم من التَبِيِيِ وقد رد القاضي على هذه الشبهة بما يلي: 


بِيّنْطَئلكهأنّ منع أبي بكر لفاطمة دَق من الميراث ِنَّما هو يقول رسول الله 


«لا ُورث ما تركناه صدقة)”" :لا باجتهاد منه »فقال القاضي ابن العريي 
#الله: ١‏ فْإِن خبر الواحد”" مقطوع على وجوب العلم به؛ مقطوع على فحواه؛ 
يصح بيك التخصيص فيرجح على عموم القرآن؛ والذي يؤكد ذلك ما رُوي من 
قبول الصحابة #لتخصيص عموم آية المواريث بحديث أبي بكر #ي حق التّبي 
#لخين قال سمعته يقول: « لا نورث» ما تركث بعد نفقة عيالي ومؤنة عاملي فهو 


55 4 ف 
00008 4 
(1) «الا تورث ما تركناه صدقة )هذا الحديث عدّه جماعة من أهل العلم أ الأحاديث المتواترة؛ منهم: 


60 


اطق 


)2 7 


ابن حجر كتابه"'موافقة الخُبر الخبر بذ تخريج أحاديث المختصر"؛ 174/(7) "ونسبه إليه 
المناوي يك "فيض القدير " . يُنظر: زين الدّين محمد المدعو بعبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي 
ش الناوي (ت1١اه)ء‏ "فيض القدير شرح الجامع الصغير"الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان 
الطبعة الأولى 41 ١هء‏ (50/7)؛ وجلال الدين السيوطي © "قطف الأزهار المتناثرة 4 الأخبار 
' المتؤاترة"؛ تحقيق: الشيخ خليل محيي الدين الميس » الناشر: المكتب الإسلامي ٠‏ الطبعة الأؤلى 
(ص177)ءو " نظم المتناثر" (ص"١"7).‏ 5 
“الخب ري اللفة هو: النبأء ويقصد بهما يُخبربه أويرويه شخص واحد» ويجمع على أخبار» والآحاد جمع 
أحدء وأصله وحذء وهوهنا بمعنى واحد؛ ولذلك يقال: خبرالواحد ‏ وبر الآحاد» وأخبار الآحاد. : 
أمّا خبر الأحاد اصطلاحاً فقد مرف بأنه: وما كان من الأخبار غير مُنْكَهِ إلى حد التواتن» وعرف 
أيضاً بأنه: رما لم يجمع شروط التواتر. يُنظر: "نزهة النظر " (ص1؟). 
قريب منه أخرجه مالك (357/5: رقم 180): والبخاري 21١70/7(‏ رقم 5174): ومسلم 
اا رقم ). 


"العواصه" (ص8/ا؟). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الذفاع عن الصحابة ذأ 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <8:, والدفاع عنهم 


قال القاضيكلته: «قال علماؤنا: وإنفاذ أبي بكر وصيّة رسول الله يِل 
فضيلةً معدودةٌ ذا مناقبه وفضائله؛ لأئه كان أكرم الأمة بعد التّبي 48» سخياً 
بنفسه وماله؛ وكان أعلمهم وأشجعهم وأكرمهه)”" 

وذكر أنّ هذا الخبر لم ينفرد به أبو بكركك بل شاركه # روايته العشرة 
المبشرون بالجنّة؛ دي وغيرهم. 

قال القاضي ابن العربي يثللكه: « وقال لفاطمة وعلى والعبّاس: إِنَّ رسول الله 
قال: «لا نورث؛ ما تركنا صدقة» فذكر الصحابة ذلك» .29 
٠‏ © «وإنّما كان هذا الحكم على منع فاطمة والعباس الميراث بقول وَل: « لا 
ثوزت ها تركناة طندقة» وعلمّه ازواج النمن اله وأصحابه المسرة وشهدرا به 

1 فبطل ما قلتموه».9"© 
٠‏ . غبان بهذا أن منع أبي بكر الصديّق# لفاطمة 26 من أخذ ما تركه 

رسول اللْهقكٍ ليس حبًاً يخ المال وجمعه؛ وإِئّما حرصاً منه على المحافظة على سنة 
رول الله يك والعمل بها وتطبيقها على التّاس جميعاً بمن فيهم أهل بيت رسول 
اللْدقة وقرابته. 0 


: (1) "المسالك "(165/0). 
(29 "العواصم" (ص9/8). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحاية # . . 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة 22., والدفاع عنهم 05 > 
ع عي 2ت 


المطلب الثالث: موقف الصحابة 5 من حديث المبراث . 


٠ 


لقد كان من منهج القاضي لله أن يُبرز موقف الصحابةة؛: _ذ كل مسألة 
أو دعوى تصدى للرّد عليها؛ ومن ذلك أنَّه أبرز موقفهم من دعوى منع أبي بكر 
الصديّق #ه ميراث النبي وَل فقالؤالتكه: «والذي يُؤكد ذلك ما روي من قبول 
الصحابة © لتخصيص عموم آية المواريث بحديث أبي بكر ه 4 حق التي 
يفبِحيث قال: سمعته يقول: «لا نورث: ما تركت بعد نفقة عيالي» ومؤنة عاملي 
فهو 'صدقة» اللنا انك 
ش قال ابن العربي للته: « هذا الباب أصل من أصول الدّين اتخذته الشيعة إلى 
الكفر ذريعة؛ ونسبوا إلى أبي بكر وعمر وعثمانك: أنهم ظلّمة معتدون 
جاحدون للحقء مبدلون للشرع؛ معاندون للقرآن تعالى اللّه عن قوليم علواً 
كبيراً؛ فإِنَّ هذا قلب للدّين وتفيير لشريعة المسلمين» ومخالفة لما أخبر عنه رب 
العالمين قال: «إ كدان موتك وي ضيحت ُسَتَخْقئهرْ في رض كما 
00 مغك اليس ين قوم 16 ني أنه تق ك َم تأمتد تتفي أئن 
سرون لاد مشركرركت ف شَعكا 4" "وإذا لم ينفذ هذا الوعد # أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي؛ ففيمن ينفن! وفاطمة 29 مجتهدةٌ لنفسهاء طالبةً لحقهاء وأبو بكركه 
ال ا مخبرٌ عن الواجب آذ الدّين» فنظرت فاطمة رضي للّه 
منها إلى ظاهر كتاب الله وأخبرابو بكر بما كان من استثناء رسول الله 
ِ لتفنسة وأجميع الأنياء مثله 5 فقد رُوي عنه أنّه قال: : «إنا معشر الأنبياء لا 


: )00( قريب منه أخرجه مالك (449/5: رقم 187)» والبخاري 23١70/1(‏ رقم 1114): ومسلم 
(/187ء رقم 10). 

: (؟») "المحصول" ( ص85) 

: (*) سورة النورء آية:  .)00(‏ 


:تت 1 لللسحخففففبفخ*خخخخخخخخخخخصصصصصصصصصصحاخخهخههخحكاااخ خخ 0000-22 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الذفاع عن الصحابة ‏ 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <8, والدفاع عنهم 5 > 
ل تتم 


تُورث ما تركنا فهو صدقة بعد مؤنة نسائى ومؤنة عاملي». 


دق 


« فكانت إحدى خصاله الكريمة يَذكرها من سمعهاء وأصفى لبا من 


غاب عنهاء واتتلفت الخليقة عليها».(© 


هع ماع 


«كيف يُسوغ لمسلم أن يَظْنْ أن أبا بكرف منع فاطمة فظة وف ميرائها من 


آبنها ١‏ ومعلوم عند العلماء أنَّ أبا بكر كان يُعطي الأحمر والأسود ويسوّي 
بين اس يذ العطاء ولم يستأثر لنفسه شيئاً» ويستحيل 4# العقول أن يمنع 
فاطمة 5 49# ويّردُ على سائر المسلمين؛ وقد أمر بّنيه أن يردوا ما زاد # ماله منن 
ولي 2 بيت المال7.0 


فجاءت فاطمة ذه ققّة إلى أبي بكر فقالت: « من يرثك.؟ قال: : أهلي 


وولدي. قالت: فمالي لا أرث أبي؟ فقال: سمعت رسول الله يل يقول: لا نورث»: 
ولكني أعول من كان رسول الله َي يعول؛ وَأنْفِقٌُ على من كان رسول الله وَل 


ينفق». - 


وبعد أن استدلٌ أبو بكر الصديّق#ه بحديث رسول الله السابق ذكر أن 


الصحابة #6 قبلوا قوله؛ وعملوا بمقتضاه: فقال الله : لأذعنوا لقوله؛ أو 
ا م م نسوه من عهد» والصحيح نهم تذكروه؛ ؛فإن علياً والعيّاس 


أقرًا به0 


من بكر»لم ينفرد بهذاء بل وافقه عمر بْن الخطاب ف 


1 ! فقال: : اقول عُمر بحضرة عثمان »وعبدالرحمن» وسعد بن أبي وقاص ١‏ 
3 «أنشدكم باللّه ألستم تعلمون أن رسول الله كلك قال: « لا نورث ما تركنا صدفقة 


0) 


1 62 قالوا: نعم ). فدلا نسحن همان يقنول: إنَّ هذين جاءا إلى عمركك يطلبان 


"عارضة الأحوذي" .)(1١-1١9/7(‏ 
"المسالك "010/570). 
المصدر السابق (057/1), 


"عارضة الأحوذي" .)١15/9(‏ 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة د 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#:, والدفاع عنهم غ8 > 
السد ات اما أو السو 1 د 1لا اس ادو ااا ا 


الميراث؛ وقد جرى ما جرى؛ وشهدا على أنفسهما ما شهدا عند أبي بكرظة؛ ثم 
عند عُمر من أنّ رسول الله يخ قال: «لا نورث» إِنّما معنى ذكر نصيب المرأة 
ونصيب العم القسمة بالنّصف التي لو كانت ميراثاً كان يكون كذلك»؛ فأراد 
أن يكون النظر يجري على نحو الميراث» فأبى عُمر القسمة لثلا يَظنّ أحدٌ 
فيها مُلكا على تقادم الزمان» وكان عُمره قد عمل فيها بما عمل رسول الله 
وأبو بكر سنتين من إمارته؛ ثم قدّم لبا علياً والعباس 99 لينظرا فيها 
بذلك؛ وكان أوّل خطبة خطبها أبو العبّاس أمير المؤمنين العباسي © قرية يُقال 


لبا: 


العئّاسية”" من نظر الأنبار'”: فلمًا حمد اللّه وتشهد باللّه ورسوله قام رَجِلٌُ 


من العلوية”” .# عنقه مصحفء قال: أنشدك الله الذى ذحكرت إلا ما أنصفتن, 


من خصمي بما هذا المصحف؟ قال: ومن خصمك ؟ قال: أبو بكر الذي منع 


فاطمة ميراثها من فْدَك” . قال: وهل كان بعده أحد 5 قال: نعم . قال: ومن 


طق 


زفق 


0 


الغباسية: كأنها منسوبة إلى رجل اسمه العبّاس وأكثر ما يراد به العبّاس بن عبدالمطلب أبو 
الخلفاء وهي 2 عدة مواضع؛ محلة كانت ببغداد» وأظتُها خربت الآن »وكانت بين الصراتين بين 


يدي قصر المنصور قرب المحلة المعروفة اليوم بباب البصرة» وهي منسوبة إلى العبّاس بن محمد بن 


. علي بن عبد الله بن العبّاس. يُنظر: "معجم البلدان " (0/0/4. 


الأنباز : مدينة على الفرات كك غربي بغداد» بينهما عشرة فراسخ وكانت الفرس تسميها فيروز 
سابور: وكان أوّل من عمّرها سابور بن هرمز ذو الأكحتاف ثم جددها أبو العبّاس الستفاح أوّل 


٠‏ خلفاء بني العبّاس وبنى بها قصورا ٠»‏ وأقام بها إلى أن مات؛ وقال أبو القاسم: الأنبار حد بابل 


تتيذيه أله كان يجمع بها أنابير الحنطة والشعير والقتٌ والّْبن وكانت الأكاسرة ترزق 
أصحابها منها. يُنظر: " معجم البلدان"» (101//1). 

نسنبة للملوي: -بفتح العين المهملة؛ وأللام المخففة -وي آخرها الواو؛ هذه النسبة إلى أربعة ممّن . 
اسمهم علي؛ أوليم علي بن ابن طالب يُنطرة الإمام أبو سعد عبدالكريم التميمي السمعاني 
(ت11هه) "الأنساب":تقديم وتعليق: عبدالله مُمر البارودي؛ الناشر: دار الجنان- مركز. 
الخدمات والابحاث الثقافية (0575/4. 

هدك -بالتحريك وآخره كاف- قال ابن دُريد: فدكتٌُ القطن تفديكاً إذا نفشته» وفدك قرية 


بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة أفاءها الله على رسوله يي سنة سبع صلحاًوهي اليوم 


: 8 


. الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة و 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2., والدفاع عنهم 
1 لجح [تى 


بعده؟ قال: عمر. قال: ما فعل. أقام على ظلمكم؟ قال: نعم . ومن بعده ؟ قال: 
عُثمان. قال: وأقام على ظلمكم؟ قال: نعم. قال: وهل بعده أحد ؟ قال: نعم قال: 
من ؟ قال: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: فأقام على ظلمكم؟ . فأسكت 
الرّجل» وجعل يلتفتٌ إلى ما وراءه يطلب مَخْلصاً فقال: والله الذي لا إله إلا هو 
لولا أئّه أوّل مقام قمثّه لم أكن تقدمت #2 إليك لأخذتُ الذي فيه عيناك: 


535 31 
اقعن 20 


قال ابن العربي كلل : «ولله در أبي العبّاس! لقد أزال البأس» وأوجب لهم 
العا وك فاو ضة ف ذلك رَؤْسَاءَ الشيغة مرارا فعال يعن ررسائهم: إثنا 
سكت علي مغلوباً على التقيّة» إذ غلبه الظلمٌ وتمادى حتى أفضى إليه الأمرء 
فلو غير ما فعل أولئك لتفرّق عنه من اجتمع إليه؛ ونفر عنه من كان منهم أنْس 
به . قلت له: إنْ كان أبو بكرك ظاماً هَلِمَ بايعه قال : مكرهاً خافياً تقيّة. قلث: 
مزاج بحوقدة حال شكروا حاننا بيقر ا اقل رن ا حل شود لين 
قال: مثلّهء فإئّه لو رده خاف على نفسه. قلت هَلِمَ وظئ الحنفية سرًاً حتى أولد 


هاة فبُهت 0 


١‏ > بلدةعامرة كثيرة النخل والزرع؛ والسكان ب شرق خيبر: تسمى: الحائط. يُنظر: "معجم 
البلدان" (:/758)» و"المعالم الأثيرة ‏ السنة والسيرة" ( ص9١5).‏ 
)١(‏ "عارضة الأحوذي" (7117/10). 


(0) المصدر السابق (0918/9). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الذفاع عن الصحابة 6 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 55. والدفاع عنهم 2 > 
للسلسلسلسلب بابب يسبب بصب ب ب ب ب ب ب 0 كم 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ما أثير حول عثمان طه. 
المطلب الثاني: موقف الصحابة# مما أثير حول عثمان؛ ومن مقتله. 


المطلب الثالث: منهج القاضي أبي بكر بن العربي مما أثير حول عثمان#: 
ومن مقتله. 


ملسلل 


مم1[ 1 ااا ا 0000 00 0 0 0 1 حخح )0000 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي ضي الدفاع عن الصحابة #6 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#., والدفاع عنهم 1 > 
متيح ابن الغرني ي فيان محادة لف ف 2 د ا ا ا 1 


تهينسك: 

ثناء ابن العربي لله على الخليفة الراشد مُثمان بن عفان 

لقد كان لابن العربي #إللكه ثناء عاطر على الخليفة الراشد عُثمان بن عفان 
5ه ف كتبه المختلفة» فقال # أوّل فضائل عثمان#* من شرحه على الترمذي: ١‏ 
وعثمان# ذو الفضائل والفواضل؛: ومن أعظمها موقفاً على من قام عليه حين 
أشرف عليهم من الدّار وعلى من يدعي أنَّه لا يصح عنه اعتذار شهادات اليك 
له بالجئّة 4 شرائه رومة وتحبيسه”": وك زيادته ب المسجد بمثلها ف الجنّة 
وبخير منهاء وتجهيزه جيش العسرة بالجئّة مع قول النَّبي عليه السلام: «لا يبالي 
عثمان ما فعل بعد هذا» . كما قال يك أهل بدر: « وما يدريك أن الله قد اطلع 
على أهل بدر فققال: اعملوا ما شئتم فقد غفرث لكم » . 


(1) الحبس: المنع .وهو مصدر حبسته؛ من باب ضربء ثم أطلق على الموضع؛ وجمع على حُبوس مثل: 
فلس وفمُلوسء وحبسته بمعنى وقفته فهو حبيسء والجمع حُبْس مثل: بريد وبرد وإاسكان الثاني 
للتخفيف لفة؛ ويُستعمل الحبيس ‏ كل موقوف واحدا كان أو جماعةويقال: حبسه حبساً: منعه 
وأمسكه وسجنه والشيء وقفه لا يُباع؛ ولا يُورث؛ وإنّما تملك له ومنفعته. ينظر"المصباح المنير" 
'مادة: ( حبس)ءو "المعجم الوسيط" (107/1) ْ 

. والقصة أنّه:لما أراد رسول الله و أن يخرج لتبوك وأراد أن يجهز الجيش للخروج كان المسلمين 
فقر وعُوّرٌ فحت على تجهيز جيش العسرة؛ فقال عثمان بن عفان: علي مائة بعير بأحلاسها وهو 
الكسناء الذي يْلِي ظَهْر البعيرا» وأقتابها! وهو للجمل كالسرج للفرس؛ والقتب للجمل يكون فوق 
ما يوطأ به على ظهر البعير للأعمال] والراد[ أي ما يفقدون شيئا مما يحتاجون إليها قال ثم حثّ 
فقال عثمان علي مائة أخرى بأحلاسها وأقتابهاء قال : ثمّ نزل مرقاة من المنبر» ثم حث فقال عثمان 
بن عفان علي ماثة أخرى بأحلاسها وأقتابهاء قال: فرت النبي #تيقول بيده هكذا يُحرُكها ما 
على عثمان ما عمل بعد هذا » أخرجه أحمد (0/4/؛ رقم 11747) وي رواية: ما ضر عثمان ما 
عمل بعد اليوم؛ ما ضَرٌ عُكْمَانَ ما عمل بَنْدَ هّذَا الْيّوْمء ما ضر ابُنَ عفان ما عَمِلَ بَمْدَ هَذَا اليّوْم 
أخرجه أيضاً أحمد (77/0: رقم 70144)؛ والحاكم :1٠١/(‏ رقم 4007) وقال: صحيح 
الإستاد. 


. الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة ا 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة د , والدفاع عنهم 11> 


فنشهد له بذلك فقال: ورب الكعبة إنِّي شهيد ثلاثاً: وقد قال النّبي و ب 


الحديث الصحيح: « بشّره بالجئّة على بلوى تصيبه »”". فقال عُثمانظيه: «اللّه 
) المستعان). 


إليّ فأنا صابر عليه»”" » وهذه كلها نصوص تشهد ببراءته). 


وروى أبو سهلة”" قال: قال عُثمان يوم الدار: « إنَّ رسول الله يي قد عهد 
زفق 


وذكر أبو بكر بن العربي #للله منزلة عثمان ومكانته من رسول الله يك 


فقال: «وهو وزوجه رُقية #5 ابنة رسول الله يل أوّل مهاجر بعد إبراهيم الخليل 
60 
. 


وكان عثمان رقيق القلب» سريع الدمعة» فقال: «وأمّا قراءة عثمان45ه 


7 
م م 


بسورة يوسف» فقال علماؤنا: إِنّما كان يغرافا لأنّه كان يتَصور0؟ فَيها أمره 


وظلمه؛ فإذا وصل إلى قوله: «إإنَّمَا أَفْكيا بَقوَعْرنإِلَ م 76 ©خنقته العبْر:) 
يت عد يفعل» وهذا م 


00 
فق 


أخرجه البخاري (21741/1 رقم411؟) ومسلم (1451/4, رقم 1607). 

هو: أبوسهلة مولى عثمان بن عفان ويقال: بالمعجمة؛ ثقة من الثالثة. يُنظر: "الإصابة ‏ تمييز 
الصحابة" 1 ٠89‏ و" تقريب التهذيب" (؟147/1؛ رقم١8(01).‏ 

أخرجه أحمد :07/1١(‏ رقم07) والترمذي (2»711/0 رقم١71؟)‏ وصححه الألباني 2 صحيح سنن 
الترمذي (برقم/؟19). ْ 1 

"عارضة الأحوذي" 1١00/1(‏ -1951). 

"العواصم "(ص/9). 

تصوّر: تحكونت له ضورة وشكل ؛والشيء تخيله واستحضر صورته #ي ذهنه. يُنظر: "اللعجم 
الوسيط" .)058/١(‏ 

سورة يوستقف؛ من آية: (85). 

أي: الدمعة. ينظر: "المعجم الوسيط " (080/5). 


"عارضة الأحوذي" (003/15). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة د 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ر#.. والدفاع عنهم 01> 
منيخ ابن العرني قي نيان مكانة الصكابة 0 لالد ع 6 ل ا ري ار 11 ل 


وقال5ل: أيضاً مبيناً أنَّ عُثمان منذ توليه الخلافة إلى أن مات كان 
حسن السيرة؛فقال: «فلم يأت عُثمان#* منكراً لا أوّل الأمر ولا آخره 
ولاجاء الصحابة»: بمنكرء؛ وكلُ ما سمعت من خبر باطل إيَّاك أنْ تاتفت 
إليه 200 
وقالظاله: «ولقد تل عُثمان# وطالبوه أريعة آلاف ويك المدينة أربعون ألفاًء 
كلهم لا يريد قتله ويزيد نصرهء لكنّه دَهْعٌ الكل واستسلم للأمر بالعهد الذي 
كان عنده'”؛ ولم يرض أن يراق بسببه دم؛ ورضي أن يكون عند الله المظلوم؛ 
ولاايكون عند الله الظالم؛ فكلٌمن # المدينة برئ من دمه؛ إلا الأربعة الآلاف 
المستبرزون”" به الكاشفونه”' بالحصار والإنكار وما أنكروا إلا معروفاً» © 
وبين #للله أن من مناقب عُثمان# الجليلة وخصاله العظيمة أنّه ضّحى 
بنفسة حفاظاً أن لا يُراق دم أحر من هذه الأمة بسببه فقال: «ونَّا صحّت إمامئّه 
تل مظلوماء ما نصب حرباًء ولا جيّش عسكراً» ولا سعى إلى فتنة» ولا دعا 
إلى بيعة؛ ولا حاربه» ولا نازعه من هو من أضرابه؛ ولا أشكاله؛ ولا كان 
يركزها للم ولا حازف اله نيس لأسن ان جل ود ا عو ونا كين 
بعثمان 20 

وبين #اللته حال الخازجين عليه أنّهم قوم سوءء ضعفاء الإيمان» فقال: «وقد 
سمّوا من قام عليه فوجدناهم أهل أغراض سوء خيل بينهم وبينها؛ فوٌعظواء 


.)378 "عارضة الأحوذي" ( 0180/15 , و( 155/15 060 ) والعواصم( ص8/-‎ )١( 

: (0): وهوما أخبربه زمنول الله يك أنّه يموت شهيداً» ولا ينزعن الخلافة عن نفسه. 

زفق بزؤ روزا قافر بعد خفاء ويقال برز له انفرد عن جماعته لينازله. يُنظر: "المعجم الوسيط" .)18/١(‏ 

0( كشّف الشيء من باب ضرَب فَانكشف و تكش ف و كاشفَةُ بالعداوة باداه بها »ويقال: لو 
تكاشفتم ما تدافنتم أي لو انكشف عيب بعضكم لبعض. يُنظر: "مختار الصحاح" (ص086). 

(5) "عارضة الأحوذي"(108/15 -/10). 


(5) "العواضم"(ص10/5-178). 


الباب الثاني ؛ منهج القاضي ابن العربي في الدافاع عن الصحابة و 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة -#.. والدفاع عنهم :”> 
متك ابن امقرذي ل يدان ك0 فلاخت 


ورُجرواء وأقاموا بحمص عند عبدالرحمن بن خالد بن الوليد يؤنّبهم ويؤدبهم 
ا فق 

حتى تابوا 24 

وبيّن#الته رضى الصحابةظ: بخلافته عليهم وأنّهم لم يخذلوا عثمان* 
فقال: «وهذا قهر عظيم وافتئات على الصحابةكك» وكذب 2 وجوههم وبهت 
لبم؛ ولو أراد عُثمان لكان مستنصراً بالصحابة: »ولنصروه بذ لحظة؛ وإنّما 
جاء القوم مستجيرين متظلمين» فوعظهم فاستشاطواء فأراد الصحابةقك إليهم» 
فأوعز إليهم عُثمان لا يقاتل أحدٌ بسببه أبدا فاستسلم وأسلموه برضاه» .”© 

وقرّر يللكهأنٌ من آثار مقتله على الأمة الإسلامية انفتاح باب الفتن» فقال: 
«وكانت الفتنة الكبرى مفتاح فساد ذات البين”"وهي قتل عثمان هوهي كانت 

30 5 2.5 7 0 ى. 0 4 5 

سبب وقعة الجمل؛ وحروب صفين:؛ ثم ظهور الخوارج# أرض نجد” والعراق 
وما وراء النهر .20 

وقالكلكه أيضاً موضحاً عظم المصيبة بمقتله # على الأمة الإسلامية» 
وماالذي يُخقّف من حدتها فقالظلكه: «كانت قتلة عُمر» مصيبة ب 
الإسلام خاصة» وكانت قتلة عُثمان5 مصيبة 2 الإسلام عامّةء عزاؤها 


41١‏ المصدر السابق (ص9/4). 

3 الضدز السابق (ص 1/5 -18). 

رف ذات البَينٍ: الحال التي بها يَجَتَمِعُ امسلِمُون. يُّنظر: "تاج الغروس" (158/40). 

1 الخوارج: كل من خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت تفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا سواء كان 

: الخروج ‏ أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين؛ بإحسان والأئمة اذ 

: كل زمَان. يُنظر: "الملل والنحل" (0115/1). : 

[(0)_نجد: كل ما علا من الأرض فهو نجد؛ وأصقاع نجد المعروفة ‏ أيامنا: الرياض وما حولبا» 
والقصيم؛ وسدير والأفلاج واليمامة والوشم وحائل؛ والقدماء قد يعدون ما كان على مسافة مئة 
كيل من شرقي المدينة(تجداً). يُنظر: "المعالم الأثيرة بي السنة والسيرة" ( ص181). 


(5) "المسالك" (0/١1هه-0605).‏ 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة 7 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحاية <8., والدفاع عنهم مام 


المصيبة بالنبي يك ومن عظم أحزانها وشديد همومها جهل الثّاس بها ».!"© 

وقال#اللله بعد ذكره لمقتله: «فقدم عثمان #ه فكان عند الظنْ به؛ ما 
تال نه عي لاحك ف بور اولك اقكسن مكروما :ولا شالق مد .وكين 
كان التّبي ##أخبر بأنً: « عُمر شهيدٌ »وبأنّ عثمان شهيد» وبأن له الجنّة 
على بلوى تصيبه » 00 


. (1) "عارضة الأحوذي" (160-10/19)ءو"العواصم" أص/(ا). 


(؟) "عارضة الأحوذي" )100-1١04/15(‏ 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي ضي الدفاع عن الصحابة 2 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#, والدفاع عنهم 115 > 
الصاح سه 1 يج اح سس مس كط - المت مود :د الا لاك ا 11 الا الراك كل 11 1ن حا 


2 المطلب الأول: ما أثير حول عثمان ذه 
لقد تعرّض الخليفة الراشد عُثمان بن عفان# للأذى كشيراً: وكان أكثر 
الخلفاء الراشدين تحملاً للأذى من بعض رعيته» فنقم عليه كثيرٌمن البغاة أمورأًء 
لو فعلها عُمر أو أبو بكر 85 لما تجرؤا عليهما كما تجروأ على عثمان 5ك. 
وبع الاي ابو يكبن المربي ذلك ما أقير حول الخليغة الراشد عُثمان 
بن عفان 5ه »فجمعتها وتتبعتها من كتبه المختافة؛ حيث إِنَّه لم يرتبها ترتيبأ 
مغيناً وبع التأمّل يمكن أن تُصِئّف هذه الشبه إلى أربعة أقسام: 
ش القسم الأول: ما كان دعوى باطلة) وكذباً محضاء وهي: 
ه ضريه لعمارِظكِ حتى فتق أمعاءه. 
« ضربه لابن مسعود حتى كسر أضلاعه:؛ ومنعه عطاءءه . 
٠‏ إجلاؤه أبا ذر إلى الرّبذة. 
| « إخراجه أبا الدرداء من الشام. 
« رده الححكم بعد أنْ نفاه رسول الله يي. 
٠ '‏ علوه على درجة رسول الله يليُوقد انحط عنها أبو بكر وعمر َه . 
٠ ٠ |‏ ضزيه بالعضا وكان عُمر» يضرب بالدرة. 
٠‏ :»أنه كتب مع عبده على -جهله- كتاباً إلى ابن أبي الرح ‏ قتل من . 
١‏ ذُكرْخ الكتاب. 


القسم الثاني: ماكان مسبوقاً إليه من رسول الله و أومن الخليفتين 
685 قبله؛ وهي: ' 1 


« أنه ابتدع ب جمع القرآن وتأليفه» وحرّق بقية المصاحف. 
' « عزله لجماعة من الصحابةكك» وتوليته لقرابته . 


الباب الثاني : منهج القاضي اين العربي في الدفاع عن الصحابة 2 


منهج ابن الحربي في بيان مكانة الصحابة .5 . والدفاع عنهم +0 > 
مم ل ليصيس 


فعل. 


القسم الثالث: ما كان فعله صحيحا إلا أن الله كك ورسوله وَلِهُ عذراه فيما 


. تخافه عن غزوة بدر. 

تخلفه عن بيعة الرضوان.. 

٠‏ فِراره يوم أحدر وحُنين. 

القسم الرابع: ما كان فعله له من كونه خليفة المسلمين : 

٠‏ كتولية عبدالله بن عامر بن كريز ومروان» والوليد بن عقبة مع فسقه. 


٠ .‏ وأنّه لم يقتل عبيد الله بن عُمر بالبرمزان . 


« أبطل سينة القصريك الصلوات 8# السفر. 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة 2 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <. والدفاع عنهم 8 > 
ام تتم ا 2 01 112566959144411 5252:52525211222592521552921221121221ئ.9.ى9.ىىهئ2ئ2 ا 022 


القسم الأول: ما كان دعوى باطلة؛ وكذباً محضا. 

ه ضربه لعمّارك حتى فتق أمعاءه. 

« ضربه لابن مسعود» حتى كسر أضلاعه:» ومنعه عطاءه . 

« إجلاؤه أبا ذر إلى الربذة. 

« إخراجه أبا الدرداء من الشام. 

« رده الحكم بعد أنْ نفاه رسول الله وَل 

« علوه على درجة رسول الله يإيُوقد انحط عنها أبو بكر وعمر ناقه . 
« ضربه بالعصا وكان عُمر# يضرب بالدرة. 


« أنه كتب مع عبده على -جهله- كتابا إلى ابن أبي السرح # قتل من 
دُكرةؤ الكتاب. . 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة 5 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #, والذدفاع عنهم 


٠‏ ضربه لعمّار؛ حتى فتق أمعاءه. 
« ضريه لابن مسعوده حتى كسر أضلاعه؛ ومنعه عطاءه . 
قال القاضي أبو بكر بن العربي يلكه: «قالوا ميعدين متعلقين برواية 
كذابين: جاء عُثمان 5ه ب ولايته بمظالم ومناكير منها: "© 
- ضربه لعمّار حتى فتق أمعاءه. 
- ولابن مسعوده حتى كسر أضلاعه ومنعه عطاءه .١‏ 
قال القاضي#لته:, هذا كله باطل سند ومتثاء أمّا قولبم: رجاء عثمان 
بمظالم ومناكير فباطل. 
٠ ٠‏ وأمّا ضربه لعمّار وابن مسعود ومنعه عطاءه فزور وضربه لعمّار إفك مثله؛ 
ولو فتق أمعاءه ما عاش أبدا 
وقد اعتذر عن ذلك العلماءً بوجوه لا ينبغي أنْ تشتفل بها؛ ؛ لأنها مبنيّة على 
باطل؛ لبح حا بقل لالح زا راج العا ؛ فْإنّ ذلك لا 


آخر له 22 


1 "العواصم " (ص80). 


' (؟1) المصدذر السابق نفسه والصفحة نفسها. < 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة د 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <2., والدفاع عنهم 12> 
منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2ك » والدقاع عنهم 212 


٠‏ إجلاؤه”" أبا ذركه إلى الريذة. 


قبل ذكر كلام ابن العربي الله كون عثمان» هل أجلى أبا ذرك 


إلى الرّبذة أم لا؟ فينبفي أنْ يُذكر شيئ من سيرة الصحابي#ه الجليل أبي ذرة# 
لتستبين حاله, ولنتبيّن بعد ذلك موقفه وموقف الصحابة من بعض ما ذهب 
إلثه مما سييله الاجتهاد. 


ذكرت بعض كتب السئّة الصحيحة نهيُّ رسول اللْدية أبا ذركك أنْ يتولى 


ولاية على النّاسن حيث قال له: «يا آنا ذر إِنِّي أراك ضعيفاً» وَإكي اح لتكامناً 
أحب لنفسي» لا تأمرن على اثنين» ولا تولينٌ مال يتيم ».292 


قال القرطبيظاته: «معنى « إِنِّي أراك ضعيفا» عن القيام بما يتعيّن على 


الأميرمن مراعاة مصالح رعيته الدنيوية والدينية؛ وذلك؛ لأنّ الفالب عليه 
الاحتقار بالدنيا وبأموالها اللذيّن بمراعاتهما ينتظم مصالح الدّين ويتم الأمرء 
وقد كان أفرط ف الرُهد # الدّنيا حتى انتهى به الحال إلى أنْ يُفتي بتحريم 
الجمع للمال وإنْ أخرجت زكاته؛ وكان يرى أنه الكنز الذي وبع الله تعالى 
عليه ب القرآن؛ فلذلك نهاه التي وَل عن الإمارة وولاية مال الأيتام».'" 


فلعنّه - والله أعلم- أن رسول الله ي إِنْما نهاه عن الولاية العامّة 


, والخاصة لما لم من زهده يذ الدنياء وشدته على نفسه وأخذه بالحزم» فلريما 
١‏ : تصدئّق بمال اليتيم كله ئا منه أنه يحسن لليتم؛ ٠‏ وهو مفسد لمال اليتم . 


5 


وما ترجم العلماء لأبي ذره قالوا: «كان رأساً ب الزهد» والصدق» والعلم 


جلا القوم عن أوطانهم يَجنُون وأَجْلًّا إذا خرجوا من بلد إلى بلد. يُنظر: "لسان العرب" مادة: 
(جلا)؛(015/14). 

أخرجه مسلم (1401//17» رقم0437. 

نور الدّين بن عبدالبادي أبو الحسن السندي؛ " حاشية السندي على النسائي "؛ تحقيق: عبدالفتاح 
أبوغدة الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة الثانية: 1405:هء (505-700/1). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة د 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحاية <#, والدفاع عنهم 1 > 
ااا سس لل لس ل بس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م ب ا 


والعملء قوالاً بالحق؛ لا تأخذه # الله لومة لائمء على حِدَةٍ فيه)». 


لق 


هف 


وقالوا: «أبو ذر الغفاري# الزاهد المشهور» الصادق اللهجة”" . 


قال القاضي ابن العريى #كلله: «وأمًا نفيه أبا ذرك إلى الرّبذة فلم يفعل 


00 ف 
كان أبو ذر زاهدا ).0 


والحامل لأبي ذره على زهده هو ما رآه من زهد رسول الله يك ومن 


قولهقِ حين قال له: « يا أبا ذر أتبصر أحداً » قال: فنظرتٌ إلى الشمس ما بقي 
من النهار وأنا أرى أن رسول الله و يرسلني # حاجة له؛ قلتُ: نعم؛ قال: « ما 
أحب أن لي مثل أُحُد ذهباً أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير» -ثم قال أبو ذر حين حدّث 
يسنا العويف :وأ هؤلاء لا يعقلون نما يجممون الُنياء لا وآلله :ف التائيم 


دنياء ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله ” : 


' والمتأمّل للأحاديث التي حملها أبو ذره عن رسول اللْهقك وبئها بين النّاس 


يجدها أحاديث صريحة # الزهد # الدنيا والتقلل منهاء ومن هذه الأحاديث: 


| - قال أبو ذره: سمعتُ رسول الله #يقول: «إنَّ أقربكم مني مجلساً يوم 


القيامة من خرج من الدنيا كهيئته يوم تركنّه فيها ؛ وإنّه واللّه ما منكم من 


أحد إلا وقد نشب فيها بشيء غيري »7 


"شير أعلام النبلاء" (81//90). 


الهج واللمّجَة: الأسان» بما ينطق به من الكلام. وسمّيت لبجةً لأنّ كلا يلمج بُفتِهِ وكلامه» 


ويقال مُلانٌ فيح اللهْجةٍ واللمَجَةٍ دوهي لَمتُه التي جُبلَ عليها واعتادها ونشأ عليها . يُنظر: "معجم 
مقابيسيا اللغة " مادة: (لبج)؛ (17/7/0): و"تاج العروس" (191/7). 

"الإصابة ب تمييز الصحابة" (170/9). 0 00 

"العو اضم" (ص؛38). 

أخرجه البخاري :01١/7(‏ رقم 1541): ومسلم (145/7؛ رقم 151). ْ 

أخرجه ابن أبى شيبة (188/7, رقم 07718 وابن سعد (775/4): والطبراني (2143/1 رقم 
/107)؛ وأبو نعيم 4 "الحلية" (1151/1). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي شي الدضاع عن الصحابة 6 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2 والدفاع عنهم 10 > 
منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة 2+ والدظاع عنهع 1712 


- وقال»: « أوصاني بخمس: أرحم المساكين وأجالسهم» وأنظر إلى من 
تحتي ولا أنظر إلى من فوقيء وأنْ أصل الرحم وإنْ أدبرت؛ وأن أقول الحق وإن 
كان مُراء وأنْ أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله)'” 
' - وقال التي ي: «أيكم يلقاني على الحال الذي أفارقه عليه» ؟ فقال أبو 
ذرة: أنا.غقال له التيِيك: « ما أظلت الخضراءء ولا أقلَّت الغبراءُ على ذي لبجة 
أضدق من أبي ذر» من سرّه أن ينظر إلى زهد عيسى فلينظر إلى أبي ذر »"") 
ا - وكان أبو ذره يخدم النَّبي يَيْوّ» فإذا فرغ من خدمته؛ أوى إلى المسجد» 
وكان هو بيته يضطجع فيه فدخل رسول الله #المسجد ليلة فوجد أبا ذر نائماً 
منجدلا"” 4 المسجد فنكته” “رسول الله ا#إبرجله حتى استوى جالساً قغال له 
رول الله يِل : ألا أراك نائماً . قال أبوذر :يا رسول الله فأين أنام ؟ هل لي من بيت 
غيره!» فجلس إليه رسول الله ول فقال له : كيف أنت إذا كرد فاته قال إذا 
ألحق بالشام فَإنّ الشام أرض البجرة؛ وأرض المحشرء وأرض الأنبياءء فاكون 
رجلاً من أهلها . قال له: كيف أنت إذا أخرجوك من الشام5 قال: إذا أرجع إليه 
فيكون هو بيتي ومنزلي. قال له :كيف أنت إذا أخرجوك منه الثانية؟ قال: إذاً 
آخن سنيفي فأقاتل عني حتى أموت. قال فكشر”" إليه رسول اللْهوي فأثبته بيده 
قال ذلك على خير من ذلك» قتال: بلى» بأبي أنت وأمي يا نبي الله. قال 
رسول الله تنقاد لبْمْ حيث قادوك» وتنساق لبم خيث ساقوك حتى تلقاني 


)0 أخرجنه أحمد (177/0» رقم 071001 .قال البيتمي (١77/1؟)‏ «اخيجةة أحسداواظبراني د 


"الأوسط" بنحوه» وأحد إسناد أحمد ثقات. 


(؟) أخرجه ابن سعد (218/4)» وابن أبى شيبة (584/1: رقم قال الشيخ الألباني: (حسق). 


تر 'صحيح الجامع الصغير" (برقم 04 0). 


زفق أي مُلْقَى على الجَدّالة وهي الأرض. يُنظر: "النهاية يي غريب الحديث والأثر" .)01/١1//1(‏ 


2 النحت أن تنكت بقضيب #2 الأرض فتؤثر بطرفه فيهاء ونكته أي: : أثر فيه. ينظر: "نسان 


العرب" مادة: (نحت)؛ )٠٠١/5(‏ 


(0) كثر: إذا ضحك # وجهه وباسطه . ينظر"النهاية ب غريب الحديث الأثر " ( / .©1١‏ 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة #6 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :2., والدفاع عنهم > 
متبح ابن العري في يان مكانة الصعاية © والطاع ا0 ا ا - حر 11 011 


وأنت على ذلك »20 
- وقال رسول الله يك لأبي ذره: «إذا بلغ البناء سَلعاً"© فاخرج منها - ونحا 
بيده نحو الشّام - ولا أرى أمراءك يدعونك! قال: أولا أقاتل من يحول بيني وبين 
آمرك ؟ قال: لا قال: فما تأمرني 9 قال: إسمع وأطع؛ ولو لعبد, حبشي »!© 
قلمًا بلغ البناء سلعاًء خرج إلى الام ذكتب مُعاوية: إِنَّهِ قد أفسد الشّام» 
فطلبه عُثمان ؛ ثم بعثوا أهله من بعده؛ فوجدوا عندهم كيسا أو شيئا ؛ فظتوه 
دراهم» فقالوا: ما شاء الله ! فإذا هي فلوسء فقال عثمان: كن عندي؛ قال: لا 
حاجة لي ذ دنياكم ؛ ائذن لي حتى أخرج إلى الرّبذة» فأذن له ؛ فخرج إليها. 
وكان أبو ذر زاهداً 4 الدنيا ولذلك عندما رأى توسع الثّاس فيها كره 
مخالطتهم: ويدل على ذلك أنّ رسول الله يد قد أخبره بأنّه يعيش وحده» حيث 
قالول: «يرحم الله أبا ذر يمشي وحده» ويموت وجدهء :ويبعث جره 
٠‏ وحصل بين أبي ذر#ه وكثير من أهل الشّام كلام ف الزهد 2 الدنيا 
والتقلل منها فيما يتعلق بجمع المال» حيث إِنَّ أبا ذر» كان يّرى أن ما زاد عن 
الحاجة فهو كنز: وهذا رأي انفرد به بين سائر الصحابةكك؛ وفيه تضييق على 
الئّاس وهم لا يحتملون ذلك أبدأًء فخشي مُعاوية# أنْ يُفتتن التّاس بهذا الرأي 
(1) أخرجه أحمد ب " مسنده" (401//7). ْ 
: 0 -بفتح أوله» وإسكان ثانيه؛ بعده عين مهملة-» جبل متصل بالمدينة» وفيه لغة: -بكسر أوله-: 
001 بِليْعدُ اليوم. وسط عمران المدينة؛ ويك الجنوب الغربي منهء تقع المساجد السبعة؛ واسم سلع 
ليس خاصاً بالجبل الذي # المدينة المنورة؛ فهناك أَجبّلُ أخرى كذ بلاد العرب بهذا الاسم؛ ولكن 
الذي يرد 4 السيرة والحديث» هو جبل المدينة النبوية. يُنظر: "المعالم الأثيرة ْ السنة والسيرة" 


(صن147). 


+ (”) أخزجهأحمد ك مسنده (7//ا40). 


5 48 هو خبر مشهور والواقع يشهد لصحته؛ أخرجه الحاكم (؟/؟20 رقم رفظ وابن عساكر 
(55 ) وقال الحاكم: صحيح الإسناد» وقال الألباني: (ضعيف). "السلسة الضعيفة" ة 


:رقم 0051). 


اباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الذفاع عن الصحابة د 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 22 , والدفاع عنهم :2 > 
مت ابن العرني في يان فشاك الما ل ل ا ات 


وتقع بينهم شحناءء فرفع أمره إلى عثمان*, فاستدعاه عُثمان وبيّن له خطأ 
رأيه. 
وأما خروجه من المدينة فقد أوصى رسول اللْهيق أبا ذرقيه #5 إذا بلغ البتاء سلعاً 
أن يخرج من المدينة» ومعلوم شدة أبي ذره على نفسه وأخذه بالحزم © أموره 
كلها قالت أم ذرف: «والله ما سير عثمان4ك أبا ذر نه ولكن رسول الله 6ل 
قال: < إذا 00 *"“» فلمًا بلغ البناء سلعاً وجاوزه خرج أبو 
قال القاضي ابن العربي ب#للله واصفاً حال أبي ذر ظلك: «وكان يُقَرْع "عمال 


واس لمر 


عُثمان4 ويتلو عليهم الت كنوت الذَّهَب وَالْفِصَدَ وَلاسْفِقُوَافِ سل لَه 
56 َبَصَرَهُم يِحَدَّابٍ ليم لي 4”" ويراهم ينّسعون © المراكب والملابس حين وجدوا ؛ 
فينكر ذلك عليهم ويريد تفريق جميع ذلك من بين أيديهم وهو غير لازم؛ قال ابن 
عُمْر وغيره من الصحابةظ؛ وهو الحق: «إِنَّ ما أديت زكاته فليس بكنز )7 
فوقع بين أبي ذر ومعاوية 98 كلام بالشنّام؛ فخرج إلى المدينة فاجتمع إليه النّاس 


)١(‏ أخرجه البيهقي. ينظر: الإمام البيهقي ( ت 408 ه)» "دلائل النبوة", تحقيق: الدكتور: عبد المعطى 
3 » الناشز: دار الكتب العلمية -ودار الريان للتراث؛ الطبعة: الأولى ١1١8‏ هء. 198/8 م؛ 
قلعجىء الناشز: دار و م8 


(لالالاك رقم 065). 

م الفتريع. : هو التعنيض. يُنظر: "مختار الصحاح" (ص06). 

00 سورة : التوية؛ من الآية: د 

0 دك مقرو كله نا لقرت اله :عن أم سلمة فق فقة قالت: #ككلك لبمس راجا مق 
ذهب فقلت:يا زسول الله: أكنزهو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدي زكاته هزُكى فليس بكنز)». يُنظر: 
"سنن أبني داود" (7 / 40ءرقم1514). ش 

قال الزين العراقي ب شرح الترمذي: إسناده جيد رجاله رجال البخاري . ينظر"فيض القدير " 
(601/0)؛ وقال الألباني: صحيح يُنظر: "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (08/1)رقم الحديث 005). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الذفاع عن الصحابة د 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2 والدفاع عنهم 
225555959997 200010022222222 مجحل 


فجعل يسلك تلك الطرق فقال له عُثمان5»: «لو اعتزلت 2"00: معناه إنّكَ على 
مذهب لا يصلح لمخالطة النّاس؛ قن للخلطة شروطأً وللعزلة مثلهاء ومن كان على 
طريقة أبي ذر فحاله يقتضي أنْ ينفرد بنفسه أو يخالط ويُسِلّم لكل أحد حاله 
مما ليس بحرام يك الشريعة» فخرج إلى الرّبذة زاهداً فاضلاًء وترك جلة فضلاء 
وكل على خير وبركة وفضلء وحال أبي ذر أفضل ولا تمكن لجميع الخلق» 
فلو كانوا عليها لبلكوا -فسبحان مرتب المنازل-؛ ومن العجب أنْ يُؤْخَذ عليه 
أمر فعله عُمرك» فقد رُوي أن عُمر بن الخطّاب 5ه سجن ابن مسعود يذ نفر 
من الصحابة#ه سنةٌ بالمدينة حتى استُشهدء فأطلقهم عُثمان وكان سجنهم؛ 
لأنَّ القوم أكثروا الحديث عن رسول الله و "0.٠‏ 

قال القاضي ابن العربي #الله: « قالوا: أخرج أبا ذر حين واجهه بالحق» 
وأزعجه”" من الشّام حين غير على معاوية المنكرقلنا: ما أتى معازية متكرا 
تير عايه: وجحاشاء: وإكسآ مكانوا صحاة يختلقون هريما اكلظ ا جعشما الول 
للآخر؛ فرُفع الأمر إلى عثمانك؛ فستداره' إلى المدينة وأراد مجاورته ‏ المحال 
الكريمة فاجتمع عليه الئاس كأنهم لم يروه؛ فكره ذلك؛ فقال له عثمان: لو 
اعتزلت: فخرج أبو الريذة وكان بهاء فوان عثمان عاملا عليها فقدمه للصلاة 
وكان يضلي وراءه» ©) ١‏ 

وبين القاضضني يله اجتهاد أبا ذره ب أموره» وأنّ الصحابة أ لم يوافقوه 
عليها ؛ ولكنَّهم لم ينكروا عليه؛ لأنَّهُم يعرفون زهدهء وأنّ ما قام به من الأمور 


.6 1101 رقم‎ 211١/11( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( ٠ 


(؟) "العواضم" (ص80). 
0 زعجء زعجاً: أي قلق. يُنظر: "المعجم الوسيط" (695/1. 


: (:) استدار بمعنى: دار. أي: طلب عودته إلى دازه الأصلية» المدينة النبوية. يُنظر: "المصباح المنير" مادة: 


«دار)؛ (صل/ا* ). 


: (6) "عارزضة الأحوذي" (077-171/11), 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة ذ 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <, والدقاع عتهم > 
منهع ابن العريي في كان مكالة الشحافة 0220195 2 ل ل ا 2 اد ١‏ 1ت 


الاجتهادية» فلا يُثْرّب أحدٌ على أحدر» ولا يلزم أحد غيره بوجوب لزوم طريقته» 
فقالظللله: « وفيل: إِنّما أراد بقوله «فليطعمه مما يأكل» أي: من جنس الطعام 
الذي يأكل: إن كان برا خير؛ وإن كان شميراً فخير؛ وإن كان 
بإداه”“كذلك, وإنْ لم يؤاكله فليطعمه منه؛ وإن كان الراوي من الصحابةكة 
هو أبوذر قد حمل الحديث على ظاهره؛ فجعل لغلامه حلة مثل حلته» وإن كان 
الصدر الأول الذين صحبوا رسول الله يلم يُنكروا عليه ذلك؛ وقد كان من 
الصحابةظ؛ من لم يكسه مما يلبس ولا يحمله على ظهره؛ ,7" 


000 اردور شيا بم 1 ا ل أحد من 
المسلمين بحال؛ وأبو الدرداء وأبو ذر براءة ممن عاب عثمان» وعثمان#: بريء 
9 ل 0 ظ ا 2 

أعظم براءة وأكثر نزاهة, فمن روى أنّه في وروى سببا فهو كله باطل 1 


فمُجمل رد القاضي هنا يتلخص ذيما يلي: 
" أن أبا ذر خالف جماهيزامل العلم من صحابة رسول اللْهكةِ فيما ذهب 


إليه من وجوب الخروج من المال كلّه. 


"أن أبا ذر أخرج طريقة عمر .يذ قوم لا يحتملوتها. 
" أنَّ هذه من المسائل الاجتهادية؛ التي لا يلزم أحد رو ريق زه 


" أن المسألة فيها تفصيل؛ فمن حاله كحال أبي ذر؛ فطريق العزلة له 


: أفضل من مخالطة الئّاس. 


. أن عثمان» 4 كل تصرفاته 5500 العامّة للمشلمين والبعد 


الإدام بالكسر والأُدمُ بِالضْهٌ: ما يُوْكَلُ مع الحْبْز أيّ شيء كان"النهاية ب غريب 
الحديث"(65/1). 


"المسالك"(077/19). 


"العواصم" (ص105-701). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الذفاع عن الصحابة ؤ 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحاية .8 والدفاع عنهم 20 > 
حتت تت لف3939 22122252521252412551919191111139313339223299995993939 000000112222 


عن كل ما يسبب القُرقة والاختلاف. 


إليه »وكذلك لم ينكروا عليه ما كان يفعل ؛ لعلمهم بزهده ذه وشدته على 
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الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة ويك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2 والدفاع عنهم 61> 
لقح ايا علا ا 1 جلاعتت ةتوم :تند انا لسوت أعوت و ا 11101 ل ار 1 ا 


« إخراجه أبا الدرداء» من الشام. 


وحال أبي الدرداء#* كحال أبي ذر من الزهد ‏ الدنيا والانصراف عنها 
بالكلية؛ وقد كان معروفاً بهذا منذ عهد رسول اللْهو» فعن وهب السواكي”” 
قال: «١‏ آخى التّبي يلد بين سلمان# وأبي الدرداءه فزار سلمان أبا الدرداء فرأى 
أم الدرداء متبذلة (“فقال: لبا ما شأنك ؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة 
الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل؛ قال: فإِنّي صائم. قال: ما 
أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكلء فلمًا كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم؛ 
قال: نم فنام؛ ثم ذهب يقوم فقال: نم فلمًا كان من آخر الليل قال سلمان: قم 
الآن. فصليًا» فقال له سلمان: إنّ لربك عليك حقاًء ولنفسك عليك حقاً؛ ولأهلك 
عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه فأتى التي ي3فَدّكر ذلك له فقال التّبي 35: 
«صدق سلمان 20 

قلتُ: فهذا من رسول اللْدي يشير إلى أنَّ ما أخن به أبو الدرداء» غير 
صحيح» ٠‏ فنهاه رسول الله كَل عن ذلكء وبين له أن رأي سلمان5» هو الصحيح». 
فَأَخْد أبي الدراءقك بالشدة على نفسه غير صواب #ة نظر رسول اللم: فكيت 
لو كان مع غيره من آحاد النّاس يُلزمهم برأيه؛ فلو أدرك رسول اللْهي أبا الدراء 
فعله هذا لنهاه عنه.. | 
ْ 1 هما قام به أبو الدرداء مع أهله وطريقته ‏ ذلك ليست بقويمة» وأنّه 
ينبغي على العبد ترك هذا الطريق وسلوك الطريق الأقوم الذي أرشد رسول الله 


00 ووب أن عبد الله امثواشي- بن بطع الأهملة والمي- ويقال اسم أنة ارقي اما امو ا 
بكنيته: ويقال له : وهب الخير صحابي معروف؛ وصحب علياً؛ ومات سنة أربع وسبعين يُنظر: 
"تفريب التهذيب " / ممه ااغ/). 

الحديث وار" 1/7 0 


(*) أخرجه البخاري (؟/756: رقم0851). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي شي الدفاع عن الصحابة دك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#, والدقاع عنهم 
آذ م 


أنه عليه؛ وهو ما ثبت من فعله وقوله وتقريره من مشروعية التمتع بما أحلّه 
الله وأباحه لعباده المؤمنين؛ من زهرة الدنيا من النساء والطعام»وغيرهما حتى 
أخبر رسولٌ الله يك مما حُبب إليه من الدّنيا: « النساء والطيب والسواك» !© 

ونّا كان منع النفس من التمتع والتلذذ بما أباحه الله خلاف سنتهيّة أنكر 
رسول اليك على الثلاثة الذين قال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطرء والآخر الذي 
قال: وأنا أصلي الليل ولا أنام؛ والثالث الذي قال: وأنا لا أتزوج النساء.وبيّن أن 
هديدي هو أكمل البدي 93 

ولم يكن رسول اللْهية يدع صحابته دون توجيه وبيان إذا دعت الحاجة إلى 
ذنك: بل كان يستدعي من سمع عنه شيئاً يشالف هديه حرصاً منه على 
أمته» ورحمة بهم أن لا يشقوا على أنفسهم ولا على غيرهم ممن جاء بعدهم فيفتر 
بصنيع من سبقه» ويظنها هي طريقة رسول الله فيسيرٌ عليها ولربما انقطع عن 
تلك الطريق. 

. وكان من حال أبي الدرداء» مع التّاس أنّه كان إذا نزل به الضيف قال: 
أمقيم فنسرح أم ظاعن فنعلف ؟ فَإِنْ قال: ظاعن, قال: لا أجد لك شيئاً خيراً من 
شيء أمر به رسول الله ي#جاء ناس من الفقراء إلى رسول الله يل فقالوا: يا رسول 
الله ذهب الأغنياء بالأج يجاهدون ولا تجاهند ويحجكون ويقعلون ولا نفعل» فال 
6 آلا أدلكم على ما ! إذا أخذتم به أدركتم أو جئتم بأفضل مما يأتون بهة 
تكبرون الله أربعاً وثلاثين, وتسبحون الله ثلاثاً وثلاشين» وتحصدون الله ثلاثاً 


35 


0 ' أأخرجه أحمد (11/5: رقم 01151 والنسائي 11/0 رقم 7]4)؛ وابن سعد (590/1) وأبو 
يعلى (/5817: رقم :)501١‏ والحاكم (174/1؛ رقم 1311) وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال 
الشيخ الألباني: حسن صحيح. يطو أحمن بن شعيب ابو عب الرحمن النسائي "المجتبى من 
السننن": تحقيق: عبدالفتاح أبوغدة:» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب؛ الطبعة 


' الثانية: هء 1941م, والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها ؛ 61/9). 


- (1) يُنظر: صحيح البخاري (1545/0: رقم الالاغ)» ومسلم 29١70/15(‏ رقم .)01١1‏ 


الباب الثاني: منهج القاضي ابن العربي في الدافاع عن الصحابة 25 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <2. والدفاع عنهم < :.:؟ > 
اكت ل اه ا 01 جك ان اواو امك ماسو ع ست ااا اا 11 11100110130 طني ا ار 


وثلاثين يذ دُبر كل صلاة» ”") 

وحال أبي ذر##لم ترضٍ أقرب النّاس إليه وهي زوجته فقد أنكرت عليه 
أم الدرداء قالت: قلت لأبي الدرداء آلا تبتفي لأضيافك ما يبتغي الرُجال 
لأضيافهم؟ فقال: إن سمعتُ رسول الله يقول: «إنَّ أمامكم عقبة كزوداً لا 
يجوزها المثقلون» فأحبٌُ أنْ أتخمّف لتلك العقبة 9©» 

فهنه الآثار توضح شدة أبي الدراء #موزهده 2# الدّنيا. 

وقد تضمّلت كتب التاريخ أخباراً ومواقف لأبي الدرداء تدل بمجموعها 
أن الخير كان حقه #5 هو عزلة الئاس وترك مخالطتهم؛ فمن ذلك: 

20 الدرداء قال لأهل حِمئص”*: اما لي أراكم تبنون شديدا ؛ 
وتجمعون كثيراء وتأملون بعيداء إنَّ من كان قبلكم بنى شديدا» وأمّل بعيدا 
وجمع كثيرا فأصبح جمعهم بُوراء وبناؤهم قبوراء وأملهم غرورا».» 

٠‏ - ومن شدته 5ه أنه صلى بالنّاس القيام 4 رمضان» فلمًا سلّمِ التفت إلى 
التّامن فقال: ديا أهل دمشق ألا تستحيون مما تصنعون ١‏ والله إنُكم لأخواني ذ 
الدين» وجيراني # الدارء وأعواني على العدوء فلا تستحيون مما تصنعون ؟!» 
تجمعون ما لا تأكلون؛ وتبنون ما لا تسكنون: وتأملون ما لا تدركون, 

٠‏ كالذين من قبلكم بنوا شديداً »وجمعوا كيرا وأمّلوا عيذ فأصبحت 


.)١105 ومسلم (؟417/1 رقم‎ ».)٠٠ ' ينظر: البخاري (541/1: رقم‎ )١( 

:- 69 "تاريخ ذمشق" (ا101/4 -161)والحديث أخرجه الحاكم (111/4؛ رقم 4115) وقال: : صحيح 

: الإسناد؛ وأبو نعيم # الحلية (771/1): وصححه الألباني #ْ صحيح الجامع (برقم١١٠5).‏ 

: (7) حمص: بالكسر د ثم السكون والصاد مهملة : بلد مشهور قديم كبير مسور وي طرفه القبلي قلعة 

١ :‏ حصينة على كل هال كبيرة ومن جيه دسق وخلب ذا نصف الطريق ينطر: "معجن البدان؟ 
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(:) "تاريخ دمشق" (11717-111/40). 


الساب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة 2 


منهح ابن المربي في بيان مكانة الصحابة 2:#:, والدفاع عنهم 2:1 > 


عب جه 


بيوتهم قبورا وجمعهم بُوراً وأصبح أملهم غروراً 20 

-ودخل حببر لصتي منج الفرداي” وتحته فراش جلّد 
وسبنية” "صوف وهو وجعٌ وقد عرق" “» فقال له حدير: ما يمنعك أنْ تكتسب 
فراشا بورق» ومكبداء كر وكلوقة كر هما يقطيافا عاويد ظيرة و 
«إنَّ لنا دارا لها نعمل وإليها نظعن””؛ وإنَّ المخقف فيها أفضل من المثقل» ”20 

- وكتب أبو الدرداء إلى سلمان فقال: « من أبي الدرداء إلى سلمان 
أمّا بعد:يا أخي اغتنم صحتك وفراغك من قبل آنْ ينزل بك من البلاء ما لا 
يستطيع أحدٌ من النّاس رده يا أخي: اغتنم دعوة المؤمن المبُتلى» ويا أخي: ليكن 


)١(‏ أبوالقاسمعيي بن الحسسين بن هبة الله بن عساكر الشافعي (تالاده). "تاريخ مدينة 
. دمشق"»تحقيق:محب الدين عمر العمروي:الناشردار الفكر (بيروت-لبنان): 1416 اهء 
١‏ 0 
(؟) هو حدير -مضفر- أبو هُوْزة - بفتح الفاء وسكون الواو بعدها زاي- الأسلمي؛ ويقال: السلمي 
وهو أصوب» وقال بعضهم: أبو فروة» وهو وهم» مختلف ْ صحبته» ذكره جماعة يْ الصحابة 
وذكره ابن حِنان يك التابعين. يُنظر: "الاستيعاب ف معرفة الأصحاب" (151/4: رقم 5107): 
الإصابة ‏ ثمييز الصحابة (؟/45). 
2 قال ابن الأثير: «السَبَنية :رب من الثياب مهد من مشأ الككان منسوبةٌ إلى موضع بنأحية 
مقرب يقال له سَبنٌ؛ . يُنظر: "النهاية ْ غريب الخديث والأثر" (8141//1). ١‏ 


040 عَرِقَ عَْقاً من باب تعب فهو عرقان.؛ والعَرق: الذي يرشح. وقد عرق. ورجلٌ عرَفَة. إذا كان كثيرز 


العَرّق. يُنظر: "الصحاح" (1077/4): و"المصباح المنير" مادة: (ع رق)؛ (ص١059.‏ ' 


(0) ظعن ظعناً وظعوناً: سار وارتحل. يَُظر: "المعجم الوسيط" (001/5). 
ا 0ن( أخرجه الحاكم 0/2 0 5) وقال: صحيح الإسناد .وأبو نعيم 2 "الحلية" (171/1), 


والبيهقي كل" شعب الإيفان": لأحمد بسن الحسين أبو بكر البيهقي (ت58:ه): " شعب 
الأيمان"؛حققّه وراجع نصوصه وخرّح أحاديثه: د- عبدالعلي عبدالحميد حامد؛ 000 
«تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي »الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع -الرياض» 
. الطبعة الأولى: 1١477‏ هء (705/17: رقم :»)00١408‏ وأخرجه الطبراني بإسناد صحيح. يُنظر: محمّد 
ناصر الدّين الألباني "صحيح الترغيب والترهيب"؛ الناشر: مكتبة المعارف - الرياض؛ الطبعة 
الخامسة؛ (070/7). : 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة و2 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2:, والدقاع عنهم 2:1 > 
ملف الت العري ف تان اد ال ل 07 ا 2 ب 1 كنتت 


المسجد بيتك؛ فَإِنّي سمعتُ رسول الله يك يقول: «المسجد بيت كل تقي وقد 
ضمن الله لمن كانت المساجدٌ بيوتهم بالرّوح والروحة”"والراحة والجواز على 
الصراط إلى رضوان الرب»”" ويا أخي: أدن اليتيم منك؛ وامسح برأسه؛ وألطف 
به وأطعمه من طعامك؛ فَإِنّي سمعت رسول الله يك يقول: وجاءه رَجلٌ يشكو إليه 
قسوة قلبه قال: « ادن اليتيم وألطف به وامسح برأسه وأطعمه من طعامكء؛ فَإنٌ 
ذلك يلين قلبّك: وتدرك حاجتك». 


ويا أخي: إيّاك أن تجمع من الدنيا ما لاتُؤدي شكره؛ فإِنّي سمعت رسول 


الله يك يقول: «يُؤتى بصاحب ال مال الذي أطاع الله فيه وماله بين يديه كلما 
انكف به الصراط قال له ماله: امض فقد أَدَّيِتْ الحقّ الذي عليك. قال: ويُجاء 


0 بالذي لم يطع الله فيه؛ وماله بين كتفيه ذيعثر ماله ويقول: له ويلك ألا أديت 
حق الله يك فما يزال كذلك حتى يدعو بالويل والثبور» 7) 


ويا أخي: إنّي أنبئت أنّك ابتعت خادماً» وإنّي سمعتُ رسول اللْهي يقول: 


«العبد من الله وهو منه ما لم يُخدمء فإذا خُديم وقع عليه الحساب») وإِنّأم 
الدرداء سألثني أشكرى فيا حادم ؛ كدت يذلك مومتا »«وزكى عنمت لساب ريا 
أخي: أنّى لي ولك أنْ نلقى الله غداً ولا حساب علينا؟ وإنّا عبشنا بعد نبينا 3# 
دهرا طويلاً: واللّه أعلم بما أحدققاء والسلام» © 


الروح بالفتح: نسيم الريح كانوا إذا مر عليهم النسيم تكيف بأرواحهم وحملها إلى النّاس. يُنظر: 
"النهاية بك غريب الحديث والأثر" (08/5). 

أخرجه عبد الرزاق (51/11: رقم )73٠١179‏ و أبو نعيم 2# "الحلية" :)1١4/1(‏ وابن عساكر 
(40/؟19). والطبراني # "الأوسط" 1608/19 رقم :)7١45‏ والخطيب (540/8): وقال الألباني: 
حَديك صحيح. يُنظر: "'السلسلة الصحيحة" (541/5). 

أخرجه عبدالرزاق (41/11 رقم 75١٠73)»و‏ أبو نعيم 2# الحلية (115/1) وابن عساكر (101/40) 


والبيهقي يك "شعب الإيمان" (1/5/1؟: رقم 21١5701‏ 


8 


أخرجه ابن عساكر )١98/51(‏ وقال الألباني: ضعيف. يُنظر: "السلسة الضعيفة" (//141). 


"شعب الإيمان" (150/1): و"تاريخ دمشق" (101/4). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي شي الدفاع عن الصحابة 5 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2. والدفاع عنتهم 15-7 > 


وأا ما جرى بين أبي الدرداء وبين مُعاوية وغ 


فقال القاضي #لله: «ووقع بين أبي الدرداء ومعاوية و كلام وكان أبو 


الدرذاء زاهداً فاضلاً قاضيا ليم؛ فلمًا اشتدً 4 الحق وأخرج طريقة عُمركه لا 
رداء زا 4 
قوم لم يحتملوها عزلوه فخرج إلى المدينة» .”© 


وأمًا الذي جرى بين أبي الدراء ومعاوية ف فيمكن أن يكون ما رواه 


إسماعيل بن عُبيد الله" يقول: إِنَّ أبا الدرداء» أتى باب مُعاوية فلم يُؤذن لهء 
فجلس خف ناحية المسجد فقال: « من يحضر باب السلطان يُقَم ويُقعد» ومن يأت 
باباً مغلقاً يجد دونه باباً فتحاً رحباء إن سأل أعطيء وإنْ دعا أجيبء وأول ما 
ينافق العبد الطعن على إمامه» .29 : 


قال القاضي#اللنه ١:‏ وهذه كلها مصالح لا 5 تقدح ؤ الدّين » ولا تؤثر ب 


منزلة أحد من المسلمين بحالء وأبو الدرداء وأبو ذر مها براءة ممن عاب بان 

1. رش 2 كه 5 نون عه ا 4. 5 3 
وعثمان#ه برئ أعظم براءة وأكثر نزاهة فمن روى إِنَّهِ في وروى سببا فهو كله 
باطل).) 


رد القاضي ابن العربني #اللكه على التهمة الموجهة لعثمان ط#نوهي إجلاء أبا 


الدرداء#ه من وجهين: 


الوجه الأول: أنة اجتهاد من أبي الدرداءكك » فلمًا رأئ 4 أهل الشام 


: التوسع بك الدنيا والاعتماد عليها أنكر عليهم؛ فاستدعت المصلحة العامة عزلة 


ش وخروجه م الشام, قال القاضي: «ووقع بين أبي الدرداء ومعاوية مه كلام 


لك 


لضي 
00 


؟ وكان أبو الدرداء زاهداً فاضلاً قاضيا لبم» فلمًا اشتد 4 الحق وأخرج طريقة 


"العؤاضم" (صن516). 


(؟) هو: إسماعيل بن عبيد اللّه بن أبي المهاجر المخزومي مولاهم الدمشقي أبو عبدالحميد ثقة من 


الرابغة مات سنة إحدى وثلاثين وله سبعون سنة.. يُنظر: "تريب التهذيب" :٠١5/1(‏ رقم 417). 
"تاريخ دمشق" 40 /185). 


المصدر السابق .)19-١185/417(‏ 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي شي الدضاع عن الصحابة كر ' 


منهح ابن العربي في بيان مكاتة الصحابة #:, والدفاع عنهم 74> 


عُمرك ب قوم لم يحتملوهاء عزلوه فخرج إلى المدينة» .27 


الوجه الثاني : أنه لم يقع من أبي الدرداء ف ما يوجب نفيه؛ وإيعاده 


فسيرته تدل على ولائه التام لعثمان ه وعدم الخروج عليه؛ بل كان ذه من أبعد 
الصحابةك: عن ملابسة الفتنة»قال القاضي#الته: «وهذه كلها مصالح لا تقد 
الدّين ولا تُؤثر ب منزلة أحد من المسلمين بحال» وأبو الدرداء وأبو ذر ضة 
براءة ممن عاب عُثمان» وعثمان5 برئ أعظم براءة وأكثر نزاهة فمن روى أنَّه 
في وزوى سبي يرك باطل) .”© 


« رده الحكم بعد أن نفاه رسول اللْدي . 


. الحكم هو: (الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي 


الأموي, عم عُثمان بن عفان4#5: ووالد مروان» قال أبن بعاد : أسلم يوم الفتح» 

وسكي الت نفاه التي إلى الطائفء ثم أعيد إلى المدينة بذ خلافة . 
00 

عثمان ”2 . 


وقال الذهبي لت كلله: «يكنى أبا مروان» من مسلمة الفتح, ولهآ د 


من الصحية؛ ويُروى 4 سبّه أحاديث لم تصح» مات سنة إحدى وخلاثين) 0) 

وممًا أثاره البغاة والمبطلون حول عثمان# رده الحكم بعد أن ثفاه رسول 
. : اللْهيّكء “قال القاضيكلته: «رد طريد رسول اللْهيك إلى المدينة» ووصله بمال اللّهء 
قلنا: أما :رده له؛ فقد كان قال لأبي بكر ولعمر: إني سألث رسول اللْهي يذ رده 


2) 


: فسمح به» ثمّ مات يك فطلبا منه الشهادة معه؛ فلم يجدهاء فلما ولي؛ قضى 


| العراصم"(ص180). 
المصدر السابق (ص8ه7١-05؟7).‏ 
يُنظرفي ترجمته: "طبقات ابن سعد" (0//إ44): و"الاستيعاب # معرفة الأصحاب" 2414/١(‏ 


رقم08): و"أمسد الغابة" 2/2ة و"تاريخ الإسلام" 30/5 و"الإصابة به تمييز الصحابة" 


.)0١ 4/5‏ 
"سير أعلام النبلاء" .)1١7/5(‏ 


الباب الثاتي : منهج القاضي اين العربي في الدفاع عن الصحابة <#: 


منهج ابن الحربي في بيان مكانة الصحابة :8 والدقاع عنتهم 


بعلمه وذلك جائزء ووصله بماله لا بمال اللّهء وذلك مستحب» 20 

قال القاضيكله ٠:‏ وقال علماؤنا ‏ جوابه: قد كان أَذن له فيه رسول 
الله كك وقال عُثمان”" لأبي بكر وعمر: فقالا له: إِنْ كان معك شهيدٌ رددناه: 
فلمًا ولي قضى بعلمه ‏ رده وما كان عثمان#» ليصل مهجور رسول الله و ولو 
كنا ولا لينقض ب 0 


فردٌ القاضي الل#على هذه التهمة من وجهين: 
الوجه الأول: أن رسول الله يخِ كان أذن لعثمان أن يُرْجعه. 
الوجه الشاني: وهو دليل عقلي: أنَّ رسول الله يلو لم يكن أذن لعثمان 
فيه؛ فإن عثمان لم يكن ليرد من نفاه رسول اللْميّ. 
اوممًا يمكن أن يزاد هنا: ثم إنَّ الصحابةظ: بذ عهد عُثمان #5 لم ينكروا 
عليه إذنه للحكم مما يدل على موافقتهم له كذ فعله هذاء وهذا إجماع سكوتي 
0 


)١( '‏ "عارضة الأحوذي" (005/17). 
: 2 الجملة مختصرة جداً» والمعنى فيه غموضء ومعنى قول القاضي ابن العريي : «وقال عثمان»؛ أي: . . 


() "العواصم'(ص185-1586). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي ضي الدفاع عن الصحابة د 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة -#. والدفاع عنهم ج145 > 

« ضريه بالعصا وقد ضرب مُمر بالدَرٌة.!"2 

قال القاضيكلك:: «أمّا قولبم: إِنّه ضرب بالعصا فما سمعثه ممّن أطاع أو 
غصىء وإنّما هو باطلٌيُحكى وزورٌ ينشى'"©: فيا لله وللتّهى 0.0© 

ويمكن أن يضاف هنا أنه يجب أنّ نعتقد بأنَّ صحابة رسول الله وَل أحرص 
الئاس على الدّين من أولئك الأوباش الذين لا يعرفون فضلاً ولا فضيلة» فلو كان 
ما أتاه عُثمان5 منكراً من الفعل لأنكره عليه إخوانه من الصحابة#؛ وقد 
علمنا شدة حرصهم على الدّين بقتل الآباء والأبناء والبجرة من الأوطان ومفارقة 
الخلان والأحباب» فلمًا لم يكن شيء من ذلك دل أن ما فعله مما يسوغ فيه 
الاجتهاد للمصلحة التي يراها الإمام» ولكن لم يكن شيء من هذا. 
٠‏ ثمّإِنّهذا يدل على فقر الخارجين والمتألبين“عليه من العلم الشرعي: 
حيّث إِنّهِم لا يعرطون ما يجوز إنكاره شرعاً مما لا يجوزء و هذا قال القاضي: 
«قال علماؤنا: ولو صح” “ذلك فما ل هذا منا يحل دمه ولا يخلو أنْ يكون ذلك 
خنا طلم كر الصحابة عليه إذ رأت جوازه ابتداء» أو لسبب اقتضى ذلك؛ وإنْ 
كان لم يكن فقد انقطع الكلام © ااا 


.)1١7نص‎ ( هي: السوطء والجمع دير" يُنظر: "المصباح المنير" مادة: (در)؛‎ )١( 
نا الحَديث والخبرئواً حَدّث به وأشاعه وأَظهّره؛ والنّثا ما أَحْبَرْتَ به عن الرُجل من حَسّن أو‎ 3 
.0:5/10( ليع ويقال شلان حسن النَّنَا وقبيح النّثا ينظر "لسان العرب" مادة: (نثى)؛‎ 


(29) "العراصو"(ص2807). 


)0 َنْب إليك القَوْمٌ أكوؤك من كل جانب: وألَبْتْ الجيش إذا جِمَعْكَهء وتأَلبُوا تَجَمّحُواء والأَنْبُ الجمع ' 


الكثير من النّاس» وتألبوا عليه: أي تجمعوا وعليه تضافروا. يُنظر: "لسان العرب" مادة(ألب )) 
الك 300 و"المعجم الوسيط" .)57/1١(‏ 


: (0) "العواصم"(ص87). 1 
5) -قال ابن تيمية: وقصة نفي الحكم ليست 2 الصحاحءولا لبا إسناد يُعرف به أمرهاء ومن الثّامن 


: من يرؤي أنّه حااكى النبي ##ْْ يشيته »ومنهم من يقول :غير ذلك؛ ويقولون: إِنَّه نفاه إلى الطائف. 


يُنظر: " منهاج السنة النبوية "(177/5). 


الياب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة د 


منهح ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة د , والدفاع عنهم :”> 
ا ا ل ل ا كت 


25 أنّه علا على درجة رسول المي وقد انحط عنها أبو بكر وعمر‎ ٠ 

المقصود بالعلو هنا: هو علوه على منبررسول الله يك الذي نزل عنه أبو 
بكر درجة ثم نزل عنه عُمر درجة وعندما تولى مُثمان ارتقى المنبرولم يفعل 
كما فعل أبو بكر وعمركك . 

رد ابن العربي لله على هذه الشبهة بما يلي: 

أولاً: أنّه لم يصح »فقال القاضي: «وأمّا علوه على درجة رسول الله #فما 
سمعتُه ممن فيه تقية» وإنّما هي إشاعة منكر ليُروى ويُذكر فيتغيّر قلب من 
000 

كانياً:أئه لو صح ذلك فإنّه لايحلٌ إراقة دمه بسببه؛ فقال: « قال علماؤنا: 
ولو صّذلك فما جح هذا ما ل دمه 0 

كالثا: أن الصحابة و#متوافرون ولم يزوا ما فعله عُثمان* منكراً؛ بل رأوا 
خوازه الكناء آل ثيب اقتطبام ةا لتو ولا محلك ان حضون اللد جما عله كر 
الصحابة عليه إذ رأث جوازه ابتداء »أو لسبب اقتضى ذلك وإن كان لم يكن 
فقد انقطع الكلام.") 


: )0( "العواصه" ( ص187). 
فا المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها. 
' (") المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها. 


الباب الثاتي : منهج القاضي اين العربي شي الدشاع عن الصحابة <#, 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #, والدفاع عنهم 4 > 
امم م سب ا 


. وكتب مع عبده على جهله كتابا إلى ابن أبي السرح 4 قتل من ذُكر ب 
الكتاب. 

رد القاضي عليهم من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنّهِ لم يرسل غلامه إلى عبدالله بن أبي السرح!"© 

الوجه الثاني: أن عثمان طلب منهم أن يأتوا بشاهد على ذلك» فلم يأتوا بما 
يثبت دعواهم. 

الوجه الثالث: أنّه على فرض التسليم بهذاء فَإِنٌ التزوير والتلفيق على لسان 
ْ 8 2 0000 َ 

قال القاضيظالله: « وأمًا تعلقهم بأنّ الكتاب وجد مع غلامه؛ ولم يقل 
أحدٌ قط إِنّه كان غلامه إلى عبدالله بن سعد بن أبي السرح يأمره بقتل حامليه؛ 
إِمَّا أن تقيموا شاهدين علي بذلك وإلا فيميني أنّي ما كتبت ولا أمرت؛: وقد 
يُكتب على لسان الرّجل ويضرب على خطه وينقش على خاتمه» 29 


+ 41 هو عبدالله بن سعد بن أبي السرح بن الحارث القرشي العامرية#؛ يكنى أبا يحيى؛ أسلم قبل 
3 الفتحء وهإجر وكان يكتب الوحي لرسول الله يُ ثم ارتد مشركاًء وأسلم أيام الفتح فحسن 
. إسلامه قلم يظهر منه شيء يُنكر عليه بعد ذلك» وهو أحد التُجباء العقلاء الكرماء من فُريش» 
0 ولأهعثمان بعد ذلك مصر يا سنة خمس وعشرين؛ وفتح على يديه إفريقية سنة سبع وعشرين؛ 
وكان فارس بني عامر بن لؤي المعدود فيهم» وكان صاحب ميمنة عمرو بن العاص أ افتتاحه 
وي حروبه هناك كلها. وولي حرب مصر لعثمان أيضاً. يُنظر: "الاستيعاب .2# معرفة الأصحاب" 
1 ). 


220 "العواصو"(ص 5517). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي شي الدفاع عن الصحابة #5 


منهح أبن العربي في بيان مكانة الصحابة #. والدفاع عنهم 
مني ابن العرني ف فيان محادة الصا ا اا لي 


القسمالثاني: ما كان مسيوقا إليه من رسول اللمعلة, أومن 


الخليفتين قبله. 
© ابتدع 4 جمع القرآن وتأليفه وحرّق المصاحف. 


© حمى الحمى. 


© عزله لجماعة من الصحابةك: وتوليته لقرابته . 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن المربي في الذفاع عن الصحابة ا 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 5., والدقاع عنهم 
منيج اين الغربي في بيان مكانة الفكاية 2 و22 0112 ا ل جا 2 يك بج تا لحنت 


« أنَّهِ ابتدع ‏ جمع القرآن وتأليفه و حرّق المصاحف. 

بيّن القاضي أن جمع عُثمان للقرآن كان من أكبر خصاله العظيمة 
ومناقبه الجسيمة» فتلك حسنته العظمى وخصلته الكبرى وإن سبق لجمعه: 
لم ينتشرء فأراد الله أن ينتشر المصحف # آفاق العالم الإسلامي فأظهر سببه 
ورد د بعثمان ##الئّاس إليها وحسم مادة الجادو يم وكان نفوذ وعد الله 
بحفظ القرآن على يديه 20 

1 قال القاضي أبو بكر بن العربي لله : قالوا: أحرق المصاحف قلنا: حسنته 
العظمى »وخصلته الكبرى التي أوجبت له من أفعاله بعد النبي عليه السلام 
الفرذوس الأعلى» اختلف الثّاس 4# القراءة فأدركُهم بِالرّد إلى مصحف واحد 
جمعه أبو بكر الصديّق #؛ وأَعْدّم غَيْرّهِ من المصاحف حتى لا يجد الشيطان بها 
سبيلاً إلى حمل الئاس على الاختلاف 2# القرآن 0 7 

ش رد ابن العريي على هذه الشبهة من عدة أوجه: 

" أنّ هذه منقبة عظيمة له؛ لأنّه هو الذي أظهر القرآن ونشره بين النّاس يذ 
العالم الإسلامي. 

"أن الله قطع بجممه الخلاف الذي نشأ بين المسلمين يك مكتاب الله. 
١‏ حيث نقل ابن العربي #الكه سبب جمع المصحف © عهد عُثمان» وهو اختلاف 
3 الئّاس نك قراءة القرآن» وذلك أن خُذيفة بن اليمان قدم على عُثمان وكان يفازي 
ب أهل الشّام مع أهل العراق؛ فأفزعٌ حذيفة اختلافهم ب القراءةء فقال حديفة 
. لعثمان :يا امير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا بف الكتاب اختلاف 

1 . اليهود والنصارى 0 | 


)١( +‏ "العواصم " (ص587). 
+ (؟) "عارضة الأحوذي" (117/17). 


: )6 أخرجه البخاري (1508/4: رقم؟١11).‏ 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة 25 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 22 . والدقاع عنهم 
متوج الن العرني في ليان كانه الضحاية جك و2 2 ا د شي ا ار ولتي 


# ثم إن جمع عُثمان# للقرآن لم يدكن من رَأي عُثمان ذه وحده؛ وإنّما 

كان باقتراح من حذيفة, وكذلك لم يكن عُثمان» عضوا ف هذا الجمع؛ 
وإِنّما أوبكله واسنده للحذاق والغراءالكباز المشهود لغ من المنحارة جميع اك 
# ثم ذكر قصة جمع القرآن مستدلاً بها على أن جمعه للقرآن كان 

بمشورة من الصحابةةة؛ واتفاق بينهم» وما كان قبيله من هذا الوجه فهو إجماع» 
والإجماع حجة من الحجج الشرعية يجب اتباعه والعمل بموجبه؛ وتخدّف ابن 
مسعوده عنه لا يقدح فيه؛ إذ لو كانت مخالفة الواحد والأثنين مؤثرة لما انعقد 


إجماع أصلاً» ثم إن الطاعن كا الإجماع طاعن # أهله؛ وأهله هم خيرهذه 


. " ولأنّ الله تكفل #4 كتابه الكريم بحفظ القرآن وكان ظهور ذلك 
الحفظ على يدي عثمان 5ه 


فبان بما تقدّم أنّ جمع عثمان للمصحف كان بمشورة واتفاق بين 
الصحابة؛ ولم يكن عن رأي استبد به عثمان دونهم» ولم يكن هو متولي 
الجمع والنكتابة؛ فمن قدح ف عُثمان ا جمعه للمصخف فهو كاذب: وقدحه 
ينصب على الجامعين والكاتبين للقرآن وهم: زيد بن ثابت ومن معه؛ فنسبة 
مصحف عُثمان إليه إِنّما هي باعتبار كونه ولي أمر المسلمين وهو الآمر بجمع 


القرآن؛ وبناء على هذا فهو مصحف الأمة جميعها باعتبار تتبعها لأجزاء القرآن 
: المتفرقة وجمعها من العسب”“والبحث عمًا فقدوه منه. 


الأعراعد 


ثم إن عثمان هؤ خليفة المسلمين الذي بايعه المسلمون وهم يرون أهليته 
!: وفضله عليهم؛ والخلافة فيها أمور اجتهادية مبناها على المصلحة التي يراها 


الخليفة» وجمع القرآن هو من هذا الباب. 


: (1) أي: جريدة من التّخْلٍء وهي الستّفة مما لا ينْبْتُ عليه الخوص يُنظر: "النهاية في غريب الحديث 
والأثر" (54/9). 


3 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الذفاع عن الصحابة و7 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة #5 , والدفاع عنهم 
قهت قاع ماوع ع سج لاوجواء وس وام ارت كا رح اعوج اك لوك 5ك كاك الاق اكلم 1 20 جلث 


ما حصل من ابن مسعودك4ه حين أحرق عثمان #5 مصحفه. 

أمّا الصحابي الجليل عبدالله بن مسعوده فلا يشك ‏ فضله ومنزلته © . 
الإسلام وسابقته فيه. 

كما أنّ الصحابة: جميعاً يُقرون له بما أثنى عليه به رسول اللْهقق ب 

حسن قراءته حيك قال: «من سرّه أن يقرا القرآن عضا" كما أنزل فليقراه على 
'قراءة ابن أم 00 

٠‏ وعن مسروق #لك#قال: كنا نأتي عبدالله بن عمروكه فنتحدّث إليه؛ 

فذكرنا يوماً عبدالله بن مسعودكه فقال: لقد ذكرتم رجلاً لا أزال أحبّه بعد 

شيء سمعثه من رسول الله #سمعث رسول الله ي#يقول: «خذوا القرآن من أربعة: 

منن ابن أم عبد - فبدأ به - ومعاذ بن جبل وأبِّي بن كعب» وسالم مولى أبي 


رق 
حذيفة)” د( 


وعن علقمةظالكه: دخلث الشام فصليتُ ركعتين فقلتُ: اللهم يسر لي جليساً 
صالحاً؛ فرأيتُ شيحاً مقبلاء هلما دنا قلتُ: أرجو أن يكون استجاب؛ قال: من 
ل ا د “قال + ألم يكن حيكم مباحب التسلين 
والوساد" والمطهرة © "» أو لم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان أو لم يكن 


1 (0): القضْر: الطْرِيُ الذي لم يَتَغْيْر أراد طَرِيقه ب القراءة وهَيّاته فيها. "النهاية ب غريب الأثر" (؟/357). 

آ (؟) أخرجه أحمد (١/لاء‏ رقم 00)» والبزارء وابن حِيّان (057/1: رقم +017١17‏ والطبراني (2501/4 

: رقم 4 », وأبو يعلى. يُنظر: أبو بكر أخحمد بن عمرو البزار (ت57١‏ ه)»؛ "مسند البزار"» 
تحقيق تحقيق: محفوظ الرحمن وعادل بن سعد؛ وصبري عبد الخالق الشاطعي؛ الناشر: محكتبة العلوم 
شم ا المنورة؛ الطبعة الأولى: 5١٠٠م؛‏ (53/1: رقم 17): وأحمد بن علي بن المثنى أبو 
يعلى الموصلي التميمي "مسند أبي يعلى"؛ تحقيق: حسين سليم أسدء.الناشر: دار المأمون للتراث - 
دمشق» الطبعة الأولى: ١4١4‏ هء :5331/١(‏ رقم 15). 

(©) أخرجه البخاري (/هلاك رقم 5ه ؟). 

'. (4) هي: الِخَدّة. يُنظر: "النهاية 4 غريب الحديث والأثر" (658/0. 

)26 هي: بكسر اميم وفتحها كل إناء يتطهر به. يُنظر: "التوقيف على مهمات التعاريف" (115/1). 


الباب الثاني ؛ منهج القاضي ابن العربي ضي الدفاع عن الصحابة 2 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2 والدفاع عنهم 
منهخ ابن الحرني قي يبان مكانة السكابة كن والققا ا لاا حر ا 1 


فيكم صاحب السرٌ الذي لا يعلمه غيرهء كيف قرأ ابن أم عبد لوانتن 24" 
فقرأث: #والليل إذا يفشى . والنهار إذا تجلى . والذكر والأنثى4”" قال: أقرأنيها 
التي فاه إلى 4 فما زال هؤلاء حتى كادوا يردونني» 29 

وعن عبدالرحمن بن يزيد قال: سألنا حذيفة» عن رجل قريب السمت 
والبدي من التّبي #تحتى نأخذ عنه ققال: هما أعرفُ أحداً أقرب سمتاً؟» 
وهديا” “ودلا 9 بالنبي لثمن ابن 5 عبد.2 

فالصحابةك#ة ومِنْ ورائهم أهل السنّة يعرفون قدر ابن مسعودكه وفضله 
.وسابقته ومكانته؛ لذلك فهم يقولون 2 موقف ابن مسعود#ه © تمسحكه 
بمصحفه بقولة عبيدة السّماني” المشهورة لعلي#*: «رأيك ورأي عمرظه بذ 
الجماعة أحب إليّ من رأيك وحدك # الفرقة) .!") 


.)١(:ةيآ سورة الليل»‎ )١١ 

(؟) سورة الليل» الآيات: (5-1-1) وهذه على قراءة أبن مسعود 5ك. 

(0 أخرجه البخاري (21517/9/5 رقم .)900‏ . 

(4) السّمْت: الطريق وهيُّة أهل الحَيْرٍ والسَيْرُ على الطريق بِالظّن وحُسسْنُ الّحْوِ وفَصْدُ الشيء يُنظر: 
"القاموس المحيط" (151//1). 

)2 البدى ضدٌ الضلال وهو الرٌشَادُ يُنظر: " لسان العرب: مادة: (هدى), (007/16. , 

إٍْ (5) الدال واللام أصلان: أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلمهاء والآخَر اضطرابُ # الشيء؛ فالأوّل 

قولبم: دلت فلاناً على الطريق. والدليل: الأمارة ب الشيء. وهو بين الدّلالة والدلالة. يُنظر: "معجم 

مقاييس اللغة" مادة: (دل)ء (109/97). : 

0 أخرجه البخاري (8/6؟1ءرقم 7001). 

. (8) هو:عبيدة بن عمرو الميلماني- بسحكون اللام-؛ ويقال: بفتحها المرادي رعاو تابعي 

5 كبيرء من الثانية مخضرمٌ» فقيةٌ ثبتُ؛ كان شريح إذا أشكل عليه شيء يسأله؛ مات سنة اثنتين 

وسبعين أو بعدها »والصحيع أنَّه مات قبل سنة سبعين. يُنظر: " الطبقات الكبرى" (35/7): و" 

سير أعلام النبلاء" (10/4): و"تقريب التهذيب" مقاط رقم ؟441). 

١‏ الك أخرجه عبدالرزاق (//741: رقم177974), والبيهقي 4 "السنن الكبرى" (١٠/0145):و‏ "فتح 

الباري" (0/5/0. 1 : : 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العرا بي في الدفاع عن الصحابة م 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة <8:, والدفاع عنهم 


كما أنه ه قد كانت له آراء شاذة لم توافق نصوص الكتاب والسثة 
فهو مع جلالته وفضله لم يُلزم الله ولا رسولّهي الأمة باتباعه هو أو أحد آخرء 
ونا المع هو الكتاب والننتة الصجيحة. 


وشوادٌ عبدالله بن مسعود #5 مشهورة» حتى قال الخليفة المنصور”" للإمام 
مالك:ايا ابا عبادائله حت هذا العلم) وذون كفا وحتب فيه كناد © ادن 
عمر» ورخص”" ابن عبّاس وشواذ” ابن مسعود» واقصد أوسط الأمور: وما 
اختمع عليه الأئمة والصحابة».©2 


فشواذ ابن مسعود 5 مشهورة ومعلومة حتى عند خلفاء المسلمين وولاتهم؛ 
ولم ينكر الإمام مالك على المنصور قولته هذه لعلمه بصحتها ووجود شواهدها. 


وكان من منهج ابن مسعودك قوله: «الخلاف شر»؛ فقد روى أبو داود أن 
ابن مسعودكك صلى أريعاً: فقيل له: عبت على عثمانك ثم صليث أريعاً؟! فقال: 


00 هو: عبد الله بن محمد بن علي بن العبّاس» أبوجعفرهء المنصورء ثاني خلفاء بني العبّاس» قال الذهبي: 
ضبرب ‏ الآفاق ورأى البلادء وطلب العلمقيل: كان ف صباه يلقب بمدرك التراب. كأن عينيه 
لسانان ناطقان» تخالطه أبهة الملك بزي التُساك» تقبله القلوب؛ وتتبعه العيون؛ ووكان فحل بني 

: العبّاس هيبةً وشجاعة؛ ورأيا وحزماء ودهاء وجبروتاء وكان جماعاً للمال: حريضاً» تاركاً للهو 

واللعب؛ كامل العقل؛ بعيد الفور؛ حسن المشاركة ي الفقه والأدب والعلم.أباد جماعة كباراً 
. حتى توطد له الملك؛ ودانت له الأمم على ظلم فيه وقوة نفسء ولكنّه يرجع إلى صحة إسلام وتدين 
الجملة ؛وتصوّن »وصلاة وخيرء مع فصاحة وبلاغة وجلالة. وأول مسن عمني بالعلوم من ملوك 
العرب: محباً للعلماء. وهو باثي مدينة " بغداد " وجعلها دار ملكه »ومدة خلاقته ؟؟ عاماً (40 - 
ه). يُنظر: "تاريخ بغداد" »)1١ - 07/٠١(‏ و"سير أعلام النبلاء "(417/1). 


ماحل 


٠ )0( :‏ أي: صعايها. يُنظر: "لسان العرب" مادة: ( صعب )؛ (018/1). 

7 رخص الشرع لنا كذا ترخيصاً؛ وأرخص إرخاصاً: إذا يسره وسهله. يُنظر: "المصباح المنير" 
ماذة:لرخص)ء (ص7١١).‏ 

: (6) ' الشاذ: امنفرد أو الخارج عن الجماعة؛ ويطلق يك المسائل: على ما خالف القاعدة أو القياس. يُنظر: 
"المعجم الوسيط" (4071/1). 


' (0).. "ترتيب المدارك" (10/1). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الذفاع عن الصحابة مث 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ث. والدفاع عنتهم 


« الخلاف شر “'“وة رواية أخرى أنّه قال: « إِنّى لأكره الخلاف22) 

قال القاضي#الك: «فأمًا حال عبدالله بن مسعودك وإنكاره على زيد أن 
يتولى كتاية المصاحف وهو أقدم قراءة» قلنا:يا معشر الطالبين للعلم ما نقم قط 
على عثمان #5ه شيء إلا خرج منه كالشهاب وأنبأ أنّهِ آتاه بعلم» © 
جميع الصحابة:؛ وسبب إحراقه لبا المصلحة العامّة؛ لأنَّ إذا كان 4# بقائها 
فساد أو كان فيها ما ليس من القرآن أو ما نُسخ منه أو على غير نظمه؛ وقد 
سم بك ذلك الصحابة © كلهم. 

فبان أنّ ما فعله عثمان» له مستند شرعي وهو الإجماع الذي هو أحد 
مصادر التشريع» وهذا ظاهرء ولا ينكر. ١‏ 

قال القاضي أبو بكر بن العربي كلله: «قالوا: أحرق» وأمّا ما روي أنَّه 
حرّقها أو خرقها -بالحاء المهملة أو الخاء المعجمة- وكلاهما جائرٌ إذ كان 3 
بقائها فساد أو كان فيها ما ئيس من القرآن» أو ما نُسخ منه أو على غير نظمه 

« . رم 
وقد سلم 4 ذلك الصحابةة؛: كلهم . 

ومن المعلوم أنّه قد عرف عن عثمان# البدوء والتؤدة» واللين وعدم العجلة» 

. ب مسائل كثيرة» فقد ضحى بنفسة حقناً لدماء كثيرة من المسلمين؛ فكيف . 


)١(‏ أخرجه أبو داودء (؟/50١,‏ رقم1977١)‏ وصححه الألباني .يخ صحيح أبي داود» يُنظر: محمد ناصر 

1 الدين الألباني "صحيح أبي داود" » الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع: الكويت:؛ الطيعة. 

53 الأولى: 57 7 ٠‏ رقم؟ 2101 و" فتح الباري "(014/7). 1 

: () أخرجه البيهقي ف السنن الكبرىينظر" أبو بكر أحمد بن الحُسين بن علي البيهقي "السنن 

الكبرى ", الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة # البند ببلدة حيدر آبادء الطبعة: 
الطبعة الأولى :4ه ٠ ١44/7‏ رقم؟014). 

: 2 "أحكام القرآن"(19/9). 


: (4) "العواصم"(ص584). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن الحربي شي الدفاع عن الصحابة ض 


١ 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <., والدفاع عنهم 


لا يتروّى ولا يستشير ‏ أعظم موقف وعمل جليل يتعلق بمصدر من مصادر 
المسلفاق ون القراج«الكريد ا رقم اسقد امو حي الشيفف الدراة. من 
الصحابةئه؛ ولا يبعد أبدأً أن يكون أمره بإحراق وإتلاف سوى ما جمعوه كان 
عن رأي صدر منهم بالإجماع» فيكون مستند الجمع هو الإجماع؛ واستحسن 
الجمعٌ الخليفة الراشدٌ» أو على الأقل أن يدكون برأي منه أخن موافقة من أسند 
لبم. جمع القرآن»؛ وقال القاضي: (إِنَّ مصحف ابن مسعود قد سقط اعتباره 
بالإجماع) !" 
قال ابن العربي للله: «إلا أنّه روي عن ابن مسعود أنّه خطب بالكوفة فقال: «أما 
بعد؛ قن الله قال: لإ وَمَا كد لبي أنِيثلٌ َم يَخثل يأْتِ يماعَلَ يم امَو 274 وا؟ 
غال”" مصحفيء فمن استطاع منكم أنْ يفل مصحفه فليفعل). 

قال القاضيظالته: «وأراد ابن مسعود أنْ يُوْخذ بمصحفه وأنْ يثبت ما يَعلم 
فيه؛ فلمًا لم يفعل ذلك له قال ما قال» فأكرهه عثمان على رفع مصحفه . 
ومحا رسومه؛ فلم تثبت له قراءة أبداً» ونصر الله عُثمان4 والحق بمحوها من 
الأرض) :0 ْ 

وك الحديث١‏ أنّ عبدالله بن مسعود #ه كره لزيد بن كابيت نسح الضابيب 
فقال:يا معشر المسلمين؛ أعزل عن نسخ المصاحف وتولأها رَجِلٌء والله لقد 


أسلمث وإنّه لفي صلب أبيه كافراً - يريد زيد بن ثابت - وكذلك قال عبد اللّه: 


| (1) "عارضة الأحوذي" (17/15). 
00 سورة: آل عمران» من الآية(151). 


3 0 ' المراذ بالغل هنا: إخفاء الشيء والاحتفاظ به لنفسه؛ ومنه الثلول ب القنم؛ وهو أن يخفى الشّيء فلا 


يرد إل القسم: كان صاهيه فد غلّه بين ثيايه. يُنظر: "معجم مقاييس اللغة" مادة: (غل), 
ا 


: (8) أبو بكر عبد الله بن لأبي داود سليمان بن الأشعثء" المصاحف" الناشر:دار الكتب العلمية؛ 


الطبعة الأولى؛ (51/1). 


: (0») "العواصم'(ص88). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة ذك 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة <2, والدفاع عنهم 
ف ابو عدي ا ا 1ت 


يا أهل الكوفة أو يا أهل العراق اكتموا المصاحف التي عندكم» وغلوها فَإِنّ 
الله يقول: لوم يَْثل َأتِ ماعل َم لقم لَفِيكَمَةَ ةِ ”"فالقوا الله بالمصاحف». قال 
الزهري”": فبلغني أنّ ذلك: كره من مقالة ابن مسعوده رجالٌ أفاضل من 
أصجاب التَّبي و3 .© 


٠‏ قال القاضيكالته : «وعندما بلغ عثمانَ قولُ ابن مسعودكه 4 شأن 


مصحفه قال: من يعذرني من ابن مسعود»! يدعو الثّاس إلى الخلاف والشبهة 
ويغضب علي أنْ لم أوله نسخ خ القرآن» وقدَّمتُ زيداً عليه» فهلاً غضب على أبي 
بكر وعمر قم حين قدّما زيداً لكتابته وتركاه؛ إِنّما اتبعث أنا أمرهماء فما 


لق 


وقال أيضاً الله : «فمحق الله ذلك» ومحقه وأمضى ما فعل عثمان وحققه» 


وليسر بعد هذا مطمن به احتقا إلا أكذوبات لا ينبغى أن يلتفت بحال 
0 5 و يبعي 
ف 

. إليها». 


000 


لات 


سورة: آل عمران؛ من الآية (111). 

0 بن مسلم بن عبيد اللدين عبدالله بن خياب بن عبنوالله بن كوه القرشي الزهري الفقيه 
أبؤ بكر الحافظ المدئي» أحد الأئمة الأعلام »وعالم الحجاز والشام. ا (5-68؟اه) 
يُنظر: "تهذيب التهذيب" (0/5 'رقم 1 7/). 

"المصاحف" (17/1 رقم07) 

"لخكام القرآن"377/7). 


"عارضة الأحوذي" (177/15). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدضاع عن الصحابة مك 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :. والدفاع عنهم 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 نتم امم اما ال ا ا ا ا ا 00 0 1212:0110 لسححصيبيبي 


٠»‏ حمى الحمى. 

قال القاضىكلته: «وأمًا أمر الحمى(" فكان قديماء فيُقال: إن عثمانه 
زاد فيه لما زادت الراعية وإذا جاز أصلّه للحاجة إليه جازت الزيادة لزيادة 
الحاجة).0) 

معنى قول القاضي: قديما إنَّ ذلك له أصل 2# الشرع؛ حيث إن رسول الله 
لد هو الذي شرع ذلك لأمته وفعلهء ومشى عليه الخليفتان من بعده أبو بكر 

وغاية ما فعله عُثمان هو أنّه زاد 4 الحمى» وسبب زيادته حاجة الثّاس 
للزيادة حيث كثرت الرعية بسبب توسع الفتوحات الإسلامية» وازدياد عدد 
المسلمين»: وهذا معلوم ضرورة وبديهي» فهو مصلحة للمسلمين» ولأن القاعدة 
الشرعية تقول: تصرفات الراعى 4 الرعية مبنية على المصلحة العامة للمسلمين. 

قال القاضي ابن العربي #كللَه: «قالوا: حمى الحمى بزيادة» قلنا:لما حمى 
رسول الله يل الحمىلماشية المسلمين وزادت» غزاد كا الحمى بزيادتهاء وذلك 
صحيح) 7" 
قد أقبلوا قال: فاستقباهم» قال: وكان 2# قرية نه خارجاً من المدينة » فلما 


(1) الحِمّى؛ بالقصر وقد يمد: موضع من الموات يمنع من التعرض له لتتوطر فيه الكلاً فترعاه مواشي 
مخصوصة:؛ وقد اشتهر بذلك مواضع من جهات المدينة: حمى النقيع؛ وهي من المدينة على أربعة 
بُرد؛ وقيل: على ستين ميلاً من المدينة» ولعلٌ مراد قائله طرفه الأعلى من المدينة وهو صدر وادي 
العقيق: وهو أوّل الأحماء وأفضلهاء اشرفها؛ لأنَّ النبيي# حماه لخيل المسلمين؟حمى الحجمى: مُوْضْيعٌ 
فيه كاذ يُحْمى. يُنظر: "المحيط غك اللغة" مادة: (حمى)؛ (570/5):و "المعالم الأثيرة # السنة 
والسيرة" ((ص؟١٠).‏ 

(؟) "العو اصو"(ص7856). 


() "عارضة الأحوذي" (0717/19). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي شي الدفاع عن الصحابة م 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحاية .#. والدفاع عنهم 


سمعوا به أقبلوا نحوه؛ إلى المكان الذي هو فيهء أراه قال: وكره أن يقدموا 
عليه المدينة أو تحوا من ذلكء قال: فأتوه فقالوا: ادع لنا بالمصحفء؛ فدعا 
بالمصحفء فقالوا له: افتح السابعة؛» قال: - وكانوا يسمون سورة يونس 
السابعة- قال: فقرأها حتى أتى على آخر هذه الآية «[ فل يشما رمه لم 
يم ردق مَجمَلثر موحللا مل ءآكة لت لك لزع لأئو شروت #“قال: قالوا 
له: قف. قال: قالوا له: أرأيت ما حميت من الحمى آلله أذن لك أم على الله 
تفتري؟! قال: فقال: امضه» نزلت # كذا وكذاء قال: وأما الحمى؛ فَإِنّ عمر 
حمى الحمى قبلي لإبل الصدقة؛ فزدتُ # الحمى لما زاد من إبل الصدقة.”) 

و رواية: « وأمًا الحمى» ضو الله ما حميثه لإبلي ولا غنميء وإِنّما حميئه 
لإبل الصدقة لتُسمن وتصلح؛ وتمكون أكثر ثمناً للمساكين: 7 

وقد شهد لصحة فعل عثمان علي بن آبي طالب وعائشة#فقال علي بن 
أبي طالب «أما الحمى؛ فَإِنّما حماه لإبل الصدقة لتسمنء؛ ولم يحمه لأبله ولا 
لغنمه وقد حماه عمر من قبله) .© 


وقالت عائشة هه : «ومواضع من مواضع الحمى حماها ليم وهي أمور قد 
سبق بها لا يصلح غيرها» !© 


.)09( سورة يونسء» آية:‎ )١( 

(؟) "فضائل الصحابة" للامام أحمد .)410/1١(‏ 
(9) "المصاحف" (ص0غ). 

(:) "البداية والنهاية" .)١951/1(‏ 


(5) "تاريخ الطبري" (/00-7. 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة 2 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2::. والدشاع عنتهم 


ا 


« عزله لجماعة من الصحابةكك, وتوليته لقرابته . 

كان مما أثاره البغاة المفرضون المفسدون حول عثمان 4# أنّه عزل جماعة 
من الصحابة» وولى قرابته. 

فقرّر القاضي أبو بكر بن العربي للك أولاً قاعدة عامّة 4 هذاء وهي: أن 
تولية الإمام لشخص وعزله لآخر لبا معان لا يدركها ث2 الغالب سوى الإمام؛ 
فقال: «والولايات والعزلات لبا معان وحقائق لا يعلمها كثير من الئّاس).(2 

وثانياً: أن مبنى ذلك على المصاحة العامة التي يراها الإمام؛ ودللٌ القاضي 
أبو بكر بن العربي #لله على ذلك بفعل رسول اللّْهكلوحيث إِنّه كلو مات عن زُهاء 
اثنى عشر ألفاً من الصحابة #معلومين: منهم لفان أو تحوهما مشاهير يخ 
الجلالة, ولو متي ابو نضريةه سكا وأبا عبيدة ويزيد وخالد بن الوليد 
وعكرمة بن أبي جهل ونفرا غيرهم فوقهم» وولى أنس بن مالك ابن عشرين سنة 
على البحرين”" اقتداء بالنبي يفني عتّاب.0© 

ولا يلزم من ذلك أن لا يُولي الشبان مع وجود الشيوخ, فقال: «ومتى كان 
استوفى المشيحة”) حتى يأخذ الشبان20.0) 


)١(‏ “العواصم"(618. 
(؟) البحرين هكذا يتلفظ بها ب حال الرفع والنصب والجر ولم يسمع على لفظ المرفوع من أحد 
منهم؛ وهو اسم جامع لبلاد على ساحل بحر البند بين البصرة وعْمّان» وفيها عيون مياه وبلاد 
واسعة؛ كانت اسماً لسواحل نجد بين قطر والكويت؛ وكانت هجر قصبته؛ وهي البفوف 
اليوم(وتسمى الحساء) ثم أطلق على هذا الأقليم: الأحساءء؛ حتى نهاية العهد العثماني؛ وانتقل اسم 
البحرين إلى جزيرة كبيرة تواجه هذا الساحل من الشرق» كانت تسمى,أوال) وهي إمارة البحرين 
اليوم؛ وجل ما يُحدّد بالبحرين ب كتب السيرة» هو من شرق المملكة العربية السعودية." معجم 

البلدان" (87/1)» "المعالم الأثيرة ب السنة والسيرة" (صغ]). 
(9) "العواصم"(0615-7148. 
(4) المشيخة: أي الشيوخ وهم كبار السن» يُنظر: "المعجم الوسيط" (001/1). 

(5) "العراصم"(06145. 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي شي الدفاع عن الصحابة 25 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <., والدقاع عتهم جا > 
تتا اا 2 را :221791111111583 2521727525172717251717515172522717272525171727717525521272ب2727271727ر2ر2ر2222222 20 عححججبي تك 


واستدل على ذلك بصنيع عُمر» أيضأء فقال: ١‏ وولّى عُمر أيضاً 
كناد :زبادو عدن كارع وذلف كله لقمة عظية» ومغارف نريته 20 

فعثمان # لم ينفرد بهذا بل هو مسبوق من أعظم خليفتين. 

وممًا يدل على أنَّ تولية الغير مبنية على الاجتهاد» وأنّ تولية الفاضل مع 
وجود المفضول جائزة؛ قصة عمر ض#فحين عزل سعد بن أبي وقاص#» قال 
مالك: «قد عزل عُمر» سعدا وهو أعدل من يأتي بعده إلى يوم القيامة ».7 

وسعد بن أبي وقاص#ه أحد الستة أهل الشورى» وكان رأس من فتح 
العراق؛ وولي الكوفة لعمر وهو الذي بناها' ”7 

وما عزل عُمر سعداً ذه عن تهمة ولا ريبة» وإنّما عزله دراءً للفتنة وسدًاً 
لأفواه السفهاء؛ وقد صرح عُمر» بذلك فيما نقله الأثبات العدول من هذه الأمة 
قال: شكا أهل الكوفة سعدا إلى عُمر 4 فعزله واستعمل عليهم عمّارا 5ه» .0 

وقال مُمرة! 4 وصيته حين موته: «فإِنْ أصابت الإمرةٌ سعداً فهو ذاك؛ وإلا 
فليستعن به أيكم ما أُمّر؛ فإِنّي لم أعزله عن عجز ولا خيانة ».!”) 

شكيق يعزل غمر سعدا 889 عبن الثام كم يزاه اقلا لأنْ يكون خليفة 
للمسلمين؟ فالجواب: أنَّ عزله له ما هو إلا درء للفتنة؛ وليست للتهمة؛ فبان بهذا 
أنّ أمر تولية النّاس أمر اجتهادي» مبني على المصلحة التي يراها الإمام. 

والولايات أمور اجتهادية» والنَّاس يختلفون فقد يصلح شخص © ناحية ولا 
يصلح © أخرى» ويصلح 4# زمان ولا يصلح # زمان آخرء و يصلح ا منصب ولا 
يصلح 4 آخر كما تقدم» وقد يتغير اجتهاد شخص 2 شخص آخر من حين 
لحين» ومن المعلوم والثابت أن التي يك بعث أبا بكر على الحج وأمّره « أنْ ينادي 


() " العواصم" (ص045). 

(؟) "فتح الباري" (177/5). 

9 يُنظر ل ترجمته :" الإصابة 4 تمييز الصحابة "(11-17/9). 
(4) أخرجه البخاري (515/1؛ رقم 717). 


() أخرجه البخاري (؟/17012 رقم1ةغ ). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة # 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة #2 والدفاع عنهم ج21 > 
ل ل ا لسحح.م 


بالئّاس أنْ لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» 27 

وبعث رسول الله يك ببراءة مع أبي بكر الصديّق ذفتضلمًا بلغ ذا الحليفة قال 
(عمان)”": هلا يبلغها إلا أنا أو رَجلٌ من أهل بيتي» فبّعث بها مع علي» 7 

وعن علي #5 قال: «لا نزلت عشرآيات من براءة على التي يقدعا التي 
##أبا بكر ##افبعثه بها ليقرأها على أهل مكة؛ ثم دعاني التبي يقال لي: 
«أدرك أبا بكر 5ه فحيثما لحقته فخن الكتاب منه فاذهب به إلى أهل مكة 
فاقرأه عليهم فلحقته بالجحفة”» فآخذتُ الكتاب منه ورجع أبو بكر #45إلى 
الي لقال يا رسول اللّه: نزل .4 شيء؟ قال: لاء ولكن جبريل جاءني فقال: لن 
يؤدي عنك إلا أنت أو رَجِلٌ منك».”© 

ووجه الدلالة أن التّبِي؛# بعث أبا بكر بهذه الآيات »ثم بدا له أنْ يبعث 
رجلاً من أهل بيته ليبلغ عنه, فقد تغير اجتهاد رسول الله و فليس بعث عليه 
نقصاً لخ أبي بكر وفضلاً لعلي# على أبي بكرقه وإِنّما هو للعلة التي 
ذكرها رسول اللي وفيه منقبة لعلي على سائر قرابة رسول اللْهي» حيث 
إنَّ رسول الله اختاره من بين سائر بني هاشم» فمنقبة علي على بني هاشم 
وليست على أبي بكر الصديق. 


.071؟مقرء١44/١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) هو: عفان بن مسلم بن عبدالله الباهلي أبو عثمان الصفار» البصريء ثقة ثبت» قال ابن المديني: 
كان إذا شك 4# حرف من الحديث تركه وربما وهم» وقال ابن معين: أنكرناه ‏ صفر سنة تسع 
عشرة ومات بعدها بيسير من كبار العاشرة. "تقريب التهذيب" (55/5؟: رقم 1570). 

() أخرجه أحمد (؟/؟1؟ءرقم 1110)).وحسمّن إسناده الحافظ ابن حجر ف "فتح الباري" (4/١؟5.‏ 

(1) الجخفة: بالضم ثم السكون والفاءء كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة؛ من مكة 
على أربع مراحل» وهي ميقات أهل مصر والشامء وكان اسمها ميعة» وَإنّما سميت الجحفة لأن 
السيل اجتحفها وحمل أهلها ي بعض الأعوام. يُنظر: " معجم البلدان" (؟/١11)»‏ و"المعالم الأثيرة 
في السنة والسيرة" (ص88). 

)0( أخرجه أحمد 01/١(‏ ارقم 1797): وحسن إسناده الحافظ ابن حجر. يُنظر: "فتح الباري" 
1/1 


الباب الثاني ؛ منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة و 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2, والدقاع عنهم > 
ااا ب ا ااا 5 551717115595955 251 22121 125217171525121 222217172171711 22ت 


وختم القاضي أبو بكر بن العربي #لت#كلامه ناصحاً فقال: «فخذوا ب 
كن قرفو طلس فيذا البانافينا تلؤك هذا مل لانو 

وقد تعجّب ابن العربي كله ممن ينكر على عثمان5 تولية بعض بني أمية 
وقد ولأهم رسول اللّْهيِء فقال: «وعجبا لاستكثار النّاس ولاية بني أمية!؛ وأوّل 
من عقد لبم الولاية رسولٌ الله ي؛ فإئّه ونّى يوم الفتح عتّاب بن أسيد بن أبي 
العيص بن أمية“مكة حرم الله وخير بلاده وهو فتيّ السّن» قد أبقل”"أو لم 
يُبقل» واستكتب معاوية بن أبي سفيان» أميناً على وحيه؛ ثم ولّى أبو بكر 
يزيد بن أبي سفيان 629 أخاه الشام» وما زائوا بعد ذلك يتقلبون 4 سبيل المجد 
ويترقون # دُرج العرّ حتى أنهتهم الأيامُ إلى منازل الكرام. 

وقد رد عُثمان اه عن هذه التهمة فقال: «استعملت الأحداث فلم أستعمل إلا 
مجتمعاً محتملاً مرضياً وهؤلاء أهل عملهم فسلوهم عنه؛ وهؤلاء أهل بلده؛ ولقد 
ونّى من قبلي أحدث منهم» وقيل ب ذلك لرسول الله #أشد مما قيل لي # 
استعماله أسامة أكذاك؟ قالوا: اللهم نعم. يعيبون للنّاس ما لا يفسرون). © 


(1) "العواصم"(ص6145. 

(0) هو: عنَّاب بالتشديد بن أسيد -بفتح أوله-! بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس الأموي أبو 
عبدالرحمن ويقال: أبو محمّدء أسلم يوم الفتح واستعمله النبي ##على مكة لما سار إلى حنين 
واستمرء وقيل: إِنّما استعمله بعد أن رجع من الطائفء وحج بالنّاس سنة الفتح وأقرّه أبو بكر على 
مكة إلى أن مات؛ وكان صالحاً فاضلاًء وكان عُمره حين استعمل نيفا وعشرين سنة. يُنظر: 
"الاستيعاب ي معرفة الأصحاب'(45/7١:‏ رقم1975): و"الإصابة 4 تمييز الصحابة (2455/4 
رقم0750). 

(2) بقل شاربُ الغلام: إذا اخضيّرٌ وبدا. يُنظر: أبو بحكر محمد بن الحسن بن دريد ,"الاشتقاق" تحقيق: 
عبدالسلام محمّد هارون؛ الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة - مصرء الطبعة الثالثة» .)003/١(‏ 

(5) "العواصم"(ص581-510). 


(0) "تاريخ الطبري" (1061/5). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة ضُ 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2 والدفاع عنهم :1 > 
املشس سس سا تس سسا سس سسسب ب سي سم سي م سو ا 

« تولية عثمان؛ لمعاوية ضله 

قال القاضي: «وأمًا معاوية كمقر ولاه وجمع له الشامات كلها وأقره 
عُثمان5»: بل إنما ولأه أبو بكر الصديق 5 ذه؛ لأمّه ونّى أخاه يزيد واستخلفه يزيد 
فأقرًه عُمرئ لتعلقه بولاية أبي بكر ه لأجل استخلاف واليه له فتعلّق عثمان 
بعمر مضه وأقره؛ فانظروا إلى هذه السلسلة ما أو ثق عراهاء وأقدر سردّهال 'ولن 
يأتى مثلها بعدها د02 

فمُحصل ما ذكره القاضي ف تولية عثمان لمعاوية : 

أنَّ تولية مُثمان لمعاوية #9 كانت من حيث الأصل من الخليفة الراشد 
عُمر» قبله حيث ولأه الشامات كُلّهاء وكل ما الأمر أن عُثنمان4 أقرٌ 
معاوية4 فيما جعله عليه عمركه قبله» فحيف يُنكر على عثمان#؛ وهو متابع 
لمن سبقه» بل ولأه أبو بكركك» فهذا الأمر توارد عليه وتتابع خليفتان راشدان 
ف وما هذا إلا توفيق من الله لبم؛ ولا يبعد أنْ يدخل هذا قول رسول 
الله#«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» عضوا عليها 
بالنواجذ». 

وإنكار من أنكر على عُثمان لا يدل إلا على هوى كذ نفسه؛ مع أن 
معاوية#ه رضيته رعيثه »فقد كان معروفاً بدهائه وشدة ذكائه: وحسن 
سياسية لرعيته» وهذا السبب خ تولية أبي بكر وعمر 629 له ويّزاد على هذا 
أنّه لم يُعرف أن أحداً شكاه لأبي بكر أو عُمر بل أذعنوا له وأطاعواء وهذا 
من الدوافع التي جعلت عثمان يبقيه على ما كان عليه؛ لعدم وجود موجب 


ومعلوم أن الولاية العامّة أهم مقصد فيها: حُسن رعاية الرّاعي لرعيته, 


(1) السرد: انتظام الحَلّقي السلسلة أو غيرها. يُنظر: "القاموس المحيط "(0717/1. 


(0) "العواصم"(ص085). 
م 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة د 


منهج ابن العربي في ببان مكانة الصحابة <#, والدفاع عنهم 
م 0 ممحجيوى 


والقيام بمصالحهم» وسدٌ حاجتهم» وإلا انفرط التُظام وعمَّت الفوضى؛» ومقصد 
حسن الرّعاية للرعية متحقق ف معاوية #5 فلذلك أبقاه عثمان ظه. 

وقد كان من سياسية المصطفى و أن يضع الرّجل المناسب + المكان 
المناسبء؛ وتولية المفضول وتقديمه على الفاضلء فبعد أنَّ أسلم خالد بن الوليدطقه 
ولأه رسول الله و المعارك الإسلامية مع وجود من هو أسبق منه للاسلام وأصدق؛ 
وما ذاك إلا لأنّ المعارك تتطلب حنكة ودهاء» والفضل والسابقة ليس لبا نظر 
هنا. 

واستمرٌ خالد بن الوليد على هذا الأمر لسنين عديدة من خلافة عمر ذه 
حتى رأى عُمر من المصلحة تنحية خالد وتولية غيره؛ هَلِمَ لم يُنكر الصحابفك: 
على عُمر عزله لخالد»؛ وقد كان رسول اللْهيك هو الذي ولأه. وكذا أبو 
بحرائكك:؛ وما ذاك إلا لأنّ الصحابة يفقهون كل الفقه؛ ويعلمون علم اليقين 
أنَّ تصرفات الإمام مبنية على المصلحة» والإمام له نظر ثاقب © رعيته قد لا 
تظهر لبم فيه المصلحة؛ وفعل عثمان# لا يحرج عن سئن من كان قبله؛ بل هو 
متابع لبم. 

فإذا اكتمن رسول الله مُعاوية 5ه على كتابة الوحيء ألا يأتمنه المسلمون 


على أراضيهم» وأموالبم وأعراضهم!. 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدشاع عن الصحابة أن 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2 والدفاع متهم 0 > 
منوح ابن العردي في دان مشاذة الصكاف 7 وال ل ا ا ل حك 


« تولية عُثمان5 لعبدالله بن كريز 

وما أندكر على عثمان توليته لغبداللّه بن عامر بن كريز”". 

وعبدالله بن كريز هو: عبدالله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن 
عد كنس تو اعد مناف العزعتي السنشمن» :ابن حال عقان ين عفان لان أم 
عُثمان#» هي أروى بنت كريز» وأمها البيضاء بنت عبدالمطلب بن هاشم؛ ولد 
على عهد المي يلو وأتي به إلى رسول اللهيق وهو صغيرء فقال: هذا شبيهنا 
وجعل يتفل عليه ويُعوذه فجعل يبتلع ريق التّبي لقال الب ي«إِنّه لمسقي»”: 
وكان لا يعالج أرضاً إلا ظهر له الماء.(© 

وكان جواداً شجاعاً ميوت ]: ولأه عثمان5 البصرة بعد أبى موسى 
الأشعري#ه سنة تسع وعشرين» وكان عمرهلما ولي البصرة أريعا أو خمسا 
وعشرين سنة؛ فافتتح خُراسان”'؟ كلها . 


وهو أوّل من اتخذ الحياض” بعرفة» وأجرى إليها العين» وقتل عثمان#5ه 


)١(‏ : قال الأمير: بضم الكاف وفتح الراء. يُنظر: الأمير الحافظ ابن ماكولا: "الإكمال .ب رفع 
الارتياب عن المؤتلف والمختلف بي الأسماء والكنى والأنساب"؛ تحقيق: موفق بن عبدالله بن 
عبدالقادر؛ الناشر: دار الكتاب الإسلامي: (1717-177/17): وأبو الحسن علي بن عُمر 
الدارقطني؛ "المؤتلف والمختييف"'(ت180ه)؛ الناثشر:دار الغرب الإسلامي - بيروت» ١1١١‏ ه, 
(0/4ه5١).‏ 

(؟) والخبر أن عبدالله بن عامر بن كريز أتي به النبي وهو صغير فقال: ٠‏ هذا شبهنا “وجعل رسول 
الله يتفل عليه ويعوذه فجعل عبد الله يتسوّغ ريق رسول الله يدُفقال النبي 2# «إنه لمسقي» فكان 
لا يعالج أرضا إلا ظهر له الماء ». أخرجه الحاكم بك "المستدرك" (1/1ئلاء رقم 1151). 

(0) يُنطظر# ترجمته: "الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب" (74/7: رقم0١11):‏ و"الإصابة © تمييز 
الصحابة" (17/0-/17). 

(4) خُراسان: بلاد واسعة أُوّل حدودها مما يلي العراق» آخر حدودها مما يلي البند» وتشتمل على 
أمهات من البلاد منها: نيسابور» وهرأة» ومرو. يُنظر: معجم البلدان (00/5؟). 


(5) الحوض مجتمع الماء . والجمع أحواض وحياض. ينظر: "لسان العرب" مادة :لاحوض)؛ (ل7 / )١4١‏ 


الباب الثاني ؛ منهح القاضي ابن العربي شي الدفاع عن الصحابة ديد 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة -ؤ. والدفاع عنهم 5 > 
اتات ا 1020212522121212129157252725252711517171251515299693225255121211113113232321313131ل01طببت55252ف76575تتت.هئ2 30002 


وهو على البصرة فسار بما كان عنده من الأموال إلى مكة فوافى أبا طلحة 
والربير 2»؛ فرجع بهم إلى البصرة »فشهد معهم وقمة الجمل» ولم يحضر 
صفين؛ وولأه مُعاوية 5ه البصرة ثلاث سنين بعد اجتماع النّاس عليه ثم صرفه 
عنها فأقام بالمدينة» ومات سنة سبع أو ثمان وخمسين» وأوصى إلى عبداللّه بن 
الزبير 628 وأخباره ب الجود كثيرة 7" 

ومما أثاره البغاة: أنَّ عثمان # عزل أبا موسى الأشعري 5 وولّى عبدالله 
بن كريز. 

فردٌ القاضي لله على هذه التهمة من وجهين: 

الوجه الأول: أن عزله لأبي موسى #ه كان بسبب اختلاف رعيته عليه: 
أهل الكوفة وأهل البصرة؛ قال القاضيظاله: «قالوا عزل أبا موسىء وونّى 
عبدالله بن عامر» قلنا: إن عزله لأبي موسى كان لاختلاف الجندين عليه: جند 
البصرة؛ وجند الكرفة 7) 

الوجه الثاني: أنّه اختار من بين رعيته من له رحم برسول اللْهي وأيضاً هو 
رجِلٌ مشهود له بذ حسن سياسته لرعيته» قال القاضي: «أمّا عبدالله بن كريز 
فولأه؛ لأنّه كريم العمّات والخالات)9" 

ومما سبق نجد أن عبدالله بن عامر من خيار الصحابة#ك؛ وله الباع الطويل 
الجهاد والعمل لبذا الدّين؛ فلو قَدّر أن عُثمان# ولأه لقرابتهء فما هي ثمرة 
ذلك؟ إِنّها الفتوحات والخير والبركة التي نفع الله بها الإسلام والمسلمين. 


)١(‏ "أسد الغابة كك معرفة الصحابة"(779/1). 
(0؟) "عارضة الأحوذي" (1010/11). 


(9) "العوا اصم" (ص585)؛ و"عارضة الأحوذي" (108-101//17). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي شي الدفاع عن الصحابة ‏ 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .:#, والدفاع عنهم <1ة > 
لاله ست ا تت 22252222559559191933939339335933944039000 0000112 


٠‏ تولية الوليد بن عقبة#* مع فسقه. 

ومن القرابات الذين أنكر على عثمان# توليتهم: الوليد بن عقبة#ك. 

والوليد هو: الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط أبان بن أبي عمرو ذكوان بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي» أخو عثمان بن عفان لأمّه أمُّهما: 
أروى بنت كريز بن رييعة بن حبيب بن عبد شمس وأمها البيضاء بنت عبدالمطلب 
يكنى أبا وهب" 

وأمًا التهم التي وجهت لعثمان#: بسبب توليته للوليد بن عقبة: 

* أنّه ولأه لقرابته منه . 

" أنَّه ولأه وهو غير عدل . 

رد القاضي ابِنْ العريي له«على هذه التهمة من خلال بيانه لأمرين اثنين: 

الأمرالأول: سبب تولية الوليد بن عقبةك». 


الأمرالثاني: بيان حال الوليد بن عقبة وسيرته 5ك . 


الأمر الأول: سبب تولية الوليد بن عقبة». 

قرّر ابن العربيلله أنَّ سبب تولية عثمان #5 للوليد؛ لأنه ابن عمّة النّبي كَل 
وتوامة أبيهفقال القاضي: «وقد قيل لعثمان: إِنّك ولّيت الوليد؛ لأنّه أخوك 
لأمك: أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمسة؟ فقال: بل؛ لأنّه ابن 
عمة رسول الله يك أم حكيم البيضاء”" جدة عُثمان وجدة الوليد لأمهما 


)١(‏ يُنظرخ ترجمته: "الاستيعاب ف معرفة الأصحاب" :١١4/4(‏ رقم75700). "الإصابة 4 تمييز 
الصحابة"(114-511/57). 

(5) هي: آم حكيم بنت عبدالمطلب» يقال لبا: البيضاء؛ وأنّها توأمة عبدالله بن عبدالمطلب؛ وقد 
اختلف # ذلك ولم يختلف 2 أنّها شقيقة عبد الله وأبي طالب والزبيربني عبدالمطلب وكانت أم 
حكيم هذه عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد منافء فولدت له عامراً وبنات 


له والبيضاء بنت عبدالطلب عمة رسول الله و يُنظر: "الاستيعاب 4# معرفة الأصحاب" 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي شي الدفاع عن الصحابة ‏ 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة .#. والدفاع عنهم 
مديح ابن عرص ل ا ا ع ايت 


أروى”) المذحورة: أم حكيم توأمة عبدالته أبي رسول الله وأي حرج على 
المرء أن يُونّي أخاه أو قريبه» .”© 

وقال أيضا: « وأما تولية الوليد بن عقبة ضلأنٌ الئاس على فساد # الثّيات 
أسرعوا إلى السيئات قبل الحسنات: فذكر الافترائيون”: أنّه إِنّما ولاه للمعنى 
الذي تكلم به» قال عُثمان»: ما وليته لأنّه أخي» وإِنّما وليته لأنّه ابن أم حكيم 
البيضاء عم رسول الله لوتوأمة أبيه 0 

الأمرالثاني: بيان حال الوليد بن عقبة وسيرته ‏ . 

ذكر أهل العلم أن الوليد بن عُقبة» كان يعد كي الفقهاء” وروى له 
الجماعة سوى مسلم.”''وهذا يقتضي عدالته عند العلماء. 

وكان الوليد شهماً شجاعاً كثير الفزو؛ وقد أثنى الشعبي #الله على غزوه 
وإمارته بقوله حين كر له غزو مسلمة بن عبدالملك” : ١‏ كيف لو أدركتم 


ت «(8148/4)", والإصابة 4 تمييز الصحابة" (101/4). 

() أم عثمان#دهي أروى بنت كريزء وأمها البيضاء بنت عبدالمطلب. يُنظر: "الإصابة بي تمييز 
الصحابة" (11/0). 

(؟) "العو اصم" (ص”38). 

(0) اليه الكذب فَرَى كذدباً عَرْياً وافكراه اختلقه. يُنظر: "لسان العرب" مادة: (فرا)؛ (101/10). 

(5) "العواصم " (ص550). 

(05) "الإصابة # تمييز الصحابة" (508/5). 

() "تهذيب الكمال" (1؟3/5/1). 

(60 هونمسلمة بن عبدالملك بن مروان؛ أحد القادة الأيطال الفاتحين» سار إلى غزو القسطنطنية ب 
عهد أخيه سليمان؛ ولأه أخوه يزيد على العراق وخراسان؛ و إمارة هشام بن عبدالملك غزا بلاد 
الترك والسند» قال الذهبي: الأمير الضرغام» قائد الجيوش له مواقف مشهودة مع الروم» كان 
أولى بالخلاقة من سائر إخوته؛ (9١1-١17ه).‏ يُنظر: أبو عمر خليفة بن خياط الليثي العصفري» 
"تاريخ خليفة بن خياط": تحقيق: د- أكرم ضياء العمري؛ الناشر:دار القلم» مؤسسة الرسالة» 
دمشق - بيروت» الطبعة الثانية: /1ؤااهء ( ص١١‏ 7): و"سير أعلام النبلاء" (581/6). 


الباب الثاني : منمح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة #5 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <.. والدفاع عنهم حر > 
مي اين الكربي ف ان 1 2 ات ا ا ع رت 


الوليد وغزوه وإمارته؛ إنّه كان ليفزو فينتهي إلى كذا وكذاء ما نقص ولا 
انتقص عليه أحدٌ حتى عُزل عن عمله؛ 20 


وكانت رعيته تحبه حبّا جما أشدّ ما تحب رعية راعيهاء وقد أمضى 


. 23 
خمس سئين وليس على بابه باب.! 

وروى عنه سهل بن معد الساعدي؛ وراويته 4 صحيح البخاري وسنن 
النسائي والترمذي”» 


- شكك القاضيظالله ‏ سبب نزول قوله تعالى فيه: يليا اموا إن 
آمك سوبي سبوا أن يا وماك مجْهَدرَوَ 7 فقال: «وأمًا 0 
المفسرين أنَّ الله سمّاه فاسقاً 4 قوله: ف اما ادن امنأ إن جآء كش قاسق نيا فيكو أ 
ضيبا موا مم١‏ و فالا مقلم نزت فيه.ارسل ال قال بلي املق 
فأخبر عنهم أنَّهُم ارتدواء فأرسل رسول اللْهي إليهم خالد بن الوليد#» فتثبت 2 
أمرهم فبين بطلان قوله. 

وقد احُتلف فيه؛ فقيل: نزلت يذ ذلك؛ وقيل: لي علي والولييد ب قصة 
ع زفق 
احرىا 


واختلف العلماء 4 صحبته؛ نظرأ لاختلافهم ب سنة ولادته» فقال الحافظ 


.)4١ص( "التمهيد والبيان"‎ )١( 

(؟) "تاريخ الطبري" (095/1). 

() "تهذيب الحمال" (/8/8/5). 

(4) سورة الحجرات» من الآية: (3). 

(5) سورة الحجرات» من الآية: (5). 

(5) بنو امُصطلق: -يضم الميم وسكون الصاد وفتح الطاء المهملتين وكسر اللام وقاف 2 الآخر, - 
بطن من خّزاعة من الأزد من القحطائية وهم بنو المصطلق واسمه: خزيمة بن سعد بن عُمرء وهو ابن 
يحيى واسمه رييعة بن حارثة ابن مزيقيا. يُنظر: "نهاية الأرب ك معرفة أنساب العرب" .)51/١(‏ 


(0) "العواصم" (ص50). 


الباب الثاني ؛ منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة د 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #, والدفاع عنهم 20 > 
ات جضت 


ابنُ حجر: «يُقال: ولد بعد البجرة بسنتين» وقيل: بأربع؛ وقال ابن شاهين: مات 
التي وهو ابن ثمان سنين» فيكون مولده بعد البجرة بسنتين» قال وسمعث ابن 
داود يقول: ولد عام أحد يعني سنة ثلاث وقال بن ن أبي داود: وقد كان # الفتح 
مميزاً و حجة الوداع ولكن لا يُدرى أمسمع من النبي و شيئاً أم لا 

وقال ابن طاهر: ولد هو والميسور بن مَخرمة بعد البجرة بسنتين لا خلاف 8 
ذلك كذا قال وهو مردودء والخلاف ثابت وقصة إسلام أبيه ثابتة 2 الفتح لو 
ثبت أن بي تلك السنة مولده لكان حينئذ مميزاً فيكون من شرط القسم الأول 
لكن لم آرمن جزم بصحبته ذكانه لم يكن حينئذ مميزاء ومن بعد الفتح 
رع زرو إلى الطائف وهو معه فلم يثبت له أزيد من الرؤية» وأرسل عن التي 
وروى عن غير واحد من الصحابة) .© 

فالراجح من كلام أهل العلم السابق الذكر أن للوليد بن عقبة رؤيا فقط 
وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجرؤلللك . 

ومع اختلاف العلماء ب عمر الوليد فعلى كل الأقوال لا يمكن أن يرسله 
رسولٌ اللْهيكِ مصدقاً لبني المصطلق فما قاله القاضي ورآه من عدم ثبوت نزول 
الآية فيه ظاهر جداً؛ حيث قال القاضي١‏ وقيل: إِنَّ الوليد سيق يوم الفتح # جملة 
الصبيان إلى رسول الله#فمسح رؤوسهم, وبرّك”" عليهم إلا هو فقال: إِنّه كان 
على رأسه خلوق”" فامتنع يمن مسنه”؟؛ فمن يكون 4 مثل هذه السن يُرسل 


.)101//5( "الإصابة 4 تمييز الصحابة"‎ )١( 

(؟) أي:دعا لبم بالبركة. يُنظر: "النهاية بي غريب الحديث والأثر" (0707/1. 

(”) ضرب من الطيب. يُنظر: "الصحاح " .)١877/4(‏ 

(4) أخرج أبوداود (10/4ء رقم؟16) عن الوليد بن عقبة قال: لما فتح نبي الله وَل مكة جعل أهل 
مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو ليم بالبركة: ويمسح رؤوسهم قال: فجيء بي إليه؛ وأنا مُخلق فلم 
يمسني من أجل الخلوق.» والحديث قال عنه ابن عبد البر: فيه أبو موسى هذا مجهول والحديث 


منكر مضطرب لا يصح. وفال الألباني: منحكر "ضعيف أبي داود" 5/1 1غ). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة و 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #. والدفاع عنتهم 0 > 
شتت ا 11331010101 222222222717222 010001000000022 جبعده 


مصدقاً! وبهذا الاختلاف يُسقط العلماء الأحاديث القوية» وكيف يُفسق رَجِلُ 
بمثل هذا الكلام؟ا؛ فكيف برجل من أصحاب محمد 6 20 

وأمّا عن شريه الخمرء فلا شك أن شرب الخمر معصية؛ وكبيرة من 
الكبائر» وقد شربها قُدامة بن مظعون وحده عُمرف», ومن المتفق عليه أن التوبة 
مسسقطة للذنب قال القاضي: 1637 ره التجوظى جا درك قدامة بن 
مظعون على الخمر وهو أميرٌء وعزله ثم قيل له: صالحه» وليست الذنوب مسقطة 
للعدالة إذا وقعت منها التوية) 290 | 

وشُرب الوليد الخمر ليس قدحاً هذ عُثمان» بل إنَّ من مناقب عُثمان أنّه 
أقام عليه الحدّ وعزله عن الكوفة: وقال علي بن أبي طالب ك: «إنُكم وما 
تعيّرون به عُثمان كالطاعن نفسه ليقتل رذفه"" ما ذنب عثمان ‏ رَجلٍ قد ضريه 
بفعله وعزله عن عمله وما ذنب عُثمان فيما صنع عن أمرنا».» 

وممًا أنكر على عثمان 2# تولية قرابته: توليته لحبدالله بن ابي السرح#» 

وعبدالله بن سعد بن أبي السرح بن الحارث بن حبيب القرشي العامري» 
يكنى أبا يحيى. 

أسلم قبل الفتح» وهاجر وكان يمكتب الوحي لرسول الله وَل ثم ارتد 
. مشركاً وصار إلى كُريش بمكةءثمٌ أسلم أيام الفتح فحسن إسلامه؛ فلم يظهر 
منه شيء ينكر عليه بعد ذلك وهو امن النجناء البقلاه التكرماءمن فزيش» 
ثم ولاه عثمان بعد ذلك مصر أ سنة خمس وعشرين وفتح على يديه إفريقية سنة 
سبع وعشرين؛ وكان فارس بني عامر بن لؤي المعدود فيهم» وكان صاحب 
ميمنة عمرو بن العاص #4 افتتاحه وك حروبه هناك كلها. وولى حرب مصر 


)١(‏ "العواصم”" (ص050. 
زفق المصدر السابق (ص7550). 
(0) رذفه :ركب خلفه. ينظرأساس البلاغة" ١(‏ / 156). 


(:) "تاريخ الطبري" (617/5). 


الباب الثاني ؛ منهح القاضي ابن العربي ضي الدفاع عن الصحابة 5 


منهح ابن الحربي في بيان مكانة الصحابة #د, والدفاع عنهم 27 > 
منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 6 واللطاع عفهع ا اا ا ااا ا 1.3/12 


لعثمان أيضاً» أقام بالرملة حتى مات فاراً من الفتنة ودعا ربه فقال: اللهم اجعل 
خاتمة عملي صلاة الصبح فتوضاً ثم صلى الصبح فقرأ # الركعة الأولى بأم 
القرآن والعاديات: وي الثانية بأم القرآن وسورة» ثم سلم عن يمينه وذهب ع 
عن يساره قبض الله روحه؛ سنة ست أو سبع وثلاثين.'") 

قال القاضي أبو بكر بن العربي5لنه: «قالوا: عَرَّلَ عمرو بن العاص» وولّى 
عبدالله بن أبي السرحء وقد أرتدّء وأخن له عثمان الآمان ليلة الفتح.قلنا: عزل 
عمراً؛ لأنّه شكي به؛ وولّى عبدالله بن أبي سرح :لما علم من سيرته وحميد 
طريقته؛ ولبذا فتح الفتوح ا بحر المغرب وبره» وصار يك حُمّسه ألفا ألف دينار» 
وخمس مئّة ألف دينار» وبَعْثٌ بها إلى عثمان» وغزا ممه اعقيناين عاش الجيي» 
وجماعة من أقرانه» من أولاد الصحابة: عبدالرحمن بن أبي بكرء وعبدالله» 
وعبيدالله» وعاصم بنو عمرء وعبدالله بن الزُبير وعبدالله بن عمرو بن العاصء 
وأطاعوه ورضوا عنه» وقتل عثمان فتحيّز عن الفريقين» وانعزل عن الفتنة».!") 

وممًا أنكر على عثمان 5ه أنّه عزل عمّار بن ياسرط#. 

قال القاضيالته: «قالوا: عزل عمار بن ياسرء وقلنا: شكى أهل الكوفة 
عماراً إلى عمر فعزله؛ وونّى المفيرة» وشحكى إلى عمر بالمغيرة غلامه أبو لؤلؤة 
فرافعه إلى المدينة» فكان ذلك سبب قتل أبي لؤلؤة لعمّر» وعَزّلّه عثمان حين 
جلس للخلافة حين شكاه أهل الكوفة كما عزل عمر لعمار» .0" 

ومما أنكر على عثمان 5ه عزله عبدالله بن الأرقم ذل 


قال القاضي أبو بكر بن العربي يكلله: «قالوا: كان عبدالله بن الأرق”) 


20١0/؟( يُنظرظ ترجمته: "الطبقات الكبرى"(457/17): "الاستيعاب ا معرفة الأصحاب"‎ )١( 
رقم1971) "الإصابة #ْ تمييز الصحابة" (5/4١٠(رقم؛ 1/اغ).‎ 

(؟) "عارضة الأحوذي" (108/17). 

(9) "عارضة الأحوذي” (0130-105/19). 


(؛) هو:عبدالله بن الأرقم بن عبد يغوث الزهري: أسلم عام الفتح» وكان رسول الله استكتبه 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدافاع عن الصحابة 5 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #د, والدفاع عتهم < :1 > 
اماس ل مسحب ا 


على بيت ا مال من قبل رسول اللْهيك طعزلبما”” » وردّه إلى زيد بن ثابت ). 


رد القاضي ابن العربي على هذا بقوله: «أمّا عزله لذينك الكريمين 
فلأنهما ضعفا عن ذلك» وأمًا أمائته لزيد بن ثابت فلأنٌ رسول اللْديق والخليفتين 


كانوا يأتمنونه على الوحي» فكيف لا يؤتمن على الدنيا! ».2 


> فكان يجيب عنه الملوك؛ ثم لأبي بكر نك واستكتبه أيضاً عمر ه: ولم يزل عبد الله بن 
الأرقم على بيت المال خلافة عمر كلها وسنتين من خلافة عثمان نحتى استعفاه من ذلك فأعفاه. 
وبلغ من أمانته عنده أنّه كان يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك فيكتب ويأمره أن يُطينه ويختمه 
وما يقرؤه لأمانته عنده وأجاز عثمانٌ عبدالله ابن الأرقم وكان له على بيت المال بثلاثين ألفاًء فابى 
أن يقبلهاء وقال: إِنّما عملت لله وإِنّما أجري على الله وكان عمر بن الخطاب #5نيقول: ما رأيت 
أحداً أخشى لله من عبد الله بن الأرقم؛ قال وقال عمر لعبداللّه بن الأرقم: لو كان لك مثل سبابقة 
القوم ما قدممثُ عليك أحداً. يُنظر: "الاستيعاب 2 معرفة الأصحاب" (1/1 رقم 201419 و"الإصابة 
لك تمييز الصحابة" (؛ /4»؛ رقم 101). 

() كذا يك المصدراء وبعد مراجعة المصادر: تبيّن أن الذي مع عبداللّه بن الأرقم»هو: عبد الرحمن بن 
عبدالقاري: قال الواقدي: هو صحابي؛ 2 جملة من ولد على عهد رسول الله ي. وقال: كان مع 
عبدالرحمن بن الأرقم على بيت المال؛ ل خلافة عمر بن الخطّاب. يُنظر: "أسد الغابة" (00/6). 


(؟) "عارضة الأحوذي" (050-169/11). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي شي الدفاع عن الصحابة و 


منهج ابن الحربي في بيان مكانة الصحابة :2 والدطاع عنهم 
للق 222 للشُاُلُْبل22511141__سش_سئ 1 1 ل ددش“ ال ش ئش 1 2 1051255 11ت 222 لحححييا 


القسم الثالث: ما كان فعله من جهة كونه خليفة للمسلمين. 

© أغطى مروان تخمس أطريقية. 

© ولم يقتل عُبيد الله بن عُمرءه بالبرمزان الذي أعطى السكين إلى أبي 
لؤلؤة وحرضه على عمرظه حتى فتله. 


9 أبطل سنّة القصر # الصلوات 4 السفر. 


ل ممم م0 
الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة و 


منهج ابن الحربي شي بيان مكانة الصحابة <:.. والدفاع عنهم :0 > 
اعت ]ع له عت ام سيوك اسسخسة لسصسوط جوط ع رمس اسه عد ا ا 0 


© إعطاؤه خمس أفريقية لواحد. 

مما أنكر على عثمان 5 أنه أعطى خّمس” إفريقية”" لأحد قرابته؛ فردٌ 
القاضي أبو بكر بن العربي#لله على ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أنَّهِ لم يصح ولم يثبت. 

قال القاضي يالك : «وآمًا إعطاؤه حمس أفريقية لواحد فلم يصح.”" 

الوجه الثاني: ثم وعلى فرض صحتهء فهو اجتهاد وهو مبني على المصلحة» 
فقال: ١‏ على إِنّه قد ذهب مالك وجماعة إلى أن الإمام يرى رأيه ب الخمس وينفن 
فيه ما أداه إليه اجتهاده؛ وآنَّ إعطاءه لواحد جائز ).© 


)١(‏ الخُمس:هو الشيء جعله ذا خمسة أركان أو جوانب أو اضلاءفَالَ ابْنُ عبّاسِ: كائت القَِيمَةُ 
ُشْسَمُ علَى حَمْسَةٍ أَخْمَّاسِ» خمسه فيجعلون ذلك الخمس الواحد أربعة أرباع فريعه لله وللرسول 
ولقرابة النمِيّ يك فما كان لله فهو للرسول القرابة وكان للنبي نصيب رجل من القرابة والربع 
الشاني للنبي يوالربع الثالث للمساكين والربع الرابع لابن السبيل ويعمدون إلى التي بقيت 
فيقسمونها على سهماهم. يُنظر: "المعجم الوسيط" (201/1): و"تفسير الطبري" 2)151/1١(‏ 
و"الدر المنثور" (171/10). 

(0) إفريقية بكسر البمزة وهو: أسم لبلاد واسعة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية »وينتهي آخرها 
إلى قبالة جزيرة الأندلس »والجزيرتان 4 شماليها طصقلية منحرفة إلى الشرق» والأندلس منحرفة 
عنها إلى جهة المذرب»وسّميت إفريقية بإفريقيس بن أبرهة ابن الرائش» وحدٌ إفريقية من طرابلس 
الغرب من جهة برقة والإسكندرية إلى بجاية »وقيل: إلى مليانة؛ فتكون مسافة طولبا نحو شهرين 
ونصف وقال أبو عبيد البكري: حد إفريقية طولبا من برقة شرقاً إلى طنجة الخضراء غرباً 
»وعرضها من البحر إلى الرّمال التي كي أوّل بلاد السودان» وهي جبال ورمال عظيمة متصلة؛ لعل 
المراد بافريقية اليوم تونس. يُنظر: "معجم البلدان" (578/1)» "المعالم الأثيرة ب السنة والسيرة" 
(ص1). 

(9) “العو اصم" (ص3817؟). 


(4) المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها. 


الباب الثاني ؛ منهج القاضي ابن العربي ضي الدافاع عن الصحابة د 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <, والدفاع عنهم > 
آذآ تت يذ 2 جم 


وممًا يمكن أن يضاف هنا: 

الوجه الثالث: أن من أهل العلم من يرى أن مصرف الحْمّس موكول 
لاجتهاد الإمام؛ فمن ذلك ما كان يعطيه رسول اللْهككِ للمؤلفة قلوبهم ويدع 

فإعطاء الرَّاعي لرعيته هو من الاجتهاد المبني على المصلحة التي يراها 
الإمام؛ وشواهد هذا من السئّة كثيرة؛: فمن ذلك: حين أعطى رسولوةٌ بعض 
الإعراب فأنكر بعض الصحابة ذلك؛ فبيّن رسول اللْهيك ليم مسا علمه من 
المصلحة التي خَفيت عليهم وهو تألفهم على الإسلام» فعن أبي سعيد ##قال: 
بعث علي #5 إلى العو حي ال الابيد الح بورك اجن الحنظلي 
كم المجاشعي”" وعيينة ة بن بدر الفزاري'" وزيد الطائي”" ثم أحد بني نبهان» 
وعلقمة بن علاثة العامري”' ثم أحد بني كلاب» فخضبت قُريش والأنصار قالوا: 
يُعطي صناديد أهل نجد ويدعنا قال: « إِنّما أت تألفهم » . ف 


)200 هو: الأقرع بن حابس بن عقال التميمي المجاشعي الدرامي أحد المؤلفة قلوبهم قدم على رسول الله 
مع عطارد بن حاجب ب أشراف بني تميم بعد فتح مكة وقد شهد مع رسول الله ##فتح مكة 
وحنيناً والطائف. يُنظر: "الاستيعاب ‏ معرفة الأصحاب" (2155/1 رقم 14). 

(؟) هو:عّيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري. يتكنى أبا مالك. أسلم بعد الفتح. وقيل: قبل الفتح 
وشهد الفتح مسلماً وهو من المؤلفة قلوبهم؛ وكان من الأعراب الجفاة. يُنظر: "الاستيعاب ب معرفة 
الأصحاب" (17/7: رقم4/١7):‏ و"الإصابة يه تمييز الصحابة" (11//4/ا2 رقم1100). 

002 هو: زيد الخيل بن مهلهل بن زيد الطائي وفد ب سنة تسع وسمّاه النبي وَل: «زيد الخير» قال ابن أبي 
حاتم: ليس يروى عنه حديث. يُنظر: الاستيعاب # معرفة الأصحاب" 9؟//؟١؛‏ رقم2)816 
"الإصابة 4 تمييز الصحابة" (؟23551/5 رقم؟1911). 

(4) هو:علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن صعصعة الكندي العامري. من المؤلفة قلويهم» 
وكان سيَّداً ني قومه .حليماً عاقلاً .ولم يكن فيه ذاك الكرم.؛ الاستيعاب .كذ معرفة الأصحاب" 
(؟/56١؛‏ رقم 18517 ). "الإصابة هي تمييز الصحابة" (4/؟00: رقمى[01). 

(0) أخرجه البخاري :»١519/7(‏ رقم 1177): ومسلم (21741/5 رقم .)1١114‏ 


لساك 
الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة ذ 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة -#. والدقاع عنهم 0 > 
لامجا اسم قم أ جو أ د عدو عع ا دح لصو ود 011015021511 1 ل كك ال ف 13 ا فد 


من ذلك :ما أعطاه رسول المي كفار فُريش وتركه للأنصار حتى 
وجدوا 4 نفوسهم شيئاً فعن أنس بن مالك #قال: قال ناس من الأنصار حين 
أضاء الله على رسوله ول ما أغاء الله من أموال هوازن”": فطفق التي #لإيعطي 
رجالاً المائة من الإبل» فقالوا : يغفر الله لرسول الله ##يعطي قريشاً ويتركنا 
«وسيوفنا تقطر من دمائهم . قال أنس: فَحُدّث رسول الله 8 بمقالتهم» فارسل 
إلى الأنصار فجمعهم قب من أدم ولم يدم معهم غيرهم؛ فلمًا اجتمعوا قام 
التّبي لإفقال: « ما حديث بلغني عنكم » . فقال فتهاء الأنصار: أمّا رؤسافنا يا 
رسول الله فلم يقولوا شيثاًء وأمّا ناس منًّا حديثة أسنانهم فقالوا: يغفر الله 
لرسول الله #يعطي قريشاء ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم!؛ فقال التُبي 
0 فإِنّي أعطي رجالاً حديثي عهد بكفر أتألفهم لان 

ومن ذلك أيضاً: أن الرسول الله #أتي بمال أو بسبي فقسمه؛ شأعطى 
رجالاً وترك رجالاً فبلفه أن الذين ترك عتبواء فحمد الله ثم أنى عليه ثم قال: « 
أمّا بعد: فوالله إِنّي لأعطي الرّجال وأدعٌ الرجال» والذي أدع أحبُ إليّ من الذي 
أعطي؛ ولكن أعطي أقواماً لما أرى ‏ قلوبهم من الجزع والبلع؛ وأَكلُ أقواماً 
إلى ما جعل الله د قلوبهم من الغنى والخير» '" 

فهذه النُصوص الصحيحة من السئّة النبوية تدل على أن أمر إعطاء الإمام 
موكول للمصاحة التي يراها الإمام وإلى اجتهاده وما يراه مناسباًء يضعه حيث 
رأى» وهذا الذي ذهب عثمان# إليه ب عطائه لمروان على فرض صحته. 

وممًا أنكر على عثمان # أنَّه كان يصرف أموال المسلمين على نفسه وعلى 
قرابته ولا يجعلها 4 عامّة المسلمين. 


)١(‏ هوازن: قبيلة من قبائل قيس بن عيلان؛ يُنسب إليها كثير من العلماء منهم: مالك بن أوس بن 
الحدثان النصري من تابعي المدينة. يُنظر: "اللباب 2 تهذيب الأنساب" .011١/7(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (غ/1914.» رقم 95ا١غ).‏ 


() أخرجه البخاري (317/1, رقم001). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الذطاع عن الصحابة د 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#, والدفاع عنهم 
ابم سح لاا ١‏ ااا 0 0م م1002 م خم 22 يئر 2 ححا 


وقد رد القاضي#للله على ذلك بقوله: «وأما قولبم: إنّه أنفقه ب ماله وعياله 
المسجد حين كثر التّاس).'"© 

وما أخاره البغاة : أن عثمان4 لم يقتل عبيد الله بن مُمر نبا لهرمزان 
الذي أعطى السكين أيا لؤلؤة المجوسي”" وحرضه على عُمرة#ه حتى قتله. 


قال القاض. للته: دوأمًا امتناعه عن قتل عبيد الله بن عُمر بن الخطّاب”» 
ضي و عن : بن عمر بن ب 


.)151-150/1( "عارضة الأحوذي"‎ )١( 

(؟) المجوسي: بفتح الميم؛ وضم الجيم؛ وي آخرها السين المهملة؛ هذه النسبة إلى سكة من ناحية 
قطفتاء - محلة كبيرة ذات أسواق بالجانب الغربي من بغداد مجاورة لمقبرة الدير التي فيها قبر 
الشيخ معروف المكرخي #ك بينها وبين دجلة أقل من ميل وهي مشرفة على نهر عيسى إلا أن 
العمارة بها متصلة إلى دجلة بينها القرية محلة معروفة -بالجانب الغربي من بغدادء يقال لبا :درب 
المجوس. ينظر: "الأنساب" .)5١0/0(‏ 

() هونعبيد الله بن عمر بن الخطابء ولد على عهد رسول الله 2# ققال ابن عبد البر: ولا أحفظ له 
رواية عنه ولا سماعاً منه؛ وكان من أنجاد قُّريشُ وفرسانهم, قُتل بصفين مع معاوية وكان على 
الخيل يومئذ» وقصته بك قتل البرمزان وجفينة وبنت أبي لؤلؤة فيها اضطراب. قال الحسن: إن عبيد 
الله بن عمر قتل البرمزان بعد أن أسلم وعفا عنه عثمان؛ ظلما ولي علي خشي على نفسه فهرب إلى 
معاوية فقتل بصفين.الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب” (1517/5: رقم10؟17): "الإصابة 4 تمييز 
الصحابة "(07/0: رقم؛4؟17). 
وقصة قتل عبيد الله للهرمزان هي: أن عبدالرحمن بن عوف رأى السكين التي فُتل بها عمرء 
فقال: رأيت هذه أمس مع البرمزان وجفينة فقلث: ما تصنعان بهذه السكين ؟: فقالا: نقطع بها 
اللحم» فإًا لا نمس اللحمء فقال له عبيد الله بن عمر: أنت رأيتها معهما ؟ قال: نعم» فأخذ سيفه 
ثم أتاهما فقتلهماء فأرسل إليه عثمان فأتاه فقال: ما حملك على قتل هذين الرجلين وهما غك ذمتنا 
5 فأخن عبيد الله عثمان فصرعه حتى قام النّاس إليه فحجزوه عنه؛ قال: وقد كان حين بعث 
إليه عثمان تقلد السيف فعزم عليه عبد الرحمن أن يضعه فوضعه. الطبقات الكبرى (20:/1). 
وعن سعيد بن المسيب إِنَّ عبد الرحمن بن أبي بكر قال حين فُتل عمر إني انتهيت إلى البرمزان 


وجفينة وأبي لؤلؤة وهم نجي فنفروا منّى فسقط من بينهم خنجر له رأسان نصابه 2 وسطه؛ 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة 2 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #د. والدفاع عنهم 10 > 
وس سس اس 0171 ب 00103010101010 _ا178ا_ا1ا1ا 1 1ا 1ج2<لللسل اش ش02 لحا 


ِالبرْمٌزان!"!؛ فإِنّ ذلك باطل؛ وإن كان لم يفعل فالصحابة متوافرون: والأمر يخ 
أوله؛ وقد قيل: إن البَرْمّزان سعى يذ قتل مُمرء وحمل الخنجر وظهر تحت ثيابه؛ 
وكان قتل عبيد الله له وعثمان لم يّلِ بعد. ولعلّ عُثمان كان لا يرى على عبيد 
الله حقاء لما ثبت عنده من حال البَرْمٌزَان وطعله: وأيضًا: فإِنَ أحدًا لم يقم بطلبه» 
فكيف يصح مع هذه الاحتمالات كلها أن يُنظر# أمر لم يصح)”© 

دللٌ القاضي على بطلان هذه الدّعوى من عدة وجوه: 

" كان قتل عبيد الله 5ه للهُرمزان قبل تولي عُثمان #5 . 

" أنّ الصحابة متوافرون عندما كان الأمرك أوله ولم يطالبوا أو ينكروا 
على عبيد اللّه . 


> فانظروا بماذا قُلء فنظروا فإذا الخنجر على النعت الذي نعت عبدالرحمن »فخرج عبيد الله 
مشتملاً على السيف حتى أتى البرمزان فقال: اصحبني ننظر إلى فرس لي؛ وكان البرمزان بصيراً 
بالخيل؛ فخرج يمشي بين يديه ضعلاه عبيد الله بالسيف فلمًا وجد حر السيف قال: لا اله إلا الله ثم 
أتى جفينة وكان نصرانياً فقتله ثم أتى بنت أبي لؤلؤة جارية صغيرة فقئلها فاظلمت المدينة يومئذ 
على أهلها ثلاثاً» وأقبل عبد الله بالسيف صلتاً وهو يقول: واللّه لا أترك بالمدينة شيئاً إلا قتلته؛ قال: 
فجعلوا يقولون له: ألق السيف» فيأبى ويهابوه إلى أن أتاه عمرو بن العاص فقال له: يا ابن أخي 
أعطني السيف فأعطاه إياه؛ ثم ثار إليه عثمان فأخذ بناصيته حتى حجز النّاس بينهما؛ ظلمًا 

--ه انتخلف عثمان قال: أشيروا علي فيما فعل هذا الرّجل» فاختلفوا فقال عمرو بن العاص: إن الله 
أعفاك أن يدكون هذا الأمر ولك على النَّاس سلطان؛ فترك؛ وودى الرجلين والجارية. 
وقال علي: لأنْ أخذث عبيد الله لأقتلنّه بالبرمزان» وأخرج ابن سعد من طريق عكرمة قال كان 
رأى على أن يُقتل عبيد الله بالبرمزان لو قدر عليه. وقيل: إن عثمان قال لبم: من ولّى البرمزان 
#قالوا: أنت. قال: قد عفوتُ عن عبيد الله بن عمر. قتل: ف ربيع الأول سنة ست وثلاثين. الإصابة بك 
تمييز الصحابة "(05/0). 

(1) _البُرْمٌزان بضم أوله وثالثه وسكون الراء ثم زاي وقع يذ البخاري عنه مكلام موقوف وهو مخضرم 
من الثانية أسلم على يد عُمر وشتل يوم قتله. يُنظر: "تقريب التهذيب" (؟/2011 رقم0/710. 


() "العو اصم" (ص315). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة #5 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #., والدفاع عنهم حر ادك > 
منهج ابن العربي شي بيان مكاتة الصحابة #2 والدقاع يم 1 ا ااا ااا ااال( 1 اد 


" ولعلٌ عُثمان كان لا يرى على عبيد الله حفّاء لما ثبت عنده من حال 
البرمزان وفعله. 

" لم يقم أحد بطلب دمه. 

" ثم عظّب القاضي على ما تقدم بقوله: ٠‏ فكيف يصع مع هذه الاحتمالات 
كا أن يُنظر في أمر لم يصح6) ”") 

" وقد أكد القاضي#آلدخ أكثر من مناسبة على أنَّ الحق لا يُبنى على 
الباطل؛ لذلك ينبغي ترك الباطل وعدم التشاغل بالرّد عليه؛ فقال: «وقد اعتذر 
عن ذلك العلماء بوجوه لا ينبغي أن تشتغل بها؛ لأنّها مبنية على باطل» ولا يبنى 
حق على باطل» ولا تُذْهيب الزمان 2 مماشاة الجهال؛ فَإِنَّ ذلك لا آخر له)."© 


(1) "العواصم" (ص86). 
(0) المصدر السابق (ص١8/١).‏ 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة 2 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :. والدفاع عنهم 17> 
منهح ابن العربي في بيان مكاتة الصحاية ٠#‏ والدشاع نمع ا ا اا 112 


© أبطل سُنّة القصر لي الصلوات 4 السفر. 

وممًا أثير حول عثمان #5 تركه لسنة القصر". 

لقد شرع الله 8# لرسوله يك الصلوات الخمس؛ وشرع له القصر #ي السفر 
تخفيفاً عليه وعلى أمته؛ وكان هذا هدي التي يدي حال إقامته وحال سفره» 
والذي حصل من عثمان أنه لم يقصر # سفر من أسفاره» قال القاضي: «وأمًا 
ترك القصر: فاجتهاد» إذ سمع النّاس افتتنوا بالقصرء وفعلوا ذلك ا منازلهم» 
فرأى أن السئًة ريما أدت إلى إسقاط الفريضة:» فتركها مصاحة خوف 
الذريعة”"©: مع أن جماعة من العلماء قالوا: إن المسافر مخيّرٌ بين القصر والإتمام؛ 
واختلف 4 ذلك الصحابة).7© 


)١(‏ قال ابن تيميةظلله: القصر # السفن هو سنة النبي ول وسنة خلفائه الراشدين:؛ فإن النبي يولم يصل 
4 السفر قط إلا ركعتين؛ وكذلك أبو بكر وعمر؛ وكذلك عثمان # السنة الأولى من 
خلافته» لكنه ف السنة الثانية أتمها بمنى لأعذار. يُنظر: "الفتاوى الكبرى" (؟/1017). 

(؟) الذال والراء والعين أصلٌّ واحد يدل على امتدام وتحرّك إلى قُدْمء والدريمة: ناقة يكُسَكّر بها الرّايي 
يرمي الصّيد. وذلك أنه يتذرع معها ماشياً يُنظر: "معجم مقاييس اللغة " مادة: (ذرع)؛ (70:/7). 


(9) "العواصم" (ص181). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة 2 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :#دء والدفاع عنهم < 15 > 
1< ججبربييررل414 هئ 2233235212127212525252525225252525....ئ2 000111 لسحححبيب7با 


القسم الرابع: ما كان صحيحا إلا أن الله ورسولدقة عذراه فيما فعل. 
© ؤراره يوم أحر وحنين. 
© تخلفه عن غزوة بدر . 


2 
يكلف عن سعة الرصنؤان: 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي ضي الذفاع عن الصحابة #6 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #, والدفاع عنهم < 4 > 
مني ابن ري ف ا 22 ات 


© فراره يوم أحر وحنين. 
فردؤالته عليه من عدة أوجه: 


-١‏ فانهزامة يوم حنين(؟ لم يكن توحده فقط؛ بل كان معه جماغة كثر 


من الصحابةك. 


-١‏ ثم إن الله قد عفا عنهم» فقال: «إويَومَ حَتَينْإِذ أجَسَتْست كنس 


رههء عمد م خرم م م 


لكيه ع رَسُوله. وَعَلَ الْمؤمنيت وَأنْرَلَ جُوُها لَترَوعَاوَعَدبَ يرت 
ص 4 

قال القاضيكلكه: «وأما يوم حُنين فلم يبق إلا نفر يسي رمع رسول الله 
ولكن لم يجرك الأمر تفسير من بقى ممن مضى يك الصحيح؛ وَإِنُما هي 
أقوال؛ منها أنّه ما بقي معه إلا العبّاس وابناه عبداللّه وفّثم'"؛ ضناهيك بهذا 
الاختلاف؛ وهو أمر قد اشترك فيه الصحابة»؛ وقد عفا الله عنه ورسوله؛ فلا 
يحل ذكر ما أسقطه الله ورسوله والمؤمنون»,9) 


)١(‏ كانت وقعة حُنين . أوّل شوال من السنة الثامنة من البجرة. يُنظر: أبو عُمر يوسف بن عبدالله بن 
محمّد بن عبدالبر النمري القرطبي (ت477ه)؛ "الدرر ‏ اختصار المفازي والسير"؛ تحقيق: د- 
شوقي ضيفء الناشر: وزارة الأوقاف المصرية - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء 
التراث الإسلامي - القاهرة؛ الطبعة الأولى: 416١:هء‏ (ص/7؟). 

(؟) سورة التوبة» الآيات: (77-10). 

() هو قُكم -بضم القاف وفتح المثلثة- بن العيّاس بن عبدالمطلب الباشمي» صحابي صغيرء وأَمّه هي 
أم الفضل لبابة بنت الحارث البلالية؛ وكانت ثانية امرأة أسلمت: أسلمت بعد خديجةقاله 
الكلبي. وقد أردفه النبي يوُخلفه؛ (ت51ه). يُنظر: "سير أعلام النبلاء" :»)11٠/5(‏ و"تقريب 
التهذيب" (؟/401» رقم؟0017). 


(4) "العواصه" (ص/21؟-584). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الذفاع عن الصحاية ذو 


منهح ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة #:. والدقاع عنهم 
تباش ش22 2231331 1155193 772255261717122 الشششاشستئ25252525 20060111 فس ا 


فإذا كان الرب ككَ قد عفا عنهم» والعفو مشعر بسقوط الملام وبالتوبة 
عليهم فما شأن التّاس 4# هذاء فلا يحل ذكره لما فيه من إفتيات على اللّه. 


الباب الثاني ؛ منهج القاضي ابن الحربي في الدفاع عن الصحابة 5 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#, والدفاع عنهم 15 > 
لللسسلسسسسييسس سسسب سسسسسبيبي-- )كي يبيب ب ب ب ب يب ب ب ب ب ب ب 2ك حمصككك 


© تخلفه عن غزوة بدر . 

تخلفه عن بيعة الرضوان. 

وأمًا تفيبه يوم بدر فقد كان بإذن من رسول اللْهك حيث كان يُمرض 
زوجته بنت رسول اللْهيك. 

وأا مغيبه يوم الحديبية فكان أيضاً بأمر رسول الله يك حيث أرسله إلى 
فُريشُ بمكة؛ وما تأخر قال رسول اللْهيك: » هذه يد عُثمان4ك )20 

قال القاضي ابن العربي يله : «وأمًا انهزامه يوم حُنين» وضراره يوم أحلر» 
ومغيبه عن بدر وبيعة الرضوان؛ ذقد بِيّن عبدالله بن عُمر وجه الحكم + شأن 
البيعة وبدر وأحدء وأمًا يوم حُنين فلم يبق إلا نفرٌ يسيرٌ مع رسول الله و ولكن 
لم يجري الأمر تفسيرمن بقي ممّن مضى # الصحيح؛ وإنّما هي أقوال منها: 
إنّهِ ما بقى معه إلا العباس وابناه عبدالله وقّثم فناهيك بهذا الاختلاف وهو أمر 
قد اشترك فيه الصحابة وقد عفا الله عنه ورسوله فلا يحل ذكر ما أسقطه الله 
ورسوله والمؤمنون».!") 

وقد جاء رَجِلٌ إلى ابن عُمر فسأله عن عثمان فذكر عن محاسن عمله 
وقال: لعل ذلك يسوؤك؟ قال نعم. 

قال: ارغم الله بأنفك؛ ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله؛ وقال: هو 
ذاك بيته أوسط بيوت التي يَلِدْثْم قال: لعل ذلك يسوؤك؟ قال: أجل. قال فأرغم 
الله بأنفك؛ انطلق فاجهد على جهدك)».7© 

وجاء رَجِلّ من أهل مصر يريد حج البيت فرأى قوماً جلوساً فقال: من هؤلاء 
القوم؟ قالوا: هؤلاء فّريش .قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبدالله بن عُمر قال: 


(1) "العواص»" (ص80-1/10). 
(؟) المصدر السابق (ص588). 
(*) المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها. 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الذفاع عن الصحابة و 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #:ء والدفاع عتهم 10 > 
1 ججتاكر:. 


يا ابن عُمر# إِنِّي سائلك عن شيء فحدثني عنه؛ هل تعلم أنَّ عُثمان فر يوم 
أحر؟ قال: نعم. فقال: تعلم أنّه تفيّب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم قال الله أكبر. 
قال ابن عمرقك: تعال أبِينُ لك. 

أمّا فراره يوم أحد فأشهدُ أنّ الله عفا عنه وغفر له. 

وأا تغيبه عن بدر؛ فإنّه كان تحته بنت رسول الله ##وكانت مريضة فقال 
له رسول الله ين لك أجر رَجلٍ ممّن شهد بدرا وسهمه. وأمّا تغيبه عن بيعة 
الرضوان؛ فلو كان أحدٌ أعرٌ ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه؛ فبعث 
رسول الله يَفدمُثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمانه إلى مكة؛ 
فقال رسول اللّه: ي#«بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده» فقال: هذه 
لعثمان#ه ثم قال له ابن مر اذهب بها الآن معك 7" 


)١(‏ أخرجه البخاري (15075/5, رقم0ة4؟). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحاية ذ# 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #, والدفاع عنهم حجن > 
مط ا 33933300212 1222252521229114172531417115522512155959393295993 3000012222 


وبعد أنْ ذكرث التُّهم الباطلة» والشبه الزائفة التي وُجهت للخليفة الراشد 
عثمان بن عفان4» وبينث منهج القاضي ابن العربي 2# رد هذه التهم الجائرة» 
بقي توضيح منهج ابن العربي # بيان موقف الصحابة أ من تلك الشبه. 

موقف عثمان؛ من الخوارج والثوار. 

لقد حرص القاضي ابن العربي على تجلية موقف عثمان 5 تجاه الثوارء 
بين أنَّ عُثمان5 2 هذه الفتن كان حريصاً على أريعة أمور: 

الأول: العمل بوصية رسول اللْهي ‏ قوله: «يا عُثمان إن الله مَيصٌك”" 
قميصاً فإِنْ أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني .7" 

الثاني: أن لا يُسفك دم مسلم واحد ولو كان من الخوارج والثوار»بل «وروي 
أنّ رجلاً قال له: نذرتُ دمك.؟ قال له: خذ جنبي فُشَرَط فيه بالسيف شَرْطة أراق 
منه دمهء ثم خرج الرُجل وركب راحلته وانصرف ي الحين».”") 

وأمًّا حرصه على أن لا يسفك دم بسبيه» فقد روى عبدالله بن عامر بن 
ربيعة© قال: مكنتُ مع عُثمان 4 الدار فقال: «أعزم على كل من رأى أن عليه 
سمعاً وطاعةً إلا كف يده وسلاحه. ثمّ قال: قم يا ابن عُمر-وعلى ابن عمر سيفه 


)١(‏ يقال: فَمّصكُه قميصاً إذا الْبَسْتّه إيّاه. وأراد بالقميص الخلافة» وهو من أحْسن الاسْتعارات. يُنظر: 
"النهاية ف غريب الحديث والأثر" .)1١7/4(‏ 

(0) أخرجه أحمد (81/5, رقم »)75841٠١‏ والترمذي (718/0: رقم )17١0‏ وقال: حسن غريب؛ وابن 
ماجه (41/1» رقم :)١١7‏ والحاكم :1١7/17(‏ رقم 1044) وقال: صحيح عالي الإسناد؛ وصححه 
الألباني ب الجامع الصغير وزيادته (رقم341/). 

ره "العواصم" («ص؛؟١).‏ 

(:) هو:عبدالله بن عامر بن ربيعة العنزي حليف بني عدي أبو محمد المدني ولد على عهد النبي 
يثولأبيه صحبة مشهورة ووثقه العجلي مات سنة بضع وثمائين. يُنظر: "تشريب التهذيب" (؟١/705,‏ 


رقم014:7. 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الذفاع عن الصحابة و 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#د. والدفاع عنهم 
مع م م يك 


متقلداً- فأخبزبه التّاس) :20 

وجاءه زيد بن ثابت# فقال له: ١‏ إن هؤلاء الأنصار بالباب يقولون: إن شتت 
كنا أنصار الله مرتين؟ قال عُثمان45: « لا حاجة لي 4 ذلك كفوا» "© 

وقال له أبو هريرةف#ه: « اليوم طاب الضرب معك. قال: عزمت عليك 
لتخرجِمً © 

وكان الحسن بن علي آخر من خرح من عنده» فإنّه جاء الحسن والحسين 
وابن عُمر وابن الزُبير ومروان: فعزم عليهم ‏ وضع سلاحهم وخروجهم ولزوم 
بيوتهم» فقال له ابن الرُبير ومروان: نحن نعزم على أنفسنا ألا نبرح 0.") 

الثالث: الحرص على عدم شق عصا المسلمين؛ قال ابن العربي #اللله: 
«وأخن عليهم أنْ لا يشقوا عصاء ولا يُفْرّفُوا جماعة ثم رجعوا راضين 0.0 

الرابع: أن لا يسن مئنةً لمن بعده» فكلما كره النَّاس خليفتهم طلبوا منه 
عزل نفسه» فقد دخل عليه ابن عُمرة فقال له عثمان»: انظر ما يقول: هؤلاء؟ 
يقولون: اخلعٌ نفسك أو نقتلك» قال له ابن عُمر: أمخلد أنت #4 الدنياة قال: لا. 
قال: هل يزيدون على أنْ يقتلوك؟ قال: لا. قال: هل يملكون لك جنّة أو ناراً كقال: 
لا. قال: فلا تخلع قميص الله عنك فتتكون سنة كلما كره قوم خليفتهم خلعوه 
أو قتلوه .© 


(1) "العواصم"(ص050). 

(7) المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها. 
(9) المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها. 
(4) المصدر السابق (ص555). 

(65) المصدر السابق (ص555-550). 
(5) المصدر السابق (ص56). 


الباب الثاني ؛ منهح القاضي ابن العربي في الدضاع عن الصحابة كد 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#:. والدفاع عنهم 
مني اين الكرني قي ليان مكاتة الماك لا و2220 ال ا ا ب 1 لحنت 


وقال أيضاطللة: «وقد روي أنَّ عُثمان جيء إليه بالأشتر”": فقال له يريد 
القوم منك إمّا أنْ تخلع نفسك»؛ أو تقتص منهاء أو يقتلوك. فقال: أمّا خلعي فلا 
ارك أمةمعمل يعضتها على يحض وما الخصاص قصاحبائ فبان لم يقتصا مين 
أنفسهما ولا يحتمل ذلك بدني نه 


)01 هو: الأشتر؛ ملك العرب» مالك بن الحارث النخعي؛ أحد الإشراف والأبطال المذكورين؛ نظر عمر 
إلى الأشتر» فصمّد فيه النظر وصوبه ثم قال: إن للمسلمين من هذا يوماً عصيباً. فقت عينه يوم اليرموك. 
وكان شهماً مطاعاً؛ ألب على عثمان وقاتله؛ وكان ذا فصاحة وبلاغة شهد صفين مع علي؛ وتميّز 
يومئن» وكاد أن يهزم معاوية» فحمل عليه أصحاب علي خا رأوا مصاحف جند الشنّام على الأسئة يدعون 
إلى كتاب اللدوما أمكنه مخالفة علي؛ فكفً؛ قال الحافظ ابن حجر: مخضرم: ثقة من الثانية) 
أخرج له النسائي؛ ولما رجع علي من موقعة صفين؛ جهز الأشتروالياً على ديار مصرء ومات # الطريق 
مسموماًيُنظر: أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية الباشمي البغدادي؛ "المحبر" «تحقيق د ١‏ إيازة ليختن 
شتيتردار النشر دار الآفاق الجديدة (ص؛؟١1)»و‏ محمّد بسن إسماعيل البخاري» "التاريخ 
الكبير"؛ تحقيق: السيد هاشم الندوي: 1170)»و "تهذيب الكمال"(195١):‏ و"سير أعلام النبلاء” 
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(5) "العواصم"(ص784). 


الباب الثاني ؛ منهح القاضي ابن العربي في الذفاع عن الصحابة 3# 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 5:, والدفاع عنهم 
ماي لصوا قد احداك اعادو صصص صا سات سوست أصوور 19511011118 51011 كا الا الا ع 


المطلب الثاني: موقف الصحابة مما أثير حول عثمان#5 ومن مقتله. 

كان من منهج القاضي أبي بكر بن العربيظاله حرصه على إثبات أن 
الصحابة» كانوا مع عثمان قلباً وقالباء وكانوا ب صفه ولم يخذلوه ويسلموه 
للبغاة والثوارء ويمكن أن يُصنّف موقف الصحابة #: إلى قسمين» موقف عام» 
وموقف خاص. 

أمّا الموقف العام: فيظهر غ وقوف عامّة الصحاية رجالا ونساءً كباراً 
ومغاراء شبَاباً وشيباً مع عثمان وهو -على الحق- ضد الخوارج البغاة. 

ولقد كان الصحابة #: مدركين غاية الإدراك فضل عثمانه ومكانته 
من رسول الله و فإِئّهم لم يتوانوا عن الدفاع عن عثمان»» والقول بتوائيهم عن 
نصرته كذب وبهتان»: يقول القاضي ##الله: «وهذا قهر عظيم وافتكات”' على 
الصحابة #:وكذب 2# وجوههم وبّهت لبم» ولو اراد عُثمان لكان مستتصراً 
بالصحابة»: ولنصروه # لحظة؛ وإِنّما جاء القوم مستجيرين متظلمين» فوعظهم 
فاستشاطوا فاراد الصحابة # إليهم'؟ فأوعز إليهم عثمان لا يقاتل أحد بسببه 
أبداً فاستسلم» وأسلموه برضاه. فالذي يَنَخَلُ" من ذلك أنّ عثمان مظلوم:؛ 
محجويٌ بغير حجة: وأنّ الصحابة: برآء من دمه بأجمعهم؛ لأنّهم أتوا إرادته» 
وسلّموا له رأيه 4 إسلام نفسه ».© 


وقال له أيضاً: 3 وبه يتبين وباصل المسألة: سلوك سنبيل الحق أن أحدأ من 


)00 افكت فلان علي إذا قال عليك الباطل. واهْمَأَتَ برأيهء أي انفرد واستبدٌ به وافْتأَت علي ما لَمْ 
أَكلْه: احْتَلقَه. يُنظر: ”الصحاح " (504/1)» و"المحدكم والمحيط الأعظم" 017/5). 

(؟) أي أرادوا القيام إليهم ومدافعتهم عن عثمان 5. 

2 انتخل الشيء اختار أجوده؛ ويقال: انتخر السحاب المطر نخله» وانتخلت ما الكتاب؛ تنخلته. 
يُنظر: "المعجم الوسيط"» (507/19). 

(5) "العواصم "(صةلاا-580). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي شي الدفاع عن الصحابة 2 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة د , والدفاع عنهم 
ات را 211121351313131 1 2171712222272 112171227171221 ئظئ 2222 201111 عكر 


الصحابة لم يسع عليه ولا قعد عنهء ولو استتصر ما غلب ألفُ أو أربعة آلاف 
غرياء عشرين الفا بلدييق أو انكر من ذلك ولكنة القى بيده إلى المضيية 0 


وأمّا الموقف الخاص: فهو المتعلق بأعيان الصحابةك؛: وفقهائهم الكبار» 
والمقام لا يتسع إلا لذكر كل من ذكر القاضي أبو بكر بن العربي كلل 
موقفهم وهم: 

* علي بن أبي طالبك. 

. عبدالله بن عمر ذيكه. 

" معاوية بن أبي سفيان. 

* عبد الرحمن بن خالد بن الوليد .5 

* جمعٌ من الصحابةك وعلى رأسهم: الحسن والحسين: وعبدالله بن الرّبيرء 
وعامر بن ربيعة ضك. 
عامّة الأنصار 5 وعلى رأسهم: زيد بن ثابت4. 
لم يساور الصحابةك أدنى شك 2# أن هؤلاء البغاة مفسدون ظا مون للخليفة 
الراشد عثمان #ه الذي نصبوه والياً عليهم باختيارهم وعن رضا منهم جميعاً ؛ 
ولذلك فإن الصحابةك؛ ذافعوا عن خليفتهم عثمان» ووقفوا 4 وجه هؤلاء الثوار 
البغاة ونافحوا عنه» وإِنَّ من أوائل المنافحين عنه: 


* علي بن أبي طالب 

لقد عُرف عن علي بن أبي طالب فطنته وشدة ذكائهء لذا فقد بعثه 
رسول اللّْهيك قاضياً على أهل اليمن» فقال: 5 بعثني رسول الله يإلى اليمن 
قاضياً فقاتٌ يا رسول اللّه: ترسلنى وأنا حديث السسّن ولا علم لي بالقضاء افقال: 
« إن الله سيهدي قلبك» ويثبت لسانك؛ فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا 


(1) "العواصم "(ص757). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي شي الدفاع عن الصحابة و 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <.ء والدفاع عنهم 


١ 


تقضينٌ حتى تسمع من الآخر كما سّمعت من الأول فإِنّه أحرى أن يتبين لك 
التضاء ». قال فما زلتُ قاضياً أو ما شككتُ ف قضاء بعد» 2 

ومعلوم أن القضاء يتطلب دهاء كبيراً لمعرفة الحق واستخراجه من كلام 
الخصوم» وقد ظهرت هذه الحكمة والحنكة 4# مواقف عدة لعلي ذه ومن تلك 
المواقف: 

- موقفه مع الثوارء حيث إن عثمان5 أرسله 4 إليهم؛ فاتفقوا على 
الخمس لمك 0 ورجعوا و0 

ورجوع البفاة إلى ديارهم يدل على مبلغ الجهد الذي قام به علي ب 
إقناعهم ليتركوا ما جاءوا من أجله. 

- ومنها: أنّهِم ما وجدوا الخاتم بزعمهم قدموا المدينة فأتوا علياًك فقالوا 
له: ألم تر إلى عدو الله كتب فينا بكذاء !وقد أحلّ الله دمه. قالوا له: فقم 
معنا إليه؟ قال: والله لا أقوم معكم. قالوا له: ظَلِمّ كتبت إلينا؟ قال: واللّه ما 
كتبتُ إليكم. فنظر بعضهم إلى بعض وخرج علي من المدينة».!") 

وخروج عليه من المدينة؛ لعلمه بأنّ هذا أمر دُبر بالليل فخشي غائلة منه؛ 
ففرٌ منهم»وغاب عنهم حتى لا يتصل به الثوار الخوارج» ويْظنْ به ظن السوء وأنه 
أحد من ألبّ على عثمان مك. 


)١(‏ أخرجه أبوداود »وقال الألباني : حسن الترمذي. (77/1؟؛ رقم 7084) وأخرجه أحمد 
(5/1؛ارقمكلا؟! ). 

(؟) وهذه الخمس هي: أن المنفي يقلب» والمحروم يُعطىء ويُوفر الفيء ويعدل 2# القسم ويُستعمل ذو 
الأمانة والقوة فكتبوا ذلك # كتاب. ينظر: "تاريخ خليفة بن خياط" :)110-١55(‏ وابن 
منظورء "مختصر تاريخ دمشق" » تحقيق: روحية النحاس ومحمد مطيع؛ الناشر: دار الفكر:؛ 
الطبعة الأولى: 1944ام:(111/0). 

(؟) "العواصم”" (ص739575). 


(4) المصدر السابق (ص7595-1917). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي ضي الدضاع عن الصحابة # 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة <#., والدفاع عنهم 
فزوج ان العريو ف ا ا ا ١‏ الت 


ولمًا تل عثمان تأثر بمقله ومن شدة تأثره 45 أنّه يوم صفين «نادى 
طلحة من بُمْرِ ما تطلب؟ قال: دمّ عُثمان قال: قاتل الله أولانا بدم عثمان».!") 

التفت محمد بن الحنفية» إلى عبدالله بن عبّاس» فقلت له: يا أبا عبّاس» 
تذكر عشية الجمل» أنا عن يمين علي» وأنت عن شماله؛ إذ سمعنا الصيحة من 
قيل المدينة» قال: فقال ابن عبّاس: نعم التي بعث بها فلان بن فلان» فأخبره أنّه 
وجد أمّالمؤمنين عائشة فك واقفة 2 المريد”'' تلعن قتلة عثمان؛ فقال علي: لعن 
الله قتلة عثمان # السهل والجبل والبر واليحرء أنا عن يمين علي» وهذا عن 
شماله؛ فسمعته من فيه إلى » وابن عبّاسء فوالله ما عبت عثمان إلى يومي 


5 فق 
هذا 


٠‏ عبدالله بن عمرطه 

ولابن عمر مواقف جليلة عظيمة 4 هذه الفتنةء منها: 

- تثبيته لعثمان؛ 4 المحنة وشده من أَزْرِه وأن يبقى على ما أوصى رسول 
اللْهيةٌ عثمان به: فقد دخل على عثمان #ه فقال له عثمانكه: انظر ما يقول 
هؤلاء!. يقولون: اخلع نفسك أو نقتلك. قال له ابن عُمرك: «أمخلدٌ أنت ب الدنيا؟ 
قال: لا. قال: هل يزيدون على أنْ يقتلوكة. قال: لا. قال: هل يملكون لك جنّة أو 
ناراًة قال:لا. قال: فلا تخلع قميص الله عنك؛ فتكون سئُنة كلما كره قوم 


.)38١ص( "العو اصم”‎ )1١( 

(؟) مريد البصرة :من أشهر محالبا .وكان يكون سوق الإبل فيه قديماًء ثم صار محلة عظيمة 
:سكنها الدّاس :وبه كانت مفاخرات الشعراء »ومجالس الخطباء »وهو الآن :بائن عن البصرة 
بينهما نحو ثلاثة أميال .وكان ما بين ذلك كله عامراً» وهو الآن خراب ينظر: "معجم البلدان" 
(ه “رذ ). 


(9) أخرجه ابن أبي شيبة - (27717/10 رقم58948): وأحمد ف "فضائل الصحابة"(400/1: رقم 017/17 


وإستاده صحيح. 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة 2 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#ء والدفاع عنهم 
ل رت 


خليفتهم خلعوه أو قتلوم».'") 

- ومنها: أنّ ابن عُمر بقي مع عُثمان © داره لآخر لحظة من حياته؛ ولم 
يخرج إلا حين طلب عُثمان4 منه الخروجء فقد روى عبداللّه بن عامر بن ربيعة 
قال: كنت مع عُثمان ‏ الدار» فقال: أعزمُ على كل من رأى أن عليه سمعًا 
وطاعة إلا كف يه وسلاحه؛ ثم قال: قم يا ابن عُمر- وعلى ابن عمر سيفه 
دلا #فاكيرية الكاين:: مخرج ابن طمن 9 

- ومنها: دفاعه عن عثمان #5 بعد مقتله حين جاءه رَجِلّ من مصر يسأله 
عن عثمان #ه؛ «فذكر عن محاسن عمله وقال: لعل ذلك يسوؤك؟ قال: نعم. قال: 
فارغم الله بأنفك؛ ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله؛ وقال: هو ذاك بيته 
أوسط بيوت التبي يهم قال: لعل ذلك يسوؤك؟ قال: أجل. قال فارغم الله 
بأنفك”"؛ انطلق فاجهد على جهدك».©) 

فهذا موقف ابن عمر#ه ذكر لبذا السائل ما علمه 2 عثمانه. 

وليُتأمل قول ابن عُمر للرّجل بعد هذا البيان والإيضاح الذي لا بيان ولا 
إيضاح أبلغ منه: لعل ذلك يسوؤك؟ قال: أجل. قال: فأرغم الله بأنفك وقوله: 
انطلق فاجهد على جهدك. 


)١(‏ هذا الخبر أخرجه خليفة 4 "تاريخه" (187/1)» وابن سعد يك "الطبقات الكبرى" (؟/405): وابن 
شبه أبو زيد عُمر بن شبه النميري البصري (ت777 ه)ء» "تاريخ المدينة النبوية"؛ تحقيق: فهيم 
محمّد شلتوت؛ الناشر: دار الفكر: (74-1577/4؟1)؛ ويُنظر: "العراصم" (ص094. 

(9) القصة أخرجها سعيد بن منصور (775/7 )؛وعنده: فأحجز بين النّاسء بدل: فأخبر به الثّاس. 
ورجاله ثقات وينظر: "العراصم" (ص590). 

() يقال: أرغم الله أنفه» وطعلته على رغم أنفهء بالفتح والضم أي: على كره منه؛ وراغمته غاضبته,» 
وهذا ترغيم له أي: إذلالء وهذا من الأمثال التي جرت 4 كلامهم بأسماء الأعضاء ولا يريدون 
أعيانها بل وضعوها لمعان غير معاني الأسماء الظاهرة ولا حظ لظاهر الأسماء من طريق الحقيقة؛ 
ومنه قولبم: كلامه تحت قدمي »وحاجته خلف ظهري يريدون الإهمال وعدم الاحتفال. يُنظر: 
"المصباح المنير" مادة: (رغ م) ؛ «ص!١5١-177):‏ و"النهاية ْ غريب الحديث والأثر" (0/17//7). 


(5) أخرجه البخاري (/08؟1١,‏ رقم0001)» وينظر: "العواصم" (ص/-116). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة د 


منهح ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة د , والدقاع عنهم 
2 22 ات 


وحاء وكِلّ الخرمين آهل تضرحج البيت» كرا ى قوماً جلوسا فال من 
هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء فُريش قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبداللّه بن 
عُمر قال:يا ابن عُمر إِنّي سائلك عن شيء فحدثني عنه؛ هل تعلم أن 
عُثمان# فر يوم أحدر؟ قال: نعم. فقال: تعلم أنّه تيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: 
نعم .قال الله أكبر. قال ابن عُمرك: تعال أبين لك. 

أمّا فراره يوم أحر فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له. 

وأمّا تغيبه عن بدر؛ فإنّه مكان تحته بنت رسول الله يل ومكانت مريضة فقال 

له رسول الله يك:« إن لك أجر رَجل ممّن شهد بدراً وسهمه. » وأمًا تغيبه عن بيعة 
الرضوان؛ فلو كان أحدّ أعرٌ ببطن محكة من عثمان لبعثه مكانه؛ فبعث 
رسول الله ي#عُثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمانطك ذه إلى مكة؛ 
فقال رسول الله: «بيده اليمنى هذه يد عُثمان غضرب بها على يده فقال: هذه 
لعثمان45» ثم قال له ابن عُمر»: اذهب بها الآن معك» 27 

فهذه المواقف الجليلة والعظيمة تدل دلالة واضحة على مكانة عثمان5: 
عدار متو وحسبك برجل مثله وهو ف الزهد #2 الدّنيا والخوف من اللّه 
ما لا يشق له فيه غبار حت قال جابرين غيدالله' :«مامنًا أحد أدرك الدنيا إلا 
وقد مالت به إلا ابجع يت © 

و«لا كان من أمر النّاس ما كان زمن الفتنة؛ أتوا ابن عمرء فقالوا: أنت 
سيّدٌ الئّاس وابن سيّدهمء والنّاس بك راضون» حر سيان :لا والله لا 
يُهراق 4 محجمة “من دم؛ ولاك سببي ما كان 4 روح).!) 


.) أخرجه البخاري - (215015/5 رقم5490)؛ ويُنظر: : "العراصم " (صخ‎ )١( 

(؟) "حلية الأولياء" .)594/١1(‏ 

(0) المحجم بالكسر : الآلة التي يجتمع فيها دم الحجامة عند المصء والمحجم أيضا مشرط 
الحجامينظر: "النهاية ل غريب الحديث و الأثر" .)50١ / ١(‏ 

(4) المصدر السابق (99/1). 1 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي ضي الدفاع عن الصحابة و 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2 والدفاع عنهم 
لالظ ساس 3ر33 3339هه2222122225291939394123939939 300000112 


ود قال أبو موسى يوم التحكيم: لا أرى لبذا الأمر غير عبدالله بن 
عمرفقال عمرو بن العاص لابن عمر: إنا نريد أن نبايعك» فهل لك أن تُعطى مالا 
عظيماً على أن تدع هذا الأمرلمن هو أحرص عليه منك ؟ فغضبء وقامظ أخذ ابن 
الُبير بطرف ثوبه فقال: يا أبا عبدالرحمن إِنّما قال: تُعطيّ مالا على أن أبايمك. 
فقال: والله لا أعطيّ عليها ولا أعطى ولا أقبلها إلا عن رضى من المسلمين».'") 

قال الحافظ الذهبياله: « كاد أن تنعقد البيعة له يومكذ»ء مع وجود مثل 
الإمام علي وسعد ابن أبي وقاصء» ولو بُويع» لما اختلف عليه اثنان: ولكن الله 
حماه وخار له 2 

وقال مروان لابن عمر: ١‏ ألا تخرج إلى الشام فيبايعوك ؟ قال: فكيف 
أصنع بأهل العراق ؟ قال: تقاتلهم بأهل الشّام قال: واللّه ما يسرني أن يبايعني 
الّاس كلهم إلا أهل فدك؛ وأن أقاتلهم فيُقتل منهم رَجِلٌ) 9" 

و١‏ أتى رَجِلٌ ابنَ عمر؛ فقال: ما أحد شر للأمة منك» قال: لِمّ ؟ قال: لو 
شت ما اختلف فيك اثنان. قال: ما أحبٌ أنّها [ يعني الخلافة ] أتتني ورجل يقول: 


لاء ور وقول ب 0 
. معاوية بن أبي سفيان طه 


دار ملل 5 8 50 في 5 5 0 
وموقفه لا يقل عن موقف علي وابن عُمر وغيرهم من الصحابةة؛ إن لم 
يكن أبلغ وأعظم» «حيث صار الخوارج ب جماعتهم عند مُعاوية5 فذكرهم 
بالله وبالتقوى لفساد الحال؛ وهتك حرمه الأمة. حتى قال له زيد بن 


.)551-19159/١( المصدر السابق‎ )١( 
"سير أعلام النبلاء"(؟/10107).‎ )0( 
"الطبقات الكبرى"(:/155).‎ )9( 


(4) "سير أعلام النبلاء"(1117//7). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الذفاع عن الصحابة 6 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2 , والدفاع عنهم 
منيع ابن العربي ف نيان مكانة الصعائة د والقتاع عل ل ل د او ير ب ره اد 


صُوحان”"'يوماً فيما يُروىه كم تُكثّر علينا من الأمرة وبقريش! فما زالت العرب 


ال ع رخو ا 


زفق 


إلى 


فق 


هو: زيد بن صُوحان بن حجر العبدي الكوك: أبو زيد» وقيل: أبو سليمانوقيل: أبو عائشة.كان 
من العلماء العباد» ذكروه © كتب معرفة الصحابة؛ ولا صحبة له لكنه أسلم 3 حياة النبي 
ولا رواية 4 الأمهاتء لأنّه قديم الوفاة. قال ابن حبان: كان ممن أوتى لساناً وبياناً» حضر يوم 
الجمل وكان مع على بن أبى طالبته: فقتل ذلك اليوم سنة ست وثلاثين: (ت/ا؟ه). يُنظر: أبو 
حاتم محمد بن حبّان بن أحمد التميمي البستى (ت701ه) "مشاهير علماء الأمصار"؛ تحقيق: 
مرزوق على إبراهيم. ,)١17/1(‏ وأحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» "تعجيل المنفعة 
بزوائد رجال الأئمة الأربعة" تحقيق:د . إكرام الله إمداد الحق» الناشر: دار البشائر- بيروت» 
الطبعة الأولى: 155"7م» (010/1): وأبو محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت177ه) 
"المعارف"؛ تحقيق: د-ثروت عكاشة: الناشر: البيئة المصرية العامّة للكتاب؛ الطبعة السادسة: 
57م (ص"١1).‏ 

ذكر هذه القصة كاملة الباقلاني؛ فقال: «وقد كان هؤلاء أثاروا الفتنة مده قبل فتل عثمان 
ذه ورأى من الرأي إبعادهم عن المدينة» فآخرج منهم عن المدينة سبعة عشر نفسأًء منهم: القوم 
الذين سميناهم: ومنهم: على ما ذُكر: صعصعة بن صوجان؛ وزيد بن صوجان العبديان؛ وعبدالله 
بن الكراء؛ وعمر بن الحمئّق © آخرين» فكان معاوية يُقربهم ويُدنيهم: ويحضرهم طعامه, 
ويُكثر إذكارهم باللهء ويخوفهم شق العصا والفتك بإمام الأمةء وتعظيم حرمة الإمامة؛ ووجوب 
لزوم الجماعة إلى أن قال له زيد بن صوجان يوماً: ٠‏ حكم تُكثّْر علينا بالإمرة وبقريش! فوالله ما 
زالت العرب تأكل من قوائم سيوفها وقريش تأكل من متاجرها؛ فقال له معاوية: ٠‏ اسكت لا أم 
لك! أذكرك بالإسلام؛ وتذكرني بالجاهلية؛ قبّح الله من كثّر على أمير المؤمنين بكم؛ فلستم 
برجال ضر ولا نفع» اخرجوا حيث شتتم.» فأبعدهم: ثم أحضر ابن الكواء فسأله عن أهل الفتقة 
كل بلد ومن أحوال أهلهاء ثمّ كتب إلى عثمان بأنٌّ القوم قد أثاروا الفتنة بالشام؛ وقد خفتُ 
إنخراق الأمر فإنْ أمرت أنفذثُ إليك برؤوسهم: وإلا فَمّرْ بتسريحهم» ذكتب عثمان: إن الفتنة 
قد اطلعت رأسهاء وألا ينكا القرح؛ فسرّحهم إلي» فأخرجهم معاوية. يُنظر: محمد بن الطيب 
الباقلاني (ت؟ ٠ه‏ )ء " تمهيد الأوائل 4# تلخيص الدلائل": تحقيق: عماد الدين أحمد حيدرء 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة د 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2 , والدشاع عنهم 
مع ابن لمرو ا ا ا ا !ياس 


ولا عَلِم مُعاوية#ه حقيقة أمرهم وما ينوون فعله بعثمان# و يضمرونه له 
0 4 
من شرء كتب إلى عُثمان#نيخبره بأن ابنّ الكواء”'" أعلمه بأهل الفتنة # كل 
بلدء ومؤامرتهم ضذكتب إلى عثمان يخبره بذلك» فأرسل إليه بإشخاصهم 


إليه, فأخرجهم مُعاوية*) 0 


* عبدالرحمن بن خالد بن الوليد”5. 

«وبك طريقهم مروا بعبدالرحمن بن خالد بن الوليد فحبسهم ووبخهم وقال 
ليم اذكروا لي ما كنتم تذكرون لمعاويةظة وحصرهم وأمشاهم بين يديه أذلاء 
حتى تابوا بعد حول وكتب إلى عُثمان بخبرهم فكتب إليه أنْ سرحهم إلي). 


> الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية- لبنان»: 1407 اهء (017-051/1)ءو "العواصم" (ص75917). 

)١(‏ شهد صفين مع علي» واسمه عبد اللّه بن أوفى. يُنظر "تاريخ مدينة دمشق" (41/117) وابن العديم 
الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن جرادة ."بغية الطلب 4 تاريخ حلب" » تحقيق: د- سهيل 
زكار الناشر«ار النكر؛ /٠١(‏ 557؛). 

(0) "العواصه" (ص00517). 

(4 هو: عبدالرحمن بن خالد بن الوليد القرشي المخزومي» قال ابن منده: له رؤية؛ وقال ابن السكن: 
يُققال: له صحبةولم يذكر سماعاً ولا حضورأًء قال الزبير بن بكار: وكان عبد الرحمن عظيم 
القدر عند أهل الشام. يُنظر: "الاستيعاب # معرفة الأصحاب" (7/7/ا؟- 'الالارقم 20113١‏ 
و"الإصابة # تمييز الصحابة" (77/0-؛ 'ارقم؟171). 

(5») الخبرذكره البلاقلاني» فقال: «فعدا عليهم عبدالرحمن بن خالد بن الوليد» وكان يومئذ أمير 
الجزيرة وكثير مما يتصل بهاء فلم يُفلت أحدّ منهم: فلمًا أدخلوا عليه قال لبم: لا مرحباً بكم؛ 
ولا أهلاً يا حزب الشيطان: قد انصرف الشيطان محسوراً وأنتم ب ضلالكم تترددون؛ أنا 
عبدالرحمن؛ أنا ابن خالد بن الوليد» أنا ابن فاقىء عين الرّدة» لم لا تقولون لي ما كنتم تقولونه 
لمعاوية وعبدالله بن عثمان ؟ ! وقمعهم وحصرهم؛ كان كلما ركب أمشاهم بين يديه؛ ثم يقول 
مالك بن الأشتر: أعلمت يا مالك أن من لم يصلحه الخير أصاحه الشرٌ» والله لأحسئّن تقويمكم, 
فكانوا عنده سَنةٌ يظهرون التوبة والندامة من الطعن على عثمان؛ والإثارة للفتنة وتشعيب الكلمة» 
وكتب إلى عثمان بتويتهم: فكتب إليه: أن سرحهم إلي» فلمًا مثلوا بين يدي عثمان جددوا التوبة 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة 2 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2:. والدفاع عنهم .1 > 
من ابن لكوي ف ان ا ل ا 0 


موقف الأتصار وجماعة من الصحابة ذك 

ووز اشع قد مضانه لحان كا عاتن بهد شوادة طالأ از 
كان لبم دور كبير ف الوقوف مع عُثمان#*؛ ف«قال له زيد بن ثابت: إِنَّ هؤلاء 
الأنصار بالباب يقولون: إِنْ شئتَ كنا أنصار الله مرتين» قال عثمان: «لا حاجة 
لي ذلك؛ كفوا» 0 

وقال له أبو هريرة: «اليوم طاب الضرب”"“معك .قال: عزمت عليك 
لمر 

«وكان الحسن بن عليه آخر من خرح من عنده؛ فإئّه دخل هو والحسين 
وابن عُمر وابن الزُبير ومروان: فعزم عليهم 2 وضع سلاحهم؛ وخروجهم ولزوم 
50 ْ 

وقال له ابن الزُبيرومروان: ‏ نحن نعزم على أنفسنا ألا نبرح” ». 


وقال عبدالله بن عامر بن ربيعةك: «كنث مع عثمان ق الدار فقال: ( 


> والندم؛ وحلفوا له على ذلك فخيّرهم البلاد» فاختار بعضهم الكوفة؛ واختار بعضهم البصرة؛ 
فأخرجهم إلى حيث آثرواء فما استقرَّت بهم البلادٌ حتى شرعوا ب أعظم مما تابوا منه بأنفس 
حنقة؛ وصدور وشرة؛ وقلة إحفال بالإمام والأمة» وإيشار الشغب والفتنة». يُنظر: "تمهيد الأوائل 
وتلخيص الدلائل" (017-077/1)؛ و "العواصه" (ص5517). 

20 "العراصم" (ص550): والقصة بنحو مما ذكره ابن العربي أخرجها ابن أبي شيبة (511/14» 
رقم/؟17. 

(؟) الضرب: القشال؛ ومنه مضاربة وضراباً: أي ضرب كل منهما الآخر وغالبه وباراه الضرب. 
يُنظر: "المعجم الوسيط" .)015/١(‏ 

() "العواصم" (ص5650). 

49) "لمن السابق أنقسة والضيفحة :نفسها: 


(0) أي: لن نَزَالَ. يُنظر: "معجم مقاييس اللغة "مادة: (برح)؛ (054/1. 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة 2 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #, والدفاع عنهم جل > 
بلللببيبي-بيب ”تاس اس سس سس سسسب بيب ب م ع جر تي 


أعزمٌ على كل من رأى أنّ عليه سمعاً وطاعةٌ إلا كف يده وسلاحة)”". 

وقال سُليط بن أبي سسٌايطكة”": « نهانا مُثمان عن قتالبم؛ فلو أَذْنّ لنا 
تشرجاف حت تكرجهم عن افطارفنا .9 

قال القاضيظلك:«وروي أنّ عائشة 85 قالت: غضبت لكم من السوط» 
ولةالكي تبان سو اميق ؟ | عور حت إذا تركفو كال 
المصفى؛ ومُّصكُموه مَوْصّ الإناء”2؛ وتركتموه كالثوب المنقى من الدنس؛ ثم 
فتلتموه) 27 

فهذه مواقف مشرفة للصحابة #؛ رجالاً ونساءً »شباناً وشيبأء فلو كانوا 
يكرهون عثمان 5ه وسياسيته :وي نفوسهم شيء من الخروج عليه وخلعه؛ لم 
عرّضوا أنفسهم للموت والبلاك؛ ولما طلبوا من عثمان # أن يأذن لهم # قتالهم 
واستأصلهم» وأيضاً فَإِنّهم لو أرادوا التخلص منهء فَإِنٌّ الحيلة لن تعجزهم؛ 
وكان بمقدورهم على أقل الأحوال أن يدسوا له سماًء ولم ينتظروا مجيء هؤلاء 
الأوياش» ولما انتظروا به طول هذه المدة. 


)١(‏ "العوا اصم" (ص590). 

(؟) المصدر السابق (ص/795-175). 

(9©) المصدر السابق (ص595-758). 

(4) استعتب فلاناً: استرضاه وأرضاء. يُنظر: "المعجم الوسيط" (087/7). 

(») إناء من الفخار يشرب منها. ينظر: "المعجم الوسيط "(؟ / 05/). 

(8) الموص: الفسل »ماصه يموصه موصاء غسله؛ ومصتٌ الشيء غسلئه؛ ومنه حديث عائشة 2# عثمان 
رضي الله عنهما: «مصتموه كما يُماص الثوب ثم عدوتم عليه فقتلتموه؛ تقول: خرج نقياً مما كان 
فيه؛ يمني استعتابهم إيّاه وإعتابه إيّاهم فيما عتبوا عليه. والموص: الفسل بالأصابع» أرادت أنهم 
استتابوه عما نقموا منه هلما أعطاهم ما طلبوا قتلوه. يُنظر: "لسان العرب" مادة: (موص)» (10/1). 


0) "العواصم" (ص755). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي ضي الذفاع عن الصحابة 2 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :., والدفاع منهم :1 > 
منهع ابن العريى في لمان مكانة لماي ل و الات لا ا ا و ا 1 2 


وكان منهج القاضي ابن العربي .5ه واضحاً 4 هذه الفتنة: يتجلى فيما 
يلي: 

* بين كله أنّ الصحابةك كانوا يدا والعدة وضقا مسلا م عبان لم 
يخذلوه #.فقال: «وهبك أن علا وطلحة والرُبيركه تضافروا على قتل عثمان45 
فباضي الصحابةكك: من المهاجرين والأنصار ومن اعتدّ فيهم'2 وضوى إليهم'" ماذا 
صنعوا بالقعود عن نصرته 27.2 

* استخدم الأساليب القوية والحجج الدامفة”؛ لإلزام الخصم ببراءة 
الصحابة كبوإثبات الحجة فغفال: 

الحالة الأولى: «فلا يخلو أن يكون لأنّهم رأوا أولقك :طليواحما + :وشتوا 
حقاً؛ فهذه شهادة قائمة على مُثمان فلا كلام لأهل الشام. 

الحالة الثانية: وإنّْ كانوا قعدوا عنه استهزاء بالدّين» وأنّهم لم يكن لبم 
رأس مال # الحال» ولا مبالاة عندهم بالإسلام »ولا فيما يجري فيه من اختلال 
فهي ردة ليست معصية؛ لأنَّ التهاون بحدود الدّين وإسلام حرمات الشريعة 

الحالة الثالثة: وإن كانوا قعدوا لأنّهم لم يروا أن يتعدوا حدّ عُثمان 
وإشارته؛ فأي ذنب لبم فيه »وأي حجة لمروان وعبداللّه بن الزُيير والحسن 
والحسين وابن عُمر وأعيان العشرة معه ي داره؛ يدخلون إليه »ويخرجون عنه يخ 


(1) آي صار معدوداً فيهم. يُنظر: "المعجم الوسيط" (0817/5). 

(1) أي مالوا. يُنظر: "النهاية ظ غريب الحديث والأثر" (718/15). 

(7) "العواصم" (ص005. 

(4؛) استخدم القاضي ابن العربي هنا أسلوب السبر والتقسيم »والسبرهو: السَبْرُ التّجْرِية؛ وسسَبْرٌ الشيءً 
مسرا حَزْرَهُ وحْبَّرَُء السبر والتقسيم واحد؛ وهو: إيراد أوصاف الأصل أي المقيس عليه وإبطال 
بعضها ليتعيّن الباقي للعليّة! للسببة. يُنظر: "التوقيف على مهمات التعاريف"(ص545): و"المعجم 
الوسيط" (415/1). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدافاع عن الصحابة 2 


منهح ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة <#د. والدفاع عنهم ح 15 > 


الشّكة والسلاح والمطالبون ينظرون» ولو كان بهم قوة أو أووا إلى ركن شديد 
لما مكنوا أحداً أنْ يراه منهم ولا يداخله؛ وإِنّما كانوا نظارة؛ فلو قام يخ 
وجوههم الحسن والحسين وعبدالله بن عُمر وعبدالله بن الرّييرما جسرواء ولو 
قتلوهم ما بقي على الأرض منهم حي . 

الحالة الرابعة: وهي الصحيحة؛ ولكن عُثمان سلّم نفسه فترك ورأيّه» ”") 

وقال أيضاً: ٠‏ فقتل عُثمان 5ه؛ والصحابة بُرآء من دمه؛ لأنّهِ منع من قتال من 
ثار عليه؛ وقال: لا أكون أوّل من خلف رسول الله و3 أمته بالقتل فصبر على 
البلاء؛ واستسلم للمحنة؛ وشدى بنفسه الأمة).!"» 

فكان من منهج القاضي أبي بكر بن العربي يله إظهار الصحابة بالمظهر 
اللآئق بهم: بما مرف من عدالتهم وثناء الله ورسوله يك عليهم» وبيان أن الدنيا 
عندهم لا تساوي شيئاً؛ وأنّهم حريصون كل الحرص على الوقوف بجانب الحق 
ومناصرة صاحبه وهو عثمان ك. 


لاح مسر حت كك 


.007 -7١5ص( يُنظر: "العواصم"‎ )١( 
.)15١ -195/:( (؟) "أحكام القرآن"‎ 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحاية ذه 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة .. والدفاع عنهم حف :> 
د المطلب الثالث: منهح ابن العربي مدا أثير حول عثمان ومن مقتله». 

يظهر منهج ابن العربي كاله جلياً واضحاً فيما أثير حول الخليفة الرٌاشد 
عثمان ه؛ وذلك من خلال ما يلي: 

أولاً: رد الشبه المثارة حوله ضك 

كانيا :اقلت منينة اخلاكته :نوكه قتل:مظلوما شييدا : 

ثالثاً: أن كل من شارك يذ قتله فهو ظالم له محجوج بقتله ظلماً . 

رابعاً: أثبت براءة الصحابةكك من دمه. 

فقال القاضي ولك :م وأسومة أو كه عاض »وسيرة راضية؛ 
نإنّهِ تحقق أنَّه مقتول بخبر الصادقك# له بذلكء وأنّه بشّره بالجّة على بلوى 
تصيبه وأنّه شهين» 20 ش 

وقال بعد ذكره دخول الصحابة»: لنصرته ومنع عثمان لبم من نصرته؛ 
: «عُثمان ذه قتل والصحابة برآء من دمه؛ لأنّه منع من قتال من ثار عليه» وقال: لا 
أكون أوّل من خَلّفَ رسول الله ب أمته بالقتل فصبر على البلاء؛ واستسلم 
للمحنة؛ وفدى بنفسه الأمة).9) 

وقالؤزلله أيضاً: 0 فالذي تنخّل من ذلك أن عثمان5» مظلوم محجوح بغير 
حجة؛ وأنّ الصحابةكك برآء من دمه بأجمعهم؛ لأنّهم أتوا إرادته وسلموا له رأيه بذ 
إسلام نفسه؛ ولقد ثبت زائداً إلى ما تقدّم عنهم أنَّ عبدالله بن الرُبيرقال 
تعثمانك: «إنّا معك ‏ الدار عصابة مستنصرة ينصر الله بأقل منهم» فائكذن 
لنا؟) فقال: «أذكر الله رجلاً أراق لي دمه70. 


(1) "العواصم" (ص928؟). 
(؟) "أحكام القرآن" (5/4ه١150-1).‏ 


() " العواصم " (ص7508). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الذفاع عن الصحابة 2 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة :2., والدفاع عنهم 


وقال ستُليط بِنُ أبي سُليطة»: ١‏ نهانا عثمان عن قتالبم؛ فلو أذن لنا 
لضربناهم حتى نخرجهم عن أقطارها»”". 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي #الكه: «وبالله لتعلمنَّ يا معشر المسلمين 
أنه ما كان يثبت على عُثمان ظلمُ أبدأ».©» 


)١(‏ "العواصم' (صرالة؟-595). 


(0) المصدر السابق (ص/ا0). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدشاع عن الصحابة ك 


منهح ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة #:, والدفاع عنهم 5 > 
مبهج ابن الغربي قي لحان مكاد ل ب ل 0010 الوا ا ا ا ا 1 0 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: دعوى الشيعة أنَّ اتيك نص على أن الخليفة من بعده هو 
علي ظله. 

المطلب الثاني: أقسام الئاس 2 بيعة علي5ك. 

المطلب الثالث: اتهام العثمانية عليا :4# بتلطخ يده بدم مُثمان45. 

المطلب الرابع: منهج ابن العربي الله مما أثير حول علي بن أبي طالبك. 


المطلب الخامس: منهج ابن العربي#الله ‏ القتال الذي شجر بين 
الصحابةكك. 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي ضي الدفاع عن الصحابة 5 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة د والدفاع عنهم ج00 > 
توي نني :1 عصي و ل مجو أوسا صا حص داح كل سمو اح عد 59 10111701151057005155557 0ه ل رو ما 0 


المطلب الأول: دعوى الشيعة أنَّ الَبيبكٍ نص على أن الخليفة من بعده 
هوعلي ك. 


خلاصة ما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي #للنه حول دعاوى الشيعة 2 
علي هوما يلي: 

دعوى الشيعة أن التبِيِكة نص على أن الخليفة من بعده هو علي45. 

" وأنَ أبا بكر اعتدى عليه» وجلس 2# غير موضعه. 

وأنٌ عُمر بن الخطاب خَلّفَ أبا بكرك ف تعديه بالخلافة على 
علي؛ وأبهم الحال من بعده فجعلها شورى قصدا . 

واتخذ عبدالرحمن بن عوف#» حيلة ليردها لعثمان بن عفان. 

" ثم رجعت لعلي# بالحق الإلبي النبوي: فنازعه من بايعه وهما طلحة بن 
عبيد الله والربير بن العوام#ه؛ ونقض عهد البيعة من آزره. 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدضاع عن الصحابة و 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#:ء والدفاع عنهم 1 > 
ان ال ا ا ا ات 


" دعوى الشيعة أن النّبيئ2 نص على أنَّ الخليفة من بعده هو علي وأنّ 
أبا بكر اعتدى عليه؛ وجلس ي غير موضعه. 

ادّعى الشيعة أن سول اللْهي قد نص أن الخليفة من بعده علي»: وذلك ب 
قوله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبي بعدي)”". وقال: « اللهم 
وال من والاه» وعاد من عاداه؛ وانصر من نصرهء واخذل من خذله)”". فلم يبق 
بعد هذا خلاف لمعاند؛ فتعدَى عليه أبو بكركهه واقتعد 4 غير موضعه» ثم خلفه 
22 التعدّي عمر») 3 

ورد عليهم القاضي ابن العربي لله بما يلي: 

أولاً: أن الحديث بزيادة «واخذل من خذله»» الذي استدلوا به 4 تقديم 
عليه على أبي بكر وعمر وعثمان ##غير صحيح؛ فقال: «هذا حديث ضعيف 
مطعون ذيه ).0 

ثانياً: ثم إن الأحاديث الصحيحة تدل على أن التبَيِوك أشار باستخلاف أبي 
بكر من بعده؛ ذكر منها القاضي حديثين: حيث قال#لله: « وأمًا أبو بكر 
ففيه النّص # موضعين؛ أحدهما أقوى من الآخر: 

الأول : قال يل للمرأة حين سألته إن لم أجدك ؟ فقال لبا: «تجدين أبا 
بك 


.)55١4 أخرجه بهذا اللفظ مسلم (4/١187ء رقم‎ )١( 

زفق أخرجه بهذا اللفظ الطبراني 2 الكبير" (11/4» رقم 2014)؛ قال البيثمي: رجاله وثقواء وقال أبو 
اعباس ابن تيميّة» إنّه بهذا اللفظ: كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. أي بزيادة: «واخذل من 
خذله », يُنظر: " مجمع الزوائد"(7/5١٠):‏ و"منهاج السنة النبوية" (/74/1؟). 

(7) "العواصم'" ( ص١71).‏ 

(:) "عارضة الأحوذي" .)177/1١(‏ 


(5) أخرجه البخاري (715/5؟: رقم4117). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة #2 


منهح ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة 2<#.. والدفاع عنهم 
منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة 2.. والدظاع منهع _ ا حر لكي 


والشاهد من هذا الحديث قوله: «تجدين أبا بكر» ووجه الدلالة منه: أن 
تنصيص رسول اللّمقق على وجود أبي بكر الصديق إن لم تجن رسول اللْمقة 
قضاء حاجتها دليلٌ على أن أبا بكر الصديق# هو الذي يقوم بآمر رسول الله 
يي من بعده والقائم هو الخليفة. 

الثاني : خرّح مسلم أن التي يل قال: «ايتوني بكتاب» إلى أن قال «فإِنّي 
أخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل» ويأبى الله ورسوله إلا أبا بكر)»'" 

وهذا أقوى» ولكن هذا لم يكن عند الصحابة»؛ فعولوا على سائر الأدلة 
وما فهموه من منزلته» وعرفوه من مرتبته؛ وذكر من ختكر مانس عله شن 
علم لمن جهل» وانتظم الأمرء واتسق الحقء ووقع الصدق» وزهق الباطلء إن 
الباطل كان زهوقاً 202 

ومن الأدلة الشرعية التي فيها الإشارة بإستخلاف أبي بكر الصديق4#: 

© قول التبي ##حين سمع قول عائشة قفكه: ‏ مروا عُمر فليصل بالثّاس): 
«إنَكنّ لأنتنٌ صواحب يوسفء مروا أبا بكر فليصل بالئّاس»”" 

فالصلاة كانت من شأن من يتولى أمور المسلمين: فلمًا أمر رسول للك 

الناس أن يصلي بهم أبو بكر الصديق دل على أنّه هو الخليفة من بعده. 

© وقول النَّبِي #: «بينما أنا نائم رأيئُني على قليب عليها دلوء فنزعث منها 
ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة »فتزع منها ذنوباً أو ذنوبين و نزعه ضعف 
والله يغفر له: ثم استحالت عَرْباً» فاخذها ابن الخطّاب» فلم أر عبقريًا من 


)1١(‏ أخرجه مسلم (1801/4» رقم 58417). بلفظ: داعي أبا بكر أباك وأخاك حتى أَكتُبَ كيبا فإني 
أخاف أن يَتَمنّى تمن ويقول قائل: أَنا أَولَى. ويَأبَى اللّهُ وَالْمُؤْمئُونَ إلا أبَا بَكَرٍ ». 

أخرجه أحمد ,٠١7/5(‏ رقم 0ةلاؤ؟). 

(؟) "عارضة الأحوذي" (9/11؟١1151-1).‏ 


() أخرجه مالك 217١/١(‏ رقم »)41١7‏ والبخاري (١/7؟؟؛‏ رقم 377) »ومسلم (١/15؟؛‏ رقم 418). 


الباب الشاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة و 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2. والدفاع عنهم <ض ا > 


النّاس ينزع نزع عُمر »حتى ضرب النَّاس بعطن»". 

وجه الدلالة: أن ذكر رسول اللْهي للآخذ من بعده دليل على أنّه هو الذي 

يتولى أمر المسلمين »والآخن أبو بكر الصديقتك. 

© وقول ابن عبّاس#5: إِنَّ رجلا أتى النّبي و فقال: يا رسول اليك إِنّي رأيت 
الليلة ‏ المنام ظلة تنطف السّمن والعسل؛ فأرى النّاس يتكففون بأيديهم 
فالمستكثر والمستقل؛ وأرى سبباً واصلاً من السماء إلى الأرض؛ غاراك أخذت 
به فعلوت ثم أخن به رَجِلٌ آخر فعلا به »ثم أخن به رَجِلٌ آخر فعلا به ثم أخن به 
رَجِلٌ آخر فانقطع؛ ثم وُصل له فعلاء وذكر الحديث ثم عبّرها أبو بكر فقال: 
وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحقٌ الذي أنت عليه شأخذته فيعليك 
اللهء ثمّ يأخذ به رَجِلُ آخر بعدك فيعلو به» ثم يأخذه رَجِلٌّ آخر فيعلو به؛ ثم 
يأخذه رَجِلٌ آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به ».7 

© وقول التي : « من رأى منكم رؤيا؟ »فقال رَجلٌ: أنا رأيث كأنٌ ميزاناً 
نزل من السماء فوّزنت أنت وأبو بكر فرجحت» ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو 
بكر»ء ووزن عُمر وعثمان فرجح عمرء ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية .2 وجه 
رسول الله». 20 

فهذه أشهر التٌصوص وأصحها وأقربها التي تشير بخلافة أبي بكر بعد 
رسول اللديك. 

ثالثا: أنّه لو كان هنالك نص على أبي بكرةه أو على علي لم يكن 
بد من احتجاج علي به ,أو يُحتج له به غيره» وبخاصة من آل بيت رسول 
الله أو من المهاجرين والأنصارء وهم جميعاً لا تأخذهم # الله لومة لاثم 


زللق أخرجه البخاري(؟/٠1؟1‏ 0 رقم 01514 »ومسلم و ١810/4(‏ 4 رقم 1 
(؟) أخرجه البخاري (1155)9085/57)؛ ومسلم (5//الا/11, رقم 0775). 
(0) أخرجه أبو داود (2555/4 رقم"؟15)؛ والترمذي (4/١04؛‏ رقم187؟) وقال هذا حديث حديث 


حسن صحيح ١‏ والحاكم( 2/1/١‏ رقم 1517 ): وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 


الباب الثاني : منهح القناضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة ؤُ2 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ©#:, والدفاع عنهم حرا > 
تسسحا صمي أ الح ا ممصو حصا عد فلة رسيت ادو درك 100155900190219 :1003109 وه انا ارد 05 7 1 0ك حا 


وأي خوف من ذكر دليل عن المعصوم يك يقطع النزاع على تعيين الخليفة من 
بعده على أن النزاع الذي وقع بين الصحابةكه إِنّْما هو أحقية من بعده؛ هل 
هوك المهاجرين أم # الأنصارء فاستدّل أبو بكر الصديّق بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الأئمة من فُريش»؛ فانحسمت مادة الخلاف وانقطمت بينهم وأذعنوا 
لأبي بكر بعد ذكره النّص على أنَّ الخلافة ف فُريش؛ فلو كان هناك نص 
على أبي بكر أو على علي أو غيرهماء فما المانع من ذكره ؟ فلمًا لم يكن 
شي من ذلك دل على عدم وجود نص على الخليفة من بعده (© 

رابعاً: بعد أن أثبت القاضي ابن العربي كله عدم وجود دليل صريح ل 
على خلافة علي 5ه حيث ذكر قصة العباس# وهي: أن العباس#» لما رأى الموت 
ب وجه رسول اللْقكِ التمس من علي أن يسأل رسول اللْهقِ فيمن يتكون أمر هذه 
الأمة من بعده» فقال له: « اذهب بنا إلى رسول الله يفانسأله فيمن ييكون هذا 
الأمر بعده؛ فإِنْ كان فينا علمنا ذلك؛ وإن كان ي غيرنا علمناه فأوصى بناء 
لك عليا رفض هذا وقال: إِنا والله لئْن سألناها رسول الله ول فمنعناها لا 
يُمْطيّناها الئاس بعدهء وإنّي واللّه لا أسالها رسول الله»”"2: ثم عقب القاضي 
على هذا بقوله: «وهذا يبطل قول مدعي الإشارة باستخلاف علي» فكيف أن 


3 5 ا وا 
يُدّعى فيه نص؟27)0 


.0١؟ص(" "العواصم‎ )١( 
(؟) الحديث آخرجه البخاري (1710/4: رقم1187). وينظر: "العواصم "(ص015.‎ 


49 "العواصي" (ص١07.‏ 


الباب الثاني ؛ منهح القاضي ابن العربي ضي الدافاع عن الصحابة 2 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة إد, والدفاع عنهم 4157 > 
لمعل امس ااه عات وسو مص عاد ماص سود الا الوا الاك اك ا ل 1 0010 0111 0 


" وقولهم :إنَّ عُمربن الخطّاب خَلّفَ أبا بكر ي تعديه بالخلافة على 
علي وأبهم الحال من بعده فجعلها شورى قصدا . 

وكان رد القاضي ابن العربي #اللكه على هذا الباطل من وجهين: 

الوجه الأول: أنَّ فعل عُمر كان اقتداء بالنبي ي##وبأبي بكرء حيث قال: 
ااوما جعلها عمر شورى إلا اقتداء بالنبي يدُوبأبي بكر إذ قال: ١‏ إِنْ استخلف فقد 
استخلف من هو خير مني» وأنْ لم استخلف فإِنّ رسول الله #لم يستخلف» !"© 

الوجه الثاني: إقرار الصحابة: لعمر على ذلك» حيث قال: ١‏ فما رد 
هذه الكلمات أحدٌّ وقال: أجعلها شورى ‏ النفر الذين تُو رسول الله وهو 
عنهم راض» وقد رضي الله عن أكثر منهم؛ ولكنهم كانوا خيار الرضاء 
وشهد لبم بالأهلية للخلافة ).© 


)١(‏ أخرجه البخاري (5778/17: رقم17575)؛ ومسلم (218408/1 رقم 1817) ولفظ البخاري: عن 
عبدالله بن عمر كا قال: قيل لعمر ألا تستخلف ؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير 
منيء أبو بكرء وإنْ أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله يد وينظر"العواصم" (ص0١035.,‏ 


0020 "العواصم" (ص١077.‏ 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة م 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2. والدفاع عنهم جه 

" وقولهم:اتخن عبدالرحمن بن عوف 25 جيلة ليردها لعثمان بن عفان . 

فقد رد القتاضي أبو بكر بن العربي #للله على هذا بقوله: «فلئن كانت 
حيلة ولم يكن سواهاء فلأنٌ الحول ليس إليه» وإذا كان عمل العباد حيلة أو 
كان القضاء بالحول» فالحول والقوة للّهء وقد عَلِمَّ كل أحر أنّه لا يليها إلا 
واحدٌ فاستبّد عبدالرحمن بن عوف بالأمر بعد أن أخرج نفسه على أنْ يجتهد 
للمسلمين ‏ الأسدٌ والأشدٌ فكان كما فعل» وولأها من استحقها ولم يكن 
غيزة أو نه :20 

وقال#ظلكه أيضا: «فإنّ عب دالرحمن بن عوف #5 إِنّما بَايّعَ عُثمان #5 ليسير 
بسيرة الشيخين و اعتماد العَدّلء والاحتياط على الخلق» وإحكام الضبط 


يا انتشر من أمر الئّاس» وكذلك فْمَلٌ» ما خالف ولا نقض)”" . 


للق "العواصم" (ص١‏ 9 -091). 


(؟) "المسالك" .)35١/5(‏ 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي شي الدفاع عن الصحابة و2 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2. والدقاع عنهم ح :1 > 
منهج اثن العربي في بيان مكانة الصكانة 5 وال 2 ا ع ا ل ا ل 6 3 ل 


© المطلب الثاني : أقسام النّاس في بيعة علي 5ه. 


ما شل عُثمان 5 انقسم النّاس 2 بيعة علي #5 إلى ثلاث طوائف: 

الطائفة الأوئى: بايعثه واستمرّت على بيعته ولم تخلعه. 

الطائفة الثانية: قيل: بايعت ثم خرجت للصلح؛ وهم طلحة والسزبير 
وعائشةصق 

الطائفة الثالثة: امتنعت من بيعته حتى يُسِلّم لبم قتلة عُثمان وهم معاويةك#ه 
ومعه أهل الشامك. 


م ب 1 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدضاع عن الصحابة د 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة 2:. والدفاع عنهم 

الطائفة الأولى: بايعته واستمرت على بيعته ولم تخلعه. 

فهذه الفرقة لا إشكال فيها؛ لأنها ما زالت متمسكة بموقفها من علي 
وترى أن الحق فيما ذهب إليه من وجوب بيعته» وانقسم هؤلاء إلى فرقتين: 

الفرقة الأولى: هم غالب الصحابة من أهل المدينة كابن عمر وابن عبّاس 
ومحمد بن مسلمة وغيرهم#:, فقال ابن العربي عند تفسير قوله تعالى: مرْفتَيُوا 
ليع كيت إل أ ري 04 أَمَرَ الله بالقتال وهو فرض على الكفاية إذا قام به 
البعض سقط عن البعض الباقين؛ ولذلك تخلّف قوم من الصحابة و عن هذه 
المقامات كسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن عمر ومحمد بن مسلمة وصوّب ذلك 
علي بن أبي طالب لبم» واعتذر إليه كل واحر منهم بعذر قله منه. 

ويُرِوَى أن مُعاوية لما أفضى إليه الأمر عاتب سعداً على ما فعل وقال له: «لم 
تكن ممّن أصلح بين الفئتين حين اقتتلاء ولا ممن قاتل الفئة الباغية؛ فقال له 
سعد: ندمتٌ على تركي قتال الفئة الباغية» فتبيّن أنه ليس على الكل درك" 
فيما فعل وإنّما كان تصرّفاً بحكم الاجتهاد وإعمالاً بما اقتضاه الشرع 7.6 

الفرقة الثانية: هم من خرجوا معه إلى البصرة وعلى رأس هذه الطائفة 


عمّار بن ياسرء وعمرو بن العاص:. 


2020 سورة الحجرات؛ من الآية: (9). 
(؟) والدرّك: التَيعةٌ» يسكن ويحرّك. يُقال: ما لحقك من دَرَكٍ فعليّ خلاصٌة والإدراك الاحوق. ينظر: 
"الصحاح'(1087/4). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة ذ# 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #د, والدفاع عنهم ةك > 
ون احصسككدم 


الطائفة الثانية: قيل: بايعت ثم خرجت للصلح: وهم طلحة بن عبيد الله 


والزبير وعائشة ك. 
قال القاضي: «أصحاب الجمل؛ فإنمًا خرجوا يطلبون الإصلاح بين 
الفرقتين) 00 


وهذه الفرقة قد قال قوم عنهم: إن طلحة والزبير 695 بايعا مكرهين. 

ورد عليهم القاضي لله من عيدة أوجه: 

١‏ - حاشا لله أن يُكرها على البيعة لعلي. 

؟- ثم وعلى فرض أنَّهما كانا مكرهين ما أنِّر ذلك؛ لأنّ البيعة تنعقد 
بواحد واثنين» ويلزم النّاس الدخول تحت البيعة . 

'"- وأئّه لو ثبت تخلّف واحد واثنين ما أئّر ذلك 4 صحة البيعة ) 

ونتج عن هذا الخلاف وقعة الجملء والسبب الصحيح الذي دلّت عليه 
الأخبار ب خروج عائشة فق ومن معها «لينظروا 2 جمع طوائف المسلمين» وضم 
تشردهم؛ وردّهم إلى قانون واحد حتى لا يضطريوا فيقتتلوا ».7 

وقد وصف القاضي ابن العريبي ##لّ#حال النّاس بعد مقتل عثمان طله» 
فقال: « واشتجر”/ الئاس اشتجار أطباق الرأس »وماجت”' بهم الفتنة وتبازوا 
لقتال وتداعوا تزال تال [الدعوة للقتال) فتعلّقوا بأكرم أسبابهالئبي4 وأرضع 
زوجاته: الصديّقة بنت الصديّق» وسألوها السعي كذ هذه المصلحة لتؤلف بين 
المختلفين؛ فتطفئ نار الفتنة» وتؤلف شتات الكلمة؛ وتتلوا عليها الآيات العامة 


.)105/:( "أحكام القرآن"‎ )١( 
(؟) يُنظر "العو اصم" (ص0777).‎ 
المصدر السابق (ص007.‎ )2( 
.085/7( اشتٌجر القوم: تخالفوا وشجر بينهم الأمر: تنازعوا فيه وتشاجروا. يُنظر: "الملخصص"‎ )4( 


(5) ماج الرّجل عن الحق: مال عنه. يُنظر: "المحيط 2 اللغة" .)١844/17(‏ 


الباب الثاني : متهح القاضي ابن العربي شي الذفاع عن الصحابة 25 


منهج ابن العربي في بيان مكاتة الصحابة #2 ء والدفاع عنهم حا > 
منهج ابن العرني ل لكان #كاك الصحات 2 وا ل ا ا و د ل ار 0 ا 


ذلك» والأخبار هذه مشهورة 4 نفسها مشهورة #4 هذه القصة ذزكرّها ؛ 
فخرجت مجتهدة ا أمرهاء معتقدة رضاء الله 4 سعيهاء فجرى ما جرى, 
وعادت إلى مكانها مُعظّماً من شأنها ما عَظُّم الله مصونة عن عمل لا يكون 
لوجه الله ولا يرضاهء وكل ما رُوي غير هذا وهم وأ باطيل وزخارف من القول من 
غرور الشيطان) ”© 

وقد ضرب القاضي ابن العربي الله صفحاً عن الدخول © تفاصيل هذه 
الوقعة بعد أن أشار إشارةً خاطفة عنهاء وذلك للأسباب التالية: 

الأول: أنّه الم يصح فيها نقلء ولا يوثق فيه بأحد؛ لأنَّ الثقة لم ينقله, 
وكلام المتعصب غير مقبول» وقد دخل مع المتعصب من يريد الطعن © الإسلام 
وامستتقاض الصحانة © 

الثاني :أنه اعتبرما وقع بين الصحابةغ: من الفتن التي تطيش عندها 
العقول» وتلتبس فيها الأمورء فقال: «ومعلوم أنّه عند الفتنة» وي ملحمة القتال 
يتمكن أولوا الإحن والحقود؛ من حل العُرى ونقض العهود».' 

وقالكلك أيضاً: « وكثرة الغوغاء”' على البوغاء”؟؛ كل ذلك حتى لا يقع 
برهان” ولا تقف الحال على بيان» ويخفى قتلة عثمان» وإن واحدًا 4 الجيش 


.)500-101/١57( "عارضة الأحوذي"‎ )١( 

(؟) "العراص" (ص؟0). 

(9) المصدر السابق (ص؛١7).‏ 

(4) أصل القؤغاء: الجَرادٌ جين يخم للطيّران ثم استُعير للْسقْلة من الثّاس والمكسَرُعَين إلى الشرُ ويجوز 
أنْ يكون من القوّغاء: الصّوت والْجلَبّة لكثرة لقَطّهم وصياحهم. يُنظر: "النهاية © غريب الحديث 
والأثر "(؟/هة؛4/). 

(0) البَؤماء: الشراب التاعم. يُنظر: "لسان العرب" مادة: (سطح)» (؟/485)»؛ و"النهاية بي غريب 
الحديث والأثر” (50/1؟6). 


الباب الثاتي : منهح القاضي اين العربي في الداضاع عن الصحابة ث2 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ., والدفاع عنهم ج12 :> 


١ : 5 8 :‏ 
يفسد تدبيره» فحين بألف” ا 


الثالث : أن هذه الحادثة وقعت بقضاء الله وقدره» فقال يكله: « وكانت 


آجالا حضرت» ومواعد انتجزت )20.2 


)00 "العراصم" (ص؛١5).‏ 
() المصدر السابق(ص؛4١").‏ 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي ضي الدفاع عن الصحابة 2 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #:, والدفاع عتهم 


الطائفة القائقة تحتف شو شح سد جبدكم ينه قكنه لجان وهم 
مُعاوية ومعه أهل الشام. 

قال القاضيلته: «والذي قاتل عليا طائفةٌ أبّوا الدخول ف بيعته وهم أهل 
الشام 20 

وهذه الطائفة خرجت تطالب بدم عثمان فنتج من خروجها: التحكيم,؛ 
ووقعة صفين» وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربي #اللله ما هو متحقق من 
نت القفان» واعرض عن كناسيل القتان: كمال ووواريف الحرب يق اهل الخام 
وأهل العراق» هؤلاء يدعون إلى علي بالبيعة وتأليف الكلمة على الإمام؛ وهؤلاء 
يدعون إلى التمكين من قتلة عثمان» ويقولون: لا نبايع من يؤوي القتلة.وعلي 
يقول: لا أُمَكَنٌ طالباً من مطلوب, ينفذ فيه مراده بغير حُكم ولا حاكم: 
ومعاوية يقول: لا نبايع متّهماً بقتله أو قاتلاً له هو أحد من نطلب فكيف 


نحكمه أو نبايعه» وهو خليفة عداء وتسور”"2) 5 


مسألة التحكيم 
قتصر القاضي أبو بكر بن العربي #اللله على رواية الدار قطني لله 
ا وم الو ا ا 3 
لأنها هي اللائقة بجلالة الصحابة ومكانتهم»؛ وغاية ما يك رواية الدارقطني 
ذكر ما اتفق عليه الحكمان وهو: ١‏ أن يختار المسلمون 2 الباقين من العشرة 
من يتولّى» فما اتفقوا عليه أنفن من ذلك” ؛ فلهذا اقتصر عليها ابن العربي لله 
قال بعد أن ساق ما رآه صحيحاً منها: : فهذا كان بدء الحديث ومنتهاه» 


.)155/5( "أحكام القرآن"‎ )١( 
.)9/9( (؟) وهو سوا أي وَتَّابْ. يُنظر: "الصحاح"‎ 
"العواصم" (ص000.‎ )( 


(5) "عارضة الأحوذي" (70-1/4/7). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي شي الذفاع عن الصحابة مث 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <. والدفاع عنهم > 


فأعرضوا عن الغاوين» وازجروا العاوين»؛ وعرجوا عن سبيل الناكثين؛ على 
سنن المهتدين.وأمسكوا الألسنة عن السابقين إلى الدين؛ إِيّاكم أن تكونوا يوم 
القيامة من البالكين بخصومة أصحاب رسول الله يع فقد هلك من كان 
أصحاب التَّبِي #خصمه: دعوا ما مضىء؛ فقد قضى الله فيه ما قضىء وخذوا 
لأتنسكم الجد ذيما يلزْمَك اعتغاذا وعمناء ولا كستزساؤا بالنشتكم فين نا 
يفتيكم مع كل ماجن اتخذ الدين مملا؛ فَإنٌ الله لا يضنيع اجن من أحسن 
عملث © 

وقالغلله ايضا ووش تمكه لكان ف التحكيع تقالو فيهما لايرف 
اللّهء وإذا لاحظتموه بعين المروءة -دون الديانة- رأيتم أنّها سخافة حمل على 
سطرها ف الكتب ف الأكثر عدم الدّين» و الأقل جهل بين .7" 

ومما سبق نجد أن منهج القاضي ابن العربي له يذ الردٌ على مسألة 
التحكيم ما يلي: 

" الاقتصارء على ما هو ثابت ومتيّن مما جرى بين الصحابةئك؛ فقال: ؛ 
والكذبة الشنعاء ب مسألة الحكمين لم يجر قط شيء منها»”" ثم ساق ظلله 
ناثراة صحيه! فى هزه القضة. 

" الكحشف عن كذب بعض ال مؤرخين 2# الحرب فقال: «وذكروا 2 
تفاصيل ذلك كلمات آلت إلى استفعال رسائل» واستخراج أقوال: وإنشاء 
أشعار» وضرب أمثال تخرج عن سيرة السلف» يقرأها الخَلّف وينبذها الخلف» .0 


لكر 


" تنزيهُ القاضي ابن العربي#الكه صحابة رسول اللْهيعٍ عمًا يشينهم؛ وبيّن 
أنّه من سخافة تلك الأخبار وتهتك عورها أنّها: تخرج عن سيرة السلف» يقرأها 


() "العواصه" (ص؟5115-1591), 
(0) المصدر السابق (ص8١).‏ 
(9) "عارضة الأحوذي" (0/4/7. 


(5) "العواصم" (ص ١0‏ 0807-7. 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة 2# 


منهح اين العربي في بيان مكانة الصحابة #.ء والدفاع عنهم ج١1‏ > 


الخلف وينبذها الخلّف » غك تنبيه منه إلى ما وراء تلك الإخبار الساقطة من تنقص 
الصحابة: وأنّهِ من وضوح الكذب فيها عليهم كك لا تحتاج إلى ذكر وشرح: بل 

" ويقرّر القاضيالله أن كثيراً من التفاصيل التي تضمنتها كتب التاريخ 
فيما جرى ي قصة التحكيمء مثل دعواهم خلع أبي موسى لعلي» وأنْ أبا موسى 
كان غفولاًا كزياً؛ و من سقط الأخبار الواهية فقال: ١‏ وكان أبو موسىظ 
ينا فطناً حاذقاً فتيهاً: وقال التاريخية حرحم اللّه سواهم: وأهمل البدع لا أكرم 
الله مأواهم-:» إن ابا موسى كه كان رجلا غفولةه0. 


.)0/4/7( "عارضة الأحوذي"‎ )١( 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة و2 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :#.. والدفاع عنهم 117 > 


7 المطلب الثالث: اتهام العثمانية علياً :, بتلطخ يده بدم عثمان5:. 


مما أثير حول علي بن آأبي طالب 5 أنّه كان له دور ب مقتل عثمانط, 
وقد قرّر القاضي أبو بكر بن العربي #الله أنَّ هذا كذب محض وافتراء عظيم: 
وأنَّ الصحابة بأجمعهم لم يرضوا بقتل عثمان # بل كانوا معه لنصرته والدفاع 

شم بيّن الفاضي #الله بالأدلة والحجج الدامغة براءة الصحابة: من دم 
عثمان ه؛ لأنّه منع من قِتال من ثار عليه وقال: «لا أكون أوّل من خَلّفَ رسولَ 
الله يك أمنه العف ل تصبز على اقبلاة»-واسعسام المحثة» وقد بنقفسية 
الأمة).” “ومن هذه الأدلة: 

" قَرّر القاضي ابن العربي #لته أن الصحابة بُرآء من دم عثمان» وأنه 
سبلم تنه للهاة الكارجين لعفل الأمة: مال 

الحالة الأولى: فلا يخلو أن يكون لأنّهم رأوا أولشك طلبوا حقاً وضعلوا 

حقاًء فهذه شهادة قائمة على عُثمان فلا كلام لأهل الشام. 

الحالة الثانية: وإنْ كانوا قعدوا عنه استهزاء بالدّين» وأنّهم لم يكن ليم 
رأس مال # الحال ولا مبالاة عندهم بالإسلام ولا فيما يجري فيه من اختلال 
فهي ردة ليست معصية؛ لأنَّ التهاون بحدود الدين وإسلام حرمات الشريعة 

الحالة الثالثة: وإن كانوا قعدوا الأنْهم لم يروا أن يتعدوا حد عثمان 
وإشارته؛ ضأي ذنب لبم فيه؛ وأي حجة لمروان وعبدالله بن الرُبيروالحسن 
والحسنين وابن عُمر وأعيان العشرة معه # داره يدخلون إليه ويخرجون عنه ب 


.)170-1١99/( "أحكام القرآن"‎ )١( 


(؟) استخدم ابن العربي هنا: أسلوب السبر والتقسيم .4# إلزام الخصم بالحجة. 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة ؤ# 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .:, والدفاع عتهم ج25 > 
متهت جمد أ مرف اوعس عسو اوت نش سح أو 10301501 له 1 0 0 حل 


الشّكة والسلاح والمطالبون ينظرون» ولو كان بهم قوة أو أووا إلى ركن شديد » 
لما مكنوا أحداً أن يراه منهم ولا يداخله؛ وإنّما كانوا نظارة: فلو قام ب 
وجوههم الحسن والحسين وعبدالله بن عُمر وعبدالله بن الرُبيرما جسروا ولو 
قتلوهم ما بقي على الأرض منهم حي. 

الحالة الرابعة: وهي الصحيحة ولكن عُثمان سأم نفسه فكرك ورأيّه وهي 
مسألة اجتهاد 70" فقال القاضي كلله: 

" «ولئن اثُهم علي بقتل عمُثمان فليس © المدينة أحدٌ من أصحاب التَبِيِية إلا 
وهو متهم به أو قل: معلوم قطعًا أنّه قتله؛ لأنَّ ألف رَجل جاءوا لقتل عثمان لا 
يغلبون أربعين الفا 9 ش 

" «وهبك أنّ عليّاً وطلحة والرُبير: تضافروا على قتل عُثمان#5 فباقي 
الصحابة#: من المهاجرين والأنصار ومن اعتدً فيهم”” وضوى إليهم'"؛ ماذا 


صنعوا بالقعود عن نصرته05)©. 


لق "العراصم" (ص 3١‏ -/701). 

© المصدر السابق (ص006. 

(9) أي صار معدوداً فيهم. يُنظر: "المعجم الوسيط" (0817/5). 
(4) أي مالوا. يُنظر: "النهاية ‏ غريب الحديث والأثر" (118/7). 


ف "العراصم" («ص”5), 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي ضي الداطاع عن الصحابة 7# 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة <.. والدفاع عنهم < :114 > 
افك لي ام أ ا حوداك اس عه سدددح محا كات اسو عت وهب ال ا 5لا 11511725713 1ل 11 11 ا ف 


:+ المطلب الرابع : منهج ابن العربي مما أثير حول علي بن أبي طالب ه. 


ابتدأ ابن العربي ذزلله: هنا ببيان استحقاق علي للخلافة وإثابتها له؛ وأنّه لا 
يوجد على وجه الأرض من هو أحق منهء وأنّه رابع الخلفاء الراشدين:؛ وهذا 
وقته بعد مُثمان45 فقال #ثلكه: «وقتل مُثمان فلم يب على الأرض أحق بها من 
علي فجاءته على قدرء # وقتها ومحلها».”" 

ثم عطف ابن العربي #ال#على وصف علي #نبالفقيه؛ وذلك مما أظهره الله 
على يديه من العلم والحكمة 2# قتال أهل البغي؛ فقال: «وبيّن الله على يديه من 
الأحكام والعلوم ما شاء الله أنْ يُبيّن وقد قال عمرتك: لولا علي لبلك عُمر» وظهر 
من فقهه وعلمه 4 قتال أهل القبلة من استدعائهم ومناظرتهم وترك مبادرتهم 
والتقدم إليهم قبل نصب الحرب معهم» وندائه: لا تبدأوا بالحرب» ولا يتبع مول» 
ولا يُجهز على جريح: ولا ثُهاج إمرأة ولم يفنم لهم مالاً» وأَمْرِه بقبول شهاداتهم 
والصلاة خلفهم حتى قال أهل العلم: لولا ما جرى ما عرفنا حكم قتال أهل 
البغي» !"© 

وقد صم عن علي#؛ من غير وجه أنه عامل من خرج عليه ونازعه الخلافة 
معاملة المسلمين؛ فعن طارق بن شهاب”" قال: كنت عند علي حين فرغ من قتال 
أهل النهروان فقيل له: أمشردكون هم؟ قال: من الشرك فروا. فقيل: فمنافقون؟ 
قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً. قيل: فما هم؟ قال: قوم بغوا عليناء 


.1١ص( "العواصم"‎ )١( 

(7) المصدر السابق (ص١7).‏ 

(6) هو: طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة البجلي الأحمسي» أبو عبداللّه؛ رأى النبي وهو رجل 
ويقال: إنّهِ لم يسمع منه شيئاً» قال البغوي: ونزل الكوفة. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: 
ليست له صحبة قال الذهبي: ومع كثرة جهاده؛ كان معدوداً من العلماء؛ (ت87ه). يُنظر: 
"تاريخ بغداد" (153/1)» و"سير أعلام النبلاء" (؟/181): و"الإصابة ك4 تمييز الصحابة" (؟/١٠0؛‏ 


.)؟؟١مقر‎ 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي ضي الدفاع عن الصحابة د 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#:. والدفاع منهم 
فقاتلناهم". 

وعن حكيم بن جابر”” قال: قالوا لعلي حين قتل أهل”" النهروان”": 
«أمشركون هم؟ قال: من الشرك فروا. قيل: فمنافقون؟ قال: المنافقون لا 
يذكرون الله إلا قليلا. قيل: فما هم قال: قوم حاربونا فحاريناهم» وقاتلوناء 
فقاتلناهم. © 

وقد جعل أهل السئّة ما سار عليه علي مع البغاة أصلا 4 التعامل معهم 
وأنّهم مسلمون: فقد أنكر يحيى بن معين على الشافعي استدلاله بسيرة علي 4 
قتال البفاة المتأولين» قال: أَيَجَعلٌ طلحة والزُبير 829 بغاةً (فردٌ عليه الإمام احمد 
فقال: «ويحك! وأي شيء يسعه أن يضع # هذا المقام ؟! يعنى أن لم يقتد بسيرة 
علي 4 ذلك لم يكن معه سنة من الخلفاء الراشدين 2# قتال البغاة” 


ثم بيّن ابن العربي كله أن الحق فيها مع علي وسرد عدة أدلة على هذا 
وهي أدلة نقليه و فقهية؛ وعقلية. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة(771./10» رقم150917) » والمروزي»وإسناده صحيعح. ليُنظر: محمد بن نصر 
بن الحجّاج المروزي أبو عبدالله (ت19)؛ "تعظيم قدر الصلاة"؛ تحقيق: د. عبدالرحمن عبدالجبار 
الفريوائي؛ الناشر: مكتبة الدار - المدينة المنورة» الطبعة الأولى: 14١7‏ اه (20118/1 041). 

(؟) هو: حكيم بن جابر بن طارق بن عوف الأحمسي- بمهملتين- ثقة من الثالثة» مات دون المائة» سنة 
اثنتين وثمانين وقيل خمس وتسعين وقيل غير ذلك. يُنظر: "تهذيب الكمال" (111/1): و"تهذيب 
التهذيب" (؟/5875))» و"تقريب التهذيب" (١/5لالء‏ 151 .)١‏ 

(6 أهل الشيء: أصحابه. ينظر: "المعجم الوسيط" .)2١/1(‏ 

(؛) النهروان: هي كورة واسعة بين بقداد و واسط من الجانب الشرقي: حدها الأعلى متصل ببغداد» 
وفيها عدة بلاد متوسطة؛ وكان بها وقعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ه مع الخوارج. يُنظر: 
"معجم البلدان" (0/0؟7). 

(5) "منهاج السنَّة النبوية"(45/0١187-1).‏ 

(5) "مجموع الفتاوى" (/478). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي شي الذفاع عن الصحابة وك ' 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#, والدفاع عنهم :1 > 


أولاً: الأدلة النقلية: 

قال ابن العربي كلته: «والذي تثلج به صدروكم أن التّبي لذكر يذ الفتن 
وأشار وبِيّن وأنذر الخوارج وقال: «تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق» هبيّن أنَّ كل 
طائفة منهما تتعلق بالحق ولكن طائفة علي أدنى إليه . 

وقال يَقْبْكْ عمارففه: « تقتله الفئة الباغية». 

وقال ‏ الحسين»: « ابني هذا سيّدٌ؛ ولعلّ الله أن يصلح به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين» قال ابن العربي ظلله: ١‏ فحممن له خلمه نفسّه 
وإصلاحه © 

وجه استتباط ابن العربي #للله من هذا الحديث كون الحق أقرب إلى 
عليفه: «أنّ التّبي85 مَدَحَ الحسن#ه ووصفه بقوله: « ابني هذ موعن 
السيادة بسبب تركه القتال مع أن الحق معه» فلو كان القتال أفضل لصاحب 
الحق لما مدحه على تركه؛ وهذا معنى قول ابن العربي #اللكه: فحسّن له خلعه 
نفسته وإصلاحه. 

ثانياً: الأدلة الفقهية: 

حيث قال#للتكه: ١‏ وأمّا الصواب فيه فمع علي#: وعلّل ذلك بقول عليت: ١‏ 
لا أمكن طالباً من مطلوب؛ ينفذ فيه مراده بغير حكم ولا حاكم؛ ومعاوية 
يقول: لا نبايع مُتهماً بقتله: أوقاتلاً له هو أحد من نطلب» فكيف تُحكمه أو 
نبايعه؟ وهو خليفة عداء وتسور؛ لأنَّ الطالب للدم لا يصح أن يحكم وتهمة 
الطالب للقاضي لا توجب عليه أن يخرج عليه بل يطلب الحقّ عنده؛ فَإِنْ ظهر له 
قضاء وإلا سكت وصبرء فكم من خق يحكم الله فيه؛ وإن لم يكن له دين 
فحينئن يخرج عليه فيقوم له عذر 2 الدنيا ».© 


)0( "العواصم" (صم١٠‏ و4 
زفق "العواصم" (ص”"0. 


الباب الثاتي : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة ث 


منهج ابن الحربي في بيان مكانة الصحابة .#, والدفاع عنهم 15 > 
متهخ اين العربي في تيان مكاتة الصحاية ع و ا لا ا ا د 11 د 


وقال أيضاً: «ولا خلاف بين الأمة أنّه يجوز للامام تأخير القصاص إذا أذّى 
ذلك إلى إثارة الفتنة أو تشتيت الكلمة؛ ودكذلك جرى لطلحة والزبير؛ فإنّهما ما 
خلعا علياً عن ولاية ولا اعترضا عليه 4 ديانة؛ وإِنّما رأيا أن البداءة بقتل أصحاب 
عثمان أولى؛ فبقي هو على رأيه لم يزعزعه عمًا رأى» -وهو كان الصواب- 
كلامهما ولا أن يُؤثر فيه قولهما ».20 

بل تمثّى ابنُ العربي له أن لو كان حياً ج زمن علي لوقف معه؛ فقال: 
«قوله ي: «يخرجون على خير فرقة من النَّاس» أو «هير فرقة» وكذلك كان 
خرجوهم حين افتراق أهل الشّام وأهل العراق» وعلى «خير الفرقتين» وهم 
أصحاب عليه؛ ولو كنت هنالك لكنت معهئكه بلا شك إلا أن تفوتني فأكون 
مع سعد بن أبي وقاصء ومحمد بن مسلمة وغيرهماء وهو قليل» ولقوله 
الّبيكظ:< آيتهم رَجِلٌ 4من صفته كذا وذكرها فوجدت تلك الصفة على يدي 
علي فيمن خرج عليه؛ وصدق الله ورسوله» فير س3 على وطح عمله .7 

ثالثاً: الأدلة العقلية: 

وهي أن مُعاوية» لما تولّى الخلافة لم يتمحكن من القصاص من قتلة 
عُثمان5: مما يدل على أن علياً كان محقاً يذ طلب البيعة له ومن ثم 
التصاص منهم: حيث قال: ١‏ والذي يكشف الغطاء © ذلك أن مُعاوية لما 
صار إليه الأمر لم يُنْكنه أن يقتل مِنْ قتلة مُثمان 5 أحدا إلا بحكم: إلا من 
قتل ب حرب بتأويل أو دس عليه فيما قبل حتى انتهى الأمر إلى زمان الحجّاجٍ وهم 
يقتلون بالتهمة لا بالحقيقة» فتبيّن لكم أنّهم ما كانوا ‏ ملكهم يفعلون ما 
أضحوا له يطلبون) .29 


وقيّر القاضي أن القتاللا خيرفيه:فقال8/2ه: « وممًا يكره لعليته: 


,)001-1١6١/4( "أحكام القرآن"‎ )١( 
.08/5( (؟) "عارضة الأحوذي"‎ 


() "العواصم" (ص07017. 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة و 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#:. والدقاع عنهم ا ج14 > 


اختيار العراق وهو على الصواب» واختيار معاوية» الشّام وهو على الخطأء ولو 
بقي علي ب حَرَمِ الله وحَرّم رسوله الله لجمع الله تعالى له الأمر المدشتت 
ببركة البقعة» ولكن ليقضي الله آمراً كان مفعولاً ,”© 


.)١ ١161/80” "القبس‎ )1( 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الذفاع عن الصحابة 2 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#:, والدفاع عنهم 
مسف ا تا ا ا 258932125129593 21217352 222222221222112 22 2 00 


المطلب الخامس: منهج ابن العربي +1 من القتال الذي شجر بين 
الصحابة #. 


لقد كان من منهج القاضي أبي بكر بن العربي #ثللته من القتال الذي 
جرى بين الصحابةك أن قعّد جملة من القواعد فيه » وهي: 

أولاً: عدم الدخول فيما حصل بينهم. 

ثانياً: أن ترك القتال هو الأفضل. 

كالثاً :أن الحق مع عليتك 

رابعاً: أن كلا الطائفتين لم تخرج بقتالها الأخرى عن الإيمان 

خامسا: وأنّ ما حصل منهم هو محضٌُ اجتهاد ناشيٌ عن الفقه وما طبع الله 

عليه الئاس من اختلاف 4# الفهم. 
سادسا: وأنْ يُحسن بهم الظن وثلتمس لهم أحسن الأعذار. 


سابعاً: أنَّ السكوت عم جرى بينهم أولى من الخوض فيه. 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي ضي الدفاع عن الصحابة ذ 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #:, والدفاع عنهم .2 > 
منيح ادن المريي في بيان محائة الضحابه ع والفقاع #6 نح و ا ا ا عد 


أولاً: عدم الدخول فيما حصل بينهم :. 

قرّر القاضي ابنُ العربي لله أنَّ على المسلم الذي يريد السلامة من الفتنة؛ 
ألا يدخل فيما شجر بين الصحابةكة؛ وعلّل ذلك بالأسباب التالية: 

كلامل انك من وال لامي عدوي مكيف يسيزر ا ننه 
محمد من صحابة رسول اللديك. 

« ولأنٌ طريقة السلف عدم الخوض # ذلك. 

© وأنَ الخوض 2# ذلك لا يعني المسلم ‏ قليل ولا كثير. 

« ولأنٌ الخائض # ذلك لا يَسئلم من ميل قلبه لطائفة والطمن 2# أخرى؛ 
فيكون يوم القيامة من خصوم أصحاب التي يل ومن كان الصحابة خصومه 
فقد خصم. 

ولأنّ المسلم مطالب بسلامة صدره على إخوانه المسلمين» فكيف 
بصحابة رسول اللْهوَيةِ هقالظالته: ١‏ لسنا ننكر ولا تبلغ بنا الجهالة ولا لنا يك 
التررايين مزالو من أصحاب محمد يَإثْبل نقول: 

ريا أَفْف زكر لِحخاينا الت سَبَعُونا الاي وَلَا يمَلْ في وو اغا لذن ءاميوأ بآ 
نك يموت بحم 4 00 

« ولأنّه أمرٌ مضى قد قضى الله فيه ما قضىء وليس من الأمور المستقبلة 
التي قد يحتاج إليها المسلم. 

* أن الخوض 4 ذلك يؤدي إلى الاسترسال ي الباطل ومشابهة أهل الفسق 
والمجون الذين لا يتورعون عن انتقاص الصحابة #ك. 

فقال القاضيظالته + بيان ما تقدّم تلخيصه: ١‏ فأعرضوا عن الفاوين؛ 
وازجروا العاوين» وعرّجوا عن سبيل الناكثين؛ على سنن المهتدين» وأمسكوا 
الألسنة عن السابقين إلى الدّين» وإيّاكم أن تكونوا يوم القيامة من البالكين: 


دلق سورة الحشرء من الآية: .)1١(‏ 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الذضاع عن الصحابة 2 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة 2 , والدفاع عنهم جا > 
مني انن العرني قي يدان كحاك ال 10 0 ا يح ا ا ا 


يخصومة أصحاب رسول الله يل فقد هلك من كان أصحاب التي وَل خصمه: 
دعوا ما مضىء فقد قضى الله فيه ما قضىء وخذوا لأنفسكم الجِد فيما 
يلزمكم اعتقادًا وعملاًء ولا تسترسلوا 0000 
مناندق اقكة اتوي عملا عن اللهال تشيع ارمق لسن فدلا : يهم الله 
الرّييع بن حُثيم؛ فإنّه لما قيل له: فتل الحسين قال: أقتلوه؟ قالوا: نعم. فققال: مإقُلٍ 
الهم ايل رَألسَمُوتٍ وَالْارْضٍ عَلِمَألعَيلِ وَالقَبكْدَوَ أنتَ كبن عبَادِكَفِ مَاكانوأ فيه 
يَمْتِبُت 4”''ولم يزد على هذا أبداًء فهذا العقل والدّين» والكفُ عن أحوال 
المسلمين» والتسليم لرب العالمين» 9 

ثانياً: أنَّ ترك القتال هو الأفضل؛ لأ الَبِييِك قال ذ الحسين: « ابني هذا 
سيد ولعلٌ الله أن يصلح به بين فكتين عظيمتين من المسلمين» فحسئن له خلعه 
نفسّه وإصلاحه © 

فالنبي5ة مدح الحسن#» ووصفه بقوله: « ابني هذا سيد وعثّل السيادة 
بسبب تركه القتال مع أنّ الحق معه» فلو كان القتالٌ أفضل لصاحب الحق لما 
مدحه على تركه؛ وهذا معنى قول ابن العربي #إلكه: ١‏ فحسن له خلعه نفسه 
وإصلاحه ©) ْ 

وقيّر القاضي أن القشال لا خير فيه فقالالكه: ١‏ وممًا يكره لعلي»: 
اختيار العراق وهو على الصواب» واختيار مُعاوية الشّام وهو على الخطأء ولو 
بقي علي أذ حرم الله وحرم رسوله الله لجمع الله تعالى له الأمر المآشتت 
ببرحة البقعة, ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولا © 


)١(‏ سورة الزمرء آية:(45). 
0) "العواصم" (ص؟١0317-7.‏ 
(9) "العواصم" (ص708). 

(4) المصدر السابق (ص08. 


.)(١9١/8("سبقلا"‎ )0( 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي ضي الدفاع عن الصحابة و 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #:, والدقاع عنهم 1 > 


ثالثا: أنَّ الحقّ مع علي فقال عند تفسيره لقوله تعالى: إ وَإِنَطأيََِانِ م 

الْمومنينَ أمتتثوا صلخ وا يمسا ياست إَِدَمهَا عل لتر معيو لوي حك تن1| 0 

إن قَهَتْ تَأمايَيبماالْمَدل وأَنسسطوا نهيب الْمْسِطِيتَ 274 هذه الآية هي الأصل 
قتال المسلمين والعمدة ل حرب المتأولين 5 عوّل الصحابة وإليها لجأ 
الأعيان من أهل الملة وإيّاها عنى التَبي 4# بقوله: « تقتل عمّاراً الفئة 
الباغية»''وقوله ‏ شأن الخوارج: « يخرجون على خير فرقة من الشّاس)”" أو 
«على حين فرقة)” والرٌواية الأولى أصمٌ لقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحقّء وكان 
الذي قتلهم علي بن أبي طالب ومن كان معه؛ فتقرّر عند علماء المسلمين وثبت 
بدليل الدّين أن علياً 5ه كان إماماً؛ وأنَّ كَل من خرج عليه باغ؛ وأن قتاله 
واجب حتى يفيء إلى الحق وينقاد إلى الصلح» وكان علي أحق بها 1 أي بالخلافة] 
وأهلها فقبلها حوطة على الأمة أنْ كُسفك دماؤها بالتهارج والباطل» ويتخرّق 
أمرّها إلى ما لا يتحصّل» وربما تغيّر الدّين وانتقض عمود الإسلام؛ فلمًا بُويع له 
طلب أهل الشّْام ب شرط البيعة التمكين من قتلة عُثمان» وأخذ القوّد منهم؛ 
فقال لبم علي: ٠‏ ادخلوا يك البيعة واطلبوا الحق تصلوا إليه فقالوا: ٠‏ لا تستحق 
بيعة وقتلة عُثمان معك »نراهم صباحاً ومساءً فكان علي بذ ذلك أسدٌ رأياً 
وأصوب قولاً؛ لأنّ علياً لو تعاطى القَوّد منهم لتعصبت لبم قبائل؛ وصارت حريا 
ثالثة» فانتظر بهم أن يستوثق الأمرء وتنعقد البيعة العامّة» ويقع الطلب من 
الأولياء ب مجلس الحكم,؛ فيجري القضاء بالحق ).© 


)١(‏ سورة الحجرات؛ آية:(3). 

(؟) بهذا اللفظ: أخرجه مسلم (73557/4., رقم1311). 

(*) بهذا اللفظ؛ أخرجه النسائي 2 "السنن الكبرى" (21551/0 رقم 8051). 
(؛:) أخرجه البخاري ,.171١1/7(‏ رقم 7214): ومسلم (29741/5 رقم .)1١114‏ 


(0) "أحكام القرآن" (غ/45١1-١10).‏ 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن الحربي ضي اللافاع عن الصحابة د 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة <ث, والدفاع عنهم ج15 > 
ات تتا تت شا 1111131311 15651711155121 1792ر2252537 162272122321 221222111122122 112222221121171 ىتئ2 2 


يصلوا إليه ويجلسوا بين يديه ويطالبوه بما رأوا أنّه عليه فلمًًا تركوا ذلك 
بأجمعهم صاروا بغاءً بجملتهم فتناولت هذه الآية جميعهم» .”© 

قرّر القاضي ابن العربي ##للك#من خلال الأدلة الصحيحة: أن الحق مع علي 
4 قتاله مع معاويةظ؛ فقال عن فرقة علي ذه : «خير الفرقتين »وهم أصحاب 
علي»» ولو كنت هنالك لكنت معه بلا شك إلا أن تفوتني فأكون مع سعد 
بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وغيرهما””» وهم قليلء ولقوله التَبِيِوك: «آيتهم 
رَجِلُْ) من صفته كذا وذكرها فوجد تلك الصفة على يدي علي 445" . 

رابعاً: أنَّ كلا الطائفتين لم تخرج بقتالها الأخرى عن الإيمان؛ لأنّ الله 
وصفهم بالمؤمنين سي قوله تعالى: لامي امن ملوأ ُو اذ 
ست إِحَدَ ها عَلَ لخت مََِلوا الى حقّ تق إل أ رأ دن مكهت يما بعالت 

انيس نال أنه حك مث الْمْقَسلِيت 0 إِنَمَا ألْمؤْمِمُون لحو َأصلحُوأ بن وي وَتَمُوأ تقو مه ملك 

ا فلم يخرجهم عن الإيمان بالبني بالتأويل ولا سلبهم اسم الأخوة بقوله 
بعده : م إنَما موسو يحْوَة آلوأ بين عوَيك هوا أله لعلْكد سمو 4. 

خامسا: أن ما حصل منهم هو محضُ اجتهاد ناشئ عن الفقه وما طبع الله 
عليه الئّاس من اختلاف 4 الفهم. فقال: «فلم يكن تقاتل القوم على دنيا ولا 
بغياً بينهم ‏ العقائد» وإنّما كان اختلافاً 4 اجتهاد فلذلك كان جميعهم 2 
الجنّة) .20 

وقال كفل:أيضاً: ١‏ فهذه كلها أمورٌ جرت على رسم النزاع؛ ولم تخرج عن 
طريق من طرق الفقه؛ ولا تعدت سبيل الاجتهاد الذي يُؤجر فيه المصيب عشرة؛ 


.)197/4( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) هؤلاء الصحابة ممن اعتزل القتال» ولم يقاتلوا مع علي أو معاويةك. 
(5) "عارضة الأحوذي" (21/9). 

(4) سورة الحجرات» الآيتان: .)1٠١-9(‏ 


(0) "أحكام القرآن" (061/4). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدشاع عن الصحابة ا 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#:ء والدفاع عنهم حر :4 > 
منيك ابن العرني قي يبان مكانه الصداية كه وا ل عا ا د ا 6 


والمخطئ أجراً واحدا» (© 

وقال كلكايها: ووتروك الختارية "ناعقي إلئه الأعر عاق نهدا على ما 
فعل» وقال له: « لم تكن ممن آصلح بين الفثتين حين اقتتلاء ولا ممن قاتل الفئة 
الباغية» فقال له سعدٌ: ندمث على تركي قتال الفئة الباغية) فتبيّن أنَّه ليس على 
الكل درك هيما ضل: وإكنا كان تضؤكا يجكة الأجتهاذ وإعفالاً يما اققطاء 
الشرع).0"© 

سادساً: وأنْ يُحْسّن بهم الظن وثُلئّمس لهم أحسن الأعذار. 

قال القاضيكال: ٠‏ وكذلك جرى لطلحة والرُّبير؛ فإِنّهما ما خلعا علياً عن 
ولاية» ولا اعترضا عليه ذ ديانة؛ وإِنّما رأيا أن البداءة بقتل أصحاب عثمان أولى» 
وكذلك كان كل واحد منهما يثني على صاحبه» ويذكر ما فيه؛ ويشهد له 
بالجنّ ويذدكر مناقبه» ولوكان الأمر على خلاف هذا لتب كل واحد منهما 


9 
من صاحبه 20.2) 


سابعاً: أن السكوت عمًّا جرى بينهم أولى من الخوض فيه فقالقاك: 
«فخذوا لأنفسكم بالأحزم والأصح» أو اسكتوا عن الكل واللّه يتولى 
000 5 0 
توفيقكم وحفظكم) .0 


)00 "العواصه" (ص١ ١‏ ). 
(؟) "أحكام القرآن" .)١01١/4(‏ 
(9*) المصدر السابق ,)02١-160/4(‏ 


(5) "العو اصم" (ص”797). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الذافاع عن الصحابة 2 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة و#د, والدضاع عنهم 


وفيه مبحثان : - 


2 المبحث الأول: منهجه فيما أثير حول معاويةنله 


1 المبحث الثاني :منهجه في فيما أثير حول الحسين ظاه. 


جا جا جد جد جا عد 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة ؤي 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#:. والدفاع عنهم 5 > 
منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة أ واللشاع عنم ا ا ا ا ا ا ا ا 41 2 


المطلب الأول:الشبه المثارة حول معاويةك. 


المطلب الثاني:منهج ابن العربي مما أثير حول معاوية# ومن خلافته. 


الباب الثائي : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة #2 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #, والدفاع عنهم < 5 > 
لمحا ياك يعد اعت حو اسع سد عد ود يداي طلا الو ع د ا ا 30 11057 الا بل ارات 1 حا 


نمهيد :ثناؤه على معاوية: . 


لقد حظي مُعاوية بمكانة عند رسول اللْهي» وقد شهد له بذ صحيح 
الحديث بالفقه وشهد بخلافته ب حديث أم حرام «أنّ ناساً من أمثه يركبون 
كُبَع"'" البحر الأخضر ملوكاً على الأسرة؛ أو مثل الملوك على الأسرة»”© وكان 
ذلك #ة ولايته) 5 

قال القاضيكلت: ٠:‏ هذا الحديث أصلّ # تفضيل معاويةظ ك؛ لأنّ الأولين 
الذي ركبوا البحر كانوا معه» وهذه نكتة مليحة؛ ولكن البخاري لم يدخله 
فضله لأجل أنّه دخل بعد ذلك 2 الفتنة» وأدخل مُسلم ل فضله حديث ابن 
عبّاس حين دعاه التَّبي يك فلم يبأت» وقال الرسول الذي أرسله التّبي يل إليه: 
وجدثه يأكلء فقال التي : «لا أشبع الله له جوضاً»» أو قال: «لا أشبع الله له 
بطنأ»”” . ثم أدخل بعد ذلك حديث التّبِي ي: « اللهم إنّي بشر فأيما رجلٌ سببئه 
أو لعنته فاجعل ذلك صلاةٌ عليه ورحمة »2 فكان دعاء التي يذ 4 دعائه: «لا 
أشبع الله له بطنه » أصلاً ب غناه بعد فقرهء وجوده وسخائه وقناعته؛ بل ذلك 
بقول التبي كل له» .”20 


(1) أي وسسطه ومُعْظمه. يُنظر: "النهاية 4 غريب الحديث والأثر" (00/1). 

(؟) أخرجه مالك (54/7:: رقم 394). والبخاري (5//ا ٠١‏ رقم 5157)؛ ومسلم (21014/7 رقم 
1). 

(7) "العواصم" (ص770). 

(4) أخرجه مسلم 2303١/4(‏ رقم 104). 

(5) أقرب ما وجدته لفظ مسلم: «اللهم إِنّما أنا بشر فأي رجل من المسلمين سبيته أو لعنته أو جلدته 
فاجعلها له زكاة وأجراً » (1//4١٠7ء‏ رقم 0301). 


(0) "المسالك" (د/”١١).‏ 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة ذ 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2 , والدفاع عنهم جا > 
متيع ابن العريي قي إيان محاقة الم ل 2 


واستد لله على صحة ولايته من قول رسول الهو للحسنك: « إِنَّ ابني 
هذا سد ولعل الله آن يلح يه بين فتتين عظيمتين من المسلمين » كسام الحسنُ 
الأمر إلى مُعاوية بصلح أخبر عنه النَّبي و 4 شأن الحسن على سبيل المدح 
للحسن؛ ولو كان الذي قاتله الحسن مذموماً لما مدحه النّبي يك بقوله: « ولعل 
الله أن يصلح له بين فئتين عظيمتين من المسلمين ». فنفن الميعادء وصحت البيعة 
لمعاوية» وذلك لتحقيق رجاء النبي يكفمعاوية خليفة» وليس بملك»”". 

وقال أيضاً:«وقد شهد له ب صحيح الحديث بخلافته ب حديث أم حرام 
«نّ ئاساً من أمثه يركبون فبع”” البحر الأخضر ملوكاً على الأسرة أو مثل 
الملوك على الأسر:»”” وكان ذلك ف ولايته). ش 

فلا ريب بعد هذا أنْ يحظى مُعاوية بمعكانة عند أبي بكر وعمر وعثمانطة: 
بما تقدم وبما اتُصف به من صفات عدة أهمها: حسن سياسية الرّعية؛ وبعد 
النظر والدهاء» فمما يدل على بُعد نظره: ما ساقه ابن العربي #الكه مما وقع بينه 
وبين أبي ذره؛ فقال: «ووقع بين أبي ذر ومعاوية ظقّة كلام؛ وكان أبو ذرظة: 
يطلق من الكلام ما لم يكن يقوله ف زان عُمر فأعلم مُعاوية» بذلك 
عثمان#ه وخشي من العامة أن تثور منهم فتنة).0© وما خشيه معاوية4 حَدَثٌ» 
فهذا مما يدل على بُعد نظره »وحسن سياسيتهت». 

اتصافه بقوة الشخصية والعزيمة والجرأة: وهذا يظهر 4# عدة مواقف منها: 
موقفه مع الثوار على عثمان حيث ذكرهم مُعاوية بالله وبالتقوى» وما يترتب 
على الخروج من فساد 2# الأمة وتفريق الكلمة: قال: «وقد كانوا أثاروا فتنة 


)١(‏ "العواصم" (ص:؟). 

(؟) أي وستطه ومّنْظمه. النهاية بي غريب الحديث والأثر" (08:/1). 

(6) أخرجه مالك (414/5» رقم 954): والبخاري :٠١117/5(‏ رقم 5777): ومسلم (219018/5 رقم 
1 151). 

(4) "العواصم" (ص70). 

(5) المصدر السابق (ص7806). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الذفاع عن الصحابة 2# 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#:, والدفاع عنهم 


فأخرجهم عثمان بالاجتهاد» وصاروا 4 جماعتهم عند مُعاوية, فذكرهم 
بالله وبالتقوى لفساد الحال .وهتك حرمه الأمة حتى قال له زيد بن صُوحان يوماً 
فيما يُروى: «كم تُكثّْر علينا من الإمرة وبقريش» فما زالتٍ العرب تأكل من 
قوائم سيوفها وقريش تجاهد» فقال له مُعاويةتك: لا م نك! أذكرك بالإسلام 
رتعز بانمائيا :فى اللامن كار جلك امير الرمنين بكم كه ألم مد 
ينفع أو يضر اخرجوا عني) .7" 

وكان مما اتصف به مُعاوية من خلال حميدة وصفات تبيلة قُرْبِهِ من رعيته؛ 
لذا أخبره ابن الكواء باتساع دائرة الفتن» فكتب معاوية لعثمان #5 ليحذره 
وأخبره ابن الكوًاء بأهل الفتنة ب كل بلد ومؤامرتهم شكتب إلى عثمان يخبره 
بذلك 29 

فلو كان ك نفس معاوية أن يستشرف للملك أو الخلافة لوجد 3# هؤلاء 
الغوغاء فرصة سائحة؛ ولكنْ قام بما يجب لله وللأمة من نصح الخارجين 
وكشف حقيقتهم وما تنطوي عليه صدورهم لعثمان». 

ونا كانت هذه الصفات هي أهم الصفات التي ينبفي توفرها ف الولاة: 
وهي صفات قيادية قل أن تجتمع 2 أحدرء حظي معاوية بمكانة عالية لم ينافسه 
أحدٌ عليها عند الخلفاء الثلاثة» فكانوا راضيين عنه تمام الرضاء فمعاوية» لم 
يُشركه أحدّ ‏ الشام حين تولأهاء وهذا مما يدل على حسن سياسية مُعاوية 
قال القاضي#اله: «واجتمعت فيه خصال وهي: أنَّ عمر» جمع له الشامات 
كلهاء وأفرده بها لما رأى من حسن سيرته وقيامه بحماية البيضة» وسدّ الثفور 
وإصلاح الجند والظهور على العدوء وسياسة الخلق )"©. 

١‏ فعمرتك ولأه وجمع له الشامات كلها وأقرًه عُثمان» بل إِنّما ولأه أبو 
يكن امدق طن لأ كها و1 واتفاذيكوف م واسككلنة كيه كامره ترط افيه 


() "العواصم" (ص755). 


(؟) المصدر السابق (ص557). 
(*) المصدر السابق (ص750). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة ض 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #ه, والدفاع عنهم - .44 > 
مسحي ادوماع أو عاص فوص راتت" 1 عرست عدم ال سكاف لاط ااا اتا اك رك رن ا د 


بولاية أبي بكر لأجل استخلاف واليه له فتعلق عثمان بعُمر وأقرّه فانظروا 
إلى هذه السلسلة ما أوثق عراها وأقدر سردهاء ولن يأتي مثلها بعدها أبدأ».(© 

ونبّه القاضيظاله على أن بعض ما أنكر على معاوية منه ما له مرج 
صحيح؛ ومنه أمور باطلة ذكرها التاريخيون» فقال: «وتلك المعاني التي جرت 
من معاوية منها: صحيح له مخرج سليم» ومنها: أمور باطلة ذكرها التاريخيون؛ 
ليغيّروا قلوب النّاس على الصحابة بكونهم أهل بدع ضالين مضلين بالظاهر مِنْ 
جَْلٍ معاويةً الذي لا إشكال فيه أنّه لم يدخل ‏ بيعة علي» ولكن لا يمنع ذلك 
مين انعقادها؛ فَإنّها انعقدت يعقد من هو خير منه) .”") 

ومع دفاعهكالته عن مُعاوية وبيان فضله إلا أنّهِ بين أنّهِ غير معصوم: وأنّه 
يُخطئ كفيره ؛ فقال أ بيان خطئه ب تنصيب ابنه يزيد من بعده: «إلا أنّا نقول 
إِنَّ مُعاوية ترك الأفضل # أنْ يجعلها شورىء وألا يخص بها أحداً من قرابته 
»فكيف ولداً! وأنْ يقتدي بما أشار به عبدالله بن الرُبير» ‏ الترك أو الفعل 


فعدل إلى ولاية ابنه وَعَقَدَ له .29 


وموقف ابن العربي لله مع مُعاوية #5 كموقفه مع غيره من إخوانه 
الصحابة؛ وهو ما قاله: «ولسنا ننكر ولا تبلغ بنا الجهالة ولا لنا يك الحق 
حمية جاهلية ولا ننطوي على غيل لأحد من أصحاب محمد وإابل نقول: ريا 


صم ار ماب سس 


67س لاسراو 00 الع عر ل ل يت عه سه سر مت له 
عفراو بويا ليت سَبَثُونا لايم وَلَاجْحَلف مُويتَاا ََنَامنوأ انك 


530 
. ل ظُ 


لع يغاي وي (؟) 6 
رءوف رجهم 0. 


.)7715/15( "عارضة الأحوذي"‎ )١ 
(؟) "العراصم" (ص585).‎ 

(؟) المصدر السابق (ص73017-1"79), 
(4) سورة الحشرء من آية:(١1).‏ 
لوق "العواصم'"(ص777). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي ضي الدفاع عن الصحابة 2 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .5 والدفاع عنهم < ؛: > 
ا 2 ا اي ير رتت 22 يي 


المطلب الأول :الشبه المثارة حول معاوية ميك 


« مُعاوية وحجر بن عدي 25ة. 


٠.‏ استلحاق زياد. 


آخرة البيعة ليزين: 


الباب الثاني ؛ منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحاية وي 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة #. والدفاع عنهم < :1 > 
مني ابن ا تعر ني يدان يك ف العا 0 ا ا ا 12 كحت 


© معاوية والحسن ضقع. 

يرى القاضي أبو بكر بن العربي يثلكه أن البيعة كانت منعقدة للحسنقه 
حقا واستحقاقاً؛ وليست بعهد من والدهء حيث قال: «أمّا قول الرافضة: إِنّه عهد 
إلى الحسن# فباطلٌ» ما عهد إلى أحد؛ ولكن البيعة للحسن#: منعقدة).") 

ويرى القاضي أنّ الحسن#5ه أحق 0 من مُعاوية 5 ومن غيره؛ فقال: 
« وهو أحق من مُعاوية* ومن كثير من غيره» .!' 


)١(‏ "العواصم" (ص1؟). 
(؟) المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها. 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الذفاع عن الصحابة د 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 85, والدفاع عنهم 


١ 


« سم الحسنك. 

ومن التّهم التي وجهها الرّافضة لمعاوية أنّهِ سم الحسن طه. 

ا متاك الس الو بك 
20 9 51 اد ل قري فوا ا 
وعصبية ينسب كل واحد إلى صاحبه مالا ينبغي» فلا يُقبل منها إلا الصاث2 ولا 
يُسمع فيها إلا من العدل الصميه”"22.!"© 

ومجمل رد القاضي أبي بكر بن العربي #للله حول هذه الشبه ما يلي: 

أولاً: أنّها دعوى والدعوى تحتاج إلى بينة. 


الثاني : وأنّ هذا من أمور الغيب التي تفتقر إلى إثبات 2 أمة بيننا ويينها 


الثالث: وأنّ هذه الدعوى حصلت 4 زمن فتنة واختلاف؛ وكل من 
المختلفين له أن يقول: ف خصمه ما شاءء فكيف يُصدق ما كان هذا حاله 
وسببة. 

الرابع: أن الحسن قد سلَّم لمعاوية بالخلافة؛ ففيم الخوف منها!ء قال 
القاضي له «إنّه ما كان ليتقي من الحسن بأسأً وقد سلّم الأمر».9© 


2000 الصميم: : من كل شيء؛ المحض الخالص ف الخير والشر. يد ينظر: "المعجم الوسيط" .)014/١(‏ 
0 المراف 0 


(؟) المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها. 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي ضي الداضاع عن الصحابة 2 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #:. والدفاع عنهم < :144 > 
االلاشست< ا ا 0 2222252127725551115914152353993132219999359331311 00000012 


© معاوية و , حجر بن عدي20 ففنة . 

ثبت أن مُعاوية#+ قتل حجر بن عدي وهو صحابي جليل؛ وكان سبب 
قتل هلما كتب له زياد» والنفوس الأصل عصمتها حتى يثبت عليها ما تستحق 
القود والقصاص منهاء ولذلك قالوا: إنَّ قتل مُعاوية له ظلمٌ محض. 

فأجاب القاضى شعن هذا من وجهين: 

الوجه الأول : أن قتل الوالي الأصل فيه أنّه بحق وعدل» فمن ادّعى غير 
ذلك عليه البينة. 


)١(‏ حجر -بضم أوله وسكون الجيم-بن عدي بن معاوية الأكرمين الكندي المعروف بحجر الخير 
شهد القادسية وشهد الجمل وصفين »وصحب علي فكان من شيعته؛ قال ابن عبدالبر: كان 
حُجر من فضلاء الصحابة وصَكُرٌ سنه عن كبارهم» وكان على كندة يوم صفين و على الميسرة 
يوم النهروان: ولما ولىّ معاوية زياداً العراق ما وراءها وأظهر من الفلظة وسوء السيرة ما أظهر؛ خلعه 
حجر ولم يخلع معاوية» وتابعه جماعة من أصحاب علي وشيعته» وحصبه يوماً ‏ تأخير الصلاة 
هو وأصحابه؛ فكتب فيه زيادٌ إلى معاوية» فأمره أن يبعث به إليهء فبعث إليه مع وائل بن حجر 
الحضرمي يذ اثني عشر رجلاً كلهم ب الحديد» فَقَكّل معاويةٌ منهم ستةٌ ,واستحيا ستة؛ وكان 
حُجر ممن قُتلء فبلغ ما صنع بهم زيادٌ إلى عائشة أم المؤمنين فبعشت إلى معاوية عب دٌّالرحمن بن 
الحارث بسن هشام: الله الله بك حُجر وأصحابه؛ فوجده عبدالرحمن قد فقتل هو وخمسة من 
أصحابه: فقاللمعاوية: أين عزب عنك حلم أبي سفيان 2 حجر وأصحابه؛ ألا حبستهم 2# السجون 
وعرّضتهم للطاعون!5 قال: حين غاب عنّي مثلك من قومي» قال: والله لا تعدُ لك العرب حلماً بعدها 
أبداً؛ ولا رأياً» قتلث قوماً بعث بهم إليك أسارى من المسلمين» قال: فما أصنع ؟! كتب إلى فيهم 
زياد بشرٌ أمرهم »ويذكر أئهم سيفتّون علي فتقاً لا يُرقع. وقالت عائشة: يا معاوية أمّا خشيت الله 
خ قتل حُجر وأصحابه! قال: إِنّما قتلهم من شهد عليهم. وك رواية قال: فدعيني وحُجراً حتس نلتقي 
عند ربنا. ونا بلغ الربيع بن زياد الحارثي وكان فاضلاً جليلاً؛ وعاملاً لمعاوية على حُراسان وكان 
الحسن بن أبي الحسن كاتبه فلما بلغه قتل معاوية حجر بن عدي دعأ الله كِبْنْ فقال: اللهم إنْ كان 
للرّبيع عندك خير فاقبضه إليك وعجل فلم يبرح من مجاسه حتى مات. وكان قتل معاوية لَحُجر بن 
عدي سنة إحدى وخمسين. يُنظر: "الاستيعاب # معرفة الأصحاب" (41/1 ارقم 0500), "الإصابة 


© تمييز الصحابة" (7/لا). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الذفاع عن الصحابة أ 


متهح ابن العربي في ببان مكانة الصحابة <#:, والدفاع عنهم 
متهح ابن العربي في يبان مكانة الصعابة 2 وا لل ا 16 1 ار يا 


الوجه الثاني: ولو أنّه ثبت قَثْل مُعاوية#5 له ظلماً لما بقي بييت من بيوت 
المسلمين إلا ولعن فيه مّعاوية: قال القاضي: « ولو كان ظلماً محضاً لما بقي 
بيت إلا لعن فيه مُعاوية؛ وهذه مدينة السلام دار خلافة بني العبّاس» وبينهم 
وبين بني أمية ما لا يخفى على النَّاسء محكتوب على أبواب مساجدها: خير 
الدّاس بعد رسول الله 4 أبو بكرء ثم عُمرء ثم عُثمان» ثمّ علي؛ ثم مُعاوية خال 
المؤمنين 45 (2 

ولك حُجراً فيما يُقال: را وتات انوا منكض رن مخطية ‏ وكلمة: 
وأراد أن يُقيم الخلق للفتقة» فعدالة كناونة ممح سيقى نظا الأزضن هعاذا وقد 
كنّمته عائشةٌ فك أمره حين حجٌ» فقال لبا: «دعيني وحجراً حتى نلتقي عند 
الله). وأنتم معشر المسلمين أولى أن تدعوهما حتى يقفا بين يدي الله مع 
هنا تحبهقا اعد 0 المصطفى المكين» انار ومخراك م 0 تشعرون» 
فما لكم تسمعون9.01) 


(1) "العواصم" (ص751). 
زقرفق حصية أي رَجَمَهٌ بالحصياء . يُنظر: "النهاية ‏ غريب الحديث والأثر" (111/1). 


(9) "العو اصم" (ص"05). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة ؤ 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <2.. والدفاع عنهم 1445 > 
م 1 مححححبيا 


استلحاق زياد. 

مما أخذ على مُعاوية استلحاقه”" لزياد. 

فأنكر الصحابةك ذلك على معاويةك4» . 

قال القاضي #الله: «فإن قيل: أحدث مُعاويةٌ #5 الإسلام الحكم 
بالباطل والقضاء بما لا يحل من استلحاق زياد؟ قلنا: إنَّ استلحاق زياد إِنُما كان 
لأشياء صحيحة وعمل مستقيم اد 

-١‏ أن مُعاوية إِنّما استلحقه؛ لأنّه سمع من أبيه أبي سفيان أن زيادا أخوه» 
؛ لأنَّ صاحب الدار أدرى بما فيهاء فأي عتب عليه ب ذلك؛: قال القاضي أبو 
بكر بن العربي لله: ١‏ فأي أخذ عليه فيه إن كان سمع ذلك من أبيه7.0© 

وقال أيضأكفله: « الحق مُعاوية# زياداء وأخذ النّاس عليه ذلك» وأي 
أخذ عليه فيه إن كان سمع ذلك من أبيه» وأيّ عار على أبي سفيان# أن يليط”"» 
بنفسه ولد رِنًا كان 3 الجاهلية 200159 

؟- أنه لم يدع أحدٌّ من الئاس أنَّ زياداً ابنه أو أخوه, فلمًا لم يكن ذلك دل 
على صدق مُعاوية#» ‏ استلحاق زياد» قال القاضي: «وأمًا أبوه فما علمنا له أبأ 


قبل دعوى مُعاوية على التحقيق؛ وإنّما هي أقوال غائرة”“من المؤرخين».!") 


)١(‏ ( استلحق ) فلانا ادعاه ونسبه إلى نفسه. يُنظر: "لسان العرب" 227717//٠١(‏ "المعجم الوسيط" 
(818/9)» "النهاية ب غريب الحديث والأثر"(601/14). 

(؟) "العو اصم" ص ,)59١(١‏ 

(م) "المسالك" (“/لا/1؟). 

(4) يقال: لامل به يلوط ويَلِيطٌ لَوْطأً ولياطاً إذا صق به. "النهاية يك غريب الحديث والأثر" - (010/4). 

(0) "المسالك" (ترلالا؟). 

(5) غُوْر كل شيء: عُمقه ويُمْدُهء ومنه الأثر( أنه سسّهع ناساً يَدْكرون القدّر فقال: نكم قد أحَذتم + 
شعَبْين بُعيدي القور ) أي يَبْمُّد أن ُدْركوا حقيقة علمه كاماء الغائر الذي لا يُقَدَر عليه؛ ومعنى 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي شي الفاع عن الصحاية 22 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2:, والدفاع عنهم < 14 > 
منيج ابن الغريى ف بيان مكانة الصحاية 2 والاج 1 ل ا د ا حت ل ا جد 


"- ثم إِنَّ المسألة أصبحت مسألة خلاف بين علماء المسلمين» فلا ينكر 
على من رأى أحد القولين ولا يثرّب عليهء وهذا مالك مع أنَّه لم ير هذه المسألة إلا 
أنّه قال بذ كتابه "الموطأ": «زياد بن أبي سفيان»؛ ولم يقل زياد ابن أبيه» وهذا 
ب عهد دولة بني العبّاس الذين كان بينهم وبين بني أمية ما هو معلوم؛ قال 
القاضي لله :: «وقد صارت المسألة إلى الخلاف بين الأمة وفقهاء الأمصار» 
فخرجت من حدٌ الانتقاد إلى حدٌ الاعتقادء وقد صرّح مالك © كتاب الإسلام 
وهو "الموطأ" بنسبه فقال 4 دولة بني العياس: « زياد بن أبي سفيان" ولم يقل 
كما يقول المخاذل: زياد بن أبيهء هذا على أنّهِ لا يرى النسب يثبت بقول واحد؛ 
ولكن + ذلك فقةٌ بديعٌ» لم يتفطن له أحدٌ وهو: أنها لما كانت مسألة خلاف 
وقد الحكم فيها بأحد الوجهين لم يكن لبا رجوع؛ فَإِنَّ حكم القاضي ب 
مسائل الخلاف بأحد القولين يمضيها ويرفع الخلاف فيها ».”"» 


أقوال غائرة أي بعيدة كل البعد عن الصواب والحق, يُنظر: "النهاية ب غريب الحديث والأثر" 
274775 و" لسان العرب" (0/"). 
() "العواصم" (ص715). 


(5) المصدر السابق (ص72). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة 2 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#:. والدفاع عتهم < 4 1 > 


© أخذه البيعة ليزيد. 

وما وجه لمعاويةقك من التّهم: 

أخذه البيعة لابنه يزيد وليس يزيد بأهل للخلافة »لا من حيث السن ولا من 
حيث العدالة والعلم» وهذا رأي الصحابة كعبدالله بن عُمرء وابن الزبير» 
والحسن بن علي #» وترتب على هذه الشبهة : 

- صحة بيعة يزيد بن معاوية. 

- أنّ عبدالله بن عمر» ومعه جماعة من الصحابة؛ لم يبايعوا »وأن 
معاوية توعدهم بالقتل. 

رد القاضي ابن العربي #لته على تهمة من قال: إن مُعاوية كنب # 
قوله: إِنَّ عبدالله بن عُمر وفك قد بايع ليزيد »وهو لم يبايع؛بما يلي: 

أولاً: ساق ثلاثة أدلة صحيحة وصريحة تثبت أن ابن عمر بايع ولم ينكث: 

-١‏ «وقد حسم البخاري الباب ونهج جادة الصواب فروى # "صحيحه" ما 
يبطل جميع هذا المتقدم وهو أن مُعاوية# خطب وابنُّ عمره حاضرٌ © خطبته 
فيما رواه البخاري عن عكرمة بن خالد أن ابن عمر#» قال: دخلث على حفصة 
ونوساتها”" تنطف ”2 ؛ قلث: قد كان من الأمر ما ترين فلم يَجعلٌ لي من 
الأمر شيئاً فقالت: إلحق؛ فَإِنّهُم ينتظرونك؛ وأخشى أن يكون 4 احتباسك 
عنهم فرقة؛ فلم تدعه حتى ذهبء فلمًا تفرق النّاس خطب معاوية# فقال: من 
كان يريد أنْ يتكلم 2 هذا الأمر فليطلع لنا قرنه؛ فلنحنٌ أحق به منه ومن أبيه. 


(1) أي:ذوائبها تقطرماءء؛ فسمى الذوائب نوسات لأنها تتحرك كثيراً. يُنظر: "النهاية بي غريب 
الحديث"(711//0). 

(؟) أي:ذوائبها تقطرماءء؛ فسمى الذوائب نوسات لأنها تتحرك كثيراً. يُنظر: "النهاية يآ غريب 
الحديث"(7317/0). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي شي الدفاع عن الصحابة مك 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة <. والدفاع عنهم 
مديح ابن الغرني في يمان فكانة الضحادة جم ولي 4 ل ا ا ات ل لي 


4 


قال حبيب بن مسلمة”": فهّلا أجبته؟ قال عبدالله: فحللتُ حبوتي » وهممث أن 
أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام؛ فخشيت أن أقول 
كلمةً تفرق بين الجمع؛ وتسفك الدم؛ وتُحمل عني غير ذلك فذكرث ما أعد 
الله الجنان» فقال حبيب: حُفظت وعصمت) .297 

-١‏ مارواه البخاري أيضاً حين خلع أهل المدينة يزيد جمع ابن عمرطه 
حشمه وولده وقال: (إِنّي سمعث رسول الله لأيقول: «يُنصب لكل غادر لواء يوم 
القيامة» وإكَا قد بايعنا هذا الرُجل على بيع الله ورسولهي4, وإنّي لا أعلم غدراً 
أعظم من أن نبايع رجلاً على بيع الله ورسوله4# ثم ننصب له القتالء وني لا أعلم 
أحداً منكم خلعه: ولا بايع 4 هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه».”") 

"- ومن الأدلة على رضا آين عمر ببيعة يزيد ءأنّه لما تمت البيعة ليزيد بن 
مُعاوية قال ابن عُمرك: « إنْ كان خيراً رضيناء وإنْ كان شرا صبرنا».(1) 

قافا :1 ما تخالف هذه االزويات الصتحيسة هوم رواية التازيحيين الدين 
يغلب على رواياتهم عدم الصحة لمعارضتها لما رواه إمام أهل الصحيح كالبخاري 
عن ابن عُمر أنّه بايع» كما تقدم قريباً »فعظّب ابن العربي#الله بعد ذكره 
لبذه الأحاديث فقال: « فانظروا معشر المسلمين إلى ما روى البخاري ب 
"الصحيح" وإلى ما سبق ذِكرْنا له من رواية بعضهم أن عبدالله بن عُمر لم 
يبايع» وأنَّ مُعاوية كذب وقال:: قد بايع» ووكل به من أمره بضرب عنقه إن 


(1) هو: حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب أبو عبدالرحمن الفهري الحجازيء نزل الشّام قال البخاري: 
له صحبة؛ وقال مصعب الزبيري: كان يُقال له: حبيب الروم لكثرة جهاده فيهم؛ ولأه عُمر بن 
الخطّاب أعمال الجزيزة؛( ت47ها)يُنظر: "الاستيعاب كي معرفة الأصحاب" (١/1ل؟رقم/41)»‏ 
"الإصابة 4 تمييز الصحابة" (54/5؛ رقم 11507). 

(؟) "العوا اصم" (صس 7غ 037). 

(9) أخرجه البخاري(107/75برقم1144). يُنظر : "العواصم" ص (0777. 


(:) "العواصم" (ص58- 780). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة ذا 


منهح ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة رث:, والدفاع عنهم 
متيج ابن المربي ل يدن -22333233021220000000_لللللللسبي4ييس يبي 


كذبه :وهو قد قال ف رواية البخاري« قد بايعناه على بيع الله ورسوله5» وما 
الصحابة والتابعين» فلم تكونوا ولم تشاهدوهم وقد عصمكم الله من 
فتنتهم ممّن دخل بلسانه ج دمائهم فيلغ فيها ولوغ الكلب بقية الدم على الأرض؛ 
بعد رفع الفريسة بلحمها ولم يلحق الكلب منها إلا بقية دم سقط على 
1 

الآرض). 

فيقه الأشار السعاء نكها مويف كان ششوقه كان سلما نف زمره 
يزيد » وأنَّه بايع» وعد له والتزم ما التزم الئّاس» ودخل فيما دخل فيه المسلمون» 
وحرّم على نفسه ومن إليه بعد ذلك أن يخرج على هذا أو ينقضه . 

وظهر لك أنَّ قول من قال: ١‏ إِنَّ مُعاوية كَدْبَ ف قوله «بايع ابن عمر ولم 
يبايع) وأنّ ابن عُمر وأصحابه سكلوا فقالوا: «لم نبايع»؛ فقد كذب. 

وقد صدق البخاري روايته قول مُعاوية على المنبره إنَّ ابنَّ مر قد بايع) 
بإقرار ابن عُمر بذلك وتسليمه له وتماديه عليه. 
الذي فيه غيره! 
توفية كم و وذابك 02 


(1) "العراصم" (ص074. 
(؟) المصدر السابق (ص 0177-5760). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدقاع عن الصحابة 5 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <8., والدفاع عنهم 
تاب ااا 0 193321121512311313101001 111219279 272255711121712 222171722227211 2 


© صحة بيعة يزيد بن معاوية. 

قررؤلتك: ١‏ أن الحق اح وان يُتبع وهو أن لا يُولي معاوية أحداً من 
قرابته: وذلك بعد أن بِيّن موقفه من أصحاب رسول اللْهيع حيث قال: لسنا نكر 
ولا تبلغ بنا الجهالة ولا لنا ‏ الحقّ حميّة جاهليّة» ولا تنطوي على غيل لأحد من 


0 آم 
نت نعي 


أصحاب محمد يبل نقول: ريا أَغْفِ رْ افونا الذي سَبَقُونًا لايم وَلَاجحعَلْ 
ف مالا سنك روك يحم 76" إلا أنَا نقول: إن مُعاوية* ترك 
الأفضل 4# أن يجعلها شُورى وألا يخص بها أحدا من قرابته فكيف ولد!!؛ وأن 
يقتدي بما أشار به عبدالله بن الزُبير تق 2 الترك أو الفعل» ”") 

لكن الذي حصل أن مُعاوية5ه عقد لابنه البيعة» فقال القاضيظالله: 
«فعدل إلى ولاية ابنه وعقد له البيعة» وبايعه الثّاس وتخلّف عنها من تحلّف».0© 

ثم ساق ابنُ العربي له أدلة على صحة بيعة يزيد وهي: 

أولاً: موافقة جماعة من الصحابة على بيعة يزيد فدثبت عن حميد بن 
عبدالرحمن” “قال: دخلنا على رجل من أصحاب رسول الله تلإحين استخلف يزيد 
بن مُعاوية فقال: تقولون: إن يزيد بن مُعاوية ليس بخير أمة محمّدكّ» ولا أفقهها 
فيها فقهاً» ولا أعظمها فيها شرفاًء وأنا أقول ذلك؛ ولكن واللّه لأن تجتمع أمة 
محمّديك أحبُ إليّ من أن تفترق» أرأيتكم بابأ لو دخل فيه أمة محمّدوة وسعهم؛ 
أكان يعجز عن رَجلٍ واحد لودخل فيه؟ قال: قلنا: لا. قال: أرأيتكم لو أن أمة 
محمّدية قال كل رَجل منهم: لا أريق دم أخي» ولا آخذ ماله كان هذا يسعهه؟ 


.)1١(:ةيآ سورةالحشرء من‎ )١( 
(؟) "العواصم" (ص55).‎ 

(9) المصدر السابق (ص797). 

(4) المصدر السابق (صيلة؟-555). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدقاع عن الصحاية 2 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :2 والدفاع عنتهم 
تت 0 0 22211151133311 17222272125252122291711114121969222434101712ئ2ئ2 000122222222222 جلجد هكد 


قال: قلنا: نعم. قال: فذلك ما أقول لكم”") 

قادياً: ما ضور أن ولاية المفضول "ناهد وإن كان هتالك من هو افضل 
0 إضف 
منه إذا عقدت له . 

ثالثا: وقاعدة شرعية متفق عليها: وهي أن درء المفاسد مقدمٌ على جحلب 
المصالم» فالمفسدة المترتبة على خلع يزيد هي استباحة ما حرّم الله من دماء المسلمين» 
وتفرق كلمتهم بعد اجتماعهاء قال القاضي اللته: ولما في حلها أو طلب الأفضل من 
استباحة ما لا يُباح» وتشتيت الكلمة وتفريق أمر الأمة».9) 

رايعا: أن البيعة تنعقد بالواحد والأثنين» قال القاضيالتته: ١‏ ولا يلزم في عقد 
البيعة للإمام أن تكون من جميع الأنام» بل يكفي لعقد ذلك اثنان أو واحد)"”. 

وقال كله أيضاً: «هْمّدَل إلى ولاية ابنه وعقد له البيعة وبايعه النَّاسء 
وكخلّق عنهنامن تلق :فافع ذت البيحة قنرعا : لأنّهاظعمه بواحد وفيل 


١ 
باثنين».”")‎ 


)١(‏ نص هذا الخبر ف نسخ طبعات كتاب"العواصم" غير واضح: والذي أثبتناه من كتاب "الطبقات 
الكبرى " لابن سعد. يُنظر: "الطبقات الكبرى" (31//1). 

(؟) "العراصم" (ص55-158). 

المصدر السابق (ص775-1776). 

(5) المصدر السابق (ص0752-550. 

(0) "عارضة الأحوذي" (519/17). 


(5) "العو اصم" (ص0077). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة 2# 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة <:.. والدفاع عنهم 
مني ابن العربي ي يمان مدادة الصحابة 5 ا وا مو ا تيه 


© المطلب الشاني : منهج ابن العربي 1 مما أثير حول معاوية ومن خلاشته . 


أنَّ القاضي أبا بكر بن العربي #اللله شهد لمعاوية بجليل مكانته وعظيم 
منزلته من رسول اللْهي» و ساق الأدلة على ذلك. 

وشهد القاضي كله أيضاً بمكانته وفضله عند أبي بكر وعمر ظه حيث 
عقدا له الولاية على الشنّام كلها. 

وشهدكلت أيضاً بأنّ خلافته صحيحة للحديث الوارد أ ذلك. 

ولكن مع دفاع القاضي ابن العربي اله عن مُعاوية» وييانه لفضله إلا أنّه 
بين أنّه غير معصوم وأنّه يخطئ كغيره » فقال ي بيان خطئه ف تنصيب ابنه 
يزيد من بعده: «إلا أنا نقول إِنَّ مُعاوية ترك الأفضل # أن يجعلها شورى وألا 
يخص بها أحداً من قرابته فكيف ولدأء وأنْ يقتدي بما أشار به عبدالله بن 
الرُبيرف#* ب الترك أو الفعل فعدل إلى ولاية ابنه وعقد له0. 


وقال أيضأكلله: «ولسنا ننكر ولا تبلغ بنا الجهالة؛ ولا لنا .4 الحق حمية 


. . 8 , 31 2 5 سر رس اح 01 
جاهلية؛ ولا ننطوي على غل لأحد من أصحاب محمد يبل نقول: لإرَبنا أَغْفِرَ نا 


صر ال ني عي و 


وخا الك سَبَقُويا الابما وَكَاجحمَل فى مُلويتَإًِا لذن اموأ ينك رَمُوثُ 
30 
ورد على تهمة من قال: (إِنَّ مُعاوية#* كذب #4 قوله: إِنَّ عبدالله بن عمر 
ع قد بايع ليزيد» » فساق ثلاثة أدلة كما تقدم. 
بايع لي ق مم 
ويرى القاضي ابن العربي ##للنه أنّ الحسن أحق بالخلافة من مُعاوية ومن 
غيره من الصحابة#:» ولكن آلت الخلافة إلى مُعاوية4# بعد تنازل الحسن له 


)١(‏ "العواصم" (ص7؟075-97. 
زرف سورة الحشر» من الآية:(٠‏ 0. 


() "العواص»" (ص017). 
صم 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي ضي الذفاع عن الصحاية ؤي 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#:ء والدفاع عنهم 


عنهاء وهذا هو مراده 4# قوله: «بالصفة التي أراداها الله حيث قال: ولكن 
انعقدت البيعة لمعاوية#» بالصفة التي شاءها الله على الوجه الذي وعد به رسول 
الله لم20 

وذ حديث رسول اللْهي يذ ثنائه على الحسن#ه استنبط منه ابن العربي 
لك أنَّ رسول الله كان راضياً عن بيعة مُعاوية» حيث إِنَّ رسول اللْهيق حين 
أثنى على الصلح؛ والصلح لم يكن إلا بتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية#5» فلو 
كان معاوية#* ليس بأهل عند رسول الله لما تضمن مدح الصلح » حيث قال 
ابن العربي يللكه: «ولكن انعقدت البيعة لمعاوية بالصفة التي شاءها اللّه على 
الوجه الذي وعد به رسول الله , مادحاً له راضياً عنه راجياً هدنة الحال فيه 
لقول التَييك: «ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين»9:)2) 1 

ومع أن الحسن#ه أولى من غيرهء وي الصحابةة: أيضاأً من هو أحق 
بالخلافة من مُعاويةه كعبدالله بن عُمره إلا أن العلماء أجازوا تولية الملمضول 
مع وجود الفاضل؛ وي هذا بيان لشرعية خلافة مُعاويةه» قال القاضي: ١‏ وقد 
تكلم العلماء 4 إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه؛ فليست المسألة ب 
الحد الذي تجعله فيه العامة وقد بيناها 4 موضعها)””© 

واستنبط ابن العربي لله إثبات الخلافة لمعاويةك» من حديث أم حرام» 
حيث قال: «وشهد بخلافته ‏ حديث أم حرام أن ناساً من أمته يركبون ثبج 
البحر الأخضر ملوكاً على الأسرة» أو مثل الملوك على الأسرة وكان ذلك ف 
ولايته) 20 


)١(‏ المصدر السابق (ص0370. 
(؟) "العو اصم" (ص0؟ 7-١‏ 6. 
(*) المصدر السابق (ص6؟؟). 
(4) المصدر السابق (ص0؟؟). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة د 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2.. والدفاع عنهم 


وبين ظللة: أنّه على أقل الأحوال أن مُعاويةكه أوّل ملوك هذه الأمة» إن لم 
يكن من خلفائهاء فقال: «ويحتمل أن تتكون مراتب ذ الولاية: خلافة ثم ملك 
فتكون ولاية الخلافة للأريعة وتكون ولاية الملك ابتداء بمعاوية ». 

وبيّنِطلته أن املك ليس بعيب» فقد كان 2ج خير خلق الله من أنبيائه ملوك 
مثل دواداقكة قال القاضي: «وقد قال الله هذ داوداككة وهو خير من معاوية#» 

وََكهُ أنه انالك وَلْفْحكَمَة4”''فجعل النبوة ملكاً» فلا تلتفتوا إلى أحاديث 

ضعف مثدها ومعناها ‏ 29) 

ووضح أنّ مُعاوية# لو كان ظاءاً للأمة لما بقي بيت من بيوت المسلمين إلا 
سبّه ولعنه» ولكن الواقع بخلاف ذلك؛ قال: «ولو كان ظلماً محضاً لما بقي بيت 
إلا تعن فيه مُعاوية» وهذه مدينة السلام”” دار خلافة بني العباس وبينهم وبين بني 
أمية ما لا يخفى على النّاس؛. مكتوب على أبواب مساجدها: خير الثّاس بعد 
رسول الله#: أبو بكر ثم عمر» ثم عُثمان» ثم علي» ثم مُعاوية خال المؤمنين 
0 


.)7501( سورة البقرة» من الآية:‎ )١( 

(؟) "العو اصم" (ص70"). 

(6) مدينة السلام: بغداد؛ واختلف #2 يسبب.تسميتها بذلك فقيل: لأنّ دجلة يُقال لبا: وادي السلام. 
ينظر: "معجم البلدان" (8/8/89). 


ددع "العراصم" (ص©520). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة <# 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :., والدفاع عنهم 
9#اسسسفمص 7مس ب رب39232ه221111252525252539317251516121111111:93159312001011113-ئئ2 200010111 لسحتححييبيبين 


شهد القاضي#لكه لأهل البيت بالفضل والمكانة العظيمة» فذكر من 
فضائلهم ومن مناقبهم أموراً عدة منها: 

دفاعهم عن عثمان# فقال: ١‏ وكان الحسن بن علي فق آخر من خرج من 
عندهء فإئّه جاء الحسن والحسين وابن عُمر وابن الزُبير ومروانظ»: فعزم عليهم ب 
وضع سلاحهم وخروجهم ولزوم بيوتهم: .27 

وقال#للله أيضاً: «وثبت أن الحسن والحسين وابنّ الزُييروابنَ عمر 
ومروانك: كلهم شاك ف السلاح حتى دخلوا الدار فقال مُثمان: « أعزمٌ عليكم 
ما رجعتم ذوضعتم أسلحتكم ولزمتم بيوتكم» !"© 

كما دافع #كلللهعنهم أن يكونوا قد توانوا عن نصرة عثمان»» فقال: «ولو 
كان بهم قوة أو أووا إلى ركن شديد لما مكنوا أحداً أن يراه منهم ولا يداخله 
وإئُما كانوا تظارة؛ فلو قام .4 وجوههم الحسن والحسين وعبداللّه بن عُمر 
وعبدالله بن الرُبيرك: ما جسروا ولو قتلوهم ما بقي على الأرض منهم حي).!" 

وأما موضوع الخلافة فالخلافة ثابتة للحسن#؛ ولكن بغير عهد من علي 
ذه قال القاضي أبو بكر بن العربي #كللله: «أمّا قول الرافضة إِنّه عهد إلى 
الحسن#» فباطلٌ ما عهد إلى أحد؛ ولكن البيعة للحسن منعقدة. 


58 عش 7 م مه عكر ع . 09 5 5 
ويرى أن الحسن4كه أحق بها من معاوية» وأنه أفضل من معاوية ومن كثير 


)1١(‏ "العواصه" (ص5950). 
(؟) المصدر السابق (ص55). 
© المصدر السابق (ص+700-7). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة 5 


ري ا 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 82, والدفاع عتهم 
تتش تت بلا 1االلسخخخسبسبسبسبفف27273043399 277727222222222 002222222222200 1010100000000 0010ل لسححصحبيي 


من غيره فقال: ‏ وهو أحقٌ من سُعاوية#* ومن كثير من غيره "”.١‏ 

وبين لله أن خروجه لم يكن من أجل الدنياء وإنّما للدعاء للحق فقال: 
«وكان خروجه لمثل ما خرج إليه أبوه من دعاء الفئة الباغية إلى الانقياد للحق 
والدخول # الطاعة» .29 

وذكركالكه من فضل الحسن # تركه للخلافة حقناً لدماء المسلمين» 
فقال« فآلت الوساطة إلى أن تخلى عن الأمر صيانة تحقن دماء الأمة وتصديق 
الوعدم © 

وأمًا عن مقتل الحسينه وما أصيبت به الأمة فقال: «فَإِنْ قيل: ولو لم 
يكن ليزين إلا قتله للحسين بن علي؟ قلنا: يا أسفا على المصاكب مرة» وين أنمنفا 
على مصيبة الحسين ألف مرء بوله يجري على صدر التُبي يإيُودمه يراق على 
البوغاء ولا يحقن! يا لله ويا للمسلمين).) 


)١(‏ "العراصم" (ص4؟7). 
(0) المصدر السابق (ص74). 
(0© المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها. 


(4) المصدر السابق (ص771-/9؟). 


الباب الثاني : منهح القاضي اين العربي في الدفاع عن الصحابة 7# 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة #2:, والدفاع عنهم 
ف تت اش 0113321111 121113131311311 111222211141415417255511ل722212222525ال_سىىل]للالىئتئد 22 2م 


موارده وأساليبه وأبرز سمات منهجه 


في الدفاع عن الصحابة #: 


المبحث الأول : موارده في الدفاع عن الصحابة #5 . 


المبحث الثاني : أساليبه وأبرز سمات منهجه وخصائصه 
في الدفاع عن الصحابة #.. 


جد جا جد #ا# خ ‏ #د كد 


اما م0 
الياب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة أ 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <2:, والدفاع عنهم 
لالش حت هت ست ا 7000 ه727 ا9وؤ22222225215593155959543515599959 00001001222222 


أمّا موارده فقد تقدم الحديث عنها مفصلاً ب مبحث موارده # بيان 
مكانة الصحابةك» والمقام لا يستدعي تكرارها. © 

وأما ما يتعلق بموارده 2 عرض الشبه المثارة حول الصحابة . 

فقد اعتمد القاضي # ذكره للشبه المثارة حول الصحابة 5 على كتب 
التاريخ؛ لأنَّ معظم ماقيل حول الصحابة هو مما بنَّه ودسه التاريخية -غير 
المعتمدين- 4 كتبهم إلا أن القاضي كان له منهجاً فريداً ب نقله من هذه 
الكتب؛ حيث قرر جملة من القواعد التي سار عليها عند عرضه للشبه التي 
ذكروهاء منها: 

١-لم‏ يعتمد من كتب التاريخ إلا على كتاب "تاريخ خليفة بن خياط" 
و"تاريخ الطبري" فقالظلله :: إنما ذكرت لكم هذا لتحترزوا من الخلق؛ 
وخاصة من المفسرين:؛ والمؤرخين: وأهل الآداب» فَإِنّهم أهل جهالة بحرمات 
الدين» أو على بدعة مُصرَّينء فلا تبالوا بما روواءولا تقبلوا رواية إلا عن أئمة 
الحديثء؛ ولا تسمعوا لمؤرخ كلاماً إلا للطبري؛ وغير ذلك هو الموت 
الأحمرءوالداء الأكبرء فإنهم ينشئون أحاديث فيها استحقار الصحابة والسلف» 
والاستخفاف بهمء والختراع الاسترسال ف الأقوال والأفعال عنهم وخروج 
مقاصدهم عن الدّين إلى الدنياء وعن الحقّ إلى البوى» فإذا قاطعتهم أهل الباطل 
واقتصرتم على رواية العدول» سلمتم من هذه الحباكل؛ ولم تطنؤوا كسحا حلت 
هذه الغوائكل 9 

؟-لا يقبل الأخبار مباشرة بل يعرضها على القواعد الشرعية والأصول 


)5537 ينظر: (ص‎ )١( 
(؟) "العراصو" (ص”07-50).‎ 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدافاع عن الصحابة ذ# 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة -#:. والدفاع عنهم .1:1 > 
منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <# ٠.‏ والداقاع عزيه اا اا ااا 12 ب 


الحلمية» وينقدها سنداً ومتناً. 

ومن أساليب التّقّد التي استخدمها القاضي ابن العربي #لله: عرضه 
الرُوايات التاريخية على الأخبار الصحيحة؛ لنقدها وبيان الحق من الباطل فيها. 

من ذلك بيانه للكذب الذي يرويه أهل التاريخ 2 شأن معاوية وابن عمر 
حين زعموا أن مُعاوية أجبر ابن غمر 65 على مبايعة ابنه يزيد »فأخذها منه 
قسرأًء فقال#لته: « وأخرج البخاري عن عبدالله بن دينار قال: شهدت ابن 
عُمر» حيث اجتمع النّاس على عبدالملك بن مروان كتب: إِنّي أقرٌ بالسمع 
والطاعة لعبدالملك أمير المؤمنين على سنّة الله وسنئّة رسوله» ما استطعت؛ وإنّ 
بنيّ قد أقرّوا بمثل ذلك. 

وقد صدق البخاري # روايته قول مُعاوية على المنبر أن ابن عمر قد بايع 
بإقرار ابن عُمر ذلك وتسليمه له وتماديه عليه؛ فأيُ الفريقين أحقّ بالصدق إن 
كنتم تعلمون؟ الفريق الذي فيه البخاريء أم الذي فيه غيرهة)”© 

"-إذا كان ما قيل حول الصحابةفة؛ من الأمور المستبعد حدوثها ممّن هو 
دونهم 4 المكانة؛ فَإئّه لا يلتفت إليها. ش 

فمن ذلك :إعراضه عن ذكر تفاصيل قصة التحكيم : فقا لوبلل : وقد 
تحكم الناس ف التحكيم فقالوا فيه ما لا يرضي اللّه؛ وإذا لاحظتموه بعين 
المروءة -دون الديانة رأيتم أنها سخافة حمل على سطرها © الكتب ‏ الأكثر 
عدم الدين» و الأقل جهل مبين».!" 

4 -لا يذكر تفاصيل الشبه يذ بعض الأحيان حتى لا تعلق © الأذهان. 

فمن ذلك قوله يله محذراً من التاريخية: «إِنّما ذكرت لكم هذا لتحترزوا 
من الخلقء وخاصة من المفسرين» والمؤرخين؛ وأهل الآداب؛ فَإِنّهم أهل جهالة 


() "العوا أصم" (صه7-7 00737 


(0) "العواصم" (ص208. 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة و 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#., والدفاع عنهم حجلة :> 
ل م ا 2 عكر 


بحرمات الدّين» أو على بدعة مصرّين» فلا ثبالوا بما روواء ولا تقبلوا رواية إلا 
عن أئمة الحديثء ولا تسمعوا لمؤرخ كلاماً إلا للطبري؛ وغيرُذلك هو الموت 
الأحمرء والداء الأكبر؛ فَإِنّهم ينشئون أحاديث استحقار الصحابة والسلف» 
والاستخفاف بهم» واختراع الاسترسال # الأقوال والأفعال عنهم» وخروج 
مقاصدهم عن الدّين إلى الدّنياء وعن الحقّ إلى البوى؛ فإذا قاطعتم أهل الباطل 
واقتصرتم على رواية العدول» سلمتم من هذه الحبائل» ولم تطووا 0 
على هذه الغوائل)". 


(1) الكش ما بين الخاصرة إلى الضلع الخَلْفم. وطوى ضلان عَنّي كشْْحَهُ؛ إذا قطمك. وطويثُ 
كتحي على الأمرء إذا أضْمَرَتهُ وسَكَرَتهُ. وهو من لدّن السرة إلى المئن. يُنظر: "الصحاح 
"(3/1)» "تاج العروس" (01/9/1). 


(؟) "العو اصم" «ص707”7). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة كك 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#ء والدفاع عنهم حر 153 > 
منهح ابن العريي في ييان فكانة الصجائة 2ه والققاع فاه كنإ حو حا 11 21 2 


لي#المطلب الأول: أساليب القاضي أبي بكر بن العربي #اله ب الدفاع عن 
الصحايةكك . 
المطلب الثاني: أبرز سمات منهجه وخصائصه ي الدفاع عن الصحابة #. 


#المطلب الثالث: التحذير من التاريخيين ومن رواياتهم. 


ال سا0 
الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة و 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :#., والدفاع عنهم :2 > 
متيح ابن القريي فى ليان مكائة الصكاية جد وا اك ل ال ا ا و ا ل 1 حا 


اهو . 


© المطلب الأول: أساليب القاضي أبي بكر بن العربي كفي الافاع عن 
ل 


من خلال النظر # صنيع القاضي أبي بكر بن العربي #فلكه ‏ كتابه 
"العواصم من القواصم' نجد أنّه يستخدم كلمتين: الأولى: قاصمة:» والثانية: 
عاصمة» فالقاصمة تتعلق بالشبه المثارة حول الصحابةك:؛ وقد سماها بهذا 
الاسم بالنظرلما يراه من أثارها ولما يترتب عليهاء والعاصمة تتعلق بالرد على تلك 
الشبه؛ لذا رأيت أن أغرد كلاً منها بالحديث على حدة. 

عند النظر كي الأساليب التي اتبعها القاضي # الدفاع عن الصحابةك» 
نجد أنّها لا تخرجح عن مسألتين: 

المسألة الأولى: أساليبه 4 عرض الشبه وذكرها. 


المسألة الثانية: أساليبه 4# الرَّدِ على الشبه. 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة ذه 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2 والدقاع عنهم <ركة؛ > 
منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة د . والدقاع عنهم _______ 24115 


المسألة الأولى: أساليبه 4 عرض الشبه وذكرها. 

من خلال التأمل ‏ كلام القاضي أبي بكر بن العربي #اللله نجده حين 
ذكره للشبه المثارة حول الصحابة يتبع أسلوباً علمياً يمكن أن تُجمله فيما يلي: 

.١‏ يُجمل ذكر الشبه ثم يّكر عليها بالرد والإبطال. 

؟. يستوبك شبه الخصم وأدلته . 

". لا يذكر تفاصيل الشبه ب بعض الأحيان إذا كان مصدرها ممن لا 
يُعتمد عليه كبعض الأدباء أو المؤرخين غير المحققين . 

5. يُمهّد للشبهة بذكر عبارات تُشير إلى بطلانها أو إلى صحتها أو أن فيها 
خلاقاً . 

4. يعتمد على ما صم من الأخبار ل عرض الشبه. 

5. يذكر سبب الخلاف الذي وقع بين الصحابةك. 

/ا. يسوق الأخبار 4 الغالب كاملة. 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة 5 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 22:. والدقاع عنهم 
الهف ا ا 1ه 0 321110101010000 222227272252222222252461622699 00002222222 00000000000000 


. -يُجمل ذكر الشبه ثم يَكِر عليها بِالرّدِ والإيطال‎ ١ 

قاليكلته ب الشبه التي أثارها البغاة حول عثمان»: «قالوا مبعدين؛ 
متعلقين برواية كذابين: جاء عُثمان#* 2 ولايته بمظالم ومناكير منها: ضربه 
لعمّار حتى فتق أمعاءه؛ ولابن مسعود حتى كسر أضلاعه» ومنعه ا 
فسرد الشبه إجمالا فبلغفت تسع عشرة شبهة. 

- وبنحو هذا صنع حين ذكر جملة من شبه الروافض 2# استحقاق علي 
للخلافة قبل أبي بكر الصديّق قَقة حيث قال: «لأنّ التَبِيِية نص على استخلاف 
علي بعده فقال#الله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنّه لا نبي بعدي)”"© 
وقال: « اللهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه؛ وانصر من نصرهء واخذل من خذله 
») فلم يبق بعد هذا خلاف لمعاند. 

فتعدَى عليه أبو بكر»ء واقتعد # غير موضعه: شم خلفه # التعدي 
عُمركك؛ ثم رجا أن يوفق عُمر للرجوع إلى الحقء فأبهم الحال وجعلها شورى 
نصرًا للخلافء للذي سمع من التُبي يي ثم تحيّل ابن عوف حتى ردها عنه إلى 
عثمان؛ ثم قتل عثمان#التسوره على الخلافة وعلى أحكام الشريعة؛ وصار 
الأمر إلى علي بالحق الإلبي النبوي» فنازعه من عاقده: وخالف عليه من بايعه؛ 
ونقض عهده من شدّه؛ وانتدب أهل الشام مع مُعاوية6 إلى الفسوق ‏ الدين» بل 
الكفر. 

همكذا ذكر هذه الشبه التي أثارها الروافض ثم كر عليها بالرد والتفنيد 
والإبطال واحداً تلو الآخر. 


مق "العواصم" (ص581-780). 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (115/1: رقم14؟) و البرّار (144/1؛ رقم67/) وقال البيثمي: رواه البؤار 
ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة »ينظر: "مجمع الزوائد" (411//8). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: كذبء أي بزيادة: «واخذل من خذله »" منهاج السنة النبوية" (571/1). 
شيخ الإسلام بي بزيادة: «وا ج لنبوي 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة د 


منهج ابن الحربي ضي بيان مكانة الصحابة 2:#, والدفاع عنهم حجتة؛ > 
اعمجت اا للدم ع اوت اج فصي جو دا عنقا سروت د عد الكو اا اكاك اك لكك اروك لكك 


؟-يستوك شبه الخصم وأدلته . 

إِنَّ من شأن العلماء المحققين استيعابهم الشبه التي يثيرها الخصمء بل 
يذكرون ما يمكن أن يستدل له به فيما يذهب إليه ولو لم يستدل الخصم به» 
وهذا الاستيفاء للشبه نابع من سعة اطلاع العالم على كتب المخالفين» وهو شأن 
الملتمكن من العلم ومن دينه الذي هو على يقين منه؛ لذا نجد القاضي أبا بكر 
يستوك شبه الخصم فمن ذلك استيعابه للشبه التي أثيرت حول بيعة عليت#: 
وموقف الصحابة يه منها . 

فكانت الشبه التي تعرّض للرد عليها كالتالي: 

- أن طلحة والرُّبير 2 بايعا مُكرهين فقال: «فَإِنْ قيل: بايعا مكرهين. 
قلنا: حاشا لله أن يُكرهاء لبما ولمن بايعهماء ولو كانا مكرهين ما أئَّر ذلك؛ 
لأنّ واحداً أو اثنين تنعقد البيعة بهما وتتم» ومن بايع بعد ذلك فهو لازم لهء وهو 
مكره على ذلك شرعًاء ولو لم يبايعا ما أثّر ذلك فيهماء ولا 2 بيعة الإمام)”". 

- ومن ذلك قولبم: إنّ علياً #5 بايع يداً شلاء فقال: «وأمًا من قال يد شلاء 
وأمرٌ لا يتم؛ فذلك ظنٌ من القائل أنّ طلحة أوّل من بايع» ولم يكن كذلك» .”2 

-ذكر بيعة علي وما أثير حولبا من شبه قال: «فإِنْ قيل: بايعوه على أن يقتل 
قتلة عثمان»» قلنا: هذا لا يصح ‏ شرط البيعة» وإِنّما يبايعونه على الحكم 
بالحق» وهو أن يحضر الطالب للدم؛ ويحضر المطلوب؛ وتقع الدعوى» ويكون 
الجواب» وتقوم البينة» ويقع الحكم؛ فأمًا على البجم عليه بما كان من قول 
مطلقء؛ أو فعل غير محقق» أو سماع كلام؛ فليس ذلك 2# دين الإسلام) .”2 

- وما ذكربيعة المسلمين لمعاوية # قال: ١‏ فإِن قيل: ألم يكن 2 


(1) "العواصي" (صةة1). 
00 المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها. 
(؟) المصدر السابق (ص١٠0.‏ 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة 5 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2:., والدفاع عنهم ج00 > 
متهع ابن العرني في يدان مكانة الفحانة ع و2 ا اي ا اي 


الصحابة أقعد بالأمر من مُعاوية4؟ قال: قلنا: كثير. ولكن معاوية #5 
اجتمعت فيه خصال: وهي أن عُمر* جمع له الشامات كلّهاء وأفرده بهاء لما 
رأى من حسن سيرته» وقيامه بحماية البيضة وسدٌ الثفور» وإصلاح الجند 
والظهور على العدو وسياسة الخلق. وقد شهد له 4 صحيح, الحديث بالفقه» 
وشهد بخلافته ‏ حديث أم حرام أنَّ ناسأاً من أمته يركبون ثشبج ”"البحر 
الأخضر ملوكاً على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة» وكان ذلك ف 
ولايته) 9 

فظهر جلياً أن القاضي أبا بكر بن العربي #الله قد استوفى ما يمكن أن 
يستدل به للخصم ا مخالف ليرد عليهم ويبطل شبهتهم: وما ذاك إلا تحسباً مما 
كن يشرو مدن مو علق لجيه وشاكافم ميان تعدهه: 

+-لا يذكر تفاصيل الشبه 2 بعض الأحيان إذا كان مصدرها ممن لا 
يُعتمد عليه كبعض الأدباء أو المؤرخين غير المحققين. 

- ومن ذلك عندما ذكر الحرب التي دارت بين أهل العراق وأهل الشام 
قال: ٠‏ وذكروا خإ تفاصيل ذلك كلمات آلت إلى استفعال رسائل؛ واستخراج 
أقوال؛ وإنشاء أشعار» وضرب أمثال تخرج عن سيرة السلف؛ يقرأها الخلّف 
وينيذها الخلف)2. 

فيلاحظ أنه يلتهلم يذكر ما اشتملت عليه تلك الرسائل» ولا ما قيل فيها 
من أشعار وما جرى فيها من أمثال. 

؛- يُمهّد للشبهة بذكر بعض العبارات التي تُشير إلى صحة أصلها أو 
بطلانهاء أوأنّ فيها خلافاً. 


.)010/1( أي وسطه ومعظمة. يُنظر: "النهاية 4 غريب الحديث والأثر"‎ )١( 
(؟) "العواصم" (ص0”).‎ 


(9) المصدر السابق (ص 005-5١60‏ 


الباب الثاني : منهح القاضي اين العربي شي الدافاع عن الصحابة # 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2:. والدفاع عنهم <لة: > 
جوع ال لكر قي تدان ا ا 1 ا ا ا 112 كدت 


وصنيع القاضي هذا فيه رد مجمل للشبهة قبل البدء بالرد عليها تفصيلا. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

- آله كا أجذل قصة التوكيع اقتمير على ما يمك ن أن يقبله العمل هال 
وقد تحكم النَّاس 4 التحكيم فقالوا فيه ما لا يرضي الله؛ وإذا لاحظتموه 
بعين المروءة -دون الديانة- رأيتم أنّها سخافة حمل على سطرها # الكتب بذ 
الأكثر عدم الدّين» و الأقل جهل بِيَن. 

والذي يصح من ذلك ما روى الأئمة كخليفة بن خياط؛ والدارقطني: أنه لما 
خرجت الطائفة العراقية ي مائة ألف؛ والشامية 4 سبعين أو تسعين ألما ونزلوا 
على الفرات بصفين؛ اقتتلوا + أوّل يوم وهو الثلاثاء على الماء» فَكْلْبَ أهل العراق 
عليه 200 

فالقاضي لقال العبارة السابقة قبل رده على قصة التحكيم؛ فهي 
خُلاصة معتصرة وناتجة عن استقرائه التام والشديد لما كر حول هذه القضية» 
وهذه مقدرة قوية لا يستطيع عليها إلا الأفذاذ من العلماء. 

ه- يذكر سبب الخلاف الذي وقع بين الصحابةك:. 

من المعلوم أنَّ كثيراً من الأحداث والمجريات لا تقع دفعة واحدة» بل لا بد 
أنْ تمر بمراحل تسبق وقوع الحدث؛ ومعرفة الأسباب مُعين على فهم القصص 
والأحداث؛ ولبذا فَإِنٌ القاضي أبا بكر بن العربي #اللله كان مُدركاً لبذه 
القضية فيذكر سبب القصة حتى يُعرف ما جرى. 

فمن أمثلة هذا: 

- ذكره الله سبب قتل معاوية لِحُجر بن عدي, حيث قال: «ولكن حُجراً 
فيما يُقال رأى من زياد أموراً منكرة فُحَصبَةُ وخلعه؛ وأراد أن يقيم الخلق 


.)5١35- العواصم" (صء‎ " )١( 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة 2 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .., والدفاع عنهم 
ست متت ل ه00 إ413إ3<3-إ-إألل]-)-<-1ظ4ظمخممم ذل ىلا!]-ى ىهم ل<]<ها<ا” <(تظششدلتت 600 اسك سا 


للفتنة» فجعله مُعاوية ممّن سعى أ الأرض فساداً, (© 

- وعندما ذكر القاضي ظلللَه وقعة الحرَة'" ذكر سببها”” فقال: ١‏ وإن 
أمثل ما رُوي ذيه أنَّ يزيد كتب إلى الوليد بن عتبة ينعى له معاوية#ه ويأمره أن 
يأخن له البيعة على أهل المدينة- وقد كانت تقدمت فدعاه مروان فأخبره فقال 
له: أرسل إلى الحسين بن علي وابن الرُبيرك» فَإِنْ بايعوا وإلا فاضرب أعنافهم. 
قال: سبحان الله تقل الحسين بن عليء» وابن الزّيير! قال: هو ما أقول لك. 
فأرسل إليهماء فأتاه ابن الزُبير» غنعى إليه مُعاوية# وسأله البيعة فقال: ومثلي 
يبايع هنا؟ ارق المنبرء وأنا أبايعكم مع النّاس علانية. فوثب مروان وقال: اضرب 
عق كاكه وتائدى فته وخر فال ابن شين إكات ارقاناك يانابن الررهاءة 
واستمًا فقال الوليد: أخرجهما عني» وأرسل إلى الحسين ولم يكلمه بكلمة خخ 
شيء؛ وخرجا من عنده. وجعل الوليد عليهما الرُصد””. فلمًا دنا الصبح خرجا 
مسرعين إلى مكة فقال له ابن الرُبير: ما يمنعك من شيعتك وشيعة أبيك؟ فوالله 


)0( "العواصم" (ص"؟). 

0( وقعة الحرة: حرة واقم إحدى حرتي المدينة وهي الشرقية: و فيها كانت وقعة الحرة. يُنظر: "معجم 
البلدان"(؟/715)ءو "المعالم الأثيرة 4 السنة والسيرة" (ص١٠١٠).‏ 

(9) كانت وقعة الحرة 2# أيام يزيد بن مُعاوية 4 سنة 71 ه» وأمير الجيش من قبل يزيد مسلم بن عقبة 
المري وسموه لقبيح صنيعه: مُسسّرفاً» قدم المدينة فنزل حرة واقم؛ وخرج إليه أهل المدينة يحاربونه؛ 
فكسّرهم؛ وقتل من الموالي ثلاثة آلاف وخمسمائة رجل» ومن الأنصار ألفا وأربعمّائة: وفيل ألفا 
وسبعمّائة» ومن فُريش ألفا وثلائمائة. 
قال الزهري كان القتلى يوم الحرة: سبعمّائة من وجوه النّاس من المهاجرين والأنصار؛ ووجوه 
الموالي وممن لا أعرف من حر وعبد وغيرهم عشرة آلاف؛ وانتهبوا المدينة ثلاث أيام. 
قال الواقدي وأبو معشر: كان سببها حركة المدينة ضد يزيد وإخراجهم مروان بن الحكم وبني 
أمية من المدينة. يُنظر : "تاريخ الطبري" (5/17 - 7): و"البداية والنهاية" (//585). 

(4) يقال: رصدثه إذا مدت له على طريقه تَكَرهْبهِ وأرْصّدت له العقوبة إذا أَعْدَذئها له. وحقيقته جلها 
على طريقه كامْترقبة له. يُنظر: "النهاية بي غريب الحديث والأثر" (044/7). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي ضي الدفاع عن الصحابة د 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <.. والدقاع عتهم 


ا 


لو أن لي مثلهم لذهبت إليهم. فهذا ما ص" 

- وحين ذكر الخلاف الذي وقع بين أبي ذر وأبي الدرداء من جهة »وبين 
مُعاوية# وعمّاله من جهة أخرى »ذكرسبب الخلاف وهو ميل الصحابيين 
الجليلين للزهد ونشرهم لطريقة عمر 4# قوم لم يحتملوها؛ حيث قال: «كان أبو 
ذر- زاهداً- وكان يقرّع عُمّال عُذمانك: ويتلو عليهم اما الْينَمَامَنْوا إن 
كديا ترب الْخْتبَارِ وَاليُهَبَان يألو دَأمَوَلَ لكان بالطل يدوت عَن مَسِلٍ 
هدرت كروت لذّهَبّ وَالْفِصََةَ ولا يَفِفُوسبَافٍ سييل الله كبرد مُبَضَرَهُم يِصَدَابٍ 
أي #”"»: ويراهم ينّسعون ب المراكب والملابس حين وجدواء فينكر ذلك 
عليهم؛ ويريد تفريق جميع ذلك من بين أيديهم؛ وهو غير لازم .7" 

وقال #التمي موضع آخر: ١‏ ووقع بين أبي ذر ومعاوية كلام؛ وكان أبو ذر 
يطلق من الكلام ما لم يكن يقوله # زمان عُمرء فأعلم مُعاوية» بذلك 
عُثمان#ه» وخشي من العامّة أن تثور منهم فتنة» فَإِنٌ أبا ذر كان يحملهم على 
التزهد وأمور لا يحتملوها»)29 

وهكذا فَإنّ القاضي أبا بكر بن العربي #الكه سار على هذا النهج القويم 
عرضه لسبب القصة ومناسبتها؛ لما لبا من أثر عظيم .ي ذهم مُجريات الأمور 
والأحداث» وفهم منشأ الخلاف» ؛ ليعرف وجهة نظر كل فريق منهم. 


)00( "العواص م" (ص(577) والقصة كرت كاملة ومطولة بذ تاريخ دمشق. يُنظر؛ "مختصر تاريخ 
دمشق"(:/1511). 

(؟) سورة التوبة» آية:(64. 

() "العواصي" (ص584). 

(4) المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها. 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في اللافاع عن الصحابة #6 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <8:, والدشاع عنهم < ١‏ > 


-١‏ يسوق الأخبار# الغالب كاملة. 

- كما صنع 4 ذكره لموقف الثوار وما ادعوا فيه على عثمان5 من 
الباطل الشنيع والزور والبهتان العظيم. 

- وذكره قصة مقتل عثمان 5ه 

- وذكره لموقف معاويةكه ‏ 2 أخذه البيعة من المسلمين لابنه يزيد. 

فالأخبار الباطلة إذا ساقها إِنّما يسوقها للرَّد عليها وتفنيدهاء والأخبار 
الصحيحة يستدل بها على الصحيح الذي يراه. 

- وذكره لمجمل قصة الجمل وصفين والتحكيم وما جرى فيهما. 

قال القاضي 4 قصة الجمل: «روى قَومٌ أنَّ البيعة لما تمت لعلي استأذن 
طلحة والزبيرٌ عليّاض ب الخروج إلى مكة. فقال لبما علي4: «لعلكما تريدان 
البصرة والشام»»؛ فأقسما ألا يفعلاوكانت عائشة قله بمكة وهرب عبدالله 
بن عامر عامل عُثمانة على البصرة إلى مكة؛ ويعلى بن أمية”'" عامل عثمان#» 
على اليمن. 

فاجتمعوا بمكة كلهم: ومعهم مروان بن الحكم» واجتمعت بنو أمية؛ 
وحرّضوا على دم عُثمان» وأعطى يعلى لطلحة والزُييرٍ وعائشة #تأربعماكة ألف 
درهم؛ وأعطى لعائشة ف عسكرًا جملا”" اشتراه باليمن بمائتي دينار» 


- هو؛ يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي الحنظلي حليف فُريشء وهو الذي يقال له: يعلى بن منيّة‎ )١( 
بضم الميم وسكون النون- وهي: أمه» وقيل هي أم أبيه جزم بذلك الدارقطني» ويعلى له رواية‎ 
وذكر؛ استعمل أبو بكر يعلى على حلوان # الردة» ثم عمل لعمر على بعض اليمن» فحمى لنفسه‎ 
حمى فعزله؛ ثم عمل لغثمان على صنعاء اليمن وحج سنة قتل عثمان فخرج مع عائشة 4 وقعة‎ 
الجمل ثم شهد صفين مع علي ويقال إنه قتل بها. يُنظر: "الاستيعاب بك معرفة الأصحاب"‎ 
.)580/57( (4//غ ارقم 584): و"الإصابة 4 تمييز الصحابة"‎ 

(0) السكر: الكثيرمن كل شيء؛ يقال: عسكر من رجال؛ وعسكر من خيل. يُنظر: 'المعجم 
الوسيط" (101/5). 


الباب الثاني ؛ منهح القاضي اين العربي ضي الدفاع عن الصحابة 2 


ددا 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة #:, والدفاع عنهم < 1 > 
منبخ ابن العربي في نيان مكانة الصكالة *:: والفقاع عله رح حت ا دي يي 1 تيت 


فارادوا الشّام» فصدهم ابن عامر وقال: « لا ميعاد لكم بمعاوية». 

«فجاءوا إلى ماء الحؤاب» ونبحت كلابه؛ فسألت عائشة 8# فقيل لبأ: 
هذا ماء الحواأب”"2: فردت خطامها عنه»؛ وذلك لما سمعت الشي يقول: 
«أيتحكنّ صاحبة الجمل الأَدْبّب!": والتي تنبحها كلاب الحواب» فشهد طلحة 
والرُبير 92 أنّه ليس هذا ماء الحواب» وخمسون رجلاً إليهم وكانت أوّل شهادة 
زور دارت 4# الإسلام)”” 


وفكذا العبارةاعسكرًا جملا )يك طبعات كتاب العواصم التي وقفتُ عليهاء والعبارة فيها غموضء ثم 
وجدتها عند ابن خلدون كك "تاريخه" بعبارة صحيحة لا لبس فيها: «وأرمدكب يعلى بن منية عائشة 
جملا اسمه عسكر اشتراه بمائة دينار» ينظر: "تاريخ ابن خلدون" (؟ / .)١00‏ 

)١(‏ الحؤاب: موضع قريب من البصرة على طريق مكة؛ وقال نصر: الحوأب من مياه العرب على طريق 
البصرةوقال أبو منصور: الحواب: موضع بئر نبحت كلايه على عائشة أم المؤمنين عند مقبلها إلى 
البصرة. يُنظر: " معجم البلدان" (714/1)» و"المعالم الأثيرة 4 السنة والسيرة" (ص؛ .)1١‏ 

(؟) قال ابن الأثير: أراد الأدبّ فأظهرٌ الإدغامَ لأجل الحؤآاب والأدَبُ: الكثيرُويّرٍ الوجه. يُنظر: "النهاية 


© غريب الحديث والأثرا "ا 


(27) "العواصم" (ص01). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة #5 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ود والدفاع عنهم 2 
القت قفد سمس أو سناو قضوه واللسويمط و اوكحض مد ا 1 1 ةا 1 


المسألة الثانية: أساليبه 4 الرّدِ على الشبه: 

-١‏ اعتماده على المصادر الأصيلة التي تؤخذن منها الأحكام» وهي الكتاب 
والسنّة, والإجماع؛ القياس . 

؟- استخدامه لأسلوب السبر والتقسيم. 

"- استخدامه لأسلوب اعتبار المآلات. 

4- الإنام بالشبهة من جميع الجوانب وتحليلها والردٌ عليها. 

5- استقراء حال المترجم له» وبيان حاله. 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الذفاع عن الصحابة 5 


منهح ابن المربي في بيان مكانة الصحابة :د والدقاع عنهم !1 > 
منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2ك + والدشاع عنهم__ اا 04ت 


-١‏ اعتماده على العلم الشرعي الأصيل 2# الرَّدِ على الشبه. 

وذلك بالرجوع للمصادر الأصيلة التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية؛ وهي 
الكتاب والسنّة: والإجماع؛ القياس 

قد تقدّم الحديث عن مصادره بشيء من التفصيل © مبحث موارده. 

من الأدلة التي اعتمد عليها القاضي ‏ الرَّد على الشبه: السدَّة النبوية إذ 
هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلاميء إلا أنه راعى عدة أمور فيما 
احتج به منهاء ومن أهم هذه الأمور: 

- الاعتماد على ما صح من الأحاديث ومن الأخبار. 

- نقد الأخبار(سنداً ومتنا) وتمحيصهاء والاعتماد على ما صح منها. 

- توجيه الأحاديث توجيهاً صحيحاً والكشف عن معانيها. 

- الأخبارغير الثابتة لا يلتفت إليها ولا يتشاغل بالرد عليها. 

وأمثلة ذلك: 

- لما رأى القاضي ابنْ العربي #للكه ما قيل 4 مُعاوية ذل حين أخن معاويةظك 
البيعة لابنه يزيد كذباً وباطلاً ساق الأحاديث الصحيحة التي تدل على بطلانه 
وبيان ما صح ك# أمر البيعة فقال: ١‏ وقد حسم البخاريُ الباب» ونهج جادة 
الصواب؛ فروى # "صحيحه" ما يُبطل جميع هذا المتقدم» وهو أن مُعاوية خطب 
وابن عُمر حاضر ‏ خطبته)”". 

ثم عمّب بعدها بقوله: ١‏ فانظروا معشر المسلمين إلى ما روى البخاري ب 
"الصحيح"؛ وإلى ما سبق ذكرنا له من رواية بعضهم أن عبد الله بن عُمرك لم 
يبابع» وأنّ مُعاوية4 كذب وقال قد بايع» وتقدم إلى حرسه يأمره بضرب عنقه 


إنْ كذبه: وهو قد قال # رواية البخاري: «قد بايعناه على بيع اللّه ورسوله) وما 


(1) "العراصي" (ص015-1117, 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة و2 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .2:: والدفاع عنهم 
م2 ا 2 0 92211 


بينهما من التعارض» :20 


- وقال ينأكهأيضا: « وروى الثبت العدل عن عبدالرحمن بن مهدي" , عن 


سفيان"”: عن محمّد بن المنكدر”؟ قال: قال ابن عمر#حين بويع يزيد: إن 


كان كرا رضينا وإ كان شرا 'صبرنا؟”": 


2 وكما أنه يسَكدل يْما صح عنده؛ فكذلك يرد ما لايراه مك يها : 


2 3 5 2 
فعندما ذكر الشبه التي أثيرت حول عثمان#ه ويدأ بالرد عليها قال: «هذا كله 


20) 
000 


زرف 


اق 


ارق 


"العواصم”" (ص670. 

هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان» العنبري الإمام الناقد المجود» سيد الحَفّاظ؛ وكان إماماً 
حجة؛ قدوة كي العلم والعمل» قال الشافعي: لا أعرف له نظيراً ب هذا الشأن. قال أيوب بن 
المتوكل: كنا إذا أردنا أن ننظر إلى الدّين والدنياء ذهبنا إلى دار عبدالرحمن بن مهدي؛ (1170- 
4ه ). يُنظر: "طبقات ابن سعد" (198/7): و"الجرح والتعديل" (01/1؟): و"سير أعلام النبلاء" 
(59/؟159)» و"تهذيب التهذيب" ,)10١/57(‏ 

هو: سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبدالله الثوري الكو المجتهد إمام الحفاظ؛ سيد العلماء 
العاملين ي زمانه» المحدث الصادق قال ابن المبارك: كتبث عن ألف ومئة شيخ ما كتبت عن 
أفضل من سفيان. قال رجل لشعبة: خالفك سفيان فقال: دمغتني.وقال ابن عيينة: لن ترى بعينيك 
مثل سفيان الشوري حتى تموت. قال بشر بن الحارث: سفيان # زمانه كابي بكر وعمر ل 
زمانهماء (177-519ه). يُنظر: "الجرح والتعديل" (00/1 -155) و(751/4 - 1770), و"حليسة 
الأولياء"(701/7): و"سير أعلام النبلاء" (515/7)»: و"تهذيب التهذيب" (91/4). 

هو: محمّد بن المنكدر بن عبدالله بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤيء الإمام الحافظ القدوة؛ قال 
سفيان: كان من معادن الصدق؛ ويجتمع إليه الصالحون؛ ولم ندرك أحداً أجدر أن يقبل الّاس 
منه إذا قال: قال رسول الله منه.ومن كلامه: إن الله يحفظ العبد المؤمن يك ولده وولد ولدهء 
ويحفظه يْ دويرته ودويرات حوله؛ فما يزالون يه حفظ أو يك عافية ما كان بين ظهرانيهم. وقال 
ابن الماجشون: إن رؤية محمد بن النكدر لتنفعني لي ديني2(...- ١1١ه).‏ يُنظر: "الجرح والتعديل" 
(/57)؛ و"حلية الأولياء" :)١51/7(‏ و'سير أعلام النبلاء "(705/0): و"تهذيب التهذيب" 


(9//ا1غ). 


"العواصم" (ص 1 050-57. 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة 2 


منهج ابن الحربي شي بيان مكانة الصحابة <#:, والدفاع عنهم 1ت > 


باطل سنداً ومتنأء أمّا قولبم: جاء عُثمان بمظالم ومناكير فباطل» .20 

ويرى القاضي كله أن التأويل فرع عن التصحيح: فإذا لم يصح الخبر فلا 
ينبغي أنْ يتشاغل بتأويله» ومن ذلك» عندما ذكر إفك الخوارج الثوار 4 قولهم: 
إن عثمان 5 ضرب عمار بن ياسر فقال: «وقد اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه لا 
ينبفي أنْ تشتفل بها؛ لأنّها مبنية على باطلء ولا يُبنى حق على باطلء ولا تُذْهب 
الزمان ‏ مُماشاة الجهال» فَإنّ ذلك لا آخر له). © 

وهذه لفتة نفيسة منه لله وتعتب رمن المسائل المهمّة؛ لأنّهُ من تعود الكذب 

حتى استمرأه فَإنّ كذبه لا آخر له» فهل يُعقل أنه كلما جاءنا خبز لم 

تجتمع فيه شرائط القبول أنْ نبحث عن تأويل له؟ 

والقاضي*#اله يعتمد على أئمة الحديث الكبار الذين يُرجع إليهم # هذا 
الشأن كالدارقطني وخليفة بن خياط»؛ فقال: «والذي يصعٌ من ذلك ما روى 
الأئمة كخليفة بن خياطء والدارقطني: أنَّه لما خرجت الطائفة العراقية ف مائة 
ألف والشامية # سبعين أو تسعين آلا ونزلوا على الفرات بصفينء اقتتلوا 4 أوّل 
يوم وهو الثلاثاء على الماء» فغلب أهل العراق عليه)””". 

- ونا جاء لذكر وقعة الجمل قال: «قال الدارقطني وذكر سنداً عدلاً 
وساق الحديث)3©, 

- ونا ساق الأحاديث الدالة على فضل أبي بكر الصديّق وما فيها من 
إشارات على أحقيته بالخلافة قال: «وهذه الأحاديث جبال 2 البيان» وجبال ب 
التسبب إلى الحق لمن وفقه الله . 


(1) "العواصه" (ص١18).‏ 

(؟) المصدر السابق (ص١758).‏ 
7 المصدر السابق (ص8١-605).‏ 
(5) المصدر السابق (ص617). 
(0) المصدر السابق (صلا١؟).‏ 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الذفاع عن الصحابة دك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة و والدفاع عنهم 


: 


؟-استعماله أسلوب السبر والتقسيم. 

السبرهو: بفتح السين وسكون الموحدة لغة الاختبار والتجرية 

واصطلاحا: حصر الأوصاف 2# الأصلء وإبطال ما لا يصاح ليتعين ما بقي. 

وقيل: السبر والتقسيم واحدء وهو إيراد أوصاف الأصل أي المقيس عليه 
وإبطال بعضها ليتعين الباقي للعليّة. ”") 

وفائدته استيفاء الوجوه المحتملة لبيان تهافتها وبطلانهاء ومن أمثلة ذلك: 

عندما رد على من ادّعى أنّ الصحابة لم ينصروا عثمان بل خذلوه؛ قال: 
«فلا يخلو أنْ يكون لأنّهم رأوا أولئك طلبوا حقاء وفعلوا حقاء ذهذه شهادة قائمة 
على عُثمان#» فلا كلام لأهل الشام. 

وإن كان قعدوا عنه استهزاء بالدين» وأنئهم لم يكن لبم رأس مال 
الحال» ولا مبالاة عندهم بالإسلام »ولا فيما يجري فيه من اختلال» فهي ردة 
ليست معصية؛ لأنّ التهاون بحدود الدّين وإسلام حرمات الشريعة للتضييع كفر. 

وإن كانوا قعدوا لأنّهم لم يروا أن يتعدّوا حدّ عثمانه وإشارته فأي ذنب 
لبم فيه؟ وأي حجة لمروان وعبدالله بن الرّييروالحسن والحسين وابن عُمرظه 
وأعيان العشرة معه # داره يدخلون إليه ويخرجون عنه 4# الشكة والسلاح - 
والمطالبون ينظرون5)”) 

فاستخدم أسلوب السبر والتقسيم الذي بواسطته رد الشبه وألزم الخصم 
القول بالحق والعدول عن الباطل. 

«-استخدامه لأسلوب اعتبار المآلات. 


المعنى اللغوي للمآلات: هو مصدر ميمي من آل الشيء يؤول أولا, ومآلا:أي 


.)055/1( "التوقيف على مهمات التعاريف"‎ )١( 


(؟) "العواصم " (ص0). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الذفاع عن الصحابة 2 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة -.. والدفاع عنهم << > 
متيح ابن الحربي لي نيان مكاتة الصحازة #2 واللشاع عزهع ااا 002 ب 


رجع والموكتل المرجع ”© 

ومعنى اعتبار المآلات 4 اللفة يأتي بعدة معان منها: الاتعاظ والتذكر ومنها 
الاختبار والامتحان ومنها الاستدلال بالشيء على الشيء © 

المعنى الاصطلاحي: الحكم على مقدمات التصرفات بالنظر إلى 
نتاكجها.”" 

والقاضي استخدم أسلوب المآلات باعتبار أنّهِ ذكر ما يستلزم الأمر وما 
يترتب عليه من الفساد. 

وقد استخدم القاضي هذا الأسلوب # الرّد على بعض الشبه من ذلك: 

التهمة التي وُجهت لعلي #5 وأنّه شارك 2# مقتل عثمان 5ه فقال: «ولئن 
انهم علي 45 بقتل عُثمان #ه فليس 2ج المدينة أحد من أصحاب التَبِيِكةٍ إلا وهو 
متهم به» أو قل: معلوم قطعًا أنّه قتله؛ لأنَّ ألف رجل جاءوا لقتل عثمان لا يغلبون 
أربعين آلف .© ّْ 

وقال أيضاً: «وهبك أن عليًا وطلحة والرُّبير تضافروا على قتل مُثمان»؛ 
فباقي الصحابة من المهاجرين والأنصار» ومن اعتدّ فيهم”” ؛ وضوى إليهم”" ماذا 


صنعوا بالقعود عن نصرته5») 5 


.)18-1١ا//5(:)لوأ( "لسان العرب" مادة:‎ )١( 

(؟) "القاموس المحيط "(؟/107). 

() عبدالرحمن السنوسيء "اعتبار المآلات ومراعات نتائج التصرفات" الناشر: دار ابن الجوزي 
الطبعة الأولى.؛ (ص ذا ). 

(4) "العواصم " (ص00. 

(5) أي صار معدودا فيهم. " يُنظر: "المعجم الوسيط" (0817/5). 

(3) أي مالوا. يُنظر: "النهاية ْ غريب الحديث والأثر" (578/7). 


زفه4 "العواصم " (ص”١0).‏ 


الباب الثائي : منهج القاضي ابن العربي شي الدفاع عن الصحابة ميث 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 22., والدفاع عنهم 


ولا جاء لذكر بني أمية وما احتجّ به بعضهم من أحاديث وردت # ذمُهم» 
بين بُطلانها وتهافت لفظها فقال: « قد رَوى النّاس أحاديث فيهم لا أصل لبا" 
منها حديث رؤية التَبيِك بني أمية ينزون على منبره كالقردة» فعرٌ ذلك عليه 
فأُعطي ليلة القدر خيرمن آلف شهر يملكها بنوأمية بعده. ولو كان هذا 
متسيكا نا اشطم الجال لاتيم بولا مكن ليع + الأرض بأفضل بقاعها وهي 
مكة. وهذا أصل يجب أن تشد عليه اليد 5 

4؛-الإلمام بالشبهة من جميع الجوانب وتحليلها والردٌ عليها. 

فنجده يُرجع القصة إلى أصلها التاريخي ويحلل ويستنبط لرد الشبه 
واجتفاتها مخ أصؤلياً: 

ومثاله 4 ردّه على الشبهة المشارة حول عثمان # 4 إجلاء أبي ذر وأبي 
الدرداء؛ حيث قال#للته: «وأمّا نفيه أبا ذر إلى الرّيذة فلم يفعل» كان أبو ذر 
زاهداً» وكان يقرّع عمال عُثمان 5, ويتلو عليهم:إوَالديت يروت آلذّهَبَ 
وَالْفِصصَة وَلاسُفِويجَاف سيبل لله مَشْرَهُم بِصَدَابٍ أي 4”“ويراهم ينُسعون بذ 
المراكب والملابس حين وجدواء فينكر ذلك عليهم»؛ ويريد تفريق جميع ذلك من 
بين أيديهم» وهو غير لازم. 

قال ابن عُمره وغيره من الصحابةظ وهو الحق: إن ما أديت زكاته: 
فليس بكنزاء فوقع بين أبي ذر ومعاوية كلام بالشام؛ فخرح إلى المدينة, 
فاجتمع إليه الئّاسء؛ فجعل يسلك تلك الطرق؛ فقال له عثمان: «لو اعتزلت)؛ 
معناه: إكّك على مذهب لا يصاح لمخالطة النّاسء فَإِنّ للخلطة شروطًا وللعزلة 
مثلهاء ومن كان على طريقة أبي ذر فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه؛ أو يخالط 
دق منها بذ لعن الحكم قال الذهبي:وقد رُويتَ أحاديث منكرة لي لعنه لا يجوز الأحتجاج بها. "تاريخ 

الإسلام” هشوه 


0) "العواصم " (ص١2).‏ 


69 سورة التوبة» من آية: (014. 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي ضي الذفاع عن الصحابة 6 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2., والدفاع عتهم <.14 > 
ات ا م 


وكجام لاك ل افد جانه مما كيين يكرا 5 الشرينة تترع إن الود ولهدا 
فاضلاً. وترك جُلة فضلاء؛ وكلّ على خير وبركة وفضلء وحال أبي ذر 
أفضلء ولا تمَكن لجميع الخلق؛ فلو كانوا عليها لبلكواء فسبحان مرتب 
المنازل» 20 

وقالي#لته .4# موضع آخر: « ووقع بين أبي ذر ومعاوية ظق كلام؛ وكان 
أبو ذر» يطلق من الكلام ما لم يكن يقوله ‏ زمان عُمرفه؛ فأعلم مُعاويةكه 
بذلك عُثمانٌ؛ وخشي من العامة أن تثور منهم فتنة؛ فَإنٌ أبا ذر كان يحملهم 
على التزهد وأمور لا يحتملها الّاس كلهم : وإنّما هي مخصوصة ببعضهم؛ 
ذكتب إليه عُثمان أن يَقْدم المدينة» فلمًا قدم اجتمع إليه النّاسء فقال 
لعثمان»: أريد الرّيذةء فقال: أفعلٌ» فاعتزل» ولم يكن يصلح له إلا ذلك؛ 
لظريةت 20 

وك شأن أبي الدرداء» فال#للته :«ووقع بين أبي الدرداء ومعاوية كلام: 
وكان أبو الدرداء زاهداً فاضلاً قاضيًا لبم» فلمًا اشتدٌ جا الحق» وأخرج طريقة 
عُمر'# قوم لم يحتملوها عزلوه؛ فخرج إلى المدينة)”". 


ه-استقراء حال المترجم له ؛ وبيان حاله. 

كان القاضي يلك مُدركاً تحال الصحابة ف وغيرهم: ويظهر هذا جلياً 
معرض رده على بعض الشبه؛ مثال ذلك: 

نجد أن القاضي ابن العربي #لللله اعتمد على معرفته بحال الشخص 
وتاريخه؛ وكان ذلك من أقوى الأدلة التي استخدمها القاضي #لله؛ لأنّ 
الصحابة #: كانوا بشراً قد يُصيبون» وقد يُُخطئون فعندما عللّ القاضي 


)١(‏ "العراصو" (ص84؟80-5). 
(؟) المصدر السابق (ص 589). 


(0) المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها. 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي ضفي الدفاع عن الصحابة 2 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة -2:, والدفاع عنهم ج41 > 
منهج ابن العربي شي بيان مكاتة الصحابة 22 » والدقاع عنهم 54 


تصرفات بعض الصحابة # وأنّها صادرة عن شخصية وحالة ملازمه 
للصحابيه؛ كان ذلك بمثابة الاعتذار لما بدر منه؛ وقصة أبي ذرق» من أقوى 
الأدلة على ذلك» قال القاضي#اللكه: «ومن كان على طريقة أبي ذر فحاله يقتضي 
أن يتفزد بنفسة أو يخالظ وَيُسْل نكل أاحن خاله مما لين بحرام 9 الشريعة؛ 
فخرج إلى الرّبذة زاهداً فاضلاًء وترك جلة فضلاء» وكل على خير وبركة 
وفضلء وحال أبي ذر أفضلء ولا تُنْكِنْ لجميع الخلق؛ فلو كانوا عليها 
لبلكواء فسبحان مرتب المنازل)". 

- وبين #اللته حال الخليفة الراشد عُثمان# فقال: ١‏ وقد كان التَبي 
##أخبر بأن عُمركك شهيد» وبأن عثمان#* شهيد» وبأن له الجنّة على بلوى 


١ 3 


وهو زوجه رقيه ابنة رسول الله يع وهو أوّل مهاجر بعد إبراهيم الخليل 
م ولما صحت إمامته فقتل مظلومًا؛ ليقضى الله أمرًا كان مفعوناء مائصب 
حربًا ولا جيّش عسكرا ؛ ولا سعى إلى فتنة ولا دعا إلى بيعة» ولا حاربه ولا 
نازعه من هو من أضرابه ولا أشكاله؛ ولا دكان يرجوها لنفسه ولا خلاف أنه 
ليس لأحر أنْ يفعل ذلك 4 غير عُثمان 5 كيف بعثمان! طبه )". 

ووصف حال الخارجين على عثمان» فقال: ١‏ وقد سموا من قام عليه 
فوجدناهم أهل أغراض سوء حيل بينهم وبينها فوعظوا ورُجروا»!" 

ولا يقول هذا إلا من تتبّع سيرة أولئك الخارجين ترجمة ترجمة ؛ وعرفهم 


معرفة تامّة وسبرأحوالبم» فجعله يخرج بهذه النتيجة عنهم. 


)١(‏ "العراصم" (ص580). 
() المصدر السابق (ص17/8؟05-5؟). 


(5) المصدر السابق (ص978). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الذفاع عن الصحابة كي 


منهج ابن العربي في بيان مكاتة الصحابة :#:, والدفاع عنهم 5 > 
0-آآج 2 98 ”> * »1205010 7480 _71٠ج220000-1222---777----7>77>7>‏ تت حت 


© المطلب الثاني : أبرزسمات منهجه وخصائصه في اللافاع عن الصحابة 6 


لكل عالم من علماء المسلمين -رحمهم الله - سمات وجوائب حين تأليفه 
للكتب وحديثه عن المسائل التي يتعرّض لباء وقد كانت للقاضي سمات 
وخصائص 4 دفاعه عن الصحابةكي:؛ وهي: 

١-ذكره‏ جملة من القواعد. 

؟-تصريحه بآرائه 4 بعض المسائل. 

"-النقد والتمحيص والتدقيق والتحليل. 

؟-حسن الربط بين الأحداث. 

©-الحيدة والموضوعية. 

1 -اعتماده على العلماء والإشادة بهم. 


'-البقاء على اليقين. 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة م 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#د, والدفاع عنهم ج45 > 
سكسا 000002 ا را د ربب بببلللببببالببب22222 تش هت 

١-ذكره‏ جملة من القواعد. 

إنَّ مما يمتاز به العلماء المحققون مقدرتهم على التقعيد والتأصيل # أبواب 
العلم المختلفة» فالتقعيد يَنْظُم جملة وافرة من المسائل التي يحتاج طالب العلم 
لاستصحابها معه كك حياته؛ليكون على بصيرة فيما يقرأ ويتعمل» ومن هذه 
القواعد: 

- بِيّنَظلته أنَّ قلة الدّين وحبّ الدّنيا أساس كل بلية: فقال: «وأمثل ما روي 
قصته أثه بالقضاء السابق تألب عليه قوم لأحقاد اعتقدوهاء ممّن طلب أمراً 
فلم يصل إليه »وحسد حسادة أظهر داءها وحملهم على ذلك قلة دين» وضعف 
يقين »وإيثار العاجلة على الآجلة)(". 

فهو يرى أن الحرص على التدين والتزود من الإيمان ومن طاعة الله هو 
أكبر مُعين لطالب العلم على النجاة من فتن الدنيا و مصائبها. 

َويِيُنَ خظورةداء اتحبيد ففال: ووالاس إذا لم يدوا عيبا لأحذ وغلبهم 
الحسد عليه وعدواتهم له أحدثوا له عيوباً»". 

- ووضّح لله أنَّ مسألة تولية ولي الأمر المناصب لبعض النّاس هي مسألة 
اجتهاد؛ فقال: ١‏ والولاية اجتهاد؛ وقد عزل عمر سعد بن أبي وقاص» وقدم أقل 


5 000 
منة درجة) . 


- كما أنّهِ وصف ما يحدث 4# زمن الفتن من إلتباس الحق بالباطل؛ 
فينبغي التحرزمن النّاس ومن الأخبار الواردة # ذلك الزمن ؛ فمما قمّده 2 
ذلدك: 


)١(‏ "العواصه" (ص!59). 
(0) المصدر السابق (ص45). 
(9) المصدر السابق (ص187). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة 2# 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <., والدفاع عنهم حر :د > 
مسف ككااة 0 اكاسسسش7تئت 01002020 259323 222225252125925259521255292122171611127125192155913 0010001000 لسل2حصب7بيببيا 


- أن زمن الفتن يَلْتَيسُ الحق بالباطل؛ وأنّه زمان لا يقع فيه برهان. 

قال القاضيكلت: «وكثرة الفوغاء”'' على البوغاء”"؛ كل ذلك حتى لا 
يقع برهان؛ ولا تقف الحال على بيان» ويخفى قتلة عثمان؛ وإن واحدًا # الجيش 
يفسد تدبيره؛ فكيف بألف20. 

- وأنّ الفتن لها زمان ومكان خِصِنْبٌ لأهل الأهواء 2 بث شبههم وباطلهم؛ 
ويجدٌ فيه المتربصون بغيتهم» ولذلك لا نقبل مما جاء ‏ زمن الفتن من الأخبار 
إلا الصلك. 

قال القاضي#اللكه 4 دعوى أن مُعاوية سم الحسنك: «إِنّه أمرّ مفيب؛ لا 
يعلمه إلا الله فكيف تحملونه بغيربيّتّة على أحد من خلقه كي زمان متباعد لم 
نثق فيه بنقل ناقل؛ بين أيدي قوم ذوي أهواء» وي حال فتنة وعصبية ينسب كل 
واحد إلى صاحبه ما لا ينبغي» فلا يُقبل منها إلا الصا ولا يُسمع فيها إلا من 
العدل الصميم)2. 

- ومما قمّده له أنّهِ ينبغي لطالب العلم أن يأخن باليقين ويترك المشكوك 
فيه فقال القاضيكللت: «أمّا خروجهم إلى البصرة فصحيح لا إشكال فيه؛ 
ولكن لأي شيء خرجوا؟ لم يصح فيه نقل» ولا يوثق فيه بأحد؛ لأنَّ الثقة لم 
ينقله) , 


)1١(‏ أصل القؤغاء: الجرادُ جين يَخِفُ للطيّران ثم استعير للْسفّلة من النّاس وامُكَسَرّْعين إلى الشّرُ ويجوز 
أنْ يكون من المَوْغاء: الصّوت والْجِلبّة لكثرة لتَطّهم وصبياحهم. يُنظر: "النهاية ب غريب الحديث 
والأثر "(؟50/5/). 

(5) البّوُغَاء: الشُراب الثاعم. يُنظر: "لسان العرب" مادة: (سطح)»؛ (185/1)» و"النهاية يك غريب 
الحديث والأثر" (470/1). 

(9) "العواصم" (ص؛ .)١‏ 

(4) المصدر السابق (ص717). 

(6) المصدر السابق (ص7١٠0).‏ 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي شي الدفاع عن الصحابة ود 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحاية .#., والدفاع عنهم 
للح ص 17 292231212 2727727222252525229 22222222222222 000000000000000 -ت- 


- وقال#اله: «وأمًا خروجهم © أمر قتلة عُثمان فيضعف؛ لأنّ الأصل قبله 
تأليف الكلمة؛ ويمكن أن يجتمع الأمران)2. 

- وقال2لك: أيضا: «أما وجود الحرب بينهم فمعلوم قطمًاء وأمّا كونه بهذا 
السبب فمعلوم كذلك قطعًا )”© 

- وقرّريؤلتكه أنَّ كلام المتعصب لا يُسمع ولا يلتفت إليه» فقال: ١‏ وكلام 
المتعصب غير مقبول» وقد دخل مع المتعصب من يريد الطعن 2# الإسلام 
واستنقاص الصحابةكك» .© 

- وقرّركلكه أنَّ كل خبر غير ثابت لا يُلتفت إليه ولا يُتشاغل بالرّد عليه؛ 
لأنّه لا يُبنى حق على باطل. 

فيرى القاضيظالته أنَّ التأويل فرع عن التصحيح؛ فإذا لم يصح الخبرفلا 
ينبفي أن يتشاغل بتأويله» ومن ذلك؛ عندما ذكر إفك الخوارج ي دعواهم 
ضرب عثمان لعمّار بن ياسر فقال: «وقد اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه لا ينبغي أن 
تشتغل بها؛ لأنها مبنية على باطل؛ ولا يبُنى حق على باطلء ولا تُدْهب الزمان ب 
مماشاة الجهال؛ فإنَّ ذلك لا آخر له 2. 


- وبين المنهج الذي ينبغي للمسلم أن يراعيه تجاه الخلاف بين الصحابة 
4ك أريعة أمور: 

الأمر الأول: الاقتصار على ما صحّء فقال: «فانظروا معشر المسلمين إلى ما 
روى البخاري 4# "الصحيح" وإلى ما سبق ذكرنا له من رواية بعضهم أن عبدالله 
بن عمره لم يبايع» وأنّ مُعاوية#* كذب, وقال: « قد بايع؛ ووكل به من امره 


)١(‏ المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها. 
(0) "العواصم" (ص005. 
(9) المصدر السابق (ص”007. 


(5) المصدر السابق (ص581). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة 2 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 85 والدفاع عنهم 15 > 


بضرب عنفه إِنْ كدّبه» وهو قد قال # رواية البخاري: «قد بايعناه على بيع اللّه 
ورسولهي#» وما بينهما من التعارض» وخذوا لأنفسكم بالأرجح © طلب 
السلامة» والخلاص بين الصحابةكك والتابعين »20 

الأمر الثاني: أنه إذا اضطر المسلم للكلام فيجب أن يتكلم بعلم؛ فقال: ١‏ 
تباينت مذاهب النّاس 4# معاوية» فمنهم من هداه» ومنهم من ضلله؛ وذلك 
لخوضهم ل الفتن بغير مسُفْن؛ وكلامهم بغير تحصيل!" فقوله بغير سفن: أي 
بغير علم. 

الأمرالثالث: أن المسلم مطالبٌ بترك ما لا يعنيه للسلامة ‏ كل أموره: 
وتركه ما لا يعنيه فيما شجر بين الصحابة ذّ: من باب أولى وأسلم؛ قال القاضي 
ابن العربي #لله: « وخذوا لأنفسكم بالأرجح 4# طلب السلامة» والخلاص بين 
الصحابة والتابعين فلم تكونوا ولم تشاهدوهم» وقد عصمكم الله من فتنتهم 
ممن دخل بلسانه ب دمائهم فَيلِغْ فيها ولوغ الكلب 29.0 

الأمرالرابع: أن الله قد عصمنا من التلطخ بدمائهم فعلينا أن نلجم السنتنا 
من الوقوع فيهم #6:؛ فقال :«وقد عصمكم الله من فتنتهم ممّن دخل بلسانه ب 
دمائهم فيلغ فيها ولوغ الكلب بقية الدم على الأرض بعد رفع الفريسة بلحمها ولم 
يلحق الكلب منها إلا بقية دم سقط على الأرض».”") 

؟- تصريحه بآرائه 4 بعض المسائل. 

كانت للقاضي شخصيته المستقلة» فقد أفصح عن كثير من آرائه حول 
بعض المسائل» فقال 4# شأن الحوار الذي حصل بين علي بن أبي طالب ذه 
والعبّاس بن عبدالمطلب حين تفاوضا 4 الذهاب لرسول اللْهيلِةٌ يسألانه فيمّن 


)١(‏ "العواصم" (ص514). 

(؟) "عارضة الأحوذي" (075/17). 

:)6 "العواصم" (ص058. 

(54) المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها. 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي شي الدفاع عن الصحابة د 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #:, والدفاع عنهم < 10 > 
منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <؛ والدقاع عزوم ____ 442 


يكون الأمر من بعد وفاته يَيِ: « رأي العبّاس عندي أصح:ء وأقرب إلى الآخرة؛ 
والتصريح بالتحقيق» وهذا يُبطل قول مدعي الإشارة باستخلاف علي؛: فكيف 
أن يُدُعى فيه نص 005" 

- وصرّح برأيه 4 مسألة كون الحسن# أولى بالخلافة من مُعاوية ذه 
فقال: « أما قول الرافضة إِنَّه عهد إلى الحسن فباطلٌ؛ ما عهد إلى أحد؛ ولكن 
البيعة للحسن#ه منعقدة» وهو أحق من مُعاوية ومن دكثير من غيره)”". 

- وصرّح القاضي#الله برأيه أنه كان الأولى بمعاوية#* ترك الأمر شورى 
للمسلمين ليولوا من يرون بعد المشورة بينهم» فقال: «إلا أنّا نقول: إِنَّ مُعاوية ترك 
الأفضل # أنْ يجعلها شورىء وألا يخَصّ بها أحداً من قرابته فكيف ولداً!ء وأنْ 
يقتدي بما أشار به عبدالله بن الرُبير الترك أو الفعل؛ فَمّدّل إلى ولاية ابنه 
وعقد له البيعة وبايعه النّاس ).27 

- وذكر رأيه فيما ذهب إليه أبو ذر#ه مع عُمَّال مُعاوية ه؛ وهل الخلطة 
أفضل أم العزلة» فقال: «ومن كان على طريقة أبي ذر فحاله يقتضي أن ينفرد 
بنفسه؛ أو يخالط ويُسَلُم لكل أحد حاله؛ مما ليس بحرام ف الشريعة» فخرج 
إلى الرّيذة زاهداً فاضلاًء وترك جلة فضلاء» وكل على خير وبركة وفضل» 
وحال أبي ذر أفضلء ولا تمكن لجميع الخلق؛ فلو كانوا عليها لبلكواء 
فسبحان مرتب المنازل» .”) 

- وصرّح بموقفه تجاه أفعال بعض الصحابة #ه فقال: ١‏ وانظروا إلى ابن 
الزُبير بعد ذلك وما دخل فيه من البيعة له بمكة؛ والأرض كلها عليه. وانظروا 
إلى ابن عبَّاس وعقله وإقباله على أمر نفسه وانظروا إلى ابن عمرة وسَّنّه 


.)5١9ص( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) "العراصم" (ص074.‎ 

(9) المصدر السابق (ص777). 
(4) المصدر السابق (ص860؟). 


الباب الثاني : منهج القاضي اين العربي في الدفاع عن الصحابة د 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <8. والدفاع عنهم 


وتسليمه للدنيا ونبذه لها. 

ولو كان للقيام وجهٌ لكان أولى بذلك ابن عبّاس؛ إن ولدي أخيه عبيد 
الله قد ذُكر أئهما فتلا ظلماًء ولكن رأى بعقله أنَّ دم عُثمان لم يُخلص إليه» 
فكيف بدم ولدي عبيد الله ها وأن الأمرراهق, قد خرج عنه حفظاً للأصل: 
وهو اجتماع أمر الأمةء وحقن دمائها »وائتلاف كلمتها؛ ودع الأمرّيتولاه أسود 
دخل فيه مصيبٌ مأجورٌء ولله فيهم حُكمٌ ب الدنيا قد أنفذه: وحُكمْ 2 الآخرة 
قد أحكمه وفْرَغٌ منه. 0 

ومن تصريحه برأيه قال إنَّ القتتال الذي حصل بين الصحابة لا خير 
فيه فقالكلله: ٠‏ وممًا يكره لعلي»: اختيار العراق وهو على الصواب؛ واختيار 
اللمية لجمع الله تعالى له الأمر المتشتت ببرركة البقعة» ولكن ليقضي الله أمرأ 
كان مفعولاً, 9) 

“«-النقد والتمحيص والتدقيق والتحليل. 

ما كان كثير من الأخبار التي تُروى ‏ هذا الباب متلقاة من مصادر يغلب 
على أهلها-إن أحسن الظن بهم- الجمع دون التدقيق والتمحيص والتثبت من 
صحتها كحال غالب المؤرخين والأدباء المولعين بتتبع غرائب الأخبار ليُقبل النّاس 
على كتبهم ويقتنوها ؛ كان من أبرز سمات منهج القاضي: النقد والتمحيص؛ 
ويظهر واضحاً 9 الأمثلة التالية: 

- حال الخارجين على عثمان أنّهم قوم سوء» فقال القاضي#الله: ١‏ وقد 
(1) أي قارب» الغلام قارب الحلم ويقال أيضاً راهق الغلام الحلم ويقال: صلى الظهر مُراهقاً: أي مُدانيا 

للفوات. يُنظر: "المعجم الوسيط" .010/8/1١(‏ 


(0) "العراصم" (ص0710-715. 
) "القبس " .)١101/5(‏ 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة 2 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة 2, والدفاع عنهم 
اي حج- 


سمّوا من قام على عثمان فوجدناهم أهل أغراض سوء حيل بينهم وبينها 
فوُعظوا ورجروا )”" فلا يمكن أنْ يكون هذا الحكم من القاضي لولا بحثه 
ونظره # تراجم الخارجين الذين قاموا على عثمان» 

-قال القاضيكالته: ١‏ أمّا خروجهم إلى البصرة فصحيح لا إشكال فيه؛ 
ولكن لأي شيء خرجوا؟ لم يصح فيه نقلء ولا يوثق فيه بأحد؛ لأنّ الثقة لم 
ينقله» وكلام المتعصب غير مقبول» وقد دخل مع المتعصب من يريد الطعن ب 
الإسلام واستنقاص الصحابة».!"» 

فقوله#لته: «لم يصح فيه نقل»: قاله القاضي بَعْدَ نظره وبحثه 4 أسانيد 
الأخبار ورواتها فخرج بعد ذلك بهذه النتيجة. 

- وقال:يللكه « أمّا وجود الحرب بينهم فمعلوم قطمًاء وأمّا كونه بهذا 
السبب فمعلوم كذلك قطعًاء وأمّا الصواب فيه فمع علي؛ لأنَّ الطالب للدم لا 
يصح أن يحكم:» وتهمة الطالب للقاضي لا توجب عليه أن يخرج عليه؛ بل يطلب 
الحق عنده؛ فَإِنْ ظهر له قضاء وإلا سدكت وصبر؛ فكم من حق يحكم الله 
فيه» وإن لم يكن له دين فحينئن يخرج عليه؛ فيقوم له عذر 4 الدنيا ».29 

كما أن القاضيظالله إذا لم تستبن له الأمور ولم يبحث عن صحتها 
يتركها ولا يحكم عليهاء وبخاصة إذا لم يترتب عليها كبير فائدة؛ لأنّه يراها 
مُضيعة للزمن؛ فقال حين زعم بعضهم أمورا منكرة أتاها زياد: - « كل ما 
ذكرتم لا ننفيه ولا نثبته؛ لأنّه لا يُحتاج إليه). 


)١(‏ المصدر السابق (ص708). 
(؟) المصدر السابق (ص”007. 
(5) المصدر السابق (ص04). 
(:) المصدر السابق (ص817). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الذفاع عن الصحاية ذ 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <:, والدفاع عتهم 
اس له 


غ؛-حسن الريط بين الأحداث. 

ومن ذلك عندما ربط بين خلافة عثمان#+ وخلافة عليه فقال: ١‏ وقتل 
عثمان» فلم يبق على الأرض أحق بها من علي فجاءته على قدر؛ لك وقتها ومحلها 

ه-الحيدة والموضوعية. 

وممًا يدل على إنصاف القاضي وبعدو عن البوى ما صرّح به '# رأيه من 
مسألة عقد معاوية وي البيعة لابنه حيث قال: « لسنا ننكرء ولا تبلغ بنا الجهالة 
ولا لناب الحق حمية جاهلية» ولا تنطوي على غل لأحد من أصحاب محمد يل 
بل نقول: ريا أَغْفْرَنَاولحتوَا أل سَبَقُرئ الاي وَكَاجححَل في فتاهلا َي 
متنك رَمُوكُ يحم 4”"إلا أن نقول: إِنَّ مُعاوية ترك الأفضل ‏ أن يجعلها 
شورىء» وألا يخص بها أحد من قرابته فكيف ولداء وأن يقتدي بما أشار به 
عبداله بن الرُبير ب الترك أو الفعل فعدل إلى ولاية أبنه وعقد له).7) 

فمع حبه يتنه العظيم للصحابةك: ودفاعه عنهم إلا أنّه بين خطأ مُعاويةكه 
حين نصّب ابنه يزيد. 

٠‏ وهذه هي الحيدة والموضوعية المطلوبة من أهل العلم 4 تناولبم لكل 

القضايا والمسائل المختلفة. 


*-اعتماده على العلماء والإشادة بهم. 


أثن القاضى يكل على العلماء الحفّاظ للدين الناصحين له؛ فقال: «قا 
بيئى العصاصي سس 9 


.05١ص(‎ " "العواصم‎ )١( 
.)1١( زفق سورة الحشر» من آية:‎ 
"العواصم " (ص97؟-075.‎ )9( 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة ؤ# 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#, والدفاع عنهم 


١ :‏ 
علماؤنا ومن بعدهم!"© 


وقال كك أيضاً: :ورحم الله الربيم بن يخفيه”""فإكه لا قيل له قكل الحسين 


قال: أقتلوه؟ قالوا: نعم» فقال: م#اللّهمماطرَألسَموَتوَالْرْضٍ عَدلِمَالْمَيّبٍ وَالقَبكَةَ 


و ساو 


نت دياوف نوديرت 74" ولم يزد على هذا أبداًء فهذا العقل 
والدّين» والكف عن أحوال المسلمين» والتسليم لرب العالمين» .© 

وقالكالك#أيضاً: « وقد حسم البخاري الباب» ونهج جادة الصواب» فروى ‏ 
"صحيحه" ما يُبطل جميع هذا المتقدم © 

- وقاليلله: « وروى الثبت العدل عن عبدالرحمن بن مهدي» عن سفيان» 
عن محمّد بن المنكدر قال: قال ابن عُمر حين بويع يزيد: «إن كان خيراً رضيناء 
وإنْ كان شرا صبرنا».") 

- وقال:#للته «والذي يصح من ذلك ما روى الأئمة كخليفة بن خياط» 
والدار قطني)”". 

وهذا الثناء العاطر منه على علماء المسلمين؛ واعتماده عليهم ليدل دلالة 


)١(‏ المصدر السابق (ص618. 

() الربيع بن خثيم بن عائن بن عبدالله بن موهب بن منقذ الثوري أبو يزيد الكوك؛ روى عن النبي 35 
مرسلاء قال عمرو بن مرة عن الشعبي كان من معادن الصدق» وقيل لأبي وائل أيما أكبر أنت أو 
الربيع قال أنا أكبر منه سنا وهو أكبر مني عقلاً؛ وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين لا يسأل 
عن مثله؛ وقال ابن حبّان: أخباره يْ الزهد والعبادة أشهر من أن يحتاج إلى الإغراق 9 ذكره. 
يُنظر: "تهزيب التهذيب" .)01١/7(‏ 

(9) سورة الزمر: من الآية (15). 

(5) "العواصم" (ص؟١1).‏ 

(0) المصدر السابق (ص7). 

(5) المصدر السابق (صغ؟"- 50). 


(0) المصدر السابق (ص608. 


الباب الثاني : منهج القاضي اين العربي في الدفاع عن الصحابة ‏ 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ذث. والدفاع عنهم 
اكيت الى ب للدم قوت أو لح لصو ارح صصح وده لات سسحت لصم وز الك ااا ا لاه : . 


مهمّة على بعض الصفات النبيلة التي كان يتحلى بها القاضي أبو بكر بن 
العربي» فرحمه الله رحمة واسعة على ما أفاد الأمة به من غزير علمه؛ وغفر له 
ما كان منه من زلل وخطأ. 

وبهذا يتبيّن لنا كيش ريم انا اننا مدي منهجاً غلميا عريدا عيية اعحنند 
على العلم الشرعي والمصادر الأصيلة بعيدا عن العواطف الشخصية والرغبات 
والأهواء . 


/ا-البقاء على اليقين. 
استصحابه 4 كل أموره؛ لأنَّ به يخرج من كثير من المآزق والملشكلات؛ فنجد 
القاضي تبع هذه القاعدة 4 دفاعه عن الصحابة وغيرهم. 

-قال القاضئي#كلته: « آمَّا خروجهم إلى البصرة فصحيح لا إشكال فيه؛ 
ولكن لأي شيء خرجواة لم يصح فيه نقل؛ ولا يوثق فيه بأحد؛ لأنّ الثقة لم 
ينقله» وكلام المتعصب غير مقبول» وقد دخل مع المتعصب من يريد الطعن 2 

00 3 

الإسلام واستنقاص الصحابة)'! 8 

فقوله: «لم يصح فيه نقلاء قاله القاضي بَعْدٌَ نظره وبحثه يك أسانيد 
الأخبار ورواتها فخرج بعد ذلك بهذه النتيجة. 


- وقال#للنه: )0 أما وجود الحرب بينهم فمعلوم قطعًاء وأمّا كونه بهذا 


السبب فمعلوم كذلك قطعًا )". 


وقال .4# معرض حديثه فيما ذحر حول زياد: «والذي ندريه حقأ ونقطع 
عليه علماً أنّ زيادا من الصحابة بالمولد والرؤية؛ لا بالتفقه)©. 


)١(‏ "العواصم" (ص؟007. 
(؟) المصدر السابق (ص01). 


(7) المصدر السابق (ص”4# ”). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحاية 2 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة -#. والدفاع عنهم 


ٍ 


المطلب الثالث: التحذير من التاريخيين ومن رواياتهم. 


لقد كان لبعض التاريخيين دور كبير وبارز ب تشويه صورة الصحابةكة؛ 
وذلك من خلال جمعهم للرُوايات والأخبار وذكرهم للأحداث دون تمحيص 
وتمييز بين صحيحها وضعيفها »وبين ما يُقبل منها وما لا يُقبل » فيذكرون الغثٌ 
والسمين» وما يصع بجوار ما لم يصع دون توضيح ولا تبيّن» فيأتي من له شغف 
بالتاريخ فيقراً ما كتبوا» ويَعلّق بذهنه ما قرأ فيوغر قلبه على خيار هذه الأمة؛ 
لذا فقد أولى القاضي ابن العربي كتب التاريخ وأصحابها عناية كبيرة أثناء 
دفاعه عن الصحابةق؛: » فكان له منهج فريد 4 كشف أساليبهم والتحذير 
منهم. 

بل بين 4 آخر كتاب "العواصم”" أنه قصد بالقسم المخصص للصحابةكة 
الرّد على التاريخيين؛ فقال#لته:, إنما ذحرتث لكم هذا لتحترزوا من الخلق» 
وخاصة من المفسرين؛ والمؤرخين؛ وأهل الآداب؛ فَإنّهم أهل جهالة بحرمات 
الدين؛ أو على بدعة مُصرَّينء فلا تبالوا بما روواءولا تقبلوا رواية إلا عن أكمة 
الحديث؛ ولا تسمعوا ل مؤرخ كلاماً إلا للطبري؛ وغير ذلك هو الموت 
الأحمرءوالداء الأكبرء فإنهم ينشئون أحاديث فيها استحقار الصحابة والسلف؛ 
والاس تخفاف بهم»واختراع الاسترسال 4 الأقوال والأفعال عنهم» وخروج 
مقاصدهم عن الدّين إلى الدنياء وعن الحقّ إلى البوى» فإذا قاطعتهم أهل الباطل 
واقتصرتم على رواية العدول» سلمتم من هذه الحبائل» ولم تطووا كشحاً على 
هذه الفواقل 20 

ومن خلال النظر 4 ردود القاضي أبي بكر بن العربي #لله نجد أن من 
منهجه الاعتماد على ما صح من الأخبار» وقد تعرّض # تفنيده للشبه المثارة حول 
الصحابة#: إلى رد كل ما هو باطل؛ ومن ذلك روايات التاريخيين غير المعتمدين 


() "العواصي" (ص0701-105. 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة 5 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة .#ء والدقاع عنهم 
منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحاية :+ والدقاع عنهم اا 412 225 


والأدباء غير المتخصصين # العلم الشرعي؛ فكشف عورهم وهتك أستارهم وبين 
زيفها وفضح ألاعيب أصحابهاء ويتلخّص منهجه مع التاريخيين 2 ما يلي: 

-١‏ نقده للروايات التاريخية والتاريخين. 

؟- نقده للشخصيات. 


'"'- نقده لكتب التاريخ. 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة و 


منهج ابن العربي في بيان مكاتة الصحابة <#, والدفاع عنهم 
اقش ما فشا ر:ر2222222229229223253593321220 22222227 000022000000000 


١-نقده‏ للروايات التاريخية والتارخيين. 

كان من منهج القاضي أبي بكر بن العربي #لله الاعتماد على ما صم من 
الأخبار؛ ولذلك نجدهُ يستدل بما صح ويردٌ ما لا يصح؛ ومن أكثر الروايات التي 
نقدها وتصدَّى لردّها: روايات التاريخية الذين لا يُعتمد عليهم فقال: «والنّاس إذا 
لم يجدوا عيبا لأحد وغلبهم الحسد عليه وعدواتهم له أحدخوا له عيوباً» فاقبلوا 
الوصية؛ ولا تلتفوا إلا على ما صم من الأخبار20. 

ومن نقده للرّوايات قولهكفلتك: «وتلك الرٌوايات التي يروي المؤرخون من 
كذبهم # حيل الحرب والفتك بالئّاس؛ كل أحد اليوم يقدر على مثلها وأكثر 
منهاء والحيلة نما تتكون بديعة وتنثى"" وثُروى إذا وافقت الدين؛ وأمّا كل 
حكاية تخالف الدّين فليست ‏ روايتها ولا رواتها خيرٌولا عقلّ فلا تلتفتوا إلى 
ما روي من الأباطيل)”". 

وقال لله 4 مسألة التحكيم: «هذا كله كذب صراح؛ ما جرى منه 
حرف قطء وإنّما هو شيء اخترعته المبتدعة» ووضعته التاريخية للملوك؛ 
فتوارثته أهل المجانة” والجهارة بمعاصي الله والبدع وإنّما الذي روى الأئمة 
الثقات الأثبات أنهما نا اجتمعا لانظر ف الأمر ب عصبة كريمة من التّاس منهم 
ابن عُمر ونحوه عزل عمرو معاوية) ."© 


وقال القاضي#النه: «وقد وصف التاريخيون ب كتبهم أخبارهم, فحذار 


لق "العراصم" (صة؛ ). 

(0) نثا الحديث والخبر نثواً حدّث به وأشاعه وأظهره؛ والنثا ما أخبرت به عن الرّجل من حسن أو سيء 
وتثنيته: نثوان ونثيان. ينظر "لسان العرب" مادة: (نثا)؛ (005/16). 

() "العواصم" (ص/1. 

(4) مأخوذ من الماجنء والماجن هو الفاسق وهو ألا يبالي بما يقول ويفعل وتكون أفعاله على نهج أفعال 
الفساق. ينظر: "التعريفات" (500/1). 


(0) "العواصو" (ص١011-81.‏ 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة # 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة ذث:, والدفاع عنهم 


أيها الرّهط المتطلبون للعلمء؛ المتقدمون ب نصرة الحق أن تعوّلوا على تاريخ؛ 
فإنّكم تلقوا الله متقدمين 2# الجهل متأخرين 2 العلم ».20 

وكان الباعث للقاضي #لتهعلى نقد الروايات التاريخية؛ ما تضمنته تلك 
الأخبار من إساءة الظنّ بالصحابة#ك؛ ولما تدعو إليه تلك الأخبار 4 جعل الخلفاء 
قدوة لبم ب المعاصي فقال: ٠‏ فكيف يثبت ذلك عليهم بأقوال المغنيين والبّراد من 
المؤرخين » الذين قصدوا بذكر ذلك عنهم تسهيل المعاصي على النّاسء وليقولوا 
إذا كان خلفاؤنا يفعلون هذا فما يستبعد ذلك منًا. وساعدهم الرؤساء على 
إشاعة هذه الكتب وقراءتها لرغبتهم بي مثل أفعالبم حتى صار المعروف منكراً 
والمنكر معروفاً؛ وحتى سمحوا للجاحظ أن تقرأ كتبه # المساجد وفيها من 
الباطل والكذب) 2) 

ومن عظم شناعة ما يرويه الإخباريون من أخبار تسيء إلى صحابة رسول 
اللْهيكٍ دعا القاضي عليهم» فقالله: ١‏ وكان أبو موسى# ليّنَأ فطناء حاذقاً 
فقيهاًء وقال التاريخية -رحم الله سواهم» وأهل البدع لا أكرم الله مأواهم-: إن 
أبا موسى#ه كان رجلاً غفولاً». ©" 

كما أئّهِ كشف عن حيل المؤرخين وأساليبهم # دس الشبه ونشرهاء فلم 
يكتف القاضي بالتحذير من كتب التاريخ غير المعتمدة» بل ذكر جملة من 
أساليبهم # نشر الشبه وترويجهاء فقال: «واجتنبوا- كما ذكرت لكم- أهل 
التواريخ» فَإئما ذكروا عن السلف أخبارا صحيحة يسيرة ليتوصلوا بذلك إلى 
رواية الباطل فيقذفوا -كما قدمنا - خ قلوب النَّاس ما لا يرضاه الله تعالى» 
وليحتقروا السلف ويهونوا الدّين» وهو أعرٌ من ذلك» وهم !أ كرم منّاء فرضي 


)١(‏ "عارضة الأحوذي"(؟197/1). 


(؟) "العواصم "(ص200). 


() "عارضة الأحوذي" (0/1/5). 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة وك 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحاية <#:, والدفاع عنهم 
للش ات لبا ووب 277272797927720270222229252525253222222662903331010 000000000101000 


الله عن جميعهه". 

وقالظالته: «فإئهم يُنشئون أحاديث استحقار الصحابةظ: والسلف 
والاستخفاف بهم» واختراع الاسترسال 2 الأقوال والأفعال عنهم» وخروج 
مقاصدهم عن الدّين إلى الدنياء وعن الحقّ إلى البوى» فإذا قاطعتم أهل الباطل 
واقتصرتم على رواية العدول» سلمتم من هذه الحبائل» ولم تطووا كشحاً على 
هذه الفوائل)20. 

وقد استخدم القاضيي#اللله عدة أساليب لي نقده لروايات التاريخية من 
أبرزها: 

© عرضه الأخبار التاريخية على الأحاديث الصحيحة. 

ومن ذلك بيانه للكذب الذي يرويه أهل التاريخ 4 شأن مُعاوية وابن عمر 
كا حين زعموا أن مُعاوية أجبر ابن عمر ضَُ على مبايعة ابنه يزيد فأخذها منه 
قسراً؛ فقال#لته: « وأخرج البخاري عن عبدالله بن دينار قال: شهدت ابن 
مره حيث اجتمع النّاس على عبدال ملك بن مروان كتب: إِنّي أقرٌ بالسمع 
والطاعة لعبدالملك أمير المؤمنين على سن الله ومئّة رسولهي؛ ما استطعث؛ وإنّ 
بني قد أقرُوا بمثل ذلك)7"© 

وقد صدق البخاري # روايته قول مُعاوية على المنبر أن ابن عمر قد بايع 
بإقرار ابن عُمر ذلك وتسليمه له وتماديه عليهء فأيُ الفريقين أحق بالصدق إن 


كنتم تعلمون؟ الفريق الذي فيه البخاريء أم الذي فيه غيره6)!» 


مق "العواصم” (ص؟ة؛ 00-7 1). 

(؟) المصدر السابق (صص05). 

(9) "العوا اصم" (صه-037). 

(4) المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها. 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الذفاع عن الصحابة ذا 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة -#:, والدفاع عنهم 


© تحذيره من الاعتماد على من يغلب عليهم جمع الأخبار دون تمحيص أو 
تدفقيق. 
حدر القاضي ابن العربي ‏ غير موطن من الاعتماد على من يغلّب عليهم 
جمع الأخباردون التمحيص والتدقيق؛ فقال#لله: «إنّما ذكحرت لكم هذا 
لتحترزوا من الخلّق» وخاصة من المفسرين» والمؤرخين؛ وأهل الآداب؛ فَإِنُهم أهل 
جهالة بحرمات الدّين» أو على بدعة مصرين» ضلا تبالوا بما روواء ولا تقبلوا 
رواية إلا عن أئمة الحديث» ولا تسمعوا لمؤرخ كلاماً إلا للطبري » وغير ذلك هو 
الموت الأحمرء والداء الأكبر 20 


)١(‏ المصدر السابق (ص05-1505. 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الذفاع عن الصحابة ض 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2 والدفاع عنهم 
ممت ااا 2 اا التي اط يي 


"- نقده للشخصيات. 

مما تصدى القاضي أبو بكر بن العربي يله له من النقد: نقده لبعض 
المؤرخين والأدباءء فقال: «ومن نظر إلى أضعال الصحابة وه تبين منها بطلان 
هذه البكُوك”" التي يختاقها أهل التواريخ »فيدسونها ف قلوب الضعفاء» وهذا 
زياد لما أحس بالمنيّة استخلف سمرة بن جُندب من كبار الصحابة © فقبل 
خلافته» وكيف ظنّ به -على منزلته- أنه يقبل ولاية ظالم لغير رشده؛ وهو على 
ما هو عليه من الصحبة؛ وذلك من غير إكراه ولا تقية؟ إِنَّ هذا لبو الدليل المبين. 
فمع من تحبون أن تكونوا مع سمرة بن جندب؛ أو مع المسعودي والمبرد وابن قتيبة 
ونظرائهم؟ هذا غاية 4 البيان».!©) 

ونقد عامس ارود والأنبار فال « ومن أشدّ شيء على الثّاس جاهل 
عاقل» أو مبتدع محتال. فأمًا الجاهل فهو ابن قتيبة”) » فلم يبي ولم يذر للصحابة 
رسما ب كتاب "الإمامة والسياسة"”" إِنْ :كد طتا هيع بانيه وكالي ا د 


(1) البكُوك: الفضائح. يُنظر "النهاية ب غريب الحديث والأثر" (001/0): و"لسان العرب"مادة: 
(فضح)؛ .)0075/1١(‏ 

(؟) "العراصم” (ص000. 

() هو: العلامة الكبير؛ ذو الفنون؛ أبو محمّدء عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل: المروزي» 
الكاتب؛ صاحب التصانيف» نزل بغداد» وصنّف وحجِمَعٌ» وبعد صيته قال الخطيب: كان ثقنة ديناً 
فاضلاًء وقد ولي قضاء الدينور» وكان رأسا # علم اللسان العريي» والأخبار وأيام الثّاس» 
والرجل ليس بصاحب حديث, وإِنّما هو من كبار العلماء المشهورين؛ عنده فنون جمة؛ وعلوم 
مهمة؛( ؟١؟‏ - 1لا١اه).‏ يُنظر"وفيات الأعيان" (101/1١)؛:و"لسان‏ الميزان" (701/7):و " سير أعلام 
النبلاء" (555/19). 

(؛) يعتبر القاضي أبو بكر بن العربي ب#للله من أوائل من شكك أ نسبة كتاب”الإمامة والسياسة” 
لابن قتيبة» وقد وافقه غير واحد من العلماء ومن الباحثين» فمنهم: 

- ثروت عكاشة ؤي مقدمة كتاب ابن قتيبة"المعارف"(ص057). 


- السيد أحمد صقر ظ#الله 4 مقدمة تحقيقه: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة"» (ص07. 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة 2 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة .#.. والدفاع عنهم 
كتابه الأدبي!" وأين عقله من عقل ثعلب الإماه”" المتقدم 2 "أماليه", فَإِنّها 
ساقها بطريقة أدبية سالمة من الطعن على أفاضل الأمة. 

وأمنّا لمبتدع المحتال فالمسعودي”؟: فإنّه بما يأتي منه متاخمة الإلحاد فيما 


- فاروق حمادة 4 كتابه"'مصادر السيرة النبوية"» (ص١1).‏ 
- شاكر مصطفى 2# "التاريخ العربي والمؤرخون"؛ .)0145-741/١(‏ 
- محب الدّين الخطيب #اللته ب مقدمة كتاب ابن قتيبة"الميسر والقداح"» (ص107-177). 
ين بن لميسر والقداح » (ص, 
- الدكتور: عبدالله عسيلان ‏ "كتاب الإمامة والسياسة ب ميزان التحقيق العلمي" . 
ومامة وأ لتحقيق العلمي 
ب ومشهور حسن آل سلمان # كتابه" مكتب حدر منها العلماء":.الناشر: دار الصميعي»؛ الطيعة 
الأولى: 116 اه (001-347/15., 


(1) هو: إمام النحوء أبو العبّاس» محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الازدي» التحوي» الإخباري» صاحب 
"الكامل ".كان إماماً؛ علأمة؛ جميلاً. وسيماً. فصيحاً؛ مفوهاًء موثقاًء صاحب نوادر 
وطرفء قال ابن حماد النحوي: كان ثعلب أعلم باللفة؛ له تصانيف كثيرة؛ يقال: إِنَّ المازني 
أعجبه جوابه» فقال له: قم فأنت المبرد» أي: المثبت للحق؛ ثم غلب عليه: بفتح الراء؛ وكان آية ب 
النحو؛ وكان إسماعيل القاضي يقول: ما رأى المبرد مثل نفسه» (1747-١11ه).‏ يُنظر: " تاريخ 
بغداد"(80/9؟ - 417 7) و"معجم الادباء" (111/19 :)١77-‏ و"سير أعلام النبلاء؟ (0/5/17). 

(؟) لعلّه يقصد كتابه الكامل؛ فهو أشهر .كتب المبرد. 

() هو العلمة المحدثء إمام النحوء أبو العبّاسء أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي» 
صاحب "الفصيح والتصانيف "» وكان يقول: ابتدأت بالنظر وأنا ابن ثماني عشرة سنة؛ وما بلغت 
خمسا وعشرين سنة؛ ما بقي علي مسألة للفراء» وسمعت من القواريري مئة ألف حديث. وله 
كتاب: " اختلاف النحويين "؛ وكتاب "القراءات "؛ وكتاب " معاني القرآن "؛ (0٠195-7ه).‏ 


0 


يُنظر: "وفيات الاعيان"(4/1١١٠- :)٠١7‏ و"سير أعلام النبلاء" (0/14). 

(5) هو:أبو الحسن علي بن الحسين بن علي » أبو الحسن المسعودي» من ذرية عبدالله بن مسعود كان 
أخبارياًء صاحب مُلح وغرائب وعجائب وفنون» من أهل بغداد. أقام بمصر وتو فيها. قال الذهبي: 
عداده ‏ أهل بغداد» نزل مصر مدةء وكان معتزلياً. من تصانيفه " مروج الذهب " و " أخبار 
الزمان ومن أباده الحدثان " ويقع # نحو ثلاثين مجلداً» و"الرسائل و " أخبار الأمم من العرب 
والعجم " و" خزائن الملوك وسر العال مين "؛2... -747 ه). يُنظر: " فوات الوفيات" (؟/56)؛ 
و"طبقات الشافعية" (/امغ - لامغ)ء و" لسان الميزان" (:/؟؟ -0؟3). 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الذفاع عن الصحابة 2# 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#, والدفاع عنهم 


روى من ذلك» وأما البدعة قلا شك فيه لك 


- كما نقد الجا ذل فقال:« وهذا أشد من برودات© ذحرها 


أصحاب التواريخ من أنّ فلاناً الخليفة شرب الخمر أو غنى أو فسق أو زنى؛ فَإِنَ 
هذا القول 4 القرآن بدعة أو كفر- على اختلاف العلماء فيه- قد اشتهروا به, 
وهذه المعاصي لم يتظاهروا بهاء إن كانوا فعلوهماء فكيف يثبت ذلك عليهم 
بأقوال المغنيين والبراد من المؤرخين! الذين قصدوا بذكر ذلك عنهم تسهيل 
المعاصي على النّاس؛ وليقولوا إذا كان خلفاؤنا يفعلون هذا فما يستبعد ذلك منا. 


00 
020 


اقرف 


"العواصم" (ص ١ه‏ 7). 

هو: عُمرو بن بحر بن محبوب أبو عئمان الجاحظ »أحد النسابين» أخذ الكلام عن النظام؛ وتلقف الفصاحة 
من العرب شفاهاً بالمربد» والجاحظ من أصحاب النظّام» وكان واسع العلم بالكلام؛ وله كتب كثيرة 
مشهورة قال ثعلب: ما هو بثقة..قلت: كان ماجنا قليل الدين» له نوادر. وكان من أثمة البدع»وقال 
الخطابي :هو مغعموص في دينه:وكر أبو الفرج الأصبهاني أنه كان يُرمى بالزندقة»وقال ابن حزم: كان أحد 
المجان»ومن غلب عليه الهزل» وأحد الضلال المضلينءفإننا ما راينا في كتبه تعمد كذبة يوردها مثبتة لهاءوإن 
كان كثير الإيارد كذب غيره. وكانت للجاحظ مقدرة كبيرة على التلاعب بحقائق الأشياء لما أوتيه من شدة 
الفصاحة والبلاغة»وقد أمعن في وصفه تلميذه ابن قتيبة فقال: ثم نصير إلى االجاحظ وهو آخر المتكلمين 
والمعاير على المتقدمين وأحسنهم للحجة استثارة وأشدهم تلطفا لتعظيم الصغير حتى يعظم وتصغير العظيم 
حتى يصغر ويبلغ به الاقتدار إلى أن يعمل الشيء ونقيضه ويحنج لفضل السودان على البيضان وتجده يحتج 
مرة للعثانية على الرافضة ومرة للزيدية على العثمانية وأهل السنة ومرة يفضل عليا رضي الله عنه ومرة يؤخره 
وهو مع هذا من أكذب الأمة وأوضعهم لحديث وأنصرهم لباطل(57١‏ - 500 ه). يُنظر: "معجم الأدباء" 
م1 )و "سير أعلام النبلاء" ١ ١(‏ 0177 )» و"لسان الميزان"70/ 184» رقم 01/8)غو عبدالله 
بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري " تأويل مختلف الحديث". تحقيق : محمد زهري النجار؛ الناشر : دار 
الجيل - بيروت » “117947 هى (09/1). 

برد كتَصَرٌ وكرّمَ بُرُودة وماء بَرْدُ وباردٌ وبرودٌ وبُرادٌ ومَبْرودٌ وقد بَرَدَهُبَرْدا وبَرّده: جَعَلّه باردا » والبردة: 
التخمة سّميت بذلك لأا تبرد المعدة أي تجعلها باردة لا تنضج الطعام.يُنظر: "القاموس المحيط" 
(741/1)ءو "المصباح المنير" (ص/7).وعلى هذين المعنيين يكون معنى( برودات) في كلام ابن العربي أي: 
الكلام التافه غير المهم. 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الذفاع عن الصحابة ذك 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #6 والدفاع عنهم 
اللشسفسة "ات 2ر223 271171393933223 رةرٌ»ٌ 22212221211 9000000102 


وساعدهم الرؤساء على إشاعة هذه الكتب وقراءتها لرغبتهم ا مثل افعالهم 
حتى صار المعروف منكراً والنكر معروفاً. وحتى سمحوا للجاحظ أن تقرأ 
كتبه فا المساجد وفيها من الباطل والكذب» !"2 

والمسعودي ”© صاحب كتاب" مروج الذهب" وغيره من التواريخ وتصانيفه 
عزيزة إلا المروج فقد اشتهر . 

وكتبه طافحة بأئّه كان شيعياً متعزلياً “حتى إِنّه قال 4 حق ابن عمرطفكه: 
د إِنَّه امتنع من بيعة علي بن أبي طالب ثم بايع بعد ذلك يزيد بن معاوية والحجّاحج 
لعبدالملك بن مروان» وله من ذلك أشياء كثيرة. 

ومن كلامه بذ حق علي ما نصه: «الأشياء التي استحقٌّ بها الصحابة 
التفضيل: السبق إلى الإيمان؛ والبجرة مع النَبي وإِيُوالنصر لهء والقرابة منه؛ 
وبدل التّمس دونه؛ والعلم والقناعة» والجهادء والورع؛ والرُهدء والقضاءء 
ولفتياء وان لعلي من ذلك الحظ الأوضر والنصيب الأكبرء إلى ما ينضم إلى ذلك 
من خصائصه بأخوّته وبأنّه أحب الخلق إليه إلى غير ذلك».””» 


قال الذهبي فيه: عداده 4 أهل بغداد » نزل مصر مدة» وكان معتزلياً. ©) 


(؟) "العواصم" (ص00). 

00( يُنظر كي ترجمته: " فوات الوفيات" (48/7)» و"سير أعلام النبلاء" (019/10)»و "طبقات الشافعية" 
(5/0هغ - لاهغ)ءو " لسان الميزان" (091/65). 505 

(0) "لسان الميزان" (1/0لاه). 

05 "سير أعلام النبلاء" (015/10), 


الباب الثاني : منهج القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة ؤي 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة 2 والدفاع عنهم 
مني الل العريت فو 2 2 ا تت 


" نقده لكنب التاريخ. 

ذكر أن كتاب "الإمامة والسياسة" لا يُجزْم بنسبته لابن قتيبة فدلٌ ذلك 
فلن 2 

-١‏ دقته بز التحرّي والبحث. 

؟- سعة اطلاعه واستقرائه للكتب ونقده لها. 

فقالييلله: «ومن أشد شيء على الثّاس جاهل عاقل؛ أو مبتدع محتال. فأمًا 
الجاهل فهو ابن ُتيبة» فلم يُبق ولم يذر للصحابةك: رسماً يخ كتاب "الإمامة 
والسياسة"- إِنْ صح عنه جميع ما فيه- وكالمبرد 4 كتابه الأدبي وأين عقله من 
عقل ثعلب الإمام المتقدم © "أماليه", فإِنّه ساقها بطريقة أدبية سالمة من الطعن 
على أفاضل الأمة 20 

وصلى الله وسلّم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


اجمعين. 


)١(‏ "العواصم" (ص606. 


الباب الثاني : منهح القاضي ابن العربي في الدفاع عن الصحابة و 


التاسة 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#:, والدفاع عنهم 
متي اين العريي يي ليان مخف ا ا لست 


بعد من المولى الكريم علي بالحياة مع هذا العالم الجليل القاضي أبي 
بكر بن العربي #للله ما يقرب من سنتين» ومع مؤلفاته الجليلة التي تتعلق 
بالمصدرين الكتاب والسئّة: أقلب أوراق كتبه فإذا أنا بين شرح لآية كريمة؛ أو 
إبراز لدقائق خفية من كنوز السنّة النبوية» وهو هذا لا يخلو شروحه 
وكلامه من لطائف علمية وتوجيهات تربوية» كانت نابعة من قلبه؛ رأيت أنه 
تنقش يذ قلبي نقشاً كان له عظيم الأثر» فزادني ذلك حمداً لله وشكره على 
توفيقه ‏ اختيار هذا الموضوع العظيم لبذا العالم الجليل» وكم كنت قبل 
أقدّم رجلا وأآخر أخرى؛ بسبب صعوبته ووعورته؛ لتناثر مادته؛ لكن من 
استخار لم يندم» ومن اعتمد على الله واتكل عليه لم يخب قط. 

فأحببث أن أسجل بعض هذه النتائج والتوصيات العلمية منها: 

١‏ أن القاضي أبا بكر بن العربي الله عالم جليل؛ وبارع؛ له اليد 
الطولى ب مختلف العلوم الإسلامية. 

.١‏ ومع سعة علمه وطول باعه فهو محقق ومدقق. 

؟. وعالم سني حريص على السنّة, قال للبدعة وأهلهاء لكنّه وافق 
الأشاعرة © بعض المسائل كما تقدم: والسبب © هذا أن العصر الذي عاش فيه 
عصر انتشرت فيه العقيدة الأشعرية. 

4. أنّ القاضي أبا بكر بن العربي الله أولى جانب الصحابةكه عناية 
كبيرة 4 مؤلفاته ب كل مناسبة عرضت» يثشيد بهم ويرفع من قدرهم» ويدافع 
عنهم. 

ه. ظهر حب القاضيظاله العظيم لصحابة رسول الله يكيُودفاعه عنهم. 

.١‏ كما أنَّه 4 جانب الدّفاع عنهم مما ألصقه أهل البدع كانت مواقفه 
رائدة؛ وأسلوبه قوي بذ الدفاع» وردّه حاسماً» لم يكن هزيل الردٌ ضعيفا. 


الخائقشسة 


منهج ابن المعربي ضي بيان مكانة الصحابة #2:. والدفاع عنهم 
سس 0ك محححصحيبيا 


/. وقد سار القاضي أبو بكر بن العربي #كلله على منهج أهل السنّة 
والجماعة ل صحابة رسول الله فهو لم يغل فيهم ولم يجف عنهم» وله ف هذا 
عبارات رائقة وأقوال ماتعة» وحجج دامغة. 

4. لقد أرسى القاضي أبو بكر بن العربي #اللله قواعد مهمة # الردود 

4. ومهّد القاضي #فللكه وأصّل قواعد علمية مهمة لمن أراد الدخول و 
الخوض فيما حصل بين الصحابة؛ يلزم كل طالب علم معرقتها والإلمام بها 
لأهميتها. 

التوصيات: 

-١‏ أن كتاب "العواصم” بحاجة ماسة للتحقيق العلمي» وجميع الطبعات 

التي اطلعت الباحثة عليها فيها خلل» من تصحيف وتحريف. 

؟- كما أن باب بيان مناهج أئمة المسلمين وعلمائهم بحاجة لمزيد طرح 
ودراسة ضمن رسائل علمية»فمن ذلك: 

© منهج الإمام أحمد بن حنبل #الكه ‏ بيان مكانة الصحابة والدفاع 
عنهم» قله نصوص وافرة ‏ هذا. 

© ومنهج شيخ الإسلام ابن تيميّة #لله ‏ الدفاع عن الصحابة من خلال 
كتابه " منهاج السنّة". 

* ومنهج ابن الوزيركلته 2 الدفاع عن الصحابة من خلال كتابه"العواصم 
والقواصم" 

ومنهج الشوكاني5 ل أيضاً ‏ الدفاع عن الصحابة:»فنظراً للمكان 
الذي عاش فيه كل منهما من بيئة زيدية» كان لبما كلام رائع وتحقيق ماتع 2 
بيان مكانة الصحابةك؛ والدفاع عنهم. 

سس 76> ج72 سييست 


الغانتئتةه 


الفهسسارس 


2 فهرس الآيات القرآنية الكريمة. 
2 فهرس الأحاديث النبوية؛ والآثار. 
فهرس الأعلام المترجم لهم . 

2 فهرس الفرق والملل . 

47 فهرس الأشعار. 

7 فهرس الأماكن والبلدان. 
المصادروالمراجع. 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .8:, والدفاع عنهم 


فهرس الآيات القرآنية 


َلْكَ أَمَهُ صَد خَلَتْ لَهَامَأكَيَنْ وا م ماسب و 
« يدك لتك أمَدَ وسَطلا إنحَطُووا مهدا عَلَ لتايس 
نتكرة ضفل غلك كينيذا 4 

5 


فل ليس أليرَأن ولوأ و 


نكمتم بالعبرة ال الج 
0 لِحكمَة4 


و عمد 
و 


وللصييا و 2 
َتَنْهَوْ عَنِ الْمُبحكر وَتُؤْمْوْنَ يألو 4 


لايعو الله واُسُولَ لدلَكُم يحمُوت 


وس ع سلو لخد مء يده 0 عم ل 
وما محَمَدإِلَارَسُولٌ مد خَلَتَ من بل الرمسلٌ أهَيْن مَاتَ أو 
2 وه سر دوس 
بلاقم لسرت » 
عم 27 ا جد 
«إوك ركنت كظا كَطَا كلظ الْقَْبِ لَأنفسُوأ مِنْ حولك عَفٌ عَهُمْ 
رهى دخ .+ أورو م ورم .مم وبية 
وَأسَتَعْفْرٌ ها وَسَاوِرَهُمْ في لأس 4 

ا اي 00 اسل م رعرءه مه هه سو سا 
إوَمَا كن لبي أن يَثْلّ ومن يَعْلْلَ يِأتِ يما عل يوم 
مه ع 
ألْمِيمَةٍ # 
«( غك وَرَبْكَ ل موت عق يكوك ما هبد 
مسار 


2 04 كوو م لمحي 
رجت لئاس يأ مقت بالمعروفي -. 


آل عمران:108 


آل عمران: 153 


8 ا ا 
4 


البترةالالا١‏ ام 


أل عمران: ١1‏ 


آل عمران:44١‏ 


| رمن 


للسات شم 


4 


الققلسارس 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2:, والدفاع عنهم 


5 ا لذبن اه 
مُتيَدَا جيل مَا كلمن لوحكم بو دوا عدي مَدَكُم © 


هه هر هأ مه ا 0 0 جمس مفو سور 


ل فُلَإِتَمَا حرم َي موتح ما ظهر ينها وما كن ابم وبق 


بد يل« 


7 حََينِ 3 امع عَجَنْكُمَ كرش كد تَدْنٍ 


عنلحتم َع سيا وَصََاقتٌ 0 0 


معدء يه دك كذ 1 
رحبت ثم وله ثم مريت (8ا م سكينته, عل 

سمه فاوج ض أدَدَلّ 0 ومح 000 
رَسُوَلِوء وعل الْمُؤيئِيت وأنزا 5000 هاوعذب 
أدج 3 كوأ ولك جره لكين كم يسوب أله 


هن بسْد ذلك عل من يَكآه وَأَلَه حَمُو دص 
وأا يناميا إن كيرا ير الْأَحبَارٍ وَالرهب 
أكون أَمَوَلَ آلكّاس بالبنطل وَيصْدُوبت عن سيل 
لدو واس كروت ألذَّهَبٌ انيح وَلَابَفِمُوسبَافٍ 


تارش يكت لدو » 


ا تر 04 ل + عو م 
7 تَصَرُوة مَقَدْ تصصرهُ ألَهُ إذ لَخْرََهُ لذبن 


0 للَّهَ معنا كَأْنرَلَ أله 
كيه قد وَأَيَكَدَهْ ي+ 0 3 ده 
الْحوراث اوس روت حدر لا يعلمواً حذود م 


1 


ب غم م رس ع ووعر لل 7*2 ع 
ا ا سيد 1 نتم حرم ومن قثله م 


9 7 9 74 
بر ألْحقٍ 4 
أوَدَا فرك لقان أسْسِّعوألك ونوا 4 لغران:؟ || ١٠١١‏ 
ماي 0 

انا الي حبك أله ومن تعلق من ألم منرت الأقالكة |> 51 
َه أَلنَىَ حسبك الله وَمَن أيَنَحَكَ من ألْمُؤْمِيِيت ل :0 ا 


أل لعل رسولو- 4 


8 
.8 
5 
2 
9 
كنا 


الأعراف: م 


11 - ١ الثوية:؟‎ 


الوية:0؟- 
0 ب الختانا 


548 ال 
اللوقنك؟ || اكى الال 
6 4 


ام م1 
الرية 20 [-| لكر لاك 
ام ار7 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 5, والدفاع عنهم 


لا حون (03) مم متدع فَلِيلٌ 5 َيِل لم عَدَابُ أل 


4 
لَك قَصَعْنَا من قري َكنتَ ظَاِلمَة # 

انلخ لشو عطظرة» 
( يلاع تييع أزمامككت كنيع » 


دك دي بلع ووامردة هي آي 
3 


ان َحسَنوا احسق وزيادة ولا يرهق وجوههم قالد وا 


عع بواج عمو نكن : 041001 
ولوأ لما تصِفَ 1 سكم ) لَكَزِبَ هنذا ذا حلا بالا 
000 ل ل لا 0 


0 عَلَ أ الْكَذِ ب إن اين يفترونَ عل امال 


52 
0 


« ولا يحْحَلْ يَدَكَ د مَمْلُواةٌ إِك عنْقِكَ ولا لهسا كل اسيل ا 
الإسراء:؟1؟ 


ا 


اعم م1 دي 00 
ويتام الذي ءامنا أتَقُوأ أله لَه ومو مََالصَدرِوتَ” 4 اللوية:5 ١1‏ 


7 بونس!771 
لِكَ أحْسب للد هم في كمون © 

«( كل اعبش مَآأكرَلَامَهُ لك ين زَذْقٍ تجتلشم ون حم | ,ن ء.» 
وكا مل عله ورت لك رع لأفرتقروت ١‏ 
«ائمآ كراب قْمَحْرْفلَ ألو » عه 


ِب تاكن 


الأبياء: 1 


سا ينه 


المؤنون:0 


المؤمنون:” 


اللحل:8ة |2 يفن 


مكل لاق 
كول الات 
584 


0 


ا 
| لل اليرت 
ف ١‏ لقا 


73 0 


الا 14 


1 


17 


- 
2 
كر 
را 


م 
- 
”7 


المففقنارس 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة 2, والدفاع عنهم 


سوه مه 


ؤ تتا وتيك مّالتزيخة» 
لين عامنوا 


وء* >1 


ييل وتق لا ضكرت هاوس كَئرٌمْدَكلِلَك 
عو 


0 


5 
«الاعتولستم 4 
يكيل مامصآه وخصاذ 4 


انيع سيل من أنَابٌ 21 4 


2 
2 له ب نكألو 5-92 


زوئجه.من بعدوء أبدا إِنْ ذل و حكة 2 


2 


أنتَ م ل 1261 يه سك 


0151 2 221 


تمان ول لمم 6 ا إل الله ورسُولو ل ينه 
2100 


أ أَلصََِلِحَدتِ إيستخلفدهم 
7 ا 1 2 ليرت ين ا 2010 


ذ ملكتن كم 


اك ف ات ل ربزهم ا تند كنم 


ناك لص أ ذا شك أت ول أ تخا 


0١ النور:‎ 


00 


ما |[ النور:هه 
للك توليك 


با 


وعد د 2 4 +أمثوأ ينك" واوا مده مو دواو 
فيا 


يليت لق 


52 


1١‏ كم 


ام 


>55 


نسي قت 


لمكن 


لا 1517 


للكت افر 
0١‏ 


القهعلارس 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #, والدفاع عنهم 


م 


أ لو تر 


177 


يا دنا اليب كُتَروأ 


ب 24 


22د ول 


0 
بُح نكا مدا تون لا ماه ف 
يجُوههم بن أَثر السجود دَلِكَ مكلهُم في التوردٍ حامق 


لايل كزع حرج سَطمَه سَطعَهد كدَاوْرهه دَامسَْلَظ فَأسَكوء 


00 2 


ألله لذبن مع 


أَشِدَهُ عل لكثار يج 


من أد 


وه 


عن 


5 020 مس لاع م2 عون 0 
شوقد يب ايم تخبط يدم الكقار و مه لدت عامئوأ 


| 0 


وَعمِلُوا لصحت 
اد 


__ٍ 


ل ل كد ساك مه 
0 اعَظِيما 


َك داسو 


م 


قوما 


8 


امَو إن 


: ا ال د تمن سس اك 

بعت ِحَدَسِهُمَا عل الأخري مَمَيِلُوا الى تبنَى حق تفىء إل أمْرٍ 
مب 2 اص 28 1 موموم 2ه 8 ب عر عدهي 
لله فإن فاءت صلحواأ بدتهما بالعدل واف أ إن ١‏ جب 


من أنفَقّ من مَل النتح 
م مع ملي دخ 


أَنْمَغوأ من بعد وَقْمَلواو: 


4 


00 2 7ه 
وَقَكْلٌ أؤلجك 


ا سبو 26 
َعَظُم دَرَجَةٌ م م 


درحجه من الذين 
أنه يِمًا 


4 


كمون 


مذهم 


ا 200 جد أده التي" 
0 


هُمُ أل كرو اتوت يا جد العا قد ذى 
1 يب يِل وكا جَالُ مُؤْموْنَ ونس مُؤْصتَتٌ ل 
تعأموه أ 0 يه نكري ود وو تناه ع 


العنم:؟؟ 


الحجرات:* 


٠ المجرات:‎ | 


٠١ الحديد:‎ 


فت را 


ا 
45 


644 
لاع 


15 


1 


نت ل ا 
4 2,222 
فقت رففة 

4 ا 


الففلارس 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ث.. والدفاع عنهم 


لك ب ينهو ف اس سلوى سس ل سخ ف ماعاس سوس كم م 
موادت توَهو ادر وَالإِيِمنَ ين ربمن اجر لتم 
عرصم ,. سيره 


دي م ورا به ار 4 سدع 5 27 
ولا ييحدوث فى صُدُورِهِمْ حاحة هما أونوأ ويؤئْرُوت علخ 


ل ما لس لزع ع لوك اواك سر 0 1 ار 
أ سح لكان يم خَصاصَة وَمَن نوق شح نفسوء فَاوْللك 
مو الْمْئْيسرت 4# 


تيص ا. 


وَِلإِخوننًا لذت سبَفُوبًا لايم ولا يجعل ف كو 
َمامأ رتآئَكَ َُوثٌيَحمْ 4 


ا غك 


ع2 0 
كانه 


0 لان ْضِ من الْكفرنَ ًا 


«الروبق #كتاردقل 4573152110 


5 12 _-. ع لم دوك *58. » 
ليست جاهو من بَحَدِهمْ يَتُويون رَبَنا أَعْفِرَ انا 


40* . 
44 


5ه 


الحشر:8 0 ل 


18 


8 


948 


ع ماق 047 


04 

ل ا ل 
551 
الحشر:١٠‏ 21] وى لل 
اق 455 


© 
0 
57 
9 
1 
5 
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ا و ا حت ع ووو 090000000922 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #:. والدفاع عنهم 


1 


ألا ليبلغٌ الشاهدٌ منكم الغائب 


فهرس الأحاديث النبوية 


الأئمة من ريش 8 
1 ابني هذا سيد ولعلّ الله أن يُصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين 714 
" | أبوبكر وعمر سيدا كهول أهل الجنّة > 
؛ |ائبث أحد؛ فإنَّا عليك نبي وصدّيق وشهيدان الالو ام 
| أدرك أبا بكر 0 
١‏ ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباء فإقي أخاف أن يتمنى متمن 500 


ويقول قائل: أنا أولى. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر 
إذا بلغ البناء سلعا. 
إذا تواجه المسلمان بسيفيه) فالقاتل والمقتول في الثّار 


أذكر كم الله في أهل بيتي 
ألا أدلكم على ما إذا أخذتم 


4 | إذااذكر أصحابي فأمسكوا 44 
ع لي ِل | اسل سيط 


آلله ساني لك اسيل 
أمرنا رسول الله أن تُنزل الئاس منازلهم 1 
آمنتٌ بذلك أنا وأبو بكر وعمر لد 

إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعل مسنهم وزراء وأصهارا ع 
وأنصارا فمن سبهم فعليه 

إن الله أمرني أن أقرأ عليك 1 

إنَّ الله سيهدي قلبك دض 

إِنَّ أمامكم عقبة كؤوداً لا يجوزها المثقلون 5 


الفلسارس 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .2 والدفاع عنتهم 


إنَّ رجا أتى النبِي و فقال: :يا رسول الهو إن رأيتٌ الليلة في المنام 
لا قطت اسن والحبل قفاري الثاض يكنفون بأنديم فالنتكر 
والمستقل» وأرى سبباً واصلاً من السماء إلى الأرض» فأراك أخذت به 


1 ال 
فعلوت ثم أخذ به رَجِلُ آخر فعلا به ثمٌ أخذ به وَجلٌ آخر فعلا به ثم 
أخد به وَجلٌ آخر فانقطع : ثم وصل له فعلا وذكر الحديث ثم عَبرها 
أبو بكر 

5 | اهدأ فإنم) عليك 1 

| إِنَّ ما ديت زكاته فليس بكنز 21 
1 2 5 2 9 1 - 

5 إن ناساً من أمته يركبون تَبَّيحْ البحر الأخضر ملوكا على الأسرة أو مثل 777 
الملوك على الأسرة 1 

6 | أنا مدينة العلم وعلي بابها نلف 

8 نا معشر الأنبياء لا ثُورث ما تركنا فهو صدقة بعد مؤنة نسائي ومؤنة 7 
عامل 

لف أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي لات 
الأنصار لا تحبهم إلا مؤمن» ولا يُبغضهم إلا منافق» فمن أحبّهم أحيّه 

| الانصار يحبهم إلا مؤمن» و يبغضهم إلا منافق» فمن أحبهم احم 7 
الله و من أبغضهم أبغضه الله 

15 إِنَّا أتألفهم ابام 

”| إِنَّه مسقي ا 

1 إني تارك فيكم الثقلين‎ | "١ 

| اهدأء إِنَّ)ا عليك نبي أو صدّيق أو شهيد» ضرف 
7 6 ْ 

9 أوصيكم بالأنصار خيراء أن تقبلوا من محسنهم وتتجاوزوا عن 5 
0 : و 5-5 

4 | آية الإيهان: حب الأنصارء وآية النفاق: بغض الأنصار 4 

| أيتكنّ صاحبة الجمل الْأَدْبّب» والتى تنبحها كلاب الحوأب ف 

أآبنّهُمْ رَجِزٌ ا 1 

7 ايتوني بكتاب -إلى أن قال- فإني أخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل» ا 


ويأبى الله ورسوله إلا أبا بكر 


اله -سسارس 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة -#:, والدفاع عنهم 


خير أمتي قرنيء ثُمٌ الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم 


أيكم يلقان على الحال الذي أفارقه عليه 


58 نس 
4 | بِشّره بالجنّة على بلوى تصيبه فض 
١‏ | بل أنتم أصحابي» وإخواننا الذين يأتون من بعد لمع ل 
١‏ | بيده اليمنى هذه يد عَثوان فضرب بها على يده ل 
5 بينا أنا نائم رأيئّني على قليب عليها دلو» فنزعتٌ منها ما شاء الله ثم كلالى لاحلا 
أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين .. 14 
*؛ | تجدين أبا بكر ل 
؛؛ | تقتل عرّاراً الفئة الباغية بق 
8 تقجلة إلفظة الباعيه “15370 
3 تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق 3ع 
., |حديث أم حرام أنذناسا من أمنه يركبون ثبج البحر الأخضر ملوكا ... ,ي. 
غلى الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة» وكان ذلك في ولايته 
5 خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد - فبدأ به - ومعاذ بن جبل ا 


وي بن كعبء وسالم مولى أبي حذيفة 


| المخلافة ثلاثون سنة ثم تعود ملكاً 


خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 


ذروا أصحابي فو الذي نفس محمّد يبده؛ لو أنَ أحدكم ينفق كل يوم 


|مثل أحد ذهباما بلغ مَدُ أحدكم ولانصيفه 


سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقونٍ 


صدق سلمان 


عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين 
عُمرطه شهيدٌ وبأنَ مانت شهيد» وبأنَ له الجن على بلوى تصيبه 
عن عائشة 488 أئَّها قالت : أمرنا رسول الله يأن ننزل النّاس منازلهم 
إن أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم 


مدت ان 


نرونا 


5184 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#:, والدفاع عنهم 


11 


11 


50 


7 


لف 


الا 


7 


74 


اع 


فليطعمه مما يأكل 

فوزن النبي كل 

قال له: كيف أنت إذا أخرجوك من الشَّام ؟ قال: أرجع إليه ؟ فيكون 
بيتي ومنزلي. 


قرنيء ثم الذين يلونهم؛ ثم ثم الذين يلوهم» ثم يجيء قوم تسبق شهادةٌ 
أحدهم يميته» ويميئة شهادته 


لا أشبع الله له بطنا 

| لا تخيروا بين الأنبياء 

لاتسبوا أحداً من أصحابي؛ ؛فَإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما 
أدرك مُدّ أحدهم ولا تَصِيفَهُ 92 

لا توقدوا ناراً بليل» فنا كان بعد ذلك قال: أوقدوا واصطنعواء أما إِنّه 


لايُدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم 


لا نورثء ما تركتٌ بعد نفقة عيالي ومؤنة عامل فهو صدقة 


7 


1 


710 1 


اي ا فق 
515 


| لا يبلي عُثهان ما فعل بعد هذا لمق 

] لا ييلمها إلا أنا أورَجلٌ من أهل بيتي 

لايدفن نبي إلا حيث يموت ملفل 
لقد كان فبمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يُكلُّمون من غير أن| . 00 
يكونوا أنبياء» فإنْ يكن في أمتي منهم أحدٌ فعُمر 

لن يدخل الثّار أحد رآني ولا رأى من رآني 1 
اللهم اغفر للأنصار ولأبنائهم وأبناء أبنائهم ولنسائهم 104 | 
اللهم إن بشر فأيما رجل سبيّه أو لعنته فاجعل ذلك صلاةً عليه ورحمة م أ 
اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره؛ واخحذل من ا 
خذله 6 


الفلقفلل ارس 


منهح ابن العربي في بيان مكاتة الصحابة , والدقاع عنتهم 


7 2 2 8 
من سرّه أن يقرأ القرآن غضا كا أنزل فليقرأه على قراءة 


من سن في الإسلام سنة حسئة 


من عُسل الميت العُسل» وعلى من حمله الوضوء م 
14 النجوم أمنة للسماء 4 


0 النساء والطيب والسواك‎ | ٠ 
نبى رسول الله يل عن الصلاة بعد الزوال إلا يوم الجمعة طق‎ | ١ 
هذه يد عثمان رضي الله عنه ا‎ 02 
هل أنتم تاركولي صاحبي مرتينء إن بُعْتٌ إليكم فقلتم: كذبتٌ» تلاك‎ 5 
وقال أبو بكر: صدقتء ألا إن أبرأ إلى كل خليل من خملته ين‎ 
1 والحسن والّسين سيدا شباب الدّنيا في الججئة‎ | 4 
وددثٌ أن رأيت إخواننا 8 هه‎ | ٠5 
5 وروي عن لبي أنه حت على التجارة في أموال الصبيان أولياءهم؛‎ 5 
لعلا تأكلها الصدقة‎ 
,, | وماكان رسول الله 4 إذا نام ُوقظه حتى يستيقظ؛ لأنا لا ندري ماهو‎ 5 
فيه‎ 


98 لو كنت متمخذا في الإسلام خليلاً لاتخذثُ أبا بكر خليلاًء ولكن أخي؛ القحافقة 
وصاحبي .. ل 1 
4 | لولا المجرةٌ لكنت امرءا من الأنصار 1 
5" ما أحب أنَّ لي مثل أحد ذهباً أنفقه كُلّه إلا ثلاثة دنانيي لفق 
1 ما أظلت الخضراءء ولا أقلَّت الغبراءً على ذي لهجة أصدق من أبي ذر» ا 
من مده أن ينظر إلى زهد عيسى فلينظر إلى أبي ذر 
١‏ | ما حديث بلخني عنكم 4 
١‏ | ألا أراك نائيا. نشرضن 
؛م | مروا أبا بكر فليصل بالئّاس ا 
1 من رأى منكم رؤيا؟ )م الاك 1٠١‏ 


700 


184 


الفقفقفللسارس 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحاية 2 والدفاع عنهم 


وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اع ل اماشئتم فقد 


غفرثٌ لكم 

وما يدريك لعل الله قد اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
2 

شت 

يا أبا بكر ما ظلّك باثنين الله ثالثهما 

كر اتقير اعد 

يا أبا ذر إن أراك ضعيفاً ون أحب لك ما أحب لنفسي؛ لا تأمرن على 
اثنين ولا تولينَ مال يتيم 

ياعُعان إن الله مقيضّك قميصاً فإِنْ أرادك المنافقون على خلعه فلا 
تخلعه حتى تلقاني 


١‏ يأ على النّاس زمان يُبعث منهم البعث » فيقولون: :اظروا هل تمدون| 
فيكم أحداً من أصحاب النِي 3 ؟ فيوجد الرّجل ؛ فيفتح لهم به.... 


يأني على النَّاس زمان يغزو فئام من النّاس 

يخرجون على خير فرقة من النّأصس 

يرحم الله أبا ذر يمشي وحده» ويموت وحله؛ ويبعث وحده 
يُنصب لكل غادر لواء يوم القيامة 


7022276 سس 


لخرض 


5 


اميا 


فسن 


لين 
كنا 


ل 5 


1 


اا 7 


القلسمس ارين 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة <:. والدفاع عنهم 


فهر س الآثار 


اتفق أهل السنّة على أن الجميع عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ 
من المبتدعة 

' | آخى النَبِي 4# بين سلمان 5ه وأبي الدرداءقه فزار سلمان أبا الدرداء 
إذا جاءنا عن الب 4# حديثان غتلفان» وبلغنا أن أبا بكر وعمر قف 
عملا بأحد الحديثين» وتركا الآخر 

إذا رأيتٌ اكّجل يطعن على أحد من أصحاب النْبِي # فاعلم أنّه 
صاحب قول سوءٍ وهوى 

إذا رأيتٌ الرّج ل ينتقصٌ أحداً من أصحاب رسول الله#فاعلم أنه 
زنديقا ا ل 


جل م 


4 | استعملتٌ الأحداث فلم أستعمل إلا مجتمعاً مختملا مرضيا 

أصول أحكام الشريعة: الكتاب والسّنَّة وإجماع السلف, و أكفروا من 

وير إجماع الصحابة حجة 

! أصول السئّة عندنا: التمشّك بها كان عليه أصحاب رسول الله وَل 
والاقتداء بهم 

3 أعزمٌ على كل من رأى ى أنَّ عليه سمعاً وطاعةً إلا كفب يده وسلاحه 


1 أعزم على كل من رأ أنَّ عليه سمعاً وطاعةٌ إلاكفٌ يده وسلاحه. 
أما إجماع الصحابة فلذنَّ ذلك ثقل عنهم في قضايا متعددة ينتشر مثلهاء 


1 و يستفيض و لم ينكرها أحد منهم فصارت إجماعاً 
١‏ | أمّاالحمى؛ فإنَّ) حماه لإبل الصدقة لتسمن لتسمن؛ ولم يحمه لأبله ولا لغتمه 
"| رقناعاه عور مع قله 


1 اذكروا محاسن أصحاب محمّد يي تأتلف عليه القلوب ولا تذكروا : 
مساويهم فتَحرّسُوا الّاس عليهم 


يننلا 


الى 


508 


ا لفهسسسسسسسسسارس 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة :#د, والدفاع عنهم 


م 050 د 50-0 2 5 8 
3 أمّا أهل السئة والجهاعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن 5 
الصحابةك: هو بدعة 
5 أمخلدٌ أنت في الدّنيا؟ 0 
2 
7و1 أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم ١١١‏ 
| إِنَّ أبا الدرداءته أتى باب مُعاوية فلم يُؤذن له 3 
0 0 م 11 
5 | أن ابن عمر بلغه أن رجلاً نال من عثان فدعاه فأقعده 1 
3 إن حلت هد استخلف من شو خب مت وأن ل اسعخلت فإن ع 
أنَّ العباس #5 لا رأى اموت في وجه رسول الله التمس من عاٌ أن 
يسأل رسول اللهي فيمن يكون أمر هذه الأمة من بعده؛ فقال له: 
5 «اذهب بنا إلى رسول الله #فلنسأله فيمن يكون هذا الأمر بعده؛ فإِن 5 
كان فينا علمنا ذلك؛ وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بناء لكنّ 
علياًة#* رفض هذا وقال: إِنّا والله لئن سألناها رسول الله و فمنعناها 
لا يُعْطِيْناها النّاس بعده. وإِنّ والله لا أسأها يل 
1 إن لله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمّد #خير قلوب العباد | ,, ,, 
فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته .... ١‏ 
| إِنَّ تفسير الصحابي#» الذي شهد الوحي والتنزيل له حكم المرفوع 1 
5 2 5 322 62 و 
1 إن جميع الآمة مجمعة على تعديل من لم يلابس الفتن منهم يدخل فيهاء 4 
| أنَّ حذيفة بن البمان قدم على عُمان وكان يُغازي أهل الشَّام 35 
5 | إِنَّ رسول الله ك4 قد عهد إل فأنا صابر عليه 3 
7 أنْ عبدالله بن مسعود #ه كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف فقال: يا 5 
معشر المسلمين 
8 | إن كان خيراً رضيناء وإن كان شرَأ صبرنا 24 
4 | إِنَّ لنا دارا لها نعمل وإليها نظعن وإنَّ المخفف فيها أفضل من المثقل 5 
"٠‏ | إِنَّ ما أدبت زكاته» فليس بكنز 5 
"١‏ | أنَّ مُعاوية5ه خطب وان غمر حاضٌ 14 


منهج ابن 


العربي في بيان مكانة الصحابة <::, والدفاع عنهم 


5 إِنْ هؤلاء الأنصار بالباب يقولون: إن شعت كنا أنصار الله مرتين؟ قال 5 
عُنانه: لا حاجة لي في ذلك كُفوا 

5 أَنْ مسن القول في السادات الكرام أصحاب محمّد 8 وأن تُذكر 3 
فضائلهم؛ وتنشر محاسنهم؛ ويمسك عدا سوى ذلك ما شجر بينهم ١‏ 

4" | انظر ما يقول: هؤلاء؟ 32> 

| إنكم أبها الرهط أئمة يقتدى بكم يفف 
نه رُوي عن ابن مسعود أنَّه خطب بالكوفة فقال : أمّا بعد؛ فإِنٌ الله 

5" |قال ل وماك يي َيل ومن يليت ماعل يو يَوْمَ الْقيْحَةٍ * وإني غال | +0" 
مصحفيء فمن استطاع منكم أن يغل مصحفه فليفعل 

ا 1 

الا إنُْ لأكره الخلاف موم 

لتكت سي ٍ ١‏ 1 

4 أهل السنة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم 5 
معصوم عن كبائر الإثم وصغائره 

5 أوائك أصحاب محمّد كانوا أبرّ هذه الأمة قلوباء وأعمقها علاً» 13 


وأقلها تكلفاًء قوم اختارهم الله 
بلغنى أن الله تبارك وتعالى قد حَجُرٌ التوبة عن كُلّ صاحب بدعة 
بلغني أنَّ النصارى كانوا إذا رأوا الصحابةك: الذين فتحوا الشَّام 


: 7و5 
يقولون: واللهلمؤلاء خير من الحواريين فيه| بلغنا 
التعدضٌ إلى جانب الصحابة علامةٌ على خذلان فاعله» بل هو بدعةٌ 7 
وضلالةٌ 
تلك دماء كف الله يدي عنها وأنا أكره أن أغمس لساني 10 
تولي أصحاب رسو ل الله وَل ومحبتهم 0 
جاء رَجلٌ إلى ابن ُمر فسأله عن عُثوان فذكر عن محاسن عمله وقالة | ,رم 
جاء رَجَلٌ إليه فسأله عن عُْان فذكر عن محاسن عمله وقال: لعل 
ذلك يسوؤك؟ قال: نعم. قال: فأرغم الله بأنفك؛ ثم سأله عن علي اناا 
فذكر محاسن عمله. وقال : هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي 35. 
حب أصحاب النَِي ب كلهم سنة ال 


القهسس ارسس 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة #:, والدفاع عنهم 
فا ا اا 3233131313131وو2..221172222223122555315254111112121292ئ2لم2ئليل سل 00001 


الح داير على لسان الصحابة» وخصوصاً العشرة بيد أنَّ عمر مُخصٌ 
به لما كان فيه من جزالة القول» وإصابة الرأي وترك المراءات في ذلك 


4 | خطب وابن عمر#ه حاضدٌ في خطبته 1.4 

٠‏ | الخلاف شر ئ" 

١ه‏ | دخلتٌ الشَّام فصليتٌ ركعتين فقلتٌ: اللهم يسر لي جليسا صا حا م 

|56 | رأيك ورأي مُمره في الجماعة أحب إل من رأيك وحدك في الفرقة ‏ | 808 

7 روى الأئمة بأجعهم أن زيد بن ثابت قال: أرسل إِيّ أبو بكر مقتل 52 
أهل اليهامة ١‏ 


وي أنَّ نان جيء إليه بالأشتر فقال له يريد القوم منك إمّا أنْ تخلع 
؛ه | نفسكء أو تقتص منهاء أو يقتلوك. فقال: أمّا خلعي فلا أترك أمة | "94٠0‏ 
محمد 


رُوي أنَّ عُمر بن الخطاب قفه سجن ابنّ مسعود في نفر من الصحابة 
00 ذه سنةٌ بالمدينة حتى استشهد» » فأطلقهم عثمان#ه وكان سجنهم؛ لأن كرون 
القوم أكثروا الحديث عن رسول الله كَل 
| روى قوم أنَّ البيعة لاتحت لعلي استأذن طلحةٌ والزبيرٌ عليّاه 4/١‏ 

ا يي هي 
سمع عبدالله بن عُمر رجلاً وهو يتناول بعض المهاجرين فقرأ عليه: 
اه سي ب ور باعي فمنهم أنت قال: لاثمّ| 40 


قرأ عليه 
8 | الصحابة وي قد كُفينا البحث عن أحوالهم 1 


3 سمع عُهان أن وفد أهل مصر قد أقبلوا كن 
بن 5 ِ : سوتيت 
3 شهدت ابن عمرقه حيث اجتمع الناس لا 


غضبتٌ لكم من السوطء ولا أغضب لعثان من السيف؟ استعتبتمو العائيك 
11 م و و الك للف 


كالثوب المنقى من الدنس ثم قتلتموه 
١‏ | فالإمساك عن ذكر أصحاب رسول الله وذكر زللهم ل 
7 فى الذي ليى عن نزول؛ اتيم كوم جرغران لمهم هدو 6١‏ 


الهطسلارس 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #:, والدفاع عنهم 


31/ 


| | فالواجب على المسلمين في أصحاب رسول الله 46: إظهارٌ ما مدحهم 
الله تعالى به 
فالواجب على المسلمين في أصحاب رسول الله يل: إظهار ما مدحهم 
الله تعالى به 


فأمّا أصحاب رسول الله يلد فهم الذين شهدوا 


قد بايعناه على بيع الله ورس ولهيْ» وما بينههما من التعارض» وخحذوا 


قد عزل عُمر سعدا وهو أعدل من يأتي بعده إلى يوم القيامة 


عس ا 


فأما الصحابة و فبساطهم مطوي. وإِنْ جرى ما جرى؛ إذ على 
عدالتهم وقبول مانقلوه العمل 


فِنْ لم يجده في السنّة رجع إلى أقوال الصحابة فإئَّم أدرى بذلك لما 7 


شاهدوه من القرائن والأحوال 
فسألت عائشة وف ةا فقيل لها : هذا ماء الحوأب »فردثٌ خطامها عنه 


فقد وقع بينهم -أي الصحابة- حروب وتخالفات ومع ذلك لم 
بحكم بعضهم على بعض بالنفاق 

عر ا ل ل رربي ااي رار 
السكينة عليهم فلا يحل لأحد التوقف... 

فمّن أسوأ حالاً يتن خالف الله ورسوله بالعصيان لهم والمخالفة 
عليه)! ألا ترى أنَّ الله تعالى أمر نبيه يك بأن يعفو عن أصحابه 
ويستغفر لهم ويخفض لم الجناح 

قال ل ا و 0 
هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي ولثم قال: لعل ذلك يسوؤك؟ قال: 
أجل. قال فأرضم لله بأنفك» انطلق فاجهد على جهدك 

قالوا لعلي حين قتل أهل النهروان: «أمشركون هم؟ 

قبّح الله هاتين اليدين لقدر رأيتٌ رسول الله ما يزيد على أن يقول 
بيده هكذا وأشار بإصبعيه المسبحة 


لأنفسكم بالأرجح في طلب السلامة والخلاص بين الصحابةة 


والتابعين 


لا 


206 


34 


فف 


0 


كم 4م 


ل 


لليف 


نكس 


القع -سارس 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة رو والدفاع عنهم 


5 كان المغيرة بن شعبة في المسجد وعنده أهل الكوفة عن يمينه وعن 5 
يساره فجاءه رَجَل يدعى سعيد 

3 اكتب عبدالملك إلى الْحَجّاجٍ أن لا تخالف ابن عمر في احج‎ ٠١ 
كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النَبِي 4ل يلزم العمل به‎ 

م إلا بعد ثبوت عدالة رجاله ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي 3 
لي د 
أضذا ا ثم 

لا ب لي الالال ينهم : ١‏ 

4 كنتٌ عند على حين فرغ من قتال أهل النهروان فقيل له: أمشركون يق 
كنثٌ مع عُثهان في الدار» فقال: أعزم على كل من رأى أن عليه سممًا 

4 0 م قم يا لبن شمر -وعلى ابن ععمر 306 

0 ا سر 1 


قد ينفر بعض النَّاس من لفظ (العصمة) 


لا تبدأوا بالحرب ولا يُتبع مولٍ ولا يجهز على جريح. ولا تباج امرأة 


الم دوا بحري وا ينيع نول 0 
1 لا تسبوا أصحاب محمّد4 » فإِنَ الله قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم 35 
أنه سيقتتلون 
4/ لاعُسل عليك نايف 
8 

٠‏ | لا ميعاد لكم بمعاوية فت 
4١‏ | لا والله لا براق فَّ محجمةٌ من دم, ولا في سببي ما كان فَّ روح 4 
| لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساوثهم 4 
سح اوور 0 

ل لا يقطع الصلاة شيء ضف 
7 للصحابة بأسرهم خصيصة؛ وهى أنه لايُسأل عن عدالة أحد منهم» 5 


بل ذلك أمرٌ مفروغ منه؛ لكونهم 


الفهقس سس سسارس 


منهح ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة ::, والدشاع عنهم 


رمس الاي يام الموجدة 


لو اعتزلت 
لو أنَّ عبداً آمن بجميع ما قال الله ود إلا أنه شاك في حرف: فقد رد 


ميج ما قال الله وهر كافر 


لو أن لأحدهم مثل أَحدٍ ذهب فأنفقه ما قل الله منه حتى يؤمن بالقدر 
لولا علي هلك عمر 


كلد : جحالة ل 
ليس المراد بعدم التهم ثبوت العصمة لهمء واستحالة المعصية منهم» 
ونا ألراة: قتون روليات فوشي كلف 


ما أعرفٌ أحداً أقرب سمتاً وهدياً ودلا بالنبي صل الله عليه وسلم 


أنتم كائنون عليه أن تكونوا مبذه المنزلة التي بقيث 


0 1 لوم 
من ابن أم عبد 

5 أما أقول فيها إلا الحسنى: رحمهم الله دل 

عِِ 0 م و 

ما يمنعك من شيعتك وشيعة أبيك؟ فوالله لو أنلي مثلهم لذهب” 

55 يعندك من تبيعةك وشضبعة أيبلن فوالله لو أنلي مثلهم 0 
إليهم. فهذا مااصح 

| من أبي الدرداء إلى سان أمّا بعد: يا أخي اغتنم صحتك وفراغك لمح 
من بلغه عن رسول الله خبر يُقر بصحته, ثم رده بغير تقية فهو كافر 3 

4 من ردَّآية من كتاب الله : فقيد رد الكتداب كُلّه ومن رد حديثاً عن 1 
رسول الله وَل: فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم 

40 من قال الحسنى في أصحاب محمّديةٌ فقد برئ من النفاق‎ | ٠١ 

9 من كان مستناً فليستن بمن قد مات»ء أولئك أصحاب محمّد يل كانوا 

0 5 5 75 0 
خيَ هذه الأمة أبرها قلوبأء وأعمقها علأ 

ا 5 | 

5 من كان منكم متأسيا فليتأسٌ بأصحاب محمّد -5؛ فانم كانوا أبرّ 5 
هذه الأمة قلوبأء وأعمقها علأ 

دلا من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء ُريش لخن 

1 النَّس على ثلاثة منازل قد مضت منزلتان» وبقيت منزلة» فأحسن ما ب 


الفلسارس 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#:. والدفاع عنهم 


1١1/ 


١‏ والولاية اجتهاد» وقد عزل عمر سعد بن أبي وقاصء وقدم أقل منه 


درجة 
نت ا 


نظرت في المصحف فوجدتٌُ فيه طاعة رسول اللهي في ثلاثة وثلاثين 


نظرتٌ في هذا الأمرء فوجدثُ لجميع النّاس توبة إلا من تناول 


أضحات وول 1 16؟ نإ أن 35 حجر متهم البو | 


١‏ امد شكال العلياة 

هم سادات الأمة وقدوة الأئمة» وأعلم النّاس بكتاب ربهم تعالى 
وسنة نبيهم يي 0 
هو ما كان عليه الصحابة ذه و أمّا ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا؛ 
ولهذا اختلف أهل العلم 

وإذالم نجد التفسير في القرآن ولا في السنّةه رجعنا في ذلك إلى أقوال 
الصحابة؛ فإئّم أدرى بذلك 

واعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب ولكن العالم: من اتبع 
العلم والسّئة وإن كان قليل العلم والكتب 


وألا يُذكر أحدٌ من أصحاب الرسول وَل إلا بأحسن ذكرء والإمساك 


عن شجر بينهم؛ وأنََّم أحف الثابن أن زاما لع الشارح ويظ وميم 
أحسن المذاهب 


والذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلف أنَّ عدالتهم معلومة بتعديل 
الله ويك إيّاهمء وثنائه عليهم في كتابه» فهو معتقدنا فيهم إلا أن يثنبت 
بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع 

والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة» ما أثنى الله عليهم أ 
في كتابه العزيز» وبا 

والله لا أعطيّ عليها ولا أعطى ولا أقبلها إلاعن رضى من المسلمين 
والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله يك لجاهدتهم عليه 
والله ما يسرني أن يبايعني النّاس كلهم إلا أهل فدكك وأن أقاتلهم» 
فيقتل منهم رَجلٌ 

والواقع أن العقل المجرد من ا حوى والتعصب 


821 


>23 


4, 


51/ 
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منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 5 , والدفاع عنهم 


- 


لال 


1-1 ل و2 ١‏ 
وثبت أنَّ امسن والحسين وابنٌ الزبير وابنَّ عُمر ومروان كلهم 


١ - 5 75 8 3‏ 
وجاء رَجل من أهل مصر يريد حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: 


وأا الحمى فو الله ماين لإبلي ولاغنمي» وأا حيقه لإبل الصدقة 
اشمكن رصاح وتكون أكثر زم للمشاكين 


شاك في السلاح حتى دخلوا الدار 


من هؤلاء القوم؟ 

وفعله حجة في بابه على ما هو مشهور من حُجِيّة قول الصحاي 
ولايّبسط لسانه فيهم إلامن سوء طويته في التَيِية وصحابته» 
والإسلام والمسلمين ا 
ولا يخفى أنَّهِ تعالى صرّح في هذه الآية الكريمة» أنه قد رضي عن 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
ولعلّ السبب الذي أتاح الله الإجماع لأجله» أنَّ الصحابةظ هم نقلة 
الشريعة» ولو ثبت توقف في رواياتهم 

ولو كان بهم قوة أو أووا إلى ركن شديد لما مكّدوا أحداً أن يراه منهم 
ولا يداخله وإنَّا كانوا نظارة 
وما جرى بين علي وبين مُعاوية ف فقال السلف: من السنّة 
السكوت عا شجر بين أصحاب رسول الهو 

ومجمعون على الترحم على جميع أصحاب رسول اله والاستغفار 
لهم» ولأزواجه؛ وأولاده» وأهل بيته 


ومذهب أهل السنّة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله 


أبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمد؛ فإنّه مذهب الصحابةك الذين 
تلقّوه عن نبيهم ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنّة والجماعة 
ومن أحسن القول ني أصحاب رسول الله و وأزواجه الطاهرات من 
|كُلٌ رجس » ققد برئ من النفاق 

| ومن أصوهم: ذكر محاسن أصحاب رسول الله 46 كلهم أجعين» | 
والكف عن الذي شجر بينهم 


ومن خالف الأخبار التي نقلها العدل عن العدل موصولة بلا قطع في 27 


لامك اك 3ك 2ه | 


سندها ولا جرح في ناقليهاء وتجرّأ على 


708 


كم 


وذ 


07 


49 


ك/ 


16١١ 


1١ 


القلماري ل 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة <:., والدفاع عنهم 


مغ 


ل 


ونحِبٌ أصحاب رسول الله ب ولا فرط في حب أحد منهم, ولا 
نتبرأ من أحد منهم؛ ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم إلا 
بخير» وحبهم دين وإيهان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان 


ويحك وأي شيء يسعه أن يضع في هذا المقام»؟! يعنى أن لم يقتد بسيرة 


عليه في ذلك لم يكن معه سنة من الخلفاء الراشدين في قتال البغاة 
اكلا ف د 


يا أبا عبدالله ضُمَّ هذا العلم ودوّن كتباً وجتّب فيها شدائد ابن عمرء 
ورُخص ابن عبّاس وشواذ ابن مسعودك» واقصد أوسط الأمور» 
وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة 


اليوم طاب الضرب معك. 


>22 


القللش ارس 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2 والدفاع عنهم 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


1 إبراهيم بن أحمد بن شاقلا‎ | ١ 
؟ | إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم أبو إسحاق الاسفراييني كا‎ 
0 أبو الخطّاب نصر بن أحمد بن عبدالله البغدادي البزاز القارئ‎ | * 
6 ؛ | أبو الطاب نصر بن البطر البزّار‎ 
١/١ أبو العباس أحمد بن عمير اللخميٌ‎ 7 
|_154 أب الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي‎ | ١ | 
0 أبو المظفر السمعاني‎ | ٠ 
١ أبو جعفر أحمد بن أحمد بن صدفة السلمي‎ 9 
أبو جعفر أحمد بن الحسن القشيري ا‎ | 4 
4 |أبو حنيفة‎ ٠ 
أبو سَهلة مولى عثران بن عمّان فض‎ | ٠١ 
5 أبو عبدالله بن طلحة النكالي‎ | " 
١/1 أبوعبدالله كد بن اعد بن عبدالر من الأنصاري‎ | ١ 


4 | أبو محمّد جعفر بن أحمد بن الُسين السراج البغدادي 
٠٠‏ | أبو موسى الأشعري 

٠١‏ | أبو نصر الفتح بن خاقان 

| أحمد بن إسحاق بن زيد أبو بكر بن طاهر القيسبي 
1 | أعلاين عبدالله أبو نعيم الأصبهاني 

١‏ | أحمد بن عمر المنررجي 

6 | أحد ين فارس آبر اتسين الرازي اللخري 

1 أحمد بن محمّد بن سلامة الأزدي الطحاوي 


١‏ | أحمد بن محمّد بن علي الفيومي 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2 , والدفاع عنهم 


6 | أحمد بن يحبى بن يزيد الشيباني تُعلب الإمام 


4 | أروى بنت كريز 

0 | إسحاق بن إبراهيم بن راهويه 

١‏ | إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل أبو عُثمان الصابوني 
| أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي المعافري 

| أم حكيم بنت عبدالمطلب 

4 | أيوب ابن أب تميمة كيسان السختياني 

٠‏ | بشر بن الحارث بن عبدال رحمن بن عطاء 

"١‏ | بشر بن مروان بن الحكم القرشي الأموي 

يض الحافظ مكي بن عبدالسلام الرميل 

0 الحجّاج بن يوسف الثقفي 


6 | دير الأسلمى ١‏ 
لفن الحسن ابن أبي الحسن البصري 047 
| اسن بن على بن خلف البربهاري 43 
7 - شط ليإ 

4 | الحكم بن أبي العاص ان 
8 : جابر بن طارق بن عوف الأ 13 

حكيم بن جابر بن طارق بن عوف الأ حمسي 0 
١؛‏ | حميد بن عبدال رحمن الحميري ا 
لك 5 لم 
13 خلف بن عبدالملك أبو القاسم الشهير بابن بشكوال ١/١‏ 
؟؛ | الربيع بن خثيم الثوري 641 
؟؛ | زياد بن معاوية 16 
3 زيد بن صّوحان بن حجر العبدي كن 
0 5 2 نينا 
1 سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب بق 

0 5 
5 سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري كت 


7 حجر بن عدي الكندي 00 


58 


1, 


التقل سارسن 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 5:.. والدفاع عنهم 


ع 
4 | سليط بن أبي سليط 
8 | سهل بن سعد الساعدي 

؟؛ | شاه ولي الله الدهلوي 

١‏ | طارق بن شهاب البجلي الأحمسي 

١ه‏ طراد بن محمّد الزينبي 

3 أعبد الله بن أوفى (ابن الكوّاء) 

| +5 | عبدالرحمن بن أبي بكر الخضيري السيوطي 

4 | عبد ال رحمن بن خالد بن الوليد 

0 عبد الرحمن بن عثمان الكردي ابن المفتي صلاح الدّين الموصلي 
1 | عبدالرحمن بن عمرو بن عبدالله أبو زُرعة النصري 
عبدالرحمن بن محمّد بن إدريس ابن أبي حاتم الرازي 
عبدالرحمن بن يحيى بن علي الُعلمي العتمي 
4 | عبدالرحيم بن الحُسين بن عبدال رحمن يعرف بالعراقي 
0 عبدالكريم بن محمّد بن منصور التميمي السمعاني 

١‏ | عبدالله بن إبراهيم الكندي الحجازي 

١‏ | عبدالله بن أبي السرح 


7 | عبدالله بن أبي زيد أبو محمّد القيرواني 


14 عبدالله بن الأرقم 

510 عبدالله بن عمر بن الخنطاب 

11 أ عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي 

0 عبدالله بن كُرَيز 

8 | عبدالله بن محمّد بن العربي الأشبيلٍ 

4 | عبدالله بن محمّد بن علي بن العباس أبو الجعفر المنصور 


.7 عبدالله بن مسعود 


وال 


الفق اريس 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 5.. والدفاع عنهم 
لف عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
| عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني الملقب بإمام الحرمين 


3 ع 03 
| عبيد الله بن محمّد بن حمدان المعروف بابن بطة 


7 عبيدة بن عمرو السلاني 
| عتَّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية 
| عثمان بن سعيد بن عثان أبو عمرو الداني القرطبي 
| عفان ب: ع عبدالله البا 
بن مسلم بن عبدالله الباهلٍ 
أعلقمة بن علاثة العامري 


علي بن أبي علي بن محمّد بن سالم التغلبي الآمدي 


١‏ | علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 


علي بن الُسين بن علي بن ذرية أبو الحسن المسعودي 
2 علي بن سليان بن أحمد المرداوي 

| علي بن موسى بن محمّد بن عبدالملك ابن سعيد 
| عمارة بن رؤيبة 

١‏ | عمزو بن بحر بن محبوب أبوعثمان الحاحظ 

| العوام بن حوشب الشيباني 

4 | عياض بن موسى اليحصبي السبتي 

٠‏ | الفضيل بن عياض 

١‏ | قييصة بن عقبة بن محمّد بن سفيان السوائي 
1 محمّد الأمين بن حمّد المختار الشنقيطي 

| محمّد الطاهر بن عاشور 


| محمّد بن إبراهيم بن أحمد الأنصاري؛ يعرف بابن الفخار 


لد 


أعلي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري ذل 


هن 


منهج ابن العربي في بيان مكاتة الصحابة 22, والدقاع عنهم 


5؛ | محمد بن أبي بكر الدمشقي ابن قبم الجوزية 

١‏ | محمّد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 

| محمّد بن أحمد بن سالم السفاريني 

4 | محمّد بن الطيب بن محمّد البصري أبو بكر الباقلاني 

4 | محمد بن القاسم بن بشار ابن الأنباري 

1 محمّد بن الوليد بن محمّد أبو بكر الفهري الطرطوثئي 
١‏ محمد بن جرير الطبري 

امد تكد بن عبدالرجن بن تكد شنشين الدرن السخاوق 
| محمد بن عبدالله بن حماويه النيسابوري الشهير بالحاكم 
٠٠‏ محمد بن علي التميمي الشهير بالمازري 

محممّد بن علي بن محمّد الشوكاني 

| محمد بن محمد أبو حامد الغزالي 
٠١‏ | محمّد بن مسلم الزهري 

4 محمد بن مكرم بن علي جمال الدّين ابن منظور 

| محمّد بن يزيد بن عبدالأكبر الأزدي المبرد 

٠٠‏ محمد بن يعقوب بن محمّد بن إبراهيم الشيرازي الفيروز آبادي 
]١١‏ محمّد عبدالعظيم الزرقاني 

| محمود بن عبدالله الحُسيني الألوسي 

]١١‏ مسلمة بن عبدالملك 

5 | مُعاوية بن أبي سفيان 

١‏ معبد بن خالد الجهني 

الملل المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي 

١‏ | هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي 

لل الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط 


الفللسسارس 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2:., والدفاع عنهم 


3 6-6 
15 بتي بن أي كر بن حك العامري 
| يحيى بن بسطام الشيباني التبريزي 

٠١‏ يحيى بن شرف بن مري النووي 
فق يحيى بن يعمر البصري 

١‏ | يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي 
ل 


يوسف بن عبدالله بن محمّد بن عبدالبر الأندلسي القرطبي 


لا7ا7ُا يكح حر يي 2ه 


لقف 


الققغلسسارس 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .ث. والدفاع عنهم 


فهرس الفرق وا ملل 


القفقلسارس 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #5 , والدفاع عنهم 
ا مه 


انين ثايت م 
١‏ اه حسان بن ثابت 31> 
و 00 
1 الفأل والزجر والكُّهان كلّهُم و وفنا 
٠‏ 0 
؛ | فإن يكن قد صح غير ما ذكر الحافظ العراقى 1 


والقصد ذُكر ما أتى أهل السير الحافظ العراقي حل 
وليعلم الطالب أنَّ الييرًا الحافظ العراقي 01 
آذ لل ا 


لفل سسارس 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2 . والدفاع عنهم 


فهرس الأماكن والبلدان 


5 مخراسان ا 
١‏ إدار الندوة 715 
٠*‏ اسَلْع رض 
ل لد 
4 | العباسية للا 
٠‏ |العلوية 1 8م 
1 غدير نحم الف( 
ادك 81 
8 أقباء /ا1 
14 مدينة السلام هع 
٠‏ المريد 50 
' الله 1 

71 إنجد‎ 1١ 


منهج ابن العربي في بيان مكاتة الصحابة #2 , والدفاع عنهم 
فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم (جل منزله وعلا). 


الكتب المطبومة 
(الألف) 

٠‏ "الإبانة عن أصول الديانة"؛ علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري أبو الحسن» 
تحقيق: د- قكوفية حسين محمود» الناشر: دار الأنصار- القاهرة, الطبعة الأولى: 
/لااه. 

٠‏ "الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة", عبيد الله بن محمد بن 
بطّة العكبري الحنبلي(ت 1417ه)؛ تحقيق: عثمان عبدالله آدم الأثيوبي الناشر: دار 
الراية للنشر - السعودية» الطبعة الثانية: 414 اه. 

٠‏ 'الإبانة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة"؛ علاء الدّين مخلطاي بن فليج 
(ت"الاه)»؛ تحقيق: السيد عزت المرسء وإبراهيم إسماعيل»؛ ومجدي عبد الخالق» 
الناشر: مكتبة الرشد؛ الطبعة الأولى: 17١‏ اه. 

٠‏ "ابن حزم"؛ محمد أبو زهرة» الناشر: دار الفكر العربي- القاهرة» 5917ام. 

٠‏ "الإتقان 4 علوم القرآن"'؛ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي(ت١1١1ه)؛‏ تحقيق: سعيد 
المندوب» الناشر: دار الفكر - لبنان» الطبعة الأولى: 7 ءاه/ 435 أم. 

2, "آثارالبلاد وأخبار العباد"؛ زكريا بن محمد بن محمود القزويني (ت107ه):‎ ٠ 
الناشر: دار صادر - بيروت.‎ 

٠‏ "الأحاديث الواردة 4 فضائل الصحابة"؛ سعود بن عبد الله بن عمير الصاعدي» 
الناشر: الجامعة الإسلامية: الطبعة الأولى. 

٠‏ "الآحاد " أبو بكر ابن أبى داود عبدالله بن سليمان (ت5١1ه)»‏ تحقيق: د- أكرم ش 
ضياء العمري» الطبعة الرابعة. 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#:, والدفاع عنهم 


ل "أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد'؛ علي بن بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الطاهري الأندلسي(ت07غه): تحقيق: سيد كسردي حسن. الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الاولى: ١1١ؤأاه.‏ 

٠‏ "أسماء من يُعرف بكنيته من أصحاب رسول الله يو ", الحافظ أبي الفتح محمد بن 
الحسين الأزدي؛ تحقيق: أبو عبدالرحمن إقبال أحمد بن محمّد إسحاق بكوهري, 
الناشر: الدار السلفية» الطبعة الأولى. 

ل "أحاديث القصاص" »؛ تقفي الدين أبف العماين أحكه بن عب دالحليم بن عبدالسلام ايبن 
تيمية ة الحراني (تم١الاه)‏ تحقيق د- محمّد بن لطفي الصباغ, الناشر: المكتب 
الإسلامي - بيروت»؛ الطبعة الثالثة: 14٠8‏ ١ه‏ / //1ام. 

٠‏ "أحكام القرآن" أبو بكر بن العربي المعافري(ت047ه)ء تحقيق: محمّد عبدالقادر 
عطاء مكتية دار البازء الطبعة الأولى» 1لغؤاه. 

٠‏ "الإحكام ث4 أصول الأحكام', علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمّد(ات4047ه)» الناشر: دار 
الحديث - القاهرة؛ الطبعة الأولى: 1٠4‏ اه. 


٠‏ "الإحكام 4 أصول الأحكاه' علي بن محمّد الآ بوالحسن(١؟17ه):»‏ تحقيق: د. 


٠‏ "إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول", محمّد بن علي بن محمّد 
الشوكاني (ت١95؟اه))‏ تحقيق تحقيق: الشيخ أحمد عزو قدم له : الشيخ خليل الميس ود- 
ولي الدّين صالح فرفور النان: ذار التكحاب الدريي: «دمشق - كفر بطنا)؛ الطبعة 
الأولى: 1غ اه / 445 ام. 

٠‏ "إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق وَل" أبو بكر يحيى بن شرف 
النووي(ت5177ه)؛ تحقيق: د- نور الدّين عترء "دار البشائر الإسلامية؛ الطبعة الثالثة 
؟لغاف. 

٠‏ "أزهارالرياض 4# أخبارعياض"؛ شهاب الدّين أحمد بن محمّد المقرىء الناشر: 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#., والدفاع عنهم 
آ ا جحبيي ده 


٠‏ 'أزواج التْبِيِيٌ اللآتي دخل بهن أو عقد عليهن أو خطبهن وبعض فضائلهن"؛ محمد 
بن يوسف الصالحى الدمشقي(ت547ه).؛ تحقيق: محمّد نظام الدين الفتح» 
الناشر: دار الكلم الطيب.الطبعة الأولى: /ااغ اه. 

٠‏ "أساس البلاغة", الإمام جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري(ت071ه)ء 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى: 477 اه. 

٠‏ "الاستذكار"؛ أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري(477ه)؛ تحقيق: سالم 
محمّد عطاء محمّد علي معوضء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» ا الأولى: 
اذاه 

٠‏ "الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب"” أبو عمر يوسف بن عبداللّه بن محمّد بن عبدالبر 
النمري القرطبي (ت57اه)؛ تحقيقٌ تحقيق: الدكتور شوفي ضيف» الناشر؛ وزارة الأوقاف 
المصرية - المجلس الأعلى للشئون الالسلاية - لجنة إحياء التراث الإسلامي - القاهرة؛ 
الطبعة الأولى: 4١6‏ اهء 

٠‏ 'أسد الغابة"؛ أبو الحسن علي بن محمًّد بن عبدالكريم الجزري(:١‏ ؟1ه)؛ المعروف ب 
"ابن الأثير الناشر: دار الفكر. 

٠‏ "أسماء الصحابة وما رووا من أحاديث"” بقي بن مخلد الأندلسي ( ت 177ه)؛ تحقيق 
سيد كسردي حسنء الناشر: دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى: 14١17‏ اه. 

ل "الإشارة إلى وفيات الأعيان'"”؛ شمس الدين أبي عبداللّه #حمتن بنأحمد الذهبي 
(4/اه)؛ تحقيق: إبراهيم صالح, الناشر: دار ابن الأثير-بيروت» الطبعة الأولى: 
١اغاه).‏ 

٠‏ "الأشباه والنظائر'؛ عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١‏ اكه ).ء الناشر: دار 
الكتب العلمية- بيروت اه 

«ه "الاشتقاة ق" أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت١77ه)ء؛‏ تحقيق تحقيق: عبدالسلام محمّد 
هارون» الناشر: مكتبة الخانجي» ( القاهرة - مصر)؛ الطبعة الثالثة. 


اللا رس 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة 2 والدفاع عنهم 
7س زرا :0000022225 222220 ااا ا 000222222 يحج كك 


٠‏ "الإصابة 4 تمييز الصحابة"؛ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي(ت07له)ء تحقيق: علي محمد البجاويء الناشر:دار الجيل- بيروت» الطبعة 
الأولى: 2117 اه. 

٠‏ "الصواعق المحرقة على أهل الرفض والزندقة"؛ أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
البيتمي السعدي الانصاري البيتمي؛ (ت؛/اه).؛ تحقيق: عبد الرحمن بن عبداللّه 
التركي وكامل محمّد الخراط الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الأولى: 
/1ام. 

٠‏ "أصول السنة", أبو عبدالله أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني(141ه)» الناشر:دار 
المنار - (الخرج - السعودية)» الطبعة الأولى: الؤاه 

٠‏ "أصول السئة"” أبو عبدالله جمد بن أبي زمنين» (تخذ؟اه): تحقيق وتخريج: عبد الله 
بن محمّد البخاري» الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى: 0١14اه.‏ 

ه "أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله"؛ د-عياض بن نامي السلمي؛ الناشر: دار 
التدمرية» الطبعة الثالثة: 479 اه. 

٠‏ "أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية", د - ناصر بن عبداللّه القفاري» 
الطبعة الثانية: 410 اه. 

٠‏ "أطلس التاريخ العربي والإسلامي"؛ د- شوقي أبو خليلء؛ الناشر: دار الفكر- 
دمشق» الطبعة الخامسة: ؟7أاه. 

"أضواء البيان ثش إيضاح القرآن بالقرآن"؛ محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني 
الشنقيطي(ت ؟15اه)ء تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» الناشر: دار الفخر 
للطباعة والنشر - بيروت» 110١اه‏ / 550ام. 

٠‏ 'إعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات"» عبد الرحمن بن معمر السنوسي» الناشر: دار 
ابن الجوزي» الطبعة الأولى. 478 اه 

٠.‏ "الأعلام'", خيرالدين بن محمود بن محمّد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي 
(المتوضى: 57؟١ه)»‏ » الناشر: دار العلم للملايين؛ الطبعة: الخامسة عشر: ٠٠١7‏ م. 


الفقسسارين 0 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة -#, والدقاع عنهم 


٠‏ "إعلام الموقعين عن رب العالمين"؛ أبو عبدالله محمّد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية(ت١0/اه)»‏ تحقيق تحقيق: طه عبدالرءوف سعد » الناشر: دار الجيل - بيروت» ؟/ا15. 

٠‏ 'الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ"؛ محمد بن عبدالرحمن بن محمد شمس الدين 
السخاوي(ت؟١5ه)؛‏ الناشر: مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى. 

٠‏ "اقتباس الأنواروالتماس الأزهار .4 انساب الصحابة ورواة الآثار"؛ عبداللّه بن علي 
الرشاطى اللخمى الأندلسى (ت 75غهه)» تحفيةق تحقيق: إيميليو مولينا - خاثينيتو 
بوسك بيلا» الناشر: المجلس الأعلى للأبحاث العلمية. 

٠‏ "إكمال المعلم شرح صحيح مسلم'؛ القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي (0141ه)؛ 
تحقيق: د-يحيى اسماعيل» الناشر: دار الوفاء -مصر» الطبعة الأولى: اه 

٠‏ "الإكمال خ رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف #4 الأسماء والكنى والأنساب"» هبة 
الله بن علي بن جعفرء أبو القاسم أبن ماكولاء (ت4/17ه) تحقيق : موفق بن عبدالله بن ١‏ 
عبد القادر؛ الناشر: دار الكتاب الإسلامي. 

٠‏ " إلقام الحجر لمن زكى ساب أبي بكر وعمر"؛ عبد الرحمن جلال الدّين 
السيوطي(١١5ه)»؛‏ تحقيق: مرزوق علي إبراهيم» الناشر: دار اللواء» الطبعة الأولى. 

٠‏ "إنباء الغُمر بأبناء العمر"الحافظ شهاب الدّين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني(ت؟107ه)» الناشر: دار الكتب العلمية؛ الطبعة الثانية. 

٠‏ "الأنساب"” الإمام ابي سعد عبدالكريم بن محمّد بن منصور التميمي السمعاني 
(ت0567ه) تقد تقديم وتعليق: :عبدالله عمر البارودي» الناشر:دار الجنان- مركحز 
الخدمات والابحاث الثقافية. 

٠‏ "الإنصاف فيما وقع 4 العصر الراشدي من خلاف"؛ د- حامد محمد الخليفة؛ الناشر: 
درا القلم» الطبعة الأولى: 6 اه 

٠‏ "أنيس الفقهاء 4 تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء"؛ قاسم بن عبدالله بن أمير 
علي القونوي الرومي الحنفي (ت/317ه)؛ تحقيق: يحيى مراد» الناشر: دار الكتب 
العلمية؛ الطبعة الأولى: 4١٠7م/1754اه.‏ 


الفي ع جارس 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #:, والدفاع عنهم 
ااا 0 0 011 ا 0 لاا اا ا ا ركهم تتخببيتيت 


٠‏ "إيضاح المكنون # الذيل على كشف الظنون"؛ اسماعيل باشا بن محمّد امين بن مير 
سليم البابانى» عنى بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف: محمد شرف الدّين بالتقاياء 
والمعلم: رفعت بيلكه الكليسى؛ الناشر: دار إحياء التراث العربي(بيروت 2 لبنان). 
٠غاه‏ 

(الباء) 

2" "الباعث الحثيث ك4 اختصار علوم الحديث"؛ الحافظ ابن كثيرات؛ الاه)»‎ ٠ 
الناشر: دار الفكر.‎ 

٠‏ "البحر الذي زخر كي شرح ألفية الاثر", جلال الدين السيوطي(ت١١1ه)»؛‏ تحقيق: أبو 
أنس أنيس بن أحمد الأندونوسيء الناشر: مكتبة الغريغء الأثرية-المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى: 17٠١‏ اه 

٠‏ "البحرالمحيط ف أصول الفقه"” بدر الدّين محمّد بن بهادر بن عبد اللّه الزركشي. 
تحقيق: د. محمد محمد تامرء الناشر: دار الكتب العلمية (لبنان- بيروت )؛ 27١‏ اه. 

٠‏ "البداية والنهاية"”؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
(ت4//اه)»؛ حققّه ودقق أصوله وعلق حواشيه: علي شيريء الناشر: دار إحياء التراث 

٠‏ "البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع" محمّد بن علي الشوكاني 
(تهه١١ه)‏ محمد بن محمد بن يحيى» الناشر: مكتبة ابن تيمية 1 

« "البحث العلمي"؛- عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرييعة» الناشر: مكتبة العبيكان؛ 
الطبعة الخامسة: 411اه. 

٠‏ "البرهان # أصول الفقه"؛ عبدالملك بن عبداللّه بن يوسف الجويني أبو المعالي 
("اه )» تحقيق: د- عبد العظيم محمود الديبء الناشر: دار الوفقاء (المنصورة - 
مصر)ء الطبعة الرابعة: 418 اه. 

. "بغية الملتمس 2# تاريخ رجال أهل الأندلس”" 2 أحمد بن يحيى بن عميرة 
الضبي(099ه): » الناشر: دار الكتاب العربي: 15717م. 


الب ارس 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :8. والدفاع عنهم 
الم امم ا 2 ا اال 2 مجر 


« "بغية الوعاة 4 طبقات اللغويين والنحاة"؛ الحافظ جلال الدّين السيوطي(ت١١4ه)ء‏ 
تحقيق: الناشر: دار الفكرء الطبعة الثانية. 

٠‏ "بغية الطلب كي تاريخ حلب" لابن العديم الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن 
جرادة(550ه)» تحقيق: د- سهيل زكار» الناشر: دار الفكر. 

» "بلوغ الأماني من كلام المعلمي اليماني": أبو أسامة إسلام بن محمّد النجار»‎ ٠ 
اه.‎ 4١4 الناشر: مكتبة أضواء السلف» الطبعة الأولى:‎ 

(التاء) 

« ' تأويل مختلف الحديث"” عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمّد الدينوري (ت187ه)ء 
تحقيق: محمد زهري النجار»؛ الناشر: دار الجيل - بيروت» 1١57‏ ه. 

٠‏ "تاج التراجم'"؛ أبو الفداء زين الدّين قاسم بن فُطلُوبنا السودوني (ت19/ه)» تحقيق: 
محمّد خير رمضان يوسف الناشر: دار القلم -دمشقء الطبعة: الأولى: 1411اه. 

٠‏ "تاج العروس من جواهر القاموس" محمّد بن محمد ين عبدالرراق الحسيني 
الزُبيدي(ت0١7١ه)»‏ تحقيق: مجموعة من المحققين» الناشر: دار البداية. 

٠‏ "تاريخ ابن خلدون"؛ عبدالرحمن ابن خلدون (ت8١ه)؛‏ تحقيق: خليل شحادة؛ سهيل 
زكارء الناشر: دار الفكرء بيروت - لبنان» 25١‏ اه(؟ / .)١00‏ 

٠‏ "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام'؛ شمس الدّين محمّد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (ت8؛اه)»؛ تعمر عبدالسلام تدمريء الناشر: دار الكتاب العربي(لبنان- 
بيروت)؛ 1١1‏ اه - 141 ام. 

٠‏ "تاريخ درايا ومن نزل بها من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين'»؛ القاضي عبد 
الجبار الخولاني» تحقيق: سعيد الأففاني؛ الناشر: دار الفكر؛ الطبعة الأولى. 

٠‏ "التاريخ الكبير"؛ محمد بن إسماعيل البخاري(ت 107ه)» تحقيق: السيد هاشم الندوي. 

٠‏ "تاريخ المدينة النبوية" عمر بن شبّه النميري البصري (ت117ه)؛ تحقيق: فهيم محمّد 
شلتوت» الناشر: دار الفكر. 


القتارس 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :#:, والدفاع عنهم 
ا 11ر2 222222227201211 ص لللّشكات لسحح ل[ 


"تاريخ بغداد"؛ أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البفدادي (ت477ه)؛ الناشر:دار 
"تاريخ خليفة بن خياط'”» خليفة بن خياط الليثي العصفري (ت١1١ه):؛‏ تحقيق: د. 
أكرم ضياء العمري, الناشر: دار القلم 0 مؤسسة الرسالة, دمشق - بيروت» الطبعة 
الثانية: /!91؟اه. 

"تاريخ مدينة دمشق"” أبو القاسم: علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر (ت١اده)‏ 
اه 

"تبيين كدب المفتري فيما نُسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري"؛ علي بن الحسن بن 
هية : الله بن عساكر الدمشقى في(ت١/اده)‏ الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة 
الثالثة: غ١1‏ اه. 

" ته تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة" » الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني 
(ت١٠5غه).»‏ تحقيق تحقيق: إبراهيم علي التهامي» الناشر: دار الإمام مسلم (بيروت- لبنان) » 
الطبعة 000 

"التحرير والتنوير": محمد الطاهر بن محمًّد بن محمّد الطاهر بن عاشور التونسي 
(ت؟5؟1اه)ء الناشر: مؤسسة التاريخ العربي(بيروت - لبنان): الطبعة الأولى: 
1 اه/١٠٠آام‏ 

"تحريم النظر لي كتب الكلام"؛ عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيلي (ت١17ه)»‏ 
تحقيق: عبدالرحمن بن محمّد سعيد دمشقية» الناشر: دار عالم المكتب - الرياض» 
الطبعة الأولى: ١155م.‏ 
"تجريد أسماء الصحابة" 
المعرفة. 

"تدريب الراوي؛ 4 شرح تقريب النواوي" » جلال الدين السيوطي (ت١اثه)ء‏ تحقيق 
أحمد عمر هاشم»؛ الناشر: دار الكتاب العربي (بيروت لبنان) » اه 


)؛ محمد بنأحمد قايماز الذهبى(ت/؛ /اه).» الناشر: دار 


الهسارس 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة -#., والدفاع عنهم 
ات تت ااا 101010101 1لللاُا_عل9جا112883 772727272727527 2 06000000002222 ممحككخيجيج 


عميرات» الناشر: دار الكتب العلمية(بيروت-لبنان)» الطبعة الأولى: 19 اه/ 398ام. 

٠‏ "ترتيب المدارك وتقريب المسالك"؛ أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي»؛ 
تحقيق:د- أحمد بكية محمودء الناشر: مكتبة الحياة- بيروت»؛ مكتبة الفكر- 
طرابلس. 

ه٠‏ "تسمية أصحاب رسول الله يك" ؛ محمد بن عيسى بن سوره الترمذي (ت115ه)» تحقيق: 
عماد الدين أحمد حيدرء الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى. 

٠‏ "تطهير الجنان واللسان عن ثلب معاوية بن أبي سفيان"”؛ ابن حجر البيتمي (ت117ه) 
تحقيق: أبو عبد الرحمن المصري الأثري» الناشر: دار الصحابة» الطبعة الأولى. 

٠‏ "التعريفات"؛ علي بن محمّد بن علي الجرجاني (ت171ه)؛ تحقيق: إبراهيم الأبياري؛ 
الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى: 1١0‏ اه. 

٠‏ "تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأريعة"؛ أحمد بن علي بن محمّد بن حجر 
العسقلاني» (ت؟5ه)» تحقيق: د- إكرام الله إمداد الحقء الناشر: دار البشائر ‏ 
بيروت. 

٠‏ 'تعظيم قدر الصلاة"؛ محمد بن نصربن الحجّاج المروزي أبو عبدالله (ت44؟)» 
تحقيق: د. عبدالرحمن عبدالجبار الفريواكي» الناشر: مكتبة الدار - المدينة المنورة؛ 
الطبعة الأولى: 14057 اه. 

٠‏ "تفسير القرآن العظيم'" أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
(ت؛/لاه)؛ تحقيق: سامي بن محمّد سلامة» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الطبعة 
الثانية: ١47١ه‏ / 1999 م. 

« "تقريب التهذيب"؛ أحمد بن علي بن محمّد بن حجرء (ت107ه)» طبعة دار الرشيد - 
حلبء» الطبعة الأولى: 4١5‏ اه. 

« "التقييد لمعرفة رواة السنن و المسانيد"؛ محمّد بن عبد الغني البفدادي أبو بكر 
(ت579ه)» تحقيق: كمال يوسف الحوت, الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
اه 


5 الققلسارس 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#., والدفاع عتهم 
اموا سه توت جو تحصو ب مسد سك ا ل لسو د ااا 11ت د 313 ذف 


٠‏ "التكملة لكتاب الصلة ". أبو عبد الله محمّد بن عبد الله القضاعي؛ تحقيق: عبد 
السلام البراس؛ الناشر: دار الفكر للطباعة- لبنان؛ ١9‏ اه. 

:قيقحت)ه4٠7ت( "تمهيد الأوائل 4 تلخيص الدلائل"'؛ محمّد بن الطيب الباقلاني‎ ٠ 
اهء‎ 2٠1 عماد الدّين أحمد حيدرء الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية- لبنان»‎ 

٠‏ "التمهيد والبيان # مقتل الشهيد عثمان"؛ محمد بن يحيى بن أبي بكر الأشعري 
المالقي» تحقيق: د-محمّد زايد» دار الثقافة؛ الطبعة الأولى: 500 اه. 

٠‏ "تنبيه ذوي النجابة إلى عدالة الصحابة"» قرشي بن عمر بن أحمدء دار الدعوة» 
الطبعة الأولى: 1١6‏ اه. 

٠‏ "تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان من الظلم والفسق يْ مطالبته يدم أمير 
المؤمنين عثمان رضي الله عنهمنا"» الشيخ محمد بن الحسن بن خلف بن أحمد الفرّاء 
رواية ولده الشيخ السيد ألي الحسين محمد عنه؛ تحقيق: أبو عبد اللّه الأثري. 

٠‏ ' تهذيب الأسماء واللغات"؛ أبو زكريا محيي الدّين بن شرف النووي (ت1/اته)ء 
تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا. 

٠.‏ "تهذيب التهذيب', أحمد بن علي بن محمّد بن حجر, (ت؟١660ه):‏ حيدر آباد» الناشر: 
دار صادر - بيروت» 0ه 

٠‏ "تهذيب الكمال"”؛ يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجّاج المزي (ت747)؛ تحقيق: 
3 بشار عواد معروف» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى: -٠غاه/‏ 
1م 

ل "تهذيب اللغة" أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري, 2 تحقيق: محمد عوضصض مرعب» 
دار النشر: إحياء التراث العربى - بيروت» ١١‏ ١٠م‏ 

٠‏ "توجيه النظر إلى أصول الأثر"؛ طاهر الجزائري الدمشقي (ت78؟١ه).»‏ تحقيق: 
عبد الفتاح أبو مُدة؛ الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلبء الطبعة الأولى: 
اه / 1550م. 


الفهسسسسسسارس 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة ##:, والدفاع عنهم < .هه > 
متيع اين العريي قي يمان لخاد ال ا ا ا 


٠‏ "التوقيف على مهمّات التعاريف"؛ محمد عبدالرؤوف المناوي (ت١17١٠ه)ء»‏ تحقيق: د- 
محمد رضوان الداية؛ الناشر: دار الفكر المعاصر (بيروت » دمشق)» الطبعة الأولى: 
٠غاه.‏ 

٠‏ 'تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان"؛ عبدالرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي (ت77١1ه)»‏ تحقيق: عبدالرحمن بن معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى: 27١‏ اه / 5٠٠١‏ م. 


(الجيم) 

«. "جامع البيان # تأويل القرآن"؛ أبو جعفر محمّد بن جرير بن يزيد الطبري 
(ت١٠ه)»‏ تحقيق: أحمد محمّد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى: 
/ا٠ؤاه.‏ 

« "الجامع لأحكام القرآن"؛ أبو عبدالله محمّد بن أحمد الخزرجي شمس الدّين القرطبي 
(ت الاكه), تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» الناشر: دار الكحتب المصرية» 
القاهرة» الطبعة الثانية: غ84؟اه. 

٠«‏ 'الجامع لماي المصنفات الجوامع من أسماء الصحابة الأعلام أولي الفضل 
والأحلام"؛ الحافظ عيسى بن سليمان المالقي الرعيني (ت177ه)؛ تحقيق: مصطفى 
باجوء الناشر: المكتبة الإسلامية؛ الطبعة الأولى» 147١‏ اه. 

ء)ه١07ت( "الجامع الصحيح المختصر"؛ محمّد بن إسماعيل أبو عبداللّه البخاري‎ ٠« 
تحقيق: د- مصطفى ديب البغاء؛ الناشر: دار ابن كثير (اليمامة - بيروت)» الطبعة‎ 
اه/ /1كام.‎ 14 ١1/ الثالثة:‎ 

٠‏ "الجامع الصحيح سنن الترمذي"؛ محمد بن عيسى الترمذي السلمي؛ (تة/اه)ء 
تحقيق: أحمد محمّد شاكر وآخرون: الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

٠‏ "جامع العلوم ك اصطلاحات الفئون"؛ القاضي عبد رب النّبِي بن عبد رب الرسول 
الأحمد نكري الناشر: دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان): الطبعة الأولى: 47١‏ اه/ 


كم 


الفقف اريس | 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :#:, والدفاع عنهم 
اع لع عدي أت عت امسساس يود ع سل علش ارس اح مز اي اكه لكك ادر. 1 حم 


٠‏ "جامع بيان العلم وفضله"؛ أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر (ت؟47ه)» الناشر: 
مؤسسة الريان. 

٠‏ "جذوة المقتبس 4 ذكرولاة الأندلس"؛ أبو عبدالله محمّد بن فتوح بن عبداللّه 
الحميدي (ت48ه)» الناشر: الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ 511١م.‏ 

٠‏ "الجرح والتعديل"” أبو محمّد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمّد بن إدريس بن المنذر 
الحنظلي الرازي (ت71"'ه)؛ دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى: ١/ا1اه.‏ 

٠‏ "جمهرة اللغة"؛ أبو بكر محمّد بن الحسن بن دريد الأزدي(ت١؟1؟ه)»‏ تحقيق: رمزى 
منير بعلبكيء الناشر: دار العلم للملايين- بيروت. 

٠‏ "الجواهر المضية 4 طبقات الحنفية"؛ عبد القادر بن أبي الوضاء محمد بن أبي الوفاء 
القرشي أبو محمّد(ت70اه)ء تحقيق: مير محمّد كتب خانه؛ مكان النشر: 
كراتشي. 

٠‏ "الجوهر المنضد ي طبقات متأخري أصحاب أحمد'”؛ يوسف بن الحسن بن عبد البادي 
المعروف بابن الِميْرّدء (409ه)»؛ تحقيق: د- عبدالرحمن العثيمين» الناشر: دار الخانجي 
-القاهرة» الطبعة الأولئ: /ا١2‏ اه. 

(الحاء) 

٠‏ "حاشية السندي على النسائي"”؛ نور الدّين بن عبدا لبادي أبو الحسن السندي» 
(ت8؟1١ه)؛‏ تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة؛ الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلب» الطبعة الثانية» 405 1ه/587ام. 

٠‏ "الحجة كك بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة"» أبو القاسم اسماعيل ابن محمّد بن 
الفضل التيمي الأصبهاني (ت0؟0ه)» تحقيق: محمّد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي؛ 
الناشر: دار الراية(السعودية -الرياض)؛ 419اه - 1999م. 

٠‏ "حُسن المحاضرة 4 تاريخ مصروالقاهرة"؛ جلال الدّين عبدالرحمن السيوطي 

"لك لاق قعفرق: محمد ابو التصل إبراهيم, التاشر مكب #الفببطية: الطبمة 
الأولى. 


الهفلستس ارس 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2, والدفاع عنهم 
ااا ااا ا 11321212322 1ئ15 211122511 2000 لحت_ ا 


٠‏ "حقيقة الخلاف بين الصحابة 4 معركتي جمل وصفين وقضية التحكيم' د- علي 
محمد الصلابي؛ » الناشر: دار المعرفة- بيروت» الطبعة الأولى: 179 اه. 

ء)هأ5١ت( "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء"؛ أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني‎ ٠ 
الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الرابعة: 400 اه.‎ 

(الخاء) 

٠‏ "خطط الشام'؛ محمد كرد علي» الناشر: المطبعة الحديثة-دمشق» 1717 ه/1570. 

٠‏ "خُلاصة تذهيب تهذيب الكمال 4 أسماء الرجال"؛ الحافظ الفقيه صفي الدين أحمد 
بن عبدالله الخزرجي الأنصاري اليمني (ت؟15ه)؛ تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة؛ الناشر: 
مكتب المطبوعات الإسلامية» دار البشائر (حلب - بيروت)» 1411اه. 

٠‏ "الخلافات السياسية بين الصحاية", محمّد بن مختار الشنيقطي» الناشر: مركز 
الراية» الطبعة الأولى. 

(الدال) 

« 'دّرالسحابة يك مناقب القرابة والصحابة"؛ محمد بن علي للشوكاني (00؟ اه)؛ 
تحقيق: حسين بن عبدالله.» الناشر: دار الفكر: بيروت. 

« "الدرر الكامنة ي أعيان المئة الثامنة"؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (ت؟6له)» 
الناشر: دار الجيل - بيروت. 

ش « "الدررييك اختصار المغازي والسير"» أبو عُمر يوسف بن عبدالله بن محمّد بن عبدالبر 
النمري القرطبي (ت17غه)؛ تحقيق: د- شوقي ضيف» الناشر: وزارة الأوقاف المصرية 
- المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي - القاهرة؛ الطبعة 
الأولى: 416١اه.‏ 

« "الدرالمنثورك التفسير بالمأثور"؛ عبدالر. ع انوك السيوطي (ت١١1ه)؛‏ 
تحقيق: مركز هجر للبحوث؛ الناشر: دار هجر - مصر: 474 اه. 


الشللل ارس 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة <5:.. والدفاع عنهم 
الع سه ا ل ااا ااا ا ا ا 


٠‏ "الدّرالمستطاب 4# موافقات عُمربن الخطاب وأبي بكرو علي أبي تراب» وترجمتهم 
مع عدة من الأصحاب””؛ الشيخ حامد بن علي بن إبراهيم الدمشقي» تحقيق: د- 
مصطفى عثمان صميدة:» الناشر: دار عبّاس أحمد البانز؛ الطبعة الأولى: لااؤغاه. 

٠‏ "دلائل النبوة"؛ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 408ه )»؛ تحقيق: د - عبدالمعطى 
قلعجى» الناشر: دار الكتب العلمية .ودار الريان للتراث» الطبعة الأولى: 108اه / 
1م 

٠‏ "الديباج المذهب 4# معرفة أعيان علماء المدهب"؛ برهان الدّين إبراهيم بن علي بن 
محمّد بن فرحون المالكي؛ (ت54/ه)؛ تحقيق: د- محمّد الأحمدي أبو النور» الناشر: 
دار التراث -القاهرة» 54؟اه. 

٠‏ "ديوان حسان بن ثابت"» تحقيق: سيد حنفي؛ وحسن كامل؛ الناشر: المكثبة 
العربية» القاهرة:» الطبعة الأولى: 514؟اه. 

(الذال) 

٠‏ "ذيل طبقات الحنايلة"» أبو الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي (ت40/اه)» تحقيق: 
ميل حامد الفقي. 

٠‏ "ذم الكلام وأهله"؛ شيخ الإسلام أبو إسماعيل البروي عبدالله بن محمد بن علي 
الأنصاري» (تالمغه) تحقيق: أبو جابر عبداللّه بن محمد بن عثمان الأنصاري» 
الناشر: مكتتبة الغرباء. 

(الراء) 

٠‏ "الرّد على البكري"» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» (ت18/اه)» تحقيق: محمّد 
علي عجال؛ الناشر: مكتبة الغرياء الأثرية - المدينة المنورة» الطبعة الأولى: !41 اه. 

٠‏ "الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنّفة"؛ محمّد بن جعفر الكتاني 
(ت0:؟1ه)ء الناشر: دار البشائر الإسلامية- بيروت؛ الطبعة الرابعة: 5٠14١ه/‏ 947ام. 
"الرسالة الوافية لمذهب أهل السنَّة 2 الاعتقادات وأصول الديانات"؛ أبو عمرو الداني 
(تغغعغم) تحفقيق: دغش بن شبيب العجمي» الناشر: دار الإمام أحمد ب الكويت:؛ 

الطبعة الأولى: 27١‏ اه. 


١‏ القضلارس 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة <#ء والدفاع عنهم 


ل "رفع الإصرعن قضاة مصر" أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت؟همم): تحقيق: 
د-حامد عبدالمجيد ومحمد المهدي أبو سنة؛ و محمّد اسماعيل الصاوي؛ مراجعة: 
ابراهيم الإباري. 

٠‏ "الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم": الحافظ أبو عبداللّه محمّد بن أحمد 
بن عثمان الذهبي (ت8:/ه)؛ تحقيق: محمد إبراهيم الموصليء الناشر: دار البشائر 
الإسلامية(بيروت - لبنان): 17١ؤاه‏ / 1197م 

« "روح المعاني ‏ تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"؛: شهاب الدين محمود بن 
عبدالله الحسيني الآلوسي؛ (ت١177١ه)ء‏ تحقيق: على عبدالبارى عطية"؛ الناشر: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت»: 0١ؤاه.‏ 

؛)هل14١٠ت( "الروض الباسم ي الذب عن سنة أبي القاسم”''؛ محمد بن إبراهيم الوزير‎ ٠ 
تقديم: فضيلة الشيخ بكر بن عبدالله أبوزيد» إعتنى به: علي بن محمّد العمران»؛‎ 
الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع.‎ 

٠‏ "الرياض المستطابة ل جملة من روى ي الصحيحين من الصحابة"” الإمام يحي بن 
أبي بكر العامري اليمني؛ (ت-8955ه).» الناشر: مكتبة المعارف» بيروت» الطبعة 
الأولى: 3174 ام. 

٠‏ "الرياض النضرة 4 مناقب العشرة"؛ محب الدين أبو جعفر أحمد الطبري» (ت134ه)؛ 
الناشر: دار الكتب العلمية ٠‏ 

٠‏ "ريح النسرين فيمن عاش من الصحابة مائة وعشرين””؛ لأبي الفضل جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطي زتااذخه) تحقيق: عدنان أحمد مجودء الناشر: دار الوفاء» الطبعة 
الأولى. 

(الزاء) 

٠‏ "الزهد والورع والعبادة"؛ شيخ الاسلام أحمد بن عبالحليم أبن تيمية (ت18/اه)» تحقيق: 

حماد سلامة محمد عويضة: الناشر: مكتبة المنار - الأردن» الطبعة الأولى: 1077 اه 


الققسارسن 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #:. والدفاع عنهم 
سا 11 211 ا اا ا ير ا ااا 22 بس ما 


(السين) 

« "السلسلة الصحيحة"؛ محمّد ناصر الدين الألباني(ت470١ه).؛‏ الناشر: مكتبة 
المعارف - الرياض. 

٠‏ "السلسلة الضعيفة"؛ محمّد ناصر الدّين الألباني(ت١47١ه)»‏ الناشر: مكتبة المعارف 
-الرياض الطبعة الأولى: 14١15‏ اه. 

٠‏ "سلوة الأنفاس 4 تراجم أعلام فاس”؛ الإمام محمد بن جعفر الكتاني (ت"١‏ 1 اه)» 
طبعة حجرية بفاس: 7511١اه.‏ 

ه "السنة"؛ أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال أبو بكر (ت١١1ه)»‏ تحقيق: د. 
عطية الزهراني» الناشر: دار الراية - الرياض» الطبعة الأولى: 4٠١‏ اه. 

٠‏ "سنن أبي داود"؛ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت10١ه)‏ الناشر: دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت. 

٠‏ "السنن الكبرى"أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت401ه)» تحقيق: 
محمد عبدالقادر عطاء الناشر: مكتبة دار الباز -مكة المكرمة؛ 4١ؤأاه.‏ 

٠‏ "سير أعلام النبلاء"2 الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (تط؛ /اه), 
بإشراف شعيب الأرناؤوط؛ الناشر: مؤسسة الرسالة. 

(الشين) 

٠‏ "شجرة النور الزكية "(ت0١6١١ه)ء‏ أبن مخلوفء الناشر: دار الفكر. 

٠‏ "شذرات الذهب 4# أخبار من ذهب" عبدالحي بن أحمد بن محمّد العكري الحنبلي 
(ت85١٠ه)ء‏ تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط ومحمود الأرناؤوط؛ الناشر: دار بن كثير: 
دمشق: 51٠غأاه.‏ 

٠‏ "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسئّة وإجماع الصحابة"؛ أبو 
القاسم هبة الله ابن الحسن بن منصور اللالكائي (ت18:ه)؛ تحقيق: د. أحمد سعد 


حمدان:؛ الناشر: دار طيبة - الرياض: 4١7‏ اه. 


التلارس 


منهج ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة #:, والدفاع عنهم 
نقتا لس ع لع ا عات ووس ووس ممم حو عجوي سو د كك اا اا ا ا اك كه رك ا جد ساك كذ 


»)هل٠5ت( "شرح التبصرة والتذكرة"؛ عبدالرحيم بن الحسين الحافظ العراقي‎ ٠ 
تحقيق: د. ماهر ياسين الفحل.‎ 

٠‏ "شرح شافية ابن الحاجب"” الشيخ رضي الدّين محمّد بن الحسن الاستراباذي 
النحوي(ت كخمكاه) الناشر: دار الكحتب العلمية ‏ بيروت. 

٠‏ "شرح العقيدة الطحاوية" ابن أبي العز الحنفي؛ محمد بن علاء الدّين علي بن محمد 
ابن أبي العز الحنفي (ت 47اه) تحقيق: جماعة من العلماء؛ تخريج: ناصر الدين 
الألبانى» الناشر: المكتب الإسلامى - بيروت؛ الطبعة الرابعة: 1؟1اه. 

٠‏ "شرح الكوكب المنير": تفي الدّين أبو البقاء محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن 
النجار (ت977ه)؛ تحقيق: محمّد الزحيلي و نزيه حماد» الناشر: مكتبة العبيكان, 
الطبعة الثائية: 4١‏ اه. 

٠‏ "شرح مختصرالروضة"؛ نجم الدّين أبو الربيع سليمان بن عبدالقوي الطوي 
(ت1اه)» تحقيق: د.عبدالله بن عبدالمحسن التركحى.ء الناشر: ورزاة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية السعودية:» الطبعة الثانية: 
65 اه 

٠‏ "شرح نهج البلاغة"2 أبو حامد عز الدين عبدالحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين 
بن أبى الحديد (ت107ه»).» تحقيق: محمّد أبو الفضل ابراهيمء الناشر: دار احياء 
الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

٠‏ "الشرح والإبانة على أصول السدَّة والديانة" عبيدالله بن محمد ابن بطّة العكبري, 
(تلالاهم): تحقيق: رضا بن نعسان» الناشر: مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة» 
دار العلوم والحكم - سورياء الطبعة الأولى: 7غ اه. 

٠‏ ' شرح السنة" الحسن بن علي بن خلف البريهاري أبو محمًّدء (ت179ه)؛ تحقيق: د- 
محمد سعيد سالم القحطانيء الناشر: دار ابن القيم - الدمام» الطبعة الأولى. 

٠‏ "شعب الإيمان": أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي (ت400ه)؛ حققه وراجع نصوصه 
وخرح أحاديثه: د- عبدالعلي عبدالحميد حامد» أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: 


الققلسارس 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة .#. والدفاع عنهم 


ذْ 


الدار السلفية ببومباي بالبند» الطبعة الأولى: 4577 اه / 7٠١7‏ م. 
(الصاد) 

٠‏ "الصارم المسلول على شاتم الرسول"؛ شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
(ت88/اه):؛ دراسة وتحقيق: محمّد محي الدّين عبدالحميد» الناشر: الحرس الوطني 
السعودي(المملكة العربية السعودية). 

٠‏ "الصحاح" أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفرابي (ت191ه)» تحقيق: أحمد 
عبدالغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين ( بيروت-لبنان)» الطبعة الرابعة: ١155م.‏ 

3 "صحيح ابن حِبّان 9 ابن حِيّان محمّد بن حِبّان التميمي (ت؛ه؟اه)ء تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية: 4١4‏ اه. 

٠‏ "صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان"؛ محمّد بن حبان أبو حاتم البُستي (ت؛0 اه). 
ترتيب: الأمير علي بن بلبان بن عبد الله الفارسي (ت79/اه)؛ الناشر: مؤسسة الرسالة. 

٠‏ "صحيح ابي داود"؛ محمّد ناصر الدّين الألباني (ت١5؛‏ اه)»؛ الناشر: مؤسسة غراس 
للنشر والتوزيع - الكويت: الطبعة الأولى: 177 اه / 50١7‏ 

٠‏ "صحيح الترغيب والترهيب"؛ محمّد ناصر الدّين الألباني (ت١٠4اه)»‏ الناشر: 
مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الخامسة. 

٠‏ "صحيح سنن الترمذي"؛ محمد ناصر الدّين الألباني» (ت١5‏ ١ه)»؛‏ الناشر: دار إحياء 
التراث العربى - بيروت. الطبعة الأولى: 2177 اه / 750017. 

٠.‏ "صحيح مسلم"» مسلم بن الحجّاج أبو الحشين القشيري النيسابوري (تاثككم) 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

٠‏ "الصفدية"؛ أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية (ت18/اه)» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» 
الناشر: مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية كع اه 

ل "صفة الصفوة' 'جمال الين أبو الفرج بن الجوزي (ت/اذهه)؛ ضبطها وكتب هوامشها: 
إبراهيم رمضان و سعيد اللحام» الناشر:دار الكتب العلمية(بيروت-لبنان)» الطبعة 
الأولى: 109 اه. 


الهسسارس 0 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2., والدفاع عنهم 
اللي ع اد أ اماك جاو بوسح يارت ما اسه لتو ون الل 1 اك ا د ااه د 1د و1 21 .هف 


٠‏ "الصلة"”؛ ابن بشكوال أبو القاسم خلف بن عبدالملك: (ت01/8ه)» الناشر: مكتبة 
الخانجي بالقاهرة؛ الطبعة الثانية: 414اه. 

٠‏ "الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة"”» أبو العباس أحمد بن محمّد 
بن محمد بن علي ابن حجر البيتمي (ت411ه)؛ تحقيق: عبد الرحمن بن عبدالله 
التركي وكامل محمّد الخراط. 

(الضاد) 

٠‏ "ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)", محمَّد ناصر الدّين الألباني» 
(ت١47١اه)»‏ الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثالثة: ١8‏ اه / /58ام. 

٠‏ "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع"؛ شمس الدّين محمّد بن عبدالرحمن السخاوي» 
(ت؟ ١٠ذم):‏ الناشر: مكتبة الحياة ٠‏ 

(الطاء) 

٠‏ "طبقات الأولياء"؛ عمر بن علي بن أحمد الانصاري الشافعي ابن الملقن سراج الدّين أبو 
حفص الشافعي المصري (ت4١8ه»؛‏ الناشر: مكتبة الخانجى» القاهرة؛ الطبعة 
الثانية: 41١‏ اه. 

٠‏ "طبقات الأسماء المفردة من الصحابة والتابعين"» ويليه نقد طبقات الأسماء المفردة 
الحافظ أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي (ت١١"ه)؛‏ تحقيق: عبده علي كوشك 
الناشر: دار المأمون, الطبعة الأولى. 

٠‏ "طبقات الحفاظ"؛ جلال الدّين عبدالرحمن السيوطي (ت١11ه)»‏ تحقيق: علي محمد 
عمرء الناشر: مطبعة الاستقلال الكبرىء؛ الطبعة الأولى: 95؟اه. 

٠‏ "طبقات الحنابلة"» أبو الحسين محمد بن محمّد» ابن أبى يعلى (ت0177ه)» تحقيق: 
محل حامد الفقي» الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

٠‏ "الطبقات السنية كي تراجم الحنفية” تقي الدّين بن عبدالقادر التميمي الداري الفزي 
(ت١٠٠٠ه)»‏ تحقيق: د- عبد الفتاح محمد حلوء الناشر: دار الرفاعي- الرياض» دار 
هجر - القاهرة: الطبعة الأولى. 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #:, والدفاع عنهم 


»)هل0١ت( "طبقات الشافعية"؛ أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة‎ ٠ 
تحقيق: د - الحافظ عبدالعليم خان؛ الناشر: عالم الكتب - بيروت» الطبعة الأولى:‎ 
/1اه.‎ 

٠‏ "طبقات الشافعية الكبرى"” الإمام تاج الدّين بن علي بن عبدالكاة السبكي 
(ت01اه)؛ تحقيق: د- محمود محمّد الطناحي» د- عبدالفتاح محمد الحلوء الناشر: 
دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الثانية: 4١1‏ ١ه.‏ 

٠‏ "الطبقاتالصغرى '» محمد بن سعد( ت ١٠1ه‏ )» تحقيق: د- بشار عواد معروف» 
محمّد زاهد جول» الناشر: دار الغرب- تونس» الطبعة الأولى: 9١٠٠م.‏ 

8 "الطبقات الكبرى'”؛ محمد بن سعد أبو عبدالله البصري (ت770ه)» تحقيق: إحسان 
عبّاس» الناشر: دار صادر - بيروت؛ الطبعة الأولى: 1974 م. 

٠‏ "طبقات المفسرين"؛ شمس الدين محمد بن علي الداودي (ت440ه)»؛ تحقيق: محمد 
علي عمر الناشر: مكتبة وهبة- القاهرة الطبعة الثانية: 4١6‏ اه. 

٠‏ "طبقات المفسرين"”؛ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت١351ه)»‏ الناشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى. 

(الظاء) 

٠‏ "ظلال الجدَّة ب تخريج السنة", ابن أبي عاصمء تحقيق: محمد ناصر الدّين الألباني 

(ت١47١ه)ء‏ الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثالثة: 417 1ه/991ام. 


(العين) 
٠‏ "عارضة الأحوذي بشرح الترمذي”؛ أبو بكر بن العربي المعافري(ت045ه)» الناشر: 
دار أم القرى للطباعة والنشر-القاهرة. 
٠ .‏ "العصرانية قنطرة العلمانية"؛ سليمان بن صالح الخراشيء الطبعة الأولى: 477 اه. 
٠‏ "الغبر ك4 خير من غير" , أبو عبدالله محمّد بن أحمد الذهبي (ت8غلاه)» تحقيق: أبو 
هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحاية 2:.. والدفاع عنهم 
ممع الى امرض ا 6 شتت 


٠‏ "عدالة الصحابة ينيك ضوء القرآن الكريم والسئّة النبوية ودفع الشبهات"» عماد 
السيد محمّد إسماعيل الشريينى؛ جمعه ورتبه وفهرسه: عبد الرحمن الشامي. 

"العدة بق اضول الفقنة") الغاضي أبويعلئ: محمد من الحشين بن محمد بن لخلف ابن 
الفراء (ت408ه)؛ حققه وعلق عليه وخرج نصه: د- أحمد بن علي بن سير المباركي؛ 
الطبعة الثانية: ١٠41١ه‏ / 199 م. 

٠‏ "عقيدة أهل السئَّة والجماعة 4 الصحابة الكرام"؛ الشيخ عبدالمحسن العباد» تحقيق: 
أبي إسحاق الحويني» مكتبة التوعية الإسلامية؛ الطبعة الثانية: 417 اه. 

٠‏ "عقيدة السلف و أصحاب الحديث"» أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني 
(ت4؛4؛4ه) تحقيق: د- ناصر بن عبدالرحمن الجديع؛ الناشر: دار العاصمة؛ الطبعة 
الثانية: 1415 ه. 

٠‏ "عمدة القاري شرح صحيح البخاري"” بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني» 
(ت108ه)» الناشر: مطبعة مصطفى البابي» الطبعة الاولى. 


0 


٠‏ "العواصم من القوا صم"» أبو بكر بن العربي المعافري(ت0417ه»)» تحقيق: الدكتور 
عمار الطالبي» الناشر: مكتبة دار التراث - القاهرة؛ الطبعة د 

٠‏ "العواصم من القواصم 4 تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبيى وَل" القاضي 
أبي بكر بن العربي المالكي؛ (ت7غ0ه)ء تحقيق تحقيق: الشيخ محب الدين الخطيب» 

٠‏ "العواصم من القوا صم'"» أبو بكر بن العربي المعافري(ت5: 0ه )؛ تحقيق: أبو بلال 
جمال بن مصطفى عبدالعال» الناشر: مكتبة عباد الرحمن - مصر»؛ 5 الأولى: 
اه 

0 "العواصم من القوا صم" أبو بكر بن العربي المعافري(ت047هم):؛ اعتنى به: مركز 
الأنصار للتحقيق والبحث العلمي» الناشر: مكتبة الأنصار» الطبعة الأولى: 1471 هه 

٠‏ "العواصم من القوا صم"؛ أبو بكر بن العريي المعافري(ت؟04ه)» تحقيق: مصطفى 
أبو المعاطي؛ الناشر: دار الغد الجديد -القاهرة:» الطبعة الأولى: 479 اه. 


الهق يارس 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2, والدقاع عنهم 
من اين الخريي ف ان ل ا ا ا ات 


(الغين) 

٠‏ "غريب القرآن": أبو محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت777ه) »تحقيق: 

أحمد صقرء الناشر: دار الكتب العلمية, 1794 ه. 
(الفاء) 

٠‏ "الفتاوى الكبرى" تقي الدّين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني 
(ت8؟/اه)؛ تحقيق: محمّد عبدالقادر عطا - مصطفى عبدالقادر عطاء الناشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى: ١8‏ اه/ /امة ام. 

٠‏ 'فتح المغيث شرح ألفية الحديث"؛ شمس الدّين محمّد بن عبدالرحمن السخاوي؛ 
(ت7١6ه).»‏ الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان» الطبعة الأولى: 407 اه. 

٠‏ "فتح الباري شرح صحيح البخاري"؛ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
(ت؟80ه).؛ » الناشر: دار المعرفة - بيروت» 1/9؟اه. 

٠‏ "فتنة مقتل عثمان"”؛ د- محمد بن عبدالله الغبّان» الناشر: مكتبة العبيكان؛ الطبعة 
الأولى: 115 اه. 

٠‏ "الفرق بين الفرق وييان الفرقة الناجية"؛ أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي, (ت75غه)» الناشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت» الطبعة الثانية: 1/1 ام. 


٠‏ "الفصل 4 الملل والأهواء والنحل", علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو 
يحمن: (تاكمئغهم) الناشر: مكتية الخانجى - القاهرة. 


ل 0 1 3 3 
المعروف ب العشاري (تامئغه).: حقق نصوصه وخرج أحاديثه: عمرو عبدالمتعم, الناشر: 
دار الصحابة» الطبعة الأولى. 

٠‏ "فضائل الصحابة" أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني (ت١4؟2)7‏ تحقيق: د. وصي 
الله محمّد عيّاس؛ الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت؛ الطبعة الأولى: 107 اه/ 19817 م. 

٠‏ "فضائل الصحابة " الإمام أحمد بن شعيب النسائيء (ت7١1ه).؛‏ تحقيق: د ١‏ فاروق 
حمادة؛» الناشر: دار الثقافة ؛: الطبعة الأولى. 


القلسارس 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 5, والدفاع عنهم 
متت 200000000000000 ا ل ل ل را 000022222 لح كه 


٠‏ "فضائل الصحابة ومناقبهم وقول بعضهم ي بعض'؛ علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 
الدارقطني (ت580ه): تحقيق:أبو مصعب الحلواني» الناشر: دار ماجد عسيري» 
الطبعة الأولى. 

ء)ها5١ت( "فضائل الخلفاء الأريعة وغيرهم”": أحمد بن عبد اللّه الأصبهاني»‎ ٠ 
تحقيق: صالح بن محمد العقيل؛ الناشر: دار البخاري» الطبعة الأولى.‎ 

٠‏ "فضائل الصحابة من أحاديث خيثمة الأطرابلسي "(ت"5؛ 1ه ) » تحقيق د ١‏ عمر عبد 
السلام تدمري الناشر: دار الكتاب العربي 0 

٠‏ "الفكر السامي 2# تاريخ الفقه الإسلامي "؛ محمد بن الحسن الحجوي الثمالبي» 
/إة؟اه. 

٠‏ "فهرس الفهارس والأثبات والمعاجم والمشيخات "؛ محمد عبدالحي بن عبدالكبير 
الكتانى (ت؟١‏ ؟اه)) تحقيق: إحسان عبّاس» الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت 
الطبعة الثانية: 5/15ام. 

* "الفهرست"”؛ محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم» (ت458ه)ء الناشر: دار المعرفة - 
بيروت: /179١ه‏ / /91ام. 

ل "فهرسة ابن خير الاشبيلي'؛ محمد بن خير بن عمر بن خليفة أبو بكر الأموي 
(ته/امه), تحفيق: محمد طؤاد منصور» الناشر: دار الكتب العلمية( بيروت- لبنان)» 
اه 

٠‏ "فوات الوفيات"؛ محمّد بن شاكر الكتبي(ت1اه): تحقيق: إحسان عبّاس» 
الناشر: دار صادر - بيروت»؛ الطبعة: الأولى. 

٠‏ "فيض القدير شرح الجامع الصغير": زين الدّين محمّد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي المناوي (ت١"١٠ه).:‏ الناشر: دار الكتب العلمية (بيروت -لبنان) 
الطبعة الأولى: 416 اه / 1594 م. 


القهق ارهن 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة .#:. والدفاع عنهم 
(القاف) 
"قانون التأويل"؛ أبو بكر بن العربي المعافري(ت0417ه)؛ تحقيق: محمد السليماني» 
الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية-جدة» ومؤسسة علوم القرآن -بيروت» الطبعة 
الأولى: 057 اه. 
"القاموس المحيط"؛ محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث ب 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية: /1401اه. 
"القبس 4 شرح موطأ مالك بن أنس”"”؛ أبو بكر بن العربي المعافري(ت045ه)؛ 
تحقيق: د- محمّد عبدالله ولد كريم: الناشر: دار الفرب الأسلامي( بيروت-لبنان) 
الطبعة الأولى: 397ام. 
"قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني"» الشيخ: عبدالمحسن 
بن حمد العباد البدرء الناشر: دار الآثار» الطبعة الأولى: 8١٠٠م.‏ 
"قطف الأزهارالمتناثرة ث4 الأخبار المتواترة"؛ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
(ت١١4ه)ء‏ تحقيق: الشيخ خليل محيي الدين الميسء الناشر: المكتب الإسلامي» 
الطبعة الأولى. 
(الكاف) 
"الكاشف 4# معرفة من له رواية 4 الكتب الستة": الإمام شمس الدّين أبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن الذهبي الدمشقي (ت8؛/اه)ء تحقيق: محمد عوامة أحمد محمد 
نمر الخطيبء الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علوم القرآن - جدة. 
"الكامل”؛ محمد بن يزيد المبرد؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 3 السيد شحاتة. 
"كتاب الشريعة"؛ أبو بكر محمّد بن الحسين الآجري(ت170ه)» تحقيق: د- عبدالله 
الدميجي؛ الناشر: دار الوطن -الرياض» الطبعة الأولى: 1117اه. 
"كتاب العين": الخليل بن أحمد الفراهيدي أبو عبدالرحمن (ت١7١ه)»‏ تحقيق: د- 
مهدي المخزومي و د- إبراهيم السامرائي؛ الناشر: دار ومكتبة البلال. 
"كتاب المقفى الكبير'؛ تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي(10/ه)؛ 
تحقيق: محمد اليعلاوي» دار النشر دار الغرب الإسلامي؛ الطبعة الأولى. 


الققلارس 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة #:. والدفاع عنهم 
امم ا 001310 :بي :ل[|[1ل1ل1للللال كت سيا 


٠‏ "كتابة البحث العلمي": د- عبدالوهاب أبو سليمان» الناشر: دار الشرق؛ الطبعة 
الرابعة: 411اه. 

٠‏ "كتب أثنى عليها العلماء": تاليف: عبدالإله الشايع» الناشر: دار الصميعي؛ الطبعة 
الأولى: 50 اه. 

٠‏ "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 4 وجوه التأويل"؛ جار الله أبو القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري (ت058ه)» الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

٠‏ " كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون"» مصطفى بن عبد الله القسطنطني 
الرومي الحنفي(717١٠ه)»‏ تحقيق: إسماعيل باشا البغدادي» الناشر: دار» ١٠14اه.‏ 

٠.‏ اعناية جمدم الوويل. أحمد بن علي بن ثابت أبو بحر الخطيب 
البغدادي(ت17؛4ه).؛ د تحقيق: أبو عبدالله السورقي » إبراهيم حمدي المدني» الناشر: 
المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 

(اللام) 

٠‏ "لسانالميزان ا( الكنابج فلو بن كبر الشقاة لقا ولس تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة» الناشر: محكتب المطبوعات الإسلامية. 

٠«‏ 'لمعة الاعتقاد" ابن قدامة المقدسي(ت ١17ه)»‏ الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية: 43١‏ اه. 

٠‏ "لوامع الأنوارالبهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية ‏ عقد الفرقة 
المرضية"؛ شمس الدّين: أبو العون محمّد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي 
(ت118ه)» الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء دمشقء الطبعة الثانية: 407 اه. 

٠‏ "لسان العرب"؛ ابن منظور(ت ١1لاه)ء‏ الناشر: دار صادر( بيروت- لبنان)؛ الطبعة 
الأولى: ١٠7اه.‏ 

(الميم) 


٠‏ "المؤتيف والمختّيف" أبو الحسن علي بن عَمَّر الدارقطني» (ت180ه)» تحقيق: د- موفق 
عبدالقادر: الناشر: دار الغرب الإاسلامى - بيروت» كلؤاه 


الققللد يارس 


منهج ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة 22:, والدفاع عنهم 
ادم 095052590900 1127009اه12-2ه1صظهصح217//7:1ظضقضطس1ظظ: 793502 ت ىت _ 7صججيرجيررييسس مسحي 


٠‏ "ماله حكم الرفع من أقوال الصحابة أفعالهم": د.محمد بن مطر الزهراني؛ الناشر: 
دار الخضيري. 

٠«‏ "المتحابين 4 الله" عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيلي ابن قدامة المقدسي 
(170ه)ء الناشر: دار الطباع - دمشقء الطبعة الأولى: 11١‏ اه. 

٠‏ "المجالسة وجواهر العلم'”؛ أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي (ت7؟"ه) 
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» الناشر: جمعية التربية الإسلامية 
(البحرين)؛ دار ابن حزم (بيروت - لبنان)» اه. 

أي "المجتبى من السنن "» أحمد بن شعيب أبو عب دالرحمن النسائي (ت”٠‏ ٠٠ها)ء‏ تحة تحفيق 
عبد الفتاح أبو غدق الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية 0 حلب» الطبعة الثانية: 
05ؤاه/ تلخام. 

٠‏ "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"؛ الحافظ نور الدّين علي بن أبي بكر البيثمي 
(ت607) بتحرير الحافظين الجليلين: العراقي وابن حجر الناشر: دار الفكر- بيروت» 
طبعة الأولى: 4١١‏ اهء 

٠‏ "المحبر"؛ محمّد بن حبيب البغدادي(140١ه)»‏ تحقيق د ٠‏ إيازة ليختن شتيتر» الناشر: دار 
الآفاق الجديدة. 

0 عدرل لاقام الصو 1 محمد بن عمر بن الحسين الرازي 0 ه)ء تحقيق: طه 
الطبعة الأولى: 14٠١‏ اه. 

٠‏ "المحصول 4# أصول الفقه"” أبو بكر بن العربي المعافري(ت: 0ه )» أخرجه واعتنى 
به: حسين علي اليدري») علق على مواضع منه: سعيد عبد اللطيف فودة»؛ الناشر: دار 
البيارق (الأردن- لبنان). 

« "المحكم والمحيط الأعظم”"” أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت108ه)؛ 
تحقيق: عب دالحميد هنداوي الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» ٠٠‏ ١٠م‏ 

« "المحيط يك اللغة"؛ الصاحب اسماعيل بن عباد (ت580ه)؛ تحقيق: الشيخ محمّد حسن 
آل ياسين» الناشر: دار عالم الكتب؛ الطبعة 00 


الف سارس 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة :#:, والدشاع عمنهم 


٠‏ "مختصرتاريخ دمشق" ابن منظور(ت١١/اه)ء‏ تحقيق: روحية التّحاس ومحمد مطيع» 
الناشر: دار الفكرء الطبعة الأولى: 35/4ام. 

٠‏ "مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة"؛ محمّد بن عبدالله ابن قيم 
الجوزية» (ت1/01ه)» اختصار: محمّد بن الموصلي» قرأه وخرّج نصوصه وعلّق عليه:د- 
الحسن بن عبدالرحمن العلوي» الناشر: أضواء السلف» الطبعة الأولى: 450 اه. 

٠‏ "مختارالصحاح”؛ محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت177ه)» تحقيق: 
محمود خاطرء الناشر: مكتبة (لبنان - بيروت)؛ 110اه. 

« 'المختصري علوم الحديث”؛ محمّد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى ابن 
الوزير(ت٠14ه)‏ شرح وتعليق: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني»: (ت187اه)» حققه 
وضبط نصه: أبو محمّد عبدالله الخولاني» الناشر: دار الإمام أحمد» الطبعة الأولى: 
؟اؤاه. 

٠ه‏ "مختصر منهاج السنة"؛ شيخ الإسلام أحمد عبدالحليم بن تيمية(78/اه)؛ اختصره: 
الشيخ- عبداللّه الغنيمان. 

٠‏ "المخصص ' أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي المعروف بابن سيده (ت/140ه)؛ 
تحقيق: خليل إبراهم جفال» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الأولى: 
/اذاه. 

« "المرابطون "2 ثريا عبد الفتاح ملحسء » الناشر: الشركة العالمية للكتاب؛ 18ام. 

٠‏ "مرآة الجنان وعبرة اليقظان # معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان" عبدالله بن 
سعد بن سليمان أبو محمّد اليافمي, (ت58/ه)» الناشر: دار الكتاب الإسلامي؛ 
الطبعة الثانية. 

٠‏ "المستدرك على الصحيحين": محمّد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري( 
ت5٠١غه)»‏ تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى: ١١4اه‏ / ١155م.‏ 


القل-مارس 


منهح ابن العربي ضي بيان مكانة الصحابة #:, والدفاع عنهم 


٠.‏ 'المسسْتَصْفى من علم الأصول"' مُحَمّد بن مُحَمّد العَرّالي أبو حامد (ت505ه)»؛ تحقيق: 
مُحَمّد عبدالسلام عبدالشال» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت:؛ الطبعة الأولى: 
ؤاه. 


٠‏ "مسند أبي يعلى"؛ أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي(07 ؟ه)» تحقيق: 
حسين سليم أسد؛ الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق» الطبعة الأولى: 1١4‏ اه. 

٠‏ "مسند البزار"» أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار(ت 197ه)2 تحقيق: 
محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعد وصبري عبدالخالق الشافعي» الناشر: مكتبة 
العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة الأولى: 9١٠٠م.‏ 

« "المسودة 4 أصول الفقه": آل تيمية [ بدأ بتصنيفها الجد: مجد الدين عبد السلام بن 
تيمية (ت 107ه)ء وأضاف إليها الأب» : عبد الحليم بن تيمية ( ت 147ه)؛ ثم أكملها 
الابن الحفيد: أحمد بن تيمية (8الاه) ] تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» 
الناشر: المدني - القاهرة. 

٠‏ "مشاهير علماء الأمصار", أبوحاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستى 
(ت:7"0ه)» حقفه ووثقه وعلق عليه: مرزوق على ابراهيم. 

٠‏ "مشكاةالمصابيح", محمّد بن عبدالله الخطيب التبريزي(1غ/ه)» تحقيق: تحقيق 
محمًّد ناصر الدّين الألباني؛ الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثالثة: 
اه 

« "المصاحف"", أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث(5١"ه)»‏ الناشر: دار 
الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى. 

« "المصباح المنير .ب غريب الشرح الكبير"”؛ أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» 
أبو العباس (ت١٠7/اه)»‏ "اعتنى بها: يوسف الشيخ:؛ الناشر: المكتبة العصرية» صيدا|- 
بيروت» الطبعة: الأولى: 411 اه. 

٠‏ '"مُصنف ابن أبي شيبة"» أبو بكر عبدالله بن محمّد بن أبي شيبة العبسي الكو 
(ت170ه ):؛ تحقيق: محئّد عوامة.. الناشر: شركة دار القبلة للثقافة 
الإسلامية .وموسسة علوم القرآن سوريا- دمشق- »الطبعة الأولى :7غ اه. 


الفهس سس سسسسارس 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة 2:#:, والدفاع عنهم 
متيج ابن العرفي في ايان م ا 1 تت 


٠‏ 'معالقاضي أبي بكربن العربي"', سعيد أعراب» الناشر: دار الغرب الإسلامي- 
بيروت» الطبعة الأولى: 107 اف 

« "المعارف" أبو محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت117ه)؛ تحقيق: د-ثروت 
عكاشة: الناشر: البيئة المصرية العامّة للكتاب؛ الطبعة السادسة: ؟59ام. 

. ا تأليف: محمد محمّد حسن شرابء الناشر: دار 
القلم- دمشقء والدار الشامية- بيروت؛ الطبعة الأولى: 14١١‏ اه. 

- "معجم الأدباء": ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي(ت177ه)» الناشر: دار المأمون‎ ٠ 
القاهرة» 3175ام.‎ 

٠‏ "معجم البلدان": ياقوت بن عبدالله الحموي(ت175ه)» الناشر: دار الفكر - بيروت. 

ل "معجم الصحابة"؛ عبد الباقي بن قانع(ت1١0؟ه)؛‏ تحقيق تحقيق: أبو عبد الرحمن صلاح بن 
سالم المصراتي» الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة 500 

« "معجمالصحابة"., عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي(ت717ه)ء تحقيق: 
محمد الأمين بن محمد محمود أحمد الجكني؛ الناشر: مكتبة دار البيان» الطبعة 
الأولى: 171 اه. 

٠‏ "المعجم الكبير" 2 الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٠ه‏ )» تحقيق: حمدي عبد 
المجيد السلفي» الناشر: دار الصميعي؛ الطبعة الأولى. 

. ' معجم ما ألف عن الصحابة وأمهات المؤمنين منين"”» محمّد بن إبراهيم الشيباني» الناشر: 
مركز المخطوطات والتراث؛ الطبعة الأولى. 

٠‏ "معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية"؛ عمر رضا كحالة؛ الناشر: مكتبة 
المثنى - بيروت ٠‏ دار إحياء التراث العربي. 

:)ها؛١ت( "المعجم المختص"'2 شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي»‎ ٠ 
تحقيق: د- روحية عبدالرحمن السويفي» الناشر: دار الكتب العلمية»؛ بيروت - لبنان؛‎ 
اه - 3017ام.‎ 

٠‏ "معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية"؛ محمود عبدالرحمن عبدالمنعم» الناشر: دار 
الفضيلة» القاهرة. 


القللل-سارس 


منهح ابن العربي شي بيان مكانة الصحابة #2:. والدفاع عنهم 
مسمس ا ل تسم 


٠‏ "المعجم المفهرس " شهاب الدين أبي الفضل ا جمعد ين فعمدد كين حمر 
العسقلاني(ت1907ه)» تحقيق: محمّد شكور محمود الحاجي مرير المياديني» الناشر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى. 

« "المعجم الوسيط"” تأليف: إبراهيم مصطفى ‏ أحمد الزيات . حامد عبدالقادر. محمّد 
النجار» تحقيق: مجمع اللغة العربية» الناشر: دار الدعوة. 

؛)ه1٠0(يروباسينلا "معرفة علوم الحديث"”؛ أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الحاكم‎ ٠ 
تحقيق: السيد معظم حسين.» الناشر: دار الكحتب العلمية -- بيروت» الطبعة الثانية‎ 
اه‎ 

٠.‏ "معرفة الصحابة", محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده الأصبهاني(ت150ه)؛ تحقيق: 
أد. عامر حسن صبري» مطبوعات جاممة الإمارات العربية المتحدة الطبعة الأولى: 
“لزاه 

٠‏ "المعرفة والتاريخ"؛ أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي (ت47 8ه )» تحقيق: خليل 
المنصور. 

« "المغرب 4 حلى المغرب"”؛ الأستاذ الصديق بن العربي؛ الناشر: دار الغرب الإسلامي- دار 
الثقافة؛ الطبعة الثالثة: غ40 اه. 

٠‏ "مفتاح السعادة ومصباح السيادة ‏ موضوعات العلوم"؛ طاش كبرى زاده؛ الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى: 0ه 

٠‏ "مقدمة ابن الصلاح"؛ عثمان بن عبدالرحمن؛ أبوعمرو» تقي الدين المعروف بابن 
الصلاح (ت147ه)» تحقيق: نور الدّين عتر؛ الناشر: دار الفكر- سورياء دار الفكر 
المعاصر - بيروت»: 14٠7‏ اه / 187ام. 

٠‏ "مقدمة ابن خلدون": عبدالرحمن محمد بن محمّد بن خلدون(ت8١له)»‏ الناشر: دار 
القلم» بيروت - لبنان» الطبعة الخامسة: 4ام. 

٠‏ "الملل والنحل"”؛ محمّد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني(/01ه): 
تحقيق: محمّد سيد كيلانى» الناشر: دار المعرفة - بيروت؛ 14١4‏ اه 


منهج ابن العربي في بيان مكانة الصحابة #2.. والدفاع عنهم 
ا“تتتثثتتفاتما 6 6ض +دو2222233 111 ا 2522252552 ئ 676767676676 6يي 26 بت ج وله 


٠‏ "مناقب الشافعي"؛ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي(ت101ه)» تحقيق: السيد 
أحمد صقرء الناشر: مكتبة دار التراث -القاهرة. 

٠‏ "مناهل العرفان ث علوم القرآن"؛ المؤلف: محمد عبدالعظيم الزرقاني (ت17717ه) 

٠‏ "منهاج السنة النبوية"» شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية(ت18/اه)»؛ تحقيق: 
د- محمد رشاد سالم» الناشر: مؤسسة قرطبة» الطبعة لأولى. 

٠‏ "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"؛ أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي؛ 
(ت17ه)ء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثانية: ؟9؟اه. 

٠‏ "من سب الصحابة ومعاوية فأمه هاويية"؛ محمد عبد الرحمن المفرواي» الناشر: 
المكتبة الإسلامية؛ الطبعة الأولى. 

٠‏ "من عاش مائة وعشرين سنة من الصحابة" الحافظ يحيى بن عبد الوهاب بن منده 
الصبهاني؛ (ت550؟ه)» تحقيق: مجدي السيد إبراهيم» الناشر: مكتبة القرآن. 

٠‏ "منوافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة"؛ محمد بن عبد الله بن 
حيويه(ت177ه)؛ تحقيق: مشهور بن حسن سلمان, الناشر: دار ابن القيم» الطبعة 
الأولى. 

٠»‏ "منح المدح أوشعراء الصحابة ممن مدح الرسول الله و" ابن سيد الناس محمد بن 
محمد بن محمد بن أحمد (ت4/اه)» تحقيق: عفت وصال حمزة:» الناشر: دار الفكر:؛ 
الطبعة الأولى. 

٠‏ "موسوعة التصوف الإسلامي"» إحسان إلبي ظهيرء الناشر: إدارة ترجمان السن وزارة 
الأوقاف- المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» الطبعة الأولى: 1٠5‏ اه. 


٠‏ "موسوعة الفرق والمذاهب #ي العالم الإسلامي"” الناشر: وزارة الأوقاف بجمهورية مصر 


العربية. 
« "الموسوعة الصوفية”؛ : د-عبدالمنعم الحفني» الناشر: مكتبة مدبولي» الطبعة 
الخامسة: لد 'آم. 


٠‏ "موطأ الإمام مالك"؛ مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي(ت75اه)؛ تحفيق: محم 


شؤاد عبدالباقي؛ الناشر: دار إحياء التراث العربي - مصر. 


القلس-مارس 


منهح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة د , والدفاع عنهم 


٠‏ "ميزان الاعتدال # نقد الرجال"؛ شمس الدّين أبو عبدالله محمّد بن قَايُماز 
الذهبي(ت4/ه)ء تحقيق: الشيخ علي محمّد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود. 

٠‏ "مكتبة الجلال السيوطي”؛ أحمد الشرقاوي إقبال؛ الناشر: دار الغرب-الرياط» 
/اة؟اه. 

(النون) 

٠‏ "نزهة النظرٍي توضيح نخبة الفكر ل مصطاح أهل الأثر", أبو الفضل أحمد بن علي 
بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت؟نله).» تحقيق: د- عبدالله بين ضيف الله 
الرحيلي» الناشر: مطبعة سفير بالرياض» الطبعة الأولى: 77غ اه / 915ام. 

٠‏ "نسب قريش””؛ مصعب بن عبدالله بن المصعب الزبيري(ت7؟1ه)؛ تحقيق: ليفي 
بروفساء الناشر: دار المعارف بد القاهرة. 

٠‏ "نظم الدرر السنية كي السير الزكية '" زين الدّين عبدالرحيم بن الحسين 
العراقي(ت07/ه)» تحقيق: السيد محمّد بن علوي المالكيء الناشر: دار المنهاج؛ 
الطبعة الأولى» "147 اه. 

- "نقعة الصديان يْ الصحابة الذين 4 صحبتهم نظر - و الذين نسبوا إلى أمهاتهم‎ ٠ 
والذين غير النبي يَيْدٌ أسماؤهم - والمؤلفة قلوبهم"؛ رضي الدين الحسن بن محمد بن‎ 
الأولى.‎ 

٠‏ "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب"”» أحمد بن محمد المقري التلمساني» (ت 
غ١٠ه)‏ تحقيق: د-إحسان غبّاس» الناشر: دار صادر - بيروت» لام 

٠‏ "نهاية الأرب .4 معرفة أنساب العرب"” أبو العبّاس أحمد بن على بن أحمد بن عبدالله 
القلقشندي (ت١1ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية ٠‏ 

٠‏ "النهاية #4 غريب الحديث والأشر": أبو السعادات المبارك بن محمّد الجزري 
(ت107ه)؛ تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمّد الطناحي» الناشر: المكتبة 
العلمية - بيروت: 799اه / 14ؤام. 


الفهسسسسسسسسسارس 


منهج ابن الحربي في بيان مكانة الصحابة #2:. والدفاع عنهم 
ادمح اله اعم ا ا جح سس وسوس حمس مسحت اص ور الا ااا 00117 مساح -_ّ 


٠‏ "النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب"؛ ضياء الدّين أبو عبدالله محمد 
بن المقدسي (ت147ه)»؛ تحقيق وتعليق: د. محمّد أحمد عاشور م. جمال عبدامنعم 
الكومي. 

٠‏ "نيل الابتهاج بتطريز الديباج'؛ أحمد بابا التنتبكتي (ت1١٠ه)»‏ تحقيق: عبدالحميد 
عبدالله البرامة» الناشر: كلية الدعوة الإسلامية- طرابلسء الطبعة الأولى: 1١94‏ ه. 
(الهاء) 
« "هدية العارفين أسماء المؤلفين» وآثار المصتفين"؛ إسماعيل باشا البغدادي(ت 5؟7اه)؛ 

الناشر: دار الفكر؛ ١٠1١ه.‏ 
(الواو) 

« "الواك بالوفيات", صلاح الدّين خليل بن أيبك الصفدي (ت؛ لاه )؛ تحقيق: رمزي 
بعلبكي» الناشر: دار النشر فرانز شتوتفارت» الطبعة الثانية. 

٠‏ "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان"؛ أبو العبّاس شمس الدّين أحمد بن محمّد بن أبي 
بكر بن خلكان(ت١141ه).»‏ تحقيق: إحسان عبّاس» الناشر: دار صادر - بيروت الطبعة 
الأولى: 354 ام. 


التهق-سارسن 


منمح ابن العربي في بيان مكانة الصحابة , والدفاع عنهم 00 


177 وأوعط1' 


ث1 08 

م00 عتلا 01 قناكهاك عطا ممتاهء ل تضماء صذ برعطدعة-لج وصطذ بوعممكلاء غه لمطاع31 
للع عمطعقعل 0ه (سعق فته لممعام عط طمتل ترقم) أعجامهئم 

تعطعسوعوع: 1ه عسدار 

'اع0د5اء تتعطقطة 52160 02 معتطع نهل وجاجمة 

235161 :عع دمع 122 

عذمم) سواط 

1 ملاع سلمغاص!ة عط ,كوملاععة 0 220 غ500 ,رماع مامز عستلساعهة طعبممعم 
2180 5635012 رقاء05ط0 015 163508 رعأما عطا 04 ععمقاءهصطذ عطا 10 لعده ل أمعمر 

مزه 16 

نوع مما مذ بإعطهعه-له عط علط ترعططة ترعلمكلاء ذه كلمطاعم همه كله مج 
عط عمصع عل مه سعط هته فعممعام ع ممالى يهم) اع ازعم ع'ده أ مقصحومه عط 2ه كبطهاك عط 

عذمه 1 

5 عط 01 كنطماك عط ممتادء تمك مز تروطومة-لة وطز بوعلمعلاء عه لمطاء13/1 
,لفط لئاه لمعدعام عط طمال4 ترهس) غع710]012 

ع نوق 

0 كنأ همه 360 كممتاءع؟5 ولكا رأ00ط6 عصتلبااءم1 

:قاتةم 01170 قأنأقتامه 15 غ600 ع1" 

107 قلائهاة تغط لضة أعطامه:م اممتمةمصرهه عطا دعمكعل يفط وموعوء؟ مطا تعصه اعوط 
أتالامستحطمه 220 015مناك 

واطمالة - نإءوطمعه-لة مط ميععلوط نؤطة تإعلمكلء عممكطعل معطم هوعوة: غطا :مو أمبوط 
.كنا أ5]8 [062ا12م 200 علتمعاءة قلط كه ممتادع قله له زمتعمر 

عط طمائة رمدم أعدام 060 201015 مجممه عط 01 مكدع مداه عطا صا كه أذ : «متاعع5 1154 
نمه عط كاطع تلطوقط عطوموعوع؟ عط ممعطنة , توءطممو له وطخ تزعلمعلاء 10 (صعط كاد لمعممام 
15 عط 10 11 صل تعاء مقط أقطا ملع كتومدكء قلط صا مكنم 820 نرءطومه ]اه م16 تقطج نو 
٠‏ 18301 تتأعط) سه )21-82 أحى 01 

صذ بإع120اء نط 0560 صووط غ2 دعانم قصة كلمطاعمر عط ولامطة عط موعوة: مواد 
غ2 هأ 5ع ه50 قلط 200 ,53615 كتطا 02 ممكوع مله 

طاثه فمعمدام مط لقالة ترقس) اعم 0م 0105م مزه عط 01 عكمعاعل 102 05 11 :وام بمناععة 
صطز برعلمعلاء 01 عانزد قط ممه لمطاعم عط لعأعمله لفط معطءموعوعم عطا ممعي رسعى 
201 قطول أمكناة عطا طكنام 0هة أعطمهعم 5اممتمدمصمه عط 04 وممعععل ص نوع طومة-و1اج 
.(صعط طلتبب لعممعام عط طمتاح 'يقم) ماعطا 
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